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تقديم المراجع 


'اليوم تمتلك بريطانيا أقصى نظام صارم فى الرقابة على السينما فوق خريطة 
العالم الغربى". 

هذه أول عبارة فى مقدمة هذا الكتاب تحت مقص الرقيب الذى يتناول تاريخ 
الرقابة على السيتما فى واحدة من أعرق الإمبراطوريات فى أوروبا. والمدهش أنه بينما 
يرى الكثشرون أن الرقابة فى مصر والعالم العربى بل والعالم الثالث من أقسى الرقابات 
فى العالم. وأنها متهمة دائما بأنها تقف ضد حرية التفكير والتعبير ولا تسمح بأى 
تجاوز خاصة فى المحظورات الثلاثة الجنس والدين والسياسة, نرى أن الهلع ذاته 
أصاب مسنولى الرقابة قى بريطانيا أيضا... واتضح من خلال الكتاب أن ذعر السلطة 
من ذلك الوسبط (السينما) هو ذعر متكرر. والخوف من تأثيرها على الشارع يكاد 
يسيطر على كل المسئولين فى كل الأنحاء... وأن مقص الرقيب قد طال المئات من 
الأعمال السينمائية فى بريطانيا على مدى قرن كامل. وأن المحذوفات والملاحظات 
بالنصوص السينمائية (السيناريوهات) قد ازدادت بسبب ذلك الخوف. وأن الأقلام 
الممنوعة - سواء من المجلس البريطانى للرقابة على الأفلام. أو من المجالس المحلية- 
كانت محور صراع دائم بين المبدعين والمجلسين؛ وربما انحاز المنتجون إلى وجهة 
نظر الرقابة فى كثير من الأحيان حرصا على استمرار عملية الإنتاج أو رغبة فى 
استصدار تصريح بالعرض. 

والملاحظة الأساسية أن التشابه قائم إلى حد كبير بين الرقابة فى مصر 
ويريطانيا؛ فكلتا الرقابتين بدأت مع ظهور ذلك الوسيط الجدبد الذى بدا تأثيره -أو 


الخوف من تأثيره- واضحا فى استصدار تعليمات الرقابة فى العقد الأول من القرن 
العشرين -قرن السينما- بتعليمات وزارة الداخلية. وهى الوزارة المسئولة أيضا فى 
بريطانيا عن الرقابةء وربما كانت الرقابة على الأفلام الأجنبية أكثر من الأعمال 
الملصرية التى لم تكن قد بدأت بعد لذا تركزت الرقابة فى البداية على الأعمال 
المسرحية خاصة بعد حادثة دنشواى ۱۹٠٦‏ وقد تكرر ذلك التشدد الرقابى فى مصر 
بعد الثورات المتعاقبة وخاصة انتفاضة الطلبة والعمال عام .۱۹٤١‏ التى صدر بعدها. 
فى العام التالى مباشرة أول قانون متكامل للرقابة على المصنفات الفنية فى مصر عام 
۷ على غرار القانون الأمريكى. الذى كان يتسم بالصرامة والعنت الشديد, ثم 
القانون الجديد للرقابة عام ٠٠٠١‏ . الذى صدر بعد ثورة ١٠٠٠ء‏ ويالتحديد بعد أزمة 
مارس .٠٠٠٤‏ وفى بريطانيا أيضا كان الخوف الشديد من تاثر طبقة العمال بالأقلام 
التى برى الرقباء أنها تعمل قانون المساواة وتحرض على الإضراب عن العمل وتهدد 
مصالح الطبقات الحاكمة وأصحاب رأس المال. 

يقول المؤلف: 'ارتدت الرقابة منذ مولدها وحتى يومنا هذا وجوها متنوعة تتماشى 
مع الأعراف الاجتماعيةء وقد اكتسبت حرية أكبر -بمعدل بطىء- لكنها دائما تظل 
خاضعة لما سماه المؤرخ جوفرى بيرسون: التخوفات المشروعة. إن الرقابة من وجهة 
نظر الثقافة الباحثة عن التنقية والتخلص من الشوائب تقع فى لب العرف الإنجليزى؛ 
فنحن كنا -ومازالنا- مجتمعا قمعيا بطبعه . 

وهذا هو الحال أيضا فى مصر التى مازالت الرقابة لها اليد العليا حتى الآن. وقد 
لا تكون الرقابة الحكومية هى الأقوى. بل تلك الرقابات المتعددة التى قمعت الإبداع فى 
مجال السينما وقلصت إمكانية تناول ومناقشة مشكلات وهموم وأحلام وآمال وأشواق 
امواطن المصرى البسيط الذى يرزح تحت سنابك الفساد والاستيداد» وحيث تحالفت 
القوى المحافظة والأصولية فى الشارع المصرى مع أجهزة الأمن والمؤسسات السيادية 
لتقمع -مجتمعة- أية محاولة جادة للتعبير عن الواقمع المصرى. 
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فى بريطاتبا. وفى بداية القرن المشرين. كان الاحتراز من تأثير الثورة البلشفية 
فى روسيا وتأثيرها على طبقة العمال أحد الأسباب الرئيسية التى حدت بوزير داخلية 
بريطانيا أن يشاهد ويراقب عام ٠٠٠١‏ الفيلم الروسى (المدرعة بوتمكن) إخراج 
سیرجی إيزنشتاين ليقرر مدى صلاحيته للعرض» وهو ما تكرر بعد ستين عاما فى 
مصر مع فيلم (البریء) تاليف وحيد حامد وإخراج عاطف الطیب :)۱۹۸١(‏ حيث 
شاهده تلاثه وزراء "الثقافة والداخلية والدفاع ليتم تشويهه قبل السماح بالعرض 
العام وهو الذى جاء أقرب إلى النبوءة؛ حيث اندلعت أحداث -أو انتفاضة- جنود 
الأمن المركزى ريما فى ذات البوم الذى كان السادة الوزراء بقتطعون النهاية المشابهة 
لما حدث فى الواقع. 

كان العسكر من رجال الشرطة أو الجيش هم الذين يتولون المسئولية والمناصب 
الرئيسية فى مجلس الرقباء البريطانى. وكانت صرامتهم سببا فى تعويق مسأحات 
الإيداع أبضاء ولكن الفرق أن عسكر الرقابة فى بريطانيا كانوا فى العلن. أما عسكر 
مصر فكانوا يتسترون دانما وراء جهاز الرقابة. يحكمونه ويتحكمون فيه بسلطاتهم غير 
. المحدودة. وكما حارل بعض المستنيرين الذين تولوا الرقابة البريطانية التخلص من تلك 
القبود لصالح الإبداع -سواء البريطانى المحلى أو المستورد من أمريكا- فإن تاريخ 
الرقابة يذكر بعض الاجتهادات فى هذا الشأن لبعض الذين تولوا مسئولية الرقابة فى 
مصر. 

كما أن الشار غ فى مصر -كما سبق- لم يكن غائبا عن العمل الرقابى منذ أن تم 
إنشاء جمعية ”جيش الفضيلة" فى الإسكندرية سنة ۱۹١١‏ "لمحاربة كل ما يقسد الأدب 
من محلات الدعارة والملاهى من سينما وتيارات وما شاكلها. إلى تلك الحملة التى 
قادها مواطنون مصريون يعملون فى دول الخليج ضد فيلم , خمسة باب ودرب 
الهوى عام .۱۹۷١‏ مما اضطر وزير الثقافة والإعلام فى ذلك الوقت د. جمال العطيفى 
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إلى سحب تصريح الفيلمين يسبب ما أسموه 'الإساءة لسمعة مصر'. وهى تفس 
الذريعة التى كانت الصحافة تستخدمها ضد بعض الأفلام. سواء عن طريق محرريها 
أو خطابات القراء: حيث تكتب مجلة الصباح فى ۲١‏ مايو ۱۹۲۸ عن فيلم ”ليلى وٴقبلة 
فى الصحراء" وأسعاد الفجرية تحت عنوان ”أساعا إلينا أكثر من الأجانب أن 
الروايات الثلاث تمثل المصريين فى أقبح المظاهر» فى حين تطالب روز اليوسف وزير 
الداخلية بمصادرة الفيلم: "لما تضمنه من مخاز وعادات وأخلاق وطباع وآداب ليست 

و هو ما ظل يتكرر بأشكال مختلفة حتى نهاية القرن: حيٿث نجحت الاتجاهات 
الإسلامية المتشددة. وعبر القضاء. فى منع فيلم ' المهاجر ٠‏ إخراج يوسف شاهين من 
العرض؛ حيث رأوا أنه بقدم قصة النبى يوسف.» وهو ما فشلت فيه الاتجاهات المسيحية 
المحافظة التى حاولت منم أو إبقاف عرض فيلم بحب السيما” إخراج أسامة قوزى. 
وانتصر له القضاء المستنير. 

فى بريطانيا أيضا جععيات مشابهة لجمعية 'جيش الفضيلة نتابعها عبر 
صفحات الكتاب. وكان معظمها يلاحق الأفلام البريطانية وغير البريطانية بدعاوى 
قضائية أو بتحريض المجالس المحلية على تلك الأفلام لمنع عرضها فى بعض المناطقء 
حتى بعد موافقة مجلس الرقبا۔ على العرض. 

وقد يرى البعض أن المسافة شاسعة بين ما تسمح به الرقابة فى بريطانيا حاليا. 
وما تجيزه الرقابة المصرية. وما قد تتعرض له الأفلام البريطانية كذلك من عسف 
رقابی فى مصر, وهو ما يعكس الفارق الحضارى بين مصر ويريطانيا. لقد انتصر 
الإبداع والفن فى بريطانيا على الكثير من الحواجز الرقابية الرسمية وغير الرسمية 
رغم أن العديد من الأفلام مازالت تتعرض لقص الرقيب» ولكن لأسباب مختلفة عن 
الأسباب الرقابية المصرية التى تحذف على الفور ما تراه متعارضا مع الوضم 
السياسى والأخلاق والقيم السائدة والأعراف المحافظة. بل والهلع من مناقشة 
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الجنس. فى الوقت الذى تسمح فيه بالمئات من مشاهد العنف مادامت بعيدة عن الجنس 


والدين والستياشة: 


هناك فى بريطانيا. ويعد مئات المعارك بين المخرجين وبين مجلس الرقابة. نجح 
صناع الأفلام رويد رويدا فى التسلل إلى المناطق المحظورة واكتسبوا انتصارات 
جزئية سمحت بمناقشات تفصيلية حول الدين والسياسة. وتم تمرير العديد من المشاهد 
الجنسية التى كانت محظورة فى بدابة القرن وحتى منتصفه تقريباء وذلك بعدما تم 
الاتفاق على عملية التصنيف العمرى الذى يسمح بالعرض العام ( ) أو (۴6) أى 
بمصاحبة الآياء تم (۶۴613) أى لأطفال أكثر من ١١‏ عاما بمصاحبة الآباء. ثم ( ۴) وهو 
ممنوع لأقل من 1۷ عاما !¥ بمصاحبة الكبار. ثم ( )١N٥-17‏ وممنوع لأقل من ١١۷‏ عاما. 
لكن المعركة الآن هى بين المنتجين ومجلس الرقابة حول درجة التصنيف؛ فكلما تصاعد 
التصنيف من () إلى )٥-17(‏ يفتقد المنتج -عبر شباك التذاكر- جزءا من الجمهور لذا 
كان الصراع على إمكانية تخفيض التصنيف كلما أمكن. سواء بتخفيف بعض المشاهد 
عبر مقص الرقيب أو حذفها بالكامل حتى يحصل المنتج على قاعدة أكبر من 
المشاهدين. كما أن هناك العديد من الأفلام غير البريطانية هى التى تعرضت لذلك وقد 
تم منع بعضها من العرض نهائيا. ويحفل الكتاب بالعديد من النماذج الإيطالية التى 
تعرضت لعنت رقابی بریطانی مثل أفلام برتولوتشی وبازولينى» وهو نفس العنف الذى 
تعرض له المخرج البريطانى ستانلى كوبريك صاحب (البرتقالة الآلية) .٠۹۷۱‏ 

وهنا يختلف المنتج المصرى عن المنتج البريطاتى؛ ذلك أن استجلاب المشاهدين 
فى مصر والعالم العربى بأتى عن طريق لافتة للكبار فقط وهو ما يثير شهية المشاهد 
المكبوت على كل المستويات: حيث كان المنتج يسعد كثيرا -وإن أبدى غير ذلك- بأن يتم 
الصراع حول مشهد أو لقطة فى أحد الأفلام ثم يثير زويعة إعلانية تخدمه فى الترويج 


للفيلم الذى تحاول الرقابة ذبحه أو منعه ثم بوافق أخيرا وعد مناقشة بسيرة- 
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على العرض للكبار فقط" أى ممنوع لأقل من ستة عشر عاما. وقد حققت الأفلام التى 

حملت هذه اللافتة إبرادأت ضخمة بالفعل... وهو الفارق بالقطع بين حضارتين. 
إن کتاب دیوى ماثيوز تحت مقص الرقيب ثبت أن الرقابة -فى كل زمان 
ومكان» مهما حسنت النواياء ومهما ارتدت من أقنعة- هى الرقابة... سيق للسلطة... 
على أبو شادی 


اليوم تمتلك بريطانيا أقصى نظام صارم فى الرقابة على السينما فوق خريطة 
العالم الغربى. فمنذ بزوغ فن السينما فى مدخل القرن العشرين تشتم الطبةتان العلبا 
والمتوسطة رائحة الخطر الحقيقيى بفضل انبعاث ما نطلق عليه ”الإثارة الجديدة". هذه 
الرائحة التي استمرت حتى يومنا هذا. حيث ما زال الجنس والعنف على الشاشة 
بلقيان معاملة متحفظةء وفى الوقت الذى واصلت فيه مجموعة قوانين السياسة 
البريطانية دعمها لذلك التحفظ. فإن الشعب على الجانب الآخر قد فتح أحضانه على 
مصراعيها للأقلام. 

ارتدت الرقابة منذ مولدها وحتى يومنا هذا وجوها متنوعة تتماشى مع الأعراف 
الاجتماعية اليوميةء وقد اكتسبت حرية أكبر بمعدل بطىءء. لكنها دائما تظل خاضعة 
لتأثير ما أسماه المؤرخ جوفرى بيرسون ۴٠4۲50١‏ رهء؟؟ههي "التخوفات المشروعة . إن 
الرقابه من وجهة نظر الثقافة البااحتثة عن التنقية والتخلص من الشوائب تقع فى لب 
العرف الإنجليزى. فنحن كنا ومازلنا مجتمعا قمعيا بطبعه. متذ أكثر من قرنين من 
الزمان حرم قضاة لندن ممارسة بعض الألعاب مثل لعبة البولو خارج الحانات. ويعد 
مرور خمسين عاما اعتبروا الموسيقيين المتجولين ولاعبى كرة القدم والباعة الجاطين قى 
الشوارع خارجين عن القانون وممنوع وجودهم فى الطريق. وفى عام ۱۸۷١‏ تَلقّت 
قاعات الموسيقى تهديدات بسحب تراخيصها. لو تضمنت عروض العاملين هناك ففرات 
تهاجم القضاة ورجال الشرطة أو السياسيين. ويعد ستة عشر عاما من مولد فن 
السينما عام ۱۸۹١‏ وقع هو الآخر فى الشرك نفسه. 
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لكن ممارسة الرقابة -كوسائل لحجب ما لا نريد أن نشاهده ومحوه- لم تكن 
انتقاما ثأريا تعسفيا ضد الأصوات الناضجة قبل أوانها. الحقيقة أنها عملية منظمة 
تختار ضحاياها بعناية. إن اتجاهات الرقابة وقوتها تقاس بشعبية الوىسبط الجديد. 
بالتالى وقعت السينما تحت مقص الرقيب فى بريطانيا أكثر من أى وسائط أخرى. إلى 
أن حل التليفزيون محل السينما ليصبح أضخم وسبط إعلامى أساسى فى 
الخمسينيات. منذ هذا الوقت أخذت الرقابة على السبنما هدنة حتى ظهر خليفتها 
التالى وهو اليديو. الذى أثبت أنه حصد شعبية كبرى فى الثمانينيات. وإذا بكشافات 
الرقابة تعود لتسلط مقصاتها على السينما مرة أخرى. إذا كيف علينا أن نتقيل هذه 
المداخلة النشطة فى قن السينما. الذى أسماه المخرج الإيطالى فديريكو فيللينى ۴٠۵۲-٠‏ 
¡inااF io‏ "إلهة الإلهام العاشرة"؟ 

یوما ما لاحظ الروائی الإنجلیزی تشارلز دیکنز ١e)ءآ0٥ ٥۸4۲٥5‏ أن البریطانيين 
بملكون طبائم كسولة: لأتنا ”اعتدنا الارتضاء كأشخاص بالعقول الضعيفة البائسة التى 
نقع فى براثنها". بعيدا عن التساؤلات المتعلقة بالشخصية القومية. علينا أن نكون أكثر 
تحديداء ونعترف بأن إخلاصنا للسينما المقيدة من داخلها يتضاعف ويكبر. بسبب 
البنية العنيدة لمنظومة الطبقية التى تطالب بأن يكون هؤلاء بمعزل عنا. 

آشار المؤرخ الإنجلیزی إيه. جى. بى. تايلور ۲هالة٣‏ .۴ .ل .4 إلى أن الذهاب إلى 
السينما كان "العادة الأساسية" فى العصر الإدواردى (نسبة إلى الملك إدوارد السابعم 
الذى حكم بريطانيا منذ عام ٠۹١١‏ حتى »)٠۹١١‏ ومع ذلك "كانت طبقة المثقفين 
والمتعلمين العليا لا ترى فى فن السينما إلا السوقية ونهاية عهود إنجلترا القديمة'. 
الخوف من توالى تأثيرات هذا الوسيط الجماهيرى على جموع المشاهدين لم يفارقنا 
أبدا. والمحتمل أن الكيان السياسى كان يؤمن من داخله بأن الطبقة العاملة سوف تثور 
لو منحت الفرصة لتشاهد الأفلام الدعائية الروسية مثل المدرعة بوتمكين / ما۸ءه/))ة8 


Potemkin‏ ۱۹۲ إخراج الروسی سیرجی |بزنشتاین ١آعائ۸‏ ۵ء٤‏ ¡و۲هS.‏ من هنا 
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كان الحرص المتواصل المجتهد لإخضاع هذا النوع من الأفلام إلى الرقابة طوال 
سنوات العشرينيات من القرن الماضى. وقد وقفقت الرقابة فى الخمسيتيات على تفس 
الموقف السابق. عندما اقتنعت هى الأخرى أن ملكية الطبقة المتوسطة ستلقى مصير 
الدمار لو سمحوا لشباب الطبقة العاملة أن يشهدوا -ويالتالى بقلدوا ويتفاخروا- 
بالملابس الجلدية التى كان يرتديها مارلون براندو هلة8 ١٥ا۲‏ بصفته قائد 
السرب الثائر فی الفیلم الأمریکی البری / 0۸۲ ۵ا۷ ٣۲۵‏ ۱۹۵۲ إخراج الأمریکی 
لازلو بيندىك k٠ك 8٥۸"٥‏ «اءها. لهذا حرصت الرقابة على السينما -كما تحرص الى 
الآن- ألا يحكمها المضمون الفعلى للاأفلام؛ بل إنها تهتم أكثر بتأثيرها. من هنا 
أصبحت قاعدة الرقابة الأطول عمرا سرا وعلنا هى: كلما زاد عدد الجمهور» تضاءلت 
آثار وإيحاءات كتلة المقاومة الأخلاقة. 

لكن الخوف من العواقب السياسية وضع فى الحسبان أيضا إبقاء الرقابة على 
السينما مختفية فى طى السرية والكتمان. كان هذا هو المبداً المأثور الذى بتجلى بصفة 
خاصة أثناء سنوات الحرب الدفينةء عندما يحرم أى فيلم -أنتج أو لم ينتج بعد وبتناول 
التقديم المنظم الدقيق للطبقات العمالية- من التصريح بالعرض العام؛ بسبب الخوق 
من تدمير الأوضاع الاجتماعية الحالية الهشة بما يكفى. ومن أجل التعتيم على هذا 
التوجه كان لزاما أن يفرض الصمت على الأعمال التى وقعت تحت مقصلة مقص 
الرقيب. ومن حسن حظ الرقباء أن مروجى صناعة السينما الجدد قد تواطأوا وتأمروا 
على الاتفاقية غير المعلنة: لأنهم كانوا يريدون أن يكتسبوا أمارات الاحترام» والتى 
بدونها لن يتمكنوا من كسب المساندة الحيوية من مستهلكى الطبقة المتوسطة. ويمجرد 
أن توجهت الصناعة نحو نظام الدعم والمؤازرة المتبادل. كان لا بد أن يقوى الموزعون 
وأصحاب دور العرض هذه الشوكة؛ لأن التخلى عن شراكة الفريقين لن يجنى -كما 
حدث أحيانا- إلا المذلة والسخرية على رءوسهم» ويالتالى على الرقباء الحقيقيين. من 
هنا يمكن أن تقاس قوى هذا النظام الفاحص بقابليتها الحالية فى مقاومة العرض 
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والاختبار. ومن تم مازالت الرقابة على السينما فى بريطانيا باقية فى مقعدها السرى. 
اليوم يمكننا أن نكتشف خضوع فيلم إلى مقص الرقيب. لكن الرقباء ليسوا مجبرين أن 
يكشفوا عن كم المشاهد التى بتروها أو أسباب إقدامهم على ذلك. 

بناء عليه لم يكن مفاجئا هذا الاعتماد الكهنوتى للرقباء على الغموض الذى امتد 
تأثيره أيضا إلى محتويات هذا الكتاب. كان يجب الاعتراف من البداية -ورغم كل 
شىء- بأن أول صعوية واجهتنى فى هذا المسح لتأريخ الرقابة فى بريطانيا لم تكن 
بسبب الرقباء البريطانيين. لكنها نتجت عن انفجار قنابل القوات الجوية الألمانية التى 
دمرت مكاتب المجلس البريطانى لرقباء السينما أو المجلس البريطانى لتصنيف الافلام 
٥‏ فى عام .1۹٤١‏ مع جميع الأوراق -تقريبا- التى نتناول تقارير فحص الأفلام 
المستقلة قبل هذا التاريخ. نتج عن ذلك أن تعاملات المجلس مع أفلام ما قبل الحرب 
العالمية ألثانية -كما وصفناها هنا- راحت تعتمد غالبا على مصادر من خارج هيئة 
امجلس البريطانى لرقباء السينما. 

العقبة الثانية كانت قابعة بحزم على باب المجلس البريطانى لرقباء السينما نفسهء 
وإصرار رئيس الرقباء على أن أوراق فحص المجلس التیى تحمل تاریخا بعد عام ٠۹۷١‏ 
لا بد أن تبقى سرا لاحتياج ”الفاحصين إلى السرية. ورغم المساعدة الجديرة بالاعتبار 
التی قدمها جيمس فیرمان ۴٠۲۳٣۵۸‏ ١٠٣هل‏ المدير الحالى للمجلسء فإن إحساسا قد 
انتابنى بأن هذا التاريخ لا بد سيكون ناقصا بدون مشاركة رقباء آخرين ممن قاموا 
برقابة الأفلام منذ هذا التاريخ الميتور. ومن أجل رسم أكمل صورة ممكنة عن 
الاتجاهات والمواقف تجاه السيطرة على السينما وفحواها أجريت لقاءات مع رقباء 
قاموا بفحص أفلام منذ عام 1١۹١١‏ وحتى وقتنا الحالى. ومع أنهم أبدوا 
استعداد! لنتكلموا بحرية على المكشوف. فقد جاعت كلعاتهم فى هذا الكتاب خالبة من 
اتات 
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المؤكد أن إجراء هذا الاختبار على منطقة التلاقى بين السباسيين والسينما 
-حيث توجد الرقابة- قد أحيط بحواجز مصنوعة عن قصد. وحتى يتم التركيز على 
الوسائل التى أجريت على تغيير الأفلام والسيناريوهات لتنال موافقة الرقباء شددت 
رحالى وتوسعت أكثر فى المواقف العامة داخل أعماق عالم السيتماء والتى لعبت 
دورها فى إصدار قرار بانجاز هذا الفيلم أمام قرار بحرمان الآخر من مجرد رؤية 
الأستوديو نهائيا. ويعيدا عن الإرشادات والتحريضات الخارجية؛ حاولت السماح 
لطبيعة الرقابة على السينما البريطانية بالتعبير عن نفسها فى لعب دور المرشد 
لمحتويات هذا الكتاب. 

لقد أفاض رقباء السينما البريطانيون فى مد شباكهم على اتساعها. وحجزوا على 
أفلام بى كاه ةا قليلة التكلفة المنسيةء ومعها الأفلام الجنسيةء والتسجيلية الجافة 
مع الأقلام الكلاسيكية على حد سواء. وهو ما دفعنى للتعامل مع الأقلام بعيدا عن 
حدود التقيد بجدارتها السينمائية. وإنما تبعا لرد الفعل الذى أحدثتهء أو فى المقابل 
تبعا لتراجع ردود الأفعال التى أثارنها بفضل الرقيب السينمائى» وهو ما يعنى ضرورة 
إعادة بعض موضوعات الأفلام مثل الجنس فى بدايات السينما داخل سياق الكتاب 
إلى أصولها على المستوى الزمنى. 

فرضر. جوهر طبيعة الرقابة فى هذا البلد حقيقة أن يكون تاريخ الرقابة هو أيضا 
تاريخا للرقباء. لقد تعرض تأثير هؤلاء الرقباء الأفراد إلى موجات الجزر والمد؛ حيث 
شهد مناطق قوة أثناء الثلاثينيات والثمانينيات بصفة خاصة. عندما أصبع نظام 
الرقاية متمركزا تحت قبضة مشددة لدرجة که إلى ذراع الحكومة. فى هذه الأثناء 
ظهرت شخصية بعض الرقباء أمثال سير ويليام جوينسون - هيكس "a¡|ا¡W Si‏ 
Hicks‏ - 0ynsonل‏ معادى السامية ووزير الداخلية. الذى حظر عرض فلم المدرعة 
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يشغل حاليا منصب مدير المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام. الذى وصف نفسه أنه 
"أفضل مؤمن بالنسوية من النساء. وقد قاما بالتأثير على السياسة مظما قاما بالتأثير 
على أسلوب الرقابة. لكن هذا لا يعنى القول بأن النظام كان موحدا متناغما: فالعكس 
هو الصحيح. كانت هناك مصادر متفاوتة للتدخل مع تغيير فى طاقم العاملين من 
الخارج ضمن منظومة الرقابة على السينما البريطانية. التى تتعامل من خلال لزمات 
متكررة تدور فى دائرة مغلقة. لقد رحل الكثيرون إلى الصفوف الأمامية بشكل مؤثر 
حتى إن وجودهم لم يعد يحتمل التجاهل. وفى مقابل هؤلاء يوجد أشخاص لهم مكانة 
توضع فى الاعتبار. وأصحاب أصوات متعقلة تستحق الإنصات. 

إن هدفى الشخصى من تاليف هذا الكتاب على وجه العموم هو القاء بعض 
الضوء -نحن فى أمس الحاجة اليه- داخل الأمور المظلمة والأهداف الغامضة للرقابة 
على السينما البريطانية. بدأت هذا المشروع وكُلَّى إيمان بأن النظام المركزى للرقابة 
المفوض بالقرارات لم يكن ثمنا باهظا لأبذله من أجل حماية هؤلاء البراعم من إدراك 
الأمور بطريقتهم الخاصة. ومع ذلك» وبعد نظرة طويلة للواقع الحالى. يساورنى الشك 
فى قيمة ما فعلت. مثل بقية وسائل الإعلام من الكتب والمسرح والفنون المرئية. لا بد أن 
تجد السينما جمهورها فى السوق بدون تدخلات» لا بد أن تتحول إلى مجرد موضوع 
فى عينى قوانين هذا البلد. ويينما لا تتناغم هذه القوانين مع هوى كل إنسان. فهى 
على الأقل متاحة للمناقشة العامة. 

يقينى أن إلغاء حالة الوسطية الرسمية المعترق بها بين السينما والجمهور لن 
تفوز بمساندة صناعة السينما البريطانية. طالما أنها تشجم على إثارة قضايا المحاكم. 
لكن بمجرد أن تستقر الأفلام فى منظومة ديموقراطية متفق عليها تحت مظلة سيادة 
القانون يمكنها هنا آن تتحرر من تساؤل النزاع الأزلى حول أحقيتها فى العرض أو 
وقوعها تحت طائلة الحظر» مما يؤدى إلى مناقشة آكثر ملاءمة وجماهيرية عن مدى 
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جدارتها بالعرض من عدمه. وقد أوضح كاتب المقالات الإنجليزى وليام هازليت "اا۷ 
اة رأيه كمدافع عن المسرح» عندما تعرض هذا الوسيط إلى هجوم بسبب بداهته 
ومباشرته المطلقة وقال: إن خشبة المسرح لا تنقى السلوكيات فقط. بل إنها أقفضل 
ناواه غا كر لرن ها رر وجا فن الض اة د تحت 
شاشة السينما فى مطالبتها بآفاق العالمية وعليها الآن آن تطالب بالحرية ذاتها كما 
فعلت من قبل. 
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شکر واجب 


۷ یمکن تدوین التاریخ فى بربطانيا دون الرجوع إلى أعمال مختلف الدارسين 
والمعلقين. فى ساحة الرقابة على السينما سنجد أن الاعتماد على الأساس الذى بناه 
الآخرون يبحمل مصداقية مضاعفة» وأنا أدين بالفضل الأول لكتابات أنيت كون ۸١-‏ 
.nete Kuhn‏ جيمس سی. رویرتسون ٥. 805٤۲50٥۸‏ 4۳65ل جیفری ریتشاردز عل 
.frey Richards‏ جیریمى کروفت °06 ny‏ erِل.‏ تیكولاس بروٽJl «Nicholas Pronay‏ 
دىرىك هل ۴۲111 .086k‏ بول اوٴهوجنن ءہاووا0'۸ ااه۴. الکسندر ووکر ۸۱۵×1٤۲‏ 


.Walker 


على مدى الزمن الطويل لحمل هذا المشروع وميلاده من البداية إلى النهاية وأنا 
آقر بالعرفان لتشجيم ماريتا وارنر 3۲11a ۷3۲١۴۲‏ ونصيحتها. متذ ذلك الوقت وأآنا 
أنهل من نتاج الحوارات المسهبة المثمرة مع فیلیب دود 0٥۵4۵‏ آل۴ ونل نورمان ۸6 
rn0ه.N.‏ كما تملؤنى مشاعر الامتنان بصفة خاصة تجاه مارك كيرعود a۲)‏ 
Kern‏ لفحصه ومراجعته الفصول الثلاثة الأخبرة من الكتاب» واستعداده المتواصل 
لمناقشة النقاط الدقيقة المتعلقة بالرقابة على السينما. مهما كان بعيدا أو قريبا من بيته. 


کما آهدی عمیق شکری !لی کیری کولر )٥۸!٤۲‏ ر۲۲)» رینی إیر »Rene Eyre‏ 
تونی موریس ۲٥۸۷ ٥۲۲8‏ ریتشارد سترینج 8۲۵۸9۵ ٥۸3۲۵‏ Ri؛‏ تیم راینر ٣٣٣‏ 
RY‏ تیکر وکرىسى بلانت 8|0 ike and Chrissie‏ جودى بریكل -6€2 لىل 


اا لاستخدام كتبهم ومساعدتهم لى بإمدادى بالمخطوط الأصلى. ولا يفوتنى أن أوجه 
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شکرا خاصا الى جورج میلی اا۷ .6٥٥۲9۵‏ فیلیب فرینش ۴۲۵۸٤۸‏ مااآ۴. کیفین 
براونلو 0Wا" 8٥W‏ "أاع۸. ستیفن وولی بم‌‌ااممW‏ ۸۵۸ مS6.‏ نيجل فلوبد اe‌وNi‏ 
۴۵4 بیت دىن .۶ee 0e2‏ الان براىس 8ye‏ "ھا4 والراحل دىرىك جارمان 0e۲‏ 
مهل ۸ء. لإبداء استعدادهم للتحاور ولإرشادى الى طريق الشذرات المفقودة داخل 
الرقابة. 


وأود أیضا أن اشكر جيمس فریمان ۴۲۵۲۳۵۸ 5٠٣ل‏ مدير المجلس البريطانى 
لتصنيف الأفلام لمنحى هذه الحوارات المطولة. كما أشكر سكرتيرته زاندرا بارى ×۸٠‏ 
By‏ هال على استجابتها الفورية لمطالبى المستمرة من أجل فحص الحقائق ذات 
الأوجه المتعددة والحقيقة ذات الوجه الواحد. كما أبعث بجزيل الشكر إلى نائبة الرئيس 
مارجریت فورد ۴٥۲۵‏ 46و۸۵ والرقیب الرئیسی جای فبلیس ماما۴ Buy‏ على ما 
قفا فن روات تقيرنة النطام الرقانة كنا ادن مالو أيخنا إلى فت بال ةة 
۴41۲ لا شریکتی فی تحریر هذا الکتاب. 

ولا يسعنى إلا تقديم شكر لا بعد ولا يُحصى إلى هؤلاء الرقباء الذين قبلوا إجراء 
الحوارات؛ فبدون تعليقاتهم كان من الممكن أن يتوقف هذا الكتاب عند حدود عام 
٥4,؛,‏ علما بأن هذه الرؤى قد قدمت وهى تحمل مخاطرة كبيرة على وظائفهم 
ومصادر رزقهم. أتمنى أن يعكس هذا الكتاب إيمانهم الجماعى بأن الرقابة على 
اف ع 

کما أحمل طوقا من الجميل حول عنقى إلى الناشر الخاص بأعمالى جوناثان 
برنھام ha Burn ۸a۳‏ اraەل‏ فی دار شاتو آند ویندوس ءuل‏ ہ۷ ٭& ٥٤۸۵٥٤.لقد‏ آعاننی 
إحساسه بالتنظيم على إنجاز شكل كتاب يعتمد على البنية المرتبة زمنياء مما أنقذتنى 
نة الضنائبة المخذىعة من الوقوع فى دروت الت اقات هن الإحراج مرات غديدة من 


Wallace‏ - tonاSke‏ التى تمتلك هى الأخرى عينا نشطة مثابرة. لكن الأهم من ذلك أن 
أشكر لها حماسها الذى انتقل إلى بالعدوى. فى الأوقات التى تعرض فيها الفضول 
داخلى إلى غواية الكسل. 

وآشکر صبر بیجی سادلر Peggy Sadler‏ وموهيتها حيث رفع تصميمها لکتابی 
من سماء آمالى. ولا أنسى الساعات الطويلة التى انقضت فى البحث عن الصور داخل 


رشيف رونالد جرانت R02 62٩‏ . 


حمل ضخم من العرفان بالجمیل أتوجه به إلى بیتر دیوی ماٹیوز 06۷e‏ ۴۵۵۲ 
5ط . لاأسلويه الكريم المتوهج فى المكال مات التى حملت مشاعر حب الأخوة. 


وأخيراء وقيل كل هؤلاء. أود أن أشكر لويزا باك ء8 وها ويا ليتنى أرد 
معروفها؛ لأنها تحملت سؤالى الذى لم يتوقف أبدا: "هل يمكنك مراجعة هذا؟ ٠‏ حتى 


(1) 


بريدجيت نمدم السلطة بدون ملابس ` 


أول فيلم وقع تحت مقص الرقيب فى بريطانيا لم يكن يضم نجماء بل إِنه لا 
بتفاخر بطاقم تمثيل ينتمى إلى البشر. فقد لعبت دور البطولة فيه قطعة جين. وبالتحديد 
شريحة من جين ستيلتون الإنجليزية الشهيرة ١٠)اأا؟ C٠658‏ لو شئنا الدقة. لقد تم 
تصوير قطعة الجبن الممتلئة بالعروق الزرقاء من خلال مايكروسكوب» على يد المنتج 
والموزع الإنجليزى / الأمزنكى تشارلز يوربان ١3لا‏ sماءة٣٥‏ رائد السينما والألوان 
فى عام ۱۸۹۸. مع ذلك مشهدا تحديق الزبائن بحيرة للحركة الجرثومية داخل الجين. 
والتى تضخمت أكثر من مئات المرات على الشاشة التى تماثل حجم الحائط» أوعز 
للقائمين على صناعة الجين بإنجاترا بالقيام باحتجاج قاس ضد هذا المشهد» حتى تم 
بتر هذه الثوانى التسعين التى استغرقها المشهد من الفيلم بالفعل. 

لم تكن هذه الدراما الواقعية هى ما اعتاد على مشتاهدتهقتفرجو السينما الأوائل. 
ولم بتجاوز النجاح التجارى الساحق لفيلم "فتاة تتسلق الشجرة / Girl Climbing a‏ 
.۱۸۹١‏ الذى استغرق زمن عرضه أقل من دقيقتين, إلا فيلم ”كيف تقدم 
بریدجيت السَلَطَة بدوj‏ هلايس / "How Bridget Served the Salad Undressed‏ 
إخراج الأمريكى هارولد بودين "٠‏ فة8 ١٠٣١١4‏ والذى قدم فى العام التالى 
واستغرق زمن عرضه تسعين ثانية. وقد وصفت هذه الحكاية البسيطة فى كتب وصف 
الحياة قى عقد التسعيشات سن القرن التاسع مشر بصفتها "قصة قديمة وشعبتها ¥ 
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تنقطمع". فقد أحضرت النادلة بريدجيت السسَلَطًة بعدما تَخْفْفت من ثيابها بشكل يصعب 


مع ذلك تسبب المخرج الأمريكى المولد تشارلز يوربان فى وضع أول فيلم بريطانى 
تحت سلطة الرقابة. كان يوريان ا مصالح المخترع الأمريكى توماس إديسون 
Edis‏ 2s٣هطا.‏ بعد اختراع الجراموفون والمصبأح الكهربائى» اخترع اديسون أو 
کما بطلقون عليه 'ساحر مینلو بارك / ٥۴ M0 ۴۲k‏ 2۵اس 18 فی نیوجیرسی 
بکالیفورنیا الکینتوسکوب .×i "٥٥50p‏ آو اله البیب شو Wهطءم6ه۴.‏ ى صندوق 
الفرجة الأشبه بصندوق الدنيا وذلك فى عام .1۸١١‏ وفى خلال عقد من الزمان احتجب 
استخدام صناديق الفرجة بعد ظهور الفيلم المعروض على الشاشة الكبيرة. لكن هذا لم 
يحدث قبل تلويث سمعة بدايات السينما بوصمة لا تمحى ووصفها بالرخيصة والرديئة. 
لم يكن ذلك بسبب محتوى الأفلام القصيرة الذى شاهده الجمهور عبر صندوق الفرجة 
مثل "انتبه زوجی قادم / Beware My Husba ٣d C٥mes‏ و الحب فى أرجوحة / ۷e٥ا‏ 
¡n a Hammock‏ . أو يسيب الفيلم الأشهر ماذا رى لخدم / What the Butler‏ 
5W‏ . إن جميع هذه الأقلام لم تحرض على إثارة سخط الكنيسة الإدواردية والمحاكم» 
وإنما كان الشىء المستفز فى هذه السيناريوهات الصغيرة هو عناوينها؛ ثم التصق 
الاسم السيئ بهذا الاختراع بسبب مشاهدى صناديق الفرجة. 

إنها الطبقات العاملة التى ظهرت واقترنت بالصناديق السوداء الصغيرة. لترى 
مزيدا من الأفلام مثل "ماذا قعل القسıس‏ ڊja‏ / "What the Curate Really Did‏ 
۵ إخراج الإنجلیزى لوين فيتزهامون ۴۲2۸۳0١‏ ۷٠ا.‏ وقد خلق استمتاعهم 
الواضح مزيجا من الحقد والنقور بين الطبقات العليا. وعلى الجانب الآخر لم يملك 
”أصحاب الطبقة الأرقى حيلا كثيرة لكبح جماح هذه الأآلة ذات الجاذبية الجماهيرية 
الكبرى. إن قوة تأثير هذا الاختراع وضعته فى فضاء شرعى وقانونى؛ حبث لم يكن 
أصحاب الات العرض فى الحدائق والملاهى ورواقات التسلية فى حاجة إلى ترخيص 
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لتشغيل لات الكينتوسكوب. لكن الأهم من ذلك أنها أصبحت منفذا أدى إلى الاختراع 
السينمائى العظيم الآخر فى ذلك الوقت. وهو الفيلم المعروض على الشاشة الكبيرة. 

انقاة قن الع اة و التو ر واكك الحا انح فى رانا 
الإدواردية لتعلن استياءها من تضاؤل السيطرة على هذه الصناعة الوليدة الجديدة. مع 
بدايات عام ۱۹١۹‏ بلغ الإحباط قمة الغليان: فقد تلقى وزير الداخلية وابلا من الهجوم 
اشد ووضله سنل من الالتفاسشات أضدرتها الائات اة الساخطة. وتوت 
الصرخة المحتشدة إلى قضية تتعلق بالأمن العام واعتبروا أن الأماكن التى تبيح 
مشاهدة الكيتتوسكوب والسيلولويد القابل للاحتراق تحتوى على مخاطر اشتعال 
الثيران: وسن كم لا يذ ن اخضاعها السلطة الرسفية واستجابت الحكرهة ناضداز 
قانون السينماتوجراف لعام ۹٠۱۹ء‏ الذى استثمرته السلطات المحلية لاستخدام سلطة 
منح أو سحب التراخيص للمواقع المفتوحة التى تعرض صندوق الفرجة. وكذلك الأماكن 
التى أنشئت خصيصا لهذا الغرض. لكن تحت عباءة الأمان أصبح الطريق متاحا 
لتسلل الرقابة. 

أضنخ الأمن الفاح هى حصان طرواآدة الذي بسطروا من خلولة غذدا لا تخصى من 
القيود تحت ستار قوانين التراخيص السينمائية الجديدة. ولم يمر وقت طويل حتى 
اجتمعت المجالس مع السلطات المحلية الأخرى مثل القضاة ورجال الشرطة. ا 
ليتمكنوا من تحديد عدد الأفلام التى يجب أن تُعرض فقط وإنما امتد نفوذهم أيضا 
للتدخل فيما يجب أن يُعرض. استنادا إلى مصادر ديموقراطية مشكوك فى أمرها. 
ومن َم انقلب نظام التراخيص السينمائية إلى مؤسسة قانونية فريدة للرقابة على 
السينما فى بريطانياء وهى التى استمرت حتى يومنا هذا. 

الحقيقة أن تمرير قانون السينماتوجراف أو قانون السينما لعام ۱۹٠۹‏ هو الثمن 
الع اق ره الا ك ي و ا ا ر ف عا و 
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اقتران هذا النجاح بهالة جديدة من الاحترام؛ وقد أصبح ذلك هو الأمر الواقع الجديد 
الذى حول السينما إلى هدف للتوجهات البيروقراطية. فالمراحل التى شهدت نشاة ونمو 
فن السينماء والتحول من تسلية الرجل العامل لقطع وقت الفراغ إلى عملية إعادة إبداع 
ويعث للطبقة المتوسطة. أزاح الستار عن المواقف التى توارت خلف الرقابة فى سنواتها 
الأولى؛ والتى أدت إلى تأسيس أولى خطواتها القانونية للاحتفاظ بكيانها. 

مع دخول القرن الجديد انجرف العاملون بعيدا عن صقوف آلات صندوق 
الفرجةء واحتشدوا سويا داخل المحلات التى غيرت معالمها لتستقبل عرض الأفلام 
الأولى» التى تضمنت طوفان الأمواج أو القطارات ااسريعة التى تتجه نحو المتفرجين 
من الشاشة الكبيرة الجديدة. لم تتمتع أماكن اللهو الرخيصة هذه بأثاث وتجهيزات 
تتضمن أضواء جانبية خفيفة؛ أى أن الأفلام كانت تعرض فى الظلام الدامس. من أجل 
مقاومة تقأرير سوء السلوك المتفشية بين حشود الجماهير -والتى أعلنت عن نفسها 
على الفور عبر الصحقف المعاصرة لهذه الحقبة الزمنية- دس الكثير من مالكى أماكن 
اللهو والعروض الرخيصة عروضا سينمائية تقام فى وضح النهار لجمهورهم. تكمن 
الفكرة وراء هذه التدخلات المبكرة فى أنه لو كانت الشاشة متمركزة فى خلوة مظلمة. 
تظل بقية الغرفة مكشوفة بفضل نفاذ الإضاءة القوية الكاملة. لكن فرض تطبيق 
الأخلاق على الجمهور لم يؤت ثماره. نسمع هنا شكوى أحد العارضين وهو يقول: لقد 
E RY E Sa ek ake ik‏ 
ثنائيات الشباب التى تحب مشاهدة الفيلم مع الاستمتاع بالملاطفة والغزل فى الوقت 
نفسه. واكتشفت أننى فقدت جميمع محبى الغزل والمرح تقريبا. وهم فى الحقيقة 
الشريحة الكبرى لزبائنى الدائمين. والسبب هو تبنى فكرة الإضاءةء وعلى الفور عدت 
إلى العروض المظلمة كما كنت" . 

لو شعر مصلحو الأخلاق المعاصرون بالقلق من إمكانية أن تصبح السينما الموقع 
الشعبى للذات الشباب. لكان على هؤلاء الإدوارديين أن يبدوا اهتماما أكبر بالمخاطر 
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الصحبة المنتشرة فى دور العرض. لقد اعتاد بعض رواد السينما فى هذه الفترة أن 
تصيبهم الصور المتحركة التى كانوا يروحون بها عن أنفسهم بداء التشبث بمقاعدهم» 
وهى التى راحرا يفضلونها عن تكلفة أنفسهم مشقة الذهاب إلى دورة المياه خارج 
القاعة. والنتيجة أن روائح البول والعفن قد فاحت من عدد كبير من دور اللهو 
السينمائية. 

على الجانب الآخر تصاعدت حدة القلق داخل المصلحين الأخلاقيين من هذا 
الوحش السينمائى: الذى يضاهى حجم الحائط ويعرض صوره على جدأرها. وأجمع 
مؤيدو المذهب الأخلاقى فوق ضفتى المحيط الأطلنطى على أن تردى الأوضاع قد ساء 
بشكل لا يمكن السکوت عليه. وقد أورد تقرير الصحافی هیربرت إس. ستون ۵۲۲ط10۲ 
. فی جریدة شیکاغو وهءآ۸٥‏ عن الفیلم الأمریکی آلقبلة / ئا) ۱۸۹٩ "٣۴‏ 
إخراج الأمريكى وليام هيز #ءأم١‏ "2اا۷. أنه ا أحد من المشاركين فى الفيلم يمتلك 
أى جاذبية جسدية. وأن الحشائش المتمددة على شفاه كل منهم من الصعب أن 
تختفل ٠:‏ وتال فن ضور ست هذا لار الختك وأكد على مدي تقر هدا الف 
ثلاث مرات. وتطوع الصحافى 'بمكالمة ألشرطة ليتدخلوا فى الأمر". 

زاد حجم الشاشة رزاد معها هوس المخرجين وجمهورهم. ليشاهدوا كيف سييدى 
أی شىء وكل شىء بمجرد تثبيته أمام كاميرا. وغالدا ما أثمر هذا اافضول البرىء عن 
ا ‏ خا ف ا و ران هن الرق او ا اا افاي 
كل ما عو مثير وقرى' ويمكن رؤية كل ما يقوم به الإنسان يااحغاصيل الدموية المؤلةء 
مثل عمليات الهجوم على الحيوانات متة.ء.نة الليران والثعالب واجتماع أسدين على 
قتل فبل. حتى ألم الةضيل السيذأئى مخرجا أوروبيا بإجبار حصان على تسلق 
جرف» حتى تمك دن نص.مير نتأئج اصطدام هذا الحيوان بالصخور القابعة أسفل. 


ومع ذلك کل ما ت استخلاصه من تصرفات مواطنی العصر الإدواردی تجاه حقوق 
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الحيوانات عبر هذه الأفلام مجتمعة هو موت الفيل الذى تكفل وحده بإثارة الانتباه 
لظهور التعليقات المستنكرة. كل هذا لأن مواطنا من بلدة بیرنلى ۷ها١۲نا8‏ فى انجلترا 
لم يؤيد رقص المواطنين حول الجثةٴ. 

لهذا لم يكن مدهشا أيضا امتلاك هذا الفيلم الذى أشعل فتيل الاعتراض أصولا 
ومصادر أخرى فى هذه الحقبة. كان تنفيذ الحكم بالإعدام منتشرا بالفعل فى الحياة 
الواقعية. ومن المواقف المفضلة الخاصة فى ذاكرة الجمهور لحظة قطم رأس تنصف 
دستة من عصابة قطاع الطرق بواسطة الجيش الصينى خارج حدود ماكدين أل“ 
العاصمة القديمة لمانشوربا aأاںا»٣۷3.‏ وهو ما كان قرش فی البرنامج الذى صور 
أىضا شنق لص ماشية وسط الحشود الضخمة فى ولاية ميسورى ۲ءء" بأمريكا 
2ه . على الجانب الآخر تم سحب اللقطات الإخبارية التى تصور تنفيذ حكم 
المقصلة على أربعة فرنسيين فى مدينة بيتون ٠٠ا٠8‏ الفرنسيةء وهو ما بعتبر أول 
نموذج رسمى لظهور الرقابة على السینما فی فرنسا عام ۱۹۰۹. 

استمر تزيف تراجم الذوق العام حتى بلغ سما: الحبكات الميلودرامية للأقلام 
الروائية القصيرة. من اللحظة التى بدأوا إنتاجها بعد بداية القرن. هل يختبىء غرض 
برىء وراء ذلك أو لاء لا أحد يستطيم الجزم لو أن هذه الأفلام يوافق عليها رقباء 
عصرنا الحالى. التقط خطاب مرسل الى الصحيفة الإنجليزية كينيماتوجراف ولانترن 
وبکل Kinematograph & Lantern Weeky‏ ما¥ وقحا على وجه التحدید من قلب 
الحبكة الميتذلة للفیلم الأمریکی اليد السوداء / ٣۵٣۵‏ ۸ا ۲ ۱۹۰۸ إخراج 
الأمريكى والاس ماكتشيون ١٥٠1ءاا٥٥N‏ e٥هااةW‏ : اثنان من الأوغاد يدخلان حجرة 
نوم حيث ينام طفل صغير فى مهده بينما تنشغل الأم بالحياكة. نرى هذين الرجلين 
وهما يآخذان الصغير من فراشه. ويربطان حبلا حول عنقه. ويمرران بقية الحبل ليلتف 
حول جسد خنزير خلف الباب. وإذا بهما يجذبان الصغير من رقبته حتى أصبحت 
قدماه على بعد قدمين أو ثلاثة من الأرض. بيتما الأم مازالت منشغلة بعيدا. 
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وعلى حين شاع هذا العنف المجانى فى بدايات السينما. كان العرى فى المقابل 
أمرا نادر الحدوث. وهتاك أمثلة على الأفلام الفرنسية الميكرة الأولى فى هذا الإطار» 
مثل فيلم المخرج الفرنسى جورج ميليبه كا۴" مو0۲ه6 بعتوان الحمام/ - طub٣‏ عا 
,..١‏ بالإضافة إلى الكثير من الأفلام الجريئة للرقص الشرقى» وقد شاهد الأديب 
الروسی أنطون تشیکوف ۸٣٤٥١ ٥۸٤۸٥۷‏ واحدا منها عند زبارته لیاریس فی عام 
۷,؛, حيث ندر وجود نوعية هذه الأقلام فى بريطانيا. ومع ذلك استمرت صناعة 
السينما تقدم أعمالا بريطانية فاترة ماسخة» شكلت تنويعات على توجهات أفلام ميلييه 
التى نرى فيها البعض يتجرد من ملابسه. 

ورغم المحتوى البرىء لهذه الأفلام. فإن هذه الأعمال المبكرة نجحت فى انتهاك 
أحاسيس هشة مفككة؛ ففى عام ۱۸۹۹ أقيمت دعوى قضائية بسبب اتفاق قسيس مم 
أحد عارضى السيتما المتجولين على إقامة عرض سينمائى لمريديه من الإبراشبين فى 
قاعه الكنيسة المحلية. ثم اعترض القسيس على عرض فبلم بعتوان "مغازلة / Cour‏ 
مط نرى فيه سيدة قوية تجلس على أريكة فى الحديقة العامةء بينما يمر رجل له 
شارب مبروم ويحاول التسلل من وراء ظهرها ليطبع قبلة على عتقها. وقد حكم القاضى 
بأنه من حق القسيس الامتناع عن دفع أجر المسئول عن العرض السينمائى. 

فى السنوات التى أدت إلى ظهور القانون المهم عام .۱۹٠۹‏ أخذ القساوسة 
والمعلمون مع حركات الإصلاح الأخلاقى ويعض أصحاب العقليات المحافظة على أخلاق 
وقيم الشعب» أخذوا على عاتقهم لعب دور تسب فيما بعد إلى السلطات المحلية. ونصّبٍ 
رجال الدين بصفة خاصة من أنفسهم لعنة تحل على وجود عارضى الأفلام السينمائية. 
وهو ما اكتشفه الراند السينمائى والمخرج البريطانى سيسيل هيبوورث -صه! اأعم٣‏ 
1س بنفسه فی أیام کفاحه الأولی أثناء عمله عارضا سينمائيا متجولا. إنه يصف 


کیف احتج احد القساوسة القدامى على الفيلم الشهير الرقصة اللولبية / ٥‏ !)۴۲۲مءSe‏ 


"Dance‏ ۸۹۷ 1بحلولة الراققصة والممشة الأمريكية لوی فولر ۲٥ا۴‏ ءاها. ورفض 
هيبوورث التخلى عن أفضل أفلامه: كان هذا هو الفيلم الأخيرء وهذه هى البكرة 
الوحيدة منه. لم أجد أى معنى للتخلص من هذا الموقف إلا بعرضه فى الظلام. ولم 
أتصور أن الجمهور سيحتشد لرؤيته. لم يغب هذا الحل الذى لجأ إليه المخرج عن 
أذهان مخرجى المستقبل فى محاولاتهم للالتفاف حول الرقيب. لقد أعلنت عن قدوم فيلم 
'رقصة سالومی أمام هيرود / "Same Dancing 8e ore 1er0‏ . فطغت السعادة علی 
الجميم. لقد توهم القسيس بصفة خاصة أنها فكرة طيبة لتقديم لمسة من تاريخ 
الإنجيل فى محفل عام للتسلية . 

لعلى أضيف هنا بدافع الفضول أن شقيقة لوى فولر هى التى حرضت على ظهور 
أسوأ تاثير على الرقابة شهدته السنوات الأولى لفن السينما. لعبت الشقيقة الصغرى 
للوى دورها أمام الكاميرا مستخدمة اسم فاتيماء وظهرت فقرتها فى الرقص الشرقى 
فى تسختين مختلفتين من العمل. ففى النسخة التى لم تخضع لقص الرقيب 
والملخصصة لآلة صندوق الفرجةء كانت ترقص وهى تغطى جسدها فى إيقاع ملتو 
ومتموج» لكن بمجرد انتقال فاتيما إلى شاشة العرض الكبرى أطبق أحد الرقباء 
الأمريكبين المحليين قبضته على الرقصة وبترهاء حتى تحولت إلى ما يشبه شريطين 
منفصلين يرسمان سياجا من اللون الأبيض. حتى كاد يخفى المعالم المثيرة للصدر 
والفخذين التى تزين جسد الراقصة وفنانة الرقص الشرقى التى تنتمى إلى منتزه كونى 
أيلاند 13۹۵ءا وه«ه٥‏ فى مدينة نيويورك الأمريكية. تسبب هذا الحل الذى فرض نفسه 
على نسخة الفيلم المعروضة فى بريطانيا فى الإبقاء على عرض منطقة الحجاب الحاجز 
عند مس فولر ۴۲ااا۴ ء۷5 وهی تتلولو ليحدق فيها الجمهور ویشبع نظراته كما يشاء. 
وكانت المرة الأولى -لكنها ليست الأخيرة- التى يحاول فيها الرقيب السينمائى قمع 
الانفعال الجنسى لدى الجماهير, وإذا به لا ينجح إلا فى إثارتهم أكثر من ذى قبل. 
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أشارت التقارير المعاصرة فى ذلك الوقت إلى أن الجمهور الذى وقم فى غرام فاتيما 
أصبح هو نموذج الوثْيقة المؤكدة لسلطة الصورة المتحركة للجمهور المحتشد أسقل 
الشاشة. وكأن نظراتهم المتفرسة إلى أعلى كانت تتطلع الى إمكانية اختراق أجزاء 
الجسد المختفية خلف الشريط المنقسم. 

تمكنت عيون مناصرى فن السيتما منذ نشأته -على اختلافهم- من النفاذ 
والتغلغل لمشاهدة أكثر من جزء الحجاب الحاجز الظاهر عند الراقصة. بةكد سيسيل 
ھىبوورٽ أنه فى نهابة العقد 'وفدت كمبة قليلة لكنها متوالية من الأفلام القصيرة التى 
قيل إنها مخصصة للعرض فى غرفة التدخين. فى البداية تدفق عدد قليل. لكنه انتشر 
بعضنا تجاه هذه الأفلام . وأثبت التاريخ أنه على حق. الحقيقة أن الأفلام الجنسية 
الصريحة قد أنتجت بالفعل قبل وصول القرن العشرينء» وكانت مشاهدتها متاحة داخل 
لندن فى غرف التدخين وفى بيوت ممارسة البغاء. بالطيع لم تقع هذه الأفلام تحت 
نالرت لأنها ل تكن تفرك رها هاما ايد ويها ات لا بىد ها ية 
وجودها فى سجلات الشرطة البريطانية بما يسمح بمصادرتها من بيوت البغاء فى 
العصر الإدواردى. فقد هبط الظلام الداكن على عيون السلطات طالما أن هذه الأفلام 
تعرض أمام مجموعة مختارة من الجمهور. 

جزء من مسئولية خلق أفلام الجنس يمكن أن يرجع بنا مرة آخرى لنتوقف أمام 
الملخترع توماس آر. ادیسون ٩0ءالع‏ .۴ 0۳3sطا.‏ من المعروف أن مجموعة من 
العظيم. فى عام ٠۹١٤‏ لم يقتصر إمداد البرازيل مدينة لندن بمجموعة من الأفلام التى 
تُعرض فى حجرات التدخين فقط؛ بل توسعت آثارها إلى بيوت البغاء الباريسية. وفى 
عام ٠۹١١‏ احتلت أمريكا الجنويية الركن الأساسى فى عالم ترويج الأفلام الجنسية 


الفجة. فى العام نفسه رُوى أن المؤلف المسرحی الأمریکی یوجین أونیل ۴٣eوںع‏ 
1 شوهد فى حفلات فجة خاصة داخل العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس. كم 
كانت هذه الضبورة مقرطة فى القشوة: لم يحب هكاك آئ م جال الخال کل شكال 
الانحراف تتم ممارستها. ويالطبع تهافت البحارة على رؤيتها. 

ف ف الا كان ف من مداد فرج السا التريطانى العادى تتاغز 
الراحة وهو يشاهد لقطة صورة قريية بالكاد لكاحل قدم سيدة» كما حدث فى الفيلم 
الأمريكى" بائع الأحذية المرح / ۱۹۰٤ "e Gay Shoe Clr)‏ للمخرج الأمريكى 
ادوین بورتر ۴٥۴۲۲۲‏ ٣سك6‏ وهو ما تسيب فى حالة من الإحباط وخيبة الأمل بطبيعة 
الحال. سمعت رجلا فی معرض کامبورن ۸۵ا٥0‏ ط۳هC٥‏ فی مقاطعة کمبردجشایر -۳ ٤٥4‏ 
seshireوd bri‏ بانجلترا تلو خطابا جاء إلى جريدة کینيماتوجراف آند لانترن ویكلی 
Lantern Weekly‏ & raPhوKinemato0‏ بتاریخ عشرین یونیو ۱۹۰۷. یلمح إلى أنه من 
الأفضل النهوض لشاهدة فيلم محظور عن حياة الرفاهية فى باريس. والذى يعتبر من 
أسواً الأفلام التى ظهرت إلى الوجود. علما بأنه ممنوع وجود الأطفال ضمن الجمهور. 
"بديهيا دفعت ستة دولارات لأحجز مقعدا لمشاهدة الفيلم لكن كل ما شاهدته هو فتيات 
راقصات باليه يظهرن على الشاشة. مع مشهد غزل لطيف معتدل خذل الجمهور 
وأصابهم فى مقتل. 

أبدت جميع مجموعات الإصلاح الأخلاقى الغاضبة فى هذا الوقت -مثل حلف 
الطهارة بمدينة مانشستر الإئجليربة اهتماها قليلا بفحتوى آلفيلم المعاضر؛ فقت آمنوا 
بأن الجمهور البروليتارى للسينما سريع الاستجابة والانجذاب لأى تأثير خارجى بصفة 
خاصة» ولهذا مالوا إلى تمزيق وتدمير كل السلوكيات اللاأخلاقية. وحتى السلوكيات 
المتعلقة بالجريمة أيضا. إن السينما فى سنواتها الخمس الأولى من وجهة نظر الطبقة 
المتوسطة- تعد أفضل وسيلة تسلية سوقية. والأسواً من ذلك أنها شكت تهديدا للنظام 
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الاجتماعى. وقى السنوات التى سبقت صدور قانون ۱۹٠۹‏ مباشرة حشد هذا الشعور 
توليد القوة الدافعة فى جو بعانى من هوس ارتياب أخلاقى وسياسى. أضف إلى ذلك 
أن هذا الى الشوائ تحمل لكر من اران الخطر الشنديدة القادمة هن ية 
صناعة السينما ذاتها. 

مثل أى صناعة جديدة تماما كانت الفوضى هى التى تحكم بيزنس السينما. فهى 
لم تصل إلى مرحلة التطور. ومازالت تعيش تحت وطأة العشوائية. لم تكن الأفلام تؤجر 
مثل يومنا هذا؛ حيث كانت الأفلام الأولى تباع ليتكلف قدم الفيلم الواحد ستة دولارات» 
بغض النظر عن محتوى ومضمون الفيلم. من هنا لم ينشأ أى دافع عند المنتجين لإقامة 
عروض عامة لبعض الأفلام بصفة خاصة. كما تخلصوا من الأفلام التى عانت من 
الإضاءة الفقيرة أو المونتاج المفكك. فتركوها عند عارضى الأفلام. كما أن العارضين 
أنفسهم تجاهلوا الوسائل التقليدية فى هذا البيزنس» وشهد الإنجليزى إيه. سى 
برومهيد 8٥۳1٠۵4‏ .© .۸ أحد رواد التوزيع على ذلك وقال: "كان لقاء بعقد بين ممثل 
الإنتاج والتوزيع والمسئول عن عرض الفيلم الذى كان دائما بقف فى الخلف وهو 
يحسب حساباته» وعلى الفور تتم دعوته فيقول: [تعال واجمع الفيلم بنفسك ويأسلويك 
أنت وفككه إلى بنسات متعددة]". 

أما دور المخرجين فقد انحصر فى سرقة حبكات أفلام بعضهم البعض. إدوين 
بورتر ۴٥۴٥۲‏ «iسلع‏ المعروف باأته صاحب ول فیلم سردى بعنوان سرقة القطار 
الكبرى / Great Train Robbery‏ ما" .۱۹۰٤‏ عمل فى البداية موظفا فى شركة 
إديسون ءالع لدراسة الأفلام المستوردة؛ حتى يسهل عليه اقتباس أفكار قصصها . 
وقد طغى الكسل الشديد على بعض المنتجين حتى فى تلفيق السرقة. لهذا استسهلوا 
سرقة الأفلام كلها على بعضها ليعيدوا طرحها مرة أخرى بأسمانهم. من هنا اتجهت 
الشركات إلى طبع شعارها على لوحات العناوين؛ لكن هذا لم يحدث التأثير المطلوب 
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بما يكفى» طا لما أن القراصنة يمكنهم بتر هذه الأسماء ووضم شرائح جديدة بأسماء 
جديدة بدلا منها. وآخيرا بلغ الإحباط الذى أصاب واقعية وفطرية أفلام سنوات 
السينما الأولى مداه عندما طبع المنتجون شعارهم على المشهد السينمائى وقاموا بطلاء 
الخلفية أيضا. 

ريما يكون تيار الثراء السريع أبهج رواد العاملين فى السينما وأسعدهم» لكنهم 
مع ذلك لم يبدوا تعاونا فى رسم سمعة طببة للسينما فى سنوات مرحلتها المبكرة. إلى 
جانب التراث الذى خلفته الات صندوق الفرجة وراءها. لم سهم نقص السيطرة على 
الكيف وجودة الفيلم فى إحجام البنوك البريطانية عن الاستثمار فى البيزنس 
السينمائى فقط (فى الوقت الذى شهد فيه الممولون الأمريكيون فرصا ذهبية للكسب): 
لكنها أيضا صبغت هذه التجارة بلهجة لا تغرى الطبقات المتوسطة لتصبح من أنصار 
هذا السوق السينمائى المحلى. وأبدى المخرج الإنجليزى المغترب ألفريد هيتشكول فيما 
بعد ملاحظته على تلك الأوضاع وقال: ”لن نرى مواطنا إنجليزيا مهذبا يذهب إلى 
السينما. ببساطة هذا لن يحدث أبدا". 

وكان على السينما لو أرادت البقاء على قيد الحياة أن تطاً بقدميها هذا العالم 
المثقف المتحضر لتحقق العائد التجارى المنشود أيضا. من هذا المنطلق شرعت السينما 
غى الستوات الأولى من القرن العشرين فى التخلص من هذه السمعة يكل قوة. واحدة 
من الطعنات الذى سددها فن السينما نحو أفاق العالم الجدير بالاحترام تمت فى 
نقل الصناعة من مرحلة عرض الأفلام فى الملاهى الرخيصة المتسخة إلى قاعات 
الموسيقى المزخرفة. لكن الأفلام القصيرة التى عرضت بين القصول بدت أقرب إلى ما 
يمكن أن نصفه الآن بأنه أفلام بيتية أو أفلام من منازلهم وهو ما أشارت اليه صناعة 
السينما وأطلقت على هؤلاء اسم "الُطاردين. ويقصدون هنا أن هذه الأفلام تحولت إلى 


أداة لمطاردة الزبانن خارج قاعة الاستماع. حتى بتمكن أنصار هذا الفن من الدخول 
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ليأخذوا أماكنهم فى العرض القادم. وتابع الروائی البریطانى جى. بى. بريستلى .8 .ل 
وااكهناP‏ هذه الظاهرة من خلال التخمين. وها هو يكتب فى روابة الإدوارديون / ۲٣۸۲‏ 
EW d>‏ الصادرة عام ۱۹۳۰: ”مثل معظم الناس قضيت وقَتا قليلا أشاهد الأفلام 
التى تعانى من الإطالة الزائدة. ولهذا لن أوجد فى هذا المكان مرة أخرى. إنها من 
علامات عدم الاكتراث التى طغت على البرامج المزدانة العظيمة بقاعات الموسيقى". 

تتابعت الحيل الأخرى التى تم اللجوء إليها لإغواء البرجوازيين على الذهاب إلى 
قاعات الموسيقى. مثل تقديم كوب شاى لذيد أنيق يصاحب عرض رسوم متحركة. 
بالذات إلى الطبقات المتوسطة التى لا تبدى اهتماما بفن السينما. لكن هذه الحيل لم 
تحقق الأمل المرجو منها إلا عندما شرع مسئولو عرض الأفلام فى تأجير المسارح 
لإقامة عروض حصرية للأفلام التى فاز بمشاهدتها الزبون الرابح قى مسابقة. ورغم 
الشكوك الاقتصادية الأولى التى أحاطت بهذا التوجه. فان هذه الخطوة مهدت الطريق 
أمام بناء دور سينمائية مستقلة مخصصة لعرض الأفلام: مع استيدال الحوائط 
البيضاء المغسولة برخام مزخرف ومرايا مشطوفة. واستقدام سجاجيد ثابتة ملائمة 
لتحل محل الأرض الخشبية الجرداءء كما تحول أصحاب الحناجر العالية المثرثرون إلى 
جمهور أنيق لطيف يرتدى الملابس الرسمية. لقد توارى عهد الملاهى الرخيصة وبزغ 
فجر الجواهر الأنيقة. 

جنت الإميراطوريات الجديدة الحافلة بالفخامة والمجوهرات نجاحا هائلا استمر 
طوال اللبل. حتی إن عددها تضاعف سنویا. فزاد من مائتی وخمسین دار عرض فی 
عام ۱۹١۷‏ إلى حوالى أربعة آلاف فى عام ١١١1ء‏ ومع تواعد الكثير من أصحاب 
الطبقة الراقية على حضور هذا الفن» لم تتباطاً الصناعة فى التنصل من أصول 
نشأتها المتواضعة. لا بد من توفير مداخل ومخارج منفصلة للبسطاء. لقد اشتكى 
مسدد الضرانب الغاضب إلى مجلسه المحلى من أن أصحاب المستويات الاقتصادية 
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القلبلة لا يبدو أنهم يعرفون عن طبيعة محل إقامته شينا. فقد اتفقوا على التزاحم 
على قصر السينما فى منطقتهء وآبمجرد احاطة الأوغاد القادمين من المناطق 
المجاورة بالموقع السكنى الهادى» عليك ألا تتوقع أى نتيجة إلا هبوط القيمة فى المجمل 
العام". 

ورغم محاولات فرض الرقابة على الجمهور. فإن السينما بلغت سن الرشد فى 
نهاية هذا العقد. لقد زار دار العرض جميع طوائف الحياة وهبطوا عليها من كل ناحية. 
تزاحم سكان الطبقة الراقية بمنطقة كينجستون فى لندن» وزاروا حى الفقراء فى طريق 
هامرسميث غرب العاصمة الإنجليزية لندن» بينما قضل غالبية سكان أدنبره التعامل 
مع دار العرض الواقعة فى شارع برينسيس بمدينة مانشستر. ثم تلقت صناعة 
السينما الختم النهائى بالموافقة على وجودها فى عام .۱١١١‏ عندما عبر رئيس الوزراء 
البریطانی هربرت آأسکویٹ ۸٤اںهء۸‏ ۲۲٠ط۲٠1‏ لأول مرة فى حياته باب دار عرض 
سينمائى". كما أنه ضحك من قلبه ولم يكف عن إرسال التعليقات على الأفلام 
طوال الوقت. ومن المحزن أن التاريخ لم يذكر أى أفلام تلك التى شاهدها رئيس 
الوزراء. 

المؤكد أن اهتمام الطبقة البرجوازية بفن السينما منحتها أبعادا اجتماعية مختلفة؛ 
فهى الآن كيان مؤسسى قائم بذاته» لكنها مع ذلك خارج نطاق سلطة أى إنسان. انها 
حالة مستقلة أغرت المجالس المحلية بالتدخل فى السيطرة على دور العرض. فى عام 
۹ احتوت لتدن وحدها على أكثر من ثلاثمائة قاعة موسيقية ودار عرض سينمائى 
خارجين عن نطاق أى مراقبة رسمية. وبالتالى فهم يستمتعون بالتحرر من التدخلات 
الاجتماعية والسباسية. أشار والتر رينولدز sلاه٣ره۴‏ ١6ا۷1‏ نياية عن مجلس مقاطعة 
لندن إلى أننا "فى الزمن الحاضر ¥ نملك أدنى سلطة على النوادى وأماكن التسلية؛ 


حيث لا تستخرج لها تصريحات عمل. فالعرض السينمائى على سبيل المثال لا يحتاج 
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الى تفرع بال قى رغم | كانه تخل لبانق الكهربائي اكا الل وغالا ا 
تحصل أموالا على باب هذه الأماكن. فلا يمكننا -حسب نص القانون- التصدى لأى 
عرض يقام يوم الأحد. فلو استطعنا اقتناص السلطة البرلانية التى نفتش عنها. والتى 
ستكون مفتاحنا للسيطرة على جميع فروع اللهو والتسلية» سيضطر كل مشارك فى 
هذا العالم إلى أن يستخرج تصريحا من أجل العمل" . 

مع تصاعد جدية المطالبة بالهيمنة الرسميةء زادت حدة نبرات المجالس ليتلقفوا 
هذا القانون ويصنعوه بين أيديهم. لقد أجبرت السلطات المحلية دار عرض فى مدينة 
شيفلد 5۸٠١٠1۵‏ الإنجليزية على الاستعانة برجل مطافي فى كابينة العرض ليكون فى 
وضع استعداد دائم» كما استخدمت المجالس العديد من اللوائح والقوانين لإغلاق دور 
العرض التى يظتون أنها مقامة فى مناطق غير مناسبة. ويحلول شهر فبراير عام 
۹ انتقل نفوذ تطبيق القانون المحلى إلى مأمور بوليس العاصمة» مع تصريح 
شعبى عام يزم وزارة الداخلية بالبدء فى تطبيق السلطة التشريعية؛ لأن خطورة 
الحريق متوفرة فى ظل وجود خام الفيلم سريع الاشتعال. 

لم تيد صناعة السينما أى مقاومة تذكر فى مواجهة هذا الانتقاد الرسمى. بعيدا 
عن بعض الفقاقيع الجوقاء فى الصحافة التجارية. استسلمت السينما وانطوت داخل 
نفسها قبل أن تتعرض إلى المساعلة» وسمحت لحملة منظمة من جانب واحد أن تقودها 
الصحافة الشعبية بالاعتماد على القصص المخيفة. 

رغم وجود أدلة ضئيلة على أآى رابط بين الحرائق وعرض الأقلامء فإن الحكومة قد 
أذعنت وانحازت إلى لويى أمان وحماية الشعب. لقد أدار حصان طروادة عجلاته. 
وأدرك وزير الداخلية هربرت جلادستون ٣٠‏ اكلا ۲۲٠ط۲٠۸‏ أن الكثير من أشكال 
وصيغ السلطة الاجتماعية من الممكن أن تختفى قبل أن تولد. ومع ذلك تقدم بقانون 


معارضة ضعيفة للغايةء وتم الإعلان رسميا عن القاتون فى توفمبر عام ۱۹۰۹ء هذا 
الانتقال السريع من سماء التفكير إلى أرض التنفيذ ¥ بد أنه أثار الفضول فى هذا 
الوقت. لكن تزايد الاهتمام من قبل جلادستون ووزارة الداخلية بأكملها بهذا القانون قد 
شاع وانكشف آمره على نطاق أوسع حتى نال اهتمام حزب العمال الذى تدخل فى 
الأمر فى ظل تزايد معدل البطالة. على حين واصلت السينما شعبيتها الكاسحة بين 
الطبقات العاملة. 

كشفت تجارة السينما عن سذاجة عظيمة فى عدم احتجاجها على هذا التحرك. 
والذى استقى منه قانون اليرلمان الإنجليزى مناطق نفوذ. نفحها بدوره إلى السلطه 
المحلية لمنع تصريح لدار العرض السينمائى. وكل مكمن الخطورة الذى تخيلوه فى ذلك 
الوقت أن هذه السلطات ربما تقفز صلاحياتها فوق قوانين وزارة الداخلية. أضف إلى 
ذلك تلك الخطبة الصارحة التى ألقاها والتر رينولدز sلاه”رمR‏ ۲٤ا۷‏ نيابة عن مجلس 
مقاطعة لندن. والتى أمدت صناعة السينما باشارة واضحة لما هو قادم. ”هل السلطة 
الممنوحة الى المجلس تمكنه من إحكام السيطرة على طبيعة وسائل اللهو والتسلية؟" لقد 
ألقى عضو المجلس سؤالا بكل أدب ورقةء ثم أجاب هو بتفسه وقال بلهجة تقريرية 
مؤكدة: إن مهمة الشرطة وقف أى نشاط للتسلية تقوم به شخصية محل شك وريبة. 
لكن المؤكد أن عضو المجلس كان سيملك منابع القوة من جديد» طالما أن تجديد رخصة 
العمل سيحل بعد مرور اثنى عشر شهرا. ومن مهمة الشرطة أيضا رفض منح 
التصريح للاأماكن التى تقدم عروضا غير مرغوب فيها". تفيد المعلومات هنا أن السلطة 
ستبتلع داخلها عاملا قويا آخر لتأمين وتوفير عروض راقية» كل هذا من أجل رخاء هذه 
الصناعة. 

وصدق رینولدز فى كلمته؛ ففى اليوم الذى بات فيه قانون السينما محل تنفيذ 
وتأثير» أعلن مجلس مقاطعة لندن أن تصاريح السينما لا يمتد تفعيلها لتشمل عروض 
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يوم الأحد. وهو التوجه الذى تبنته العديد من المجالس الأخرى فى الحال على مستوى 
الدولة. وبعد فوات الأوان بزمان تذكُر مديرو دور المرض السيتمائية فى لندن إعلان 
احتجاجهم فى ساحة القضاء. وحسب كلمات وزير الداخلية "إن داقع القانون ببساطة 
هو توفير الأمن والأمان لمعمار دور العرض التى عرض فيها أفلام قابلة للاشتعال» 
وبذلك بظل مجلس مقاطعة لندن خارج هذا القانون. ورفضت المحكمة الفاصلة نظر 
الدعوى» مؤكدة أن القانون يضفى سلطات اختيارية تقديرية على مجالس المقاطعات. 
أعلما بأن هذه الشروط لا بقبلها العقل. 

لم تكن السلطات المحلية فى حاجة الى أى دعم آخر. لقد حرمت بلدة شورلى 
وءااها الواقعة فى الشمال الغربى على المشاغبين والأطغال القادمين بدون أولياء 
أمورهم دخول دور عرض ليفربول بعد الساعة التاسعة مساء. كما رفضت بلدة 
أكرينجتون منعح ترخيص العمل لأحد مديرى دار العرض الجديدة؛ لأن أعضاء المجلس 
رأوا أن منطقتهم لديها ما يكفى من الأسواق التجارية. 

يستطيع الآن مجلس مقاطعة لندن أن ينال ألشرق الغامض المشكوك فى نواياهء 
ويطالب بقرض رقابة رسمية على السينما لأول مرة فى بريطانيا. وقد أعلن المجلس غى 
الثانى عشر من يوليو عام ٠١٠١‏ أن ”العروض الجماهبرية للأقلام السينمانية التى 
تس امرك تفل اة لقا واوا رة خالا في الرنات الت هة امن غ 
مرغوب فيه؛ وأنه قد أخطر مالكى دور العرض السينمائية بذلك . المقصود هنا هو 
عرض تلك المعركة الدائرة فى حلبة الملاكمة على بطولة العالم للرزن الثقيل بين 
الأمريكى جاك جونسون ١0٣۸٠ل‏ )٥4ل‏ والأمريكى الآخر جيمس جى. جيفريز 5٥٣ل‏ 
ءال .ل. والمؤكد آنها كانت معركة طويلة دامية زادت عن أربعين جولة. انقضى 
معظم وقتها فى إبعاد المعترضين بالهراوات. لكن السبب فى تاليب الفيلم لكل هذا 
الهياج ربما كان متعلقا أكثر بحقيقة لا تقبل الجدل. وهى آن البطل الضخم المنتصر 
جاك جونسون كان أسمر اللونء بينما المهزوم جيمس جيفريز أبيض البشرة. 
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اتخذت صناعة السينما البريطانية فى هذا الوقت موقفا ثابتا تجاه جيمس 
جيفريز. كم عانت أفلامها ودور العرض بها من الخوف الكامن لدى طبقة الموظفين. فى 
أكتوير عام ۱١۹١١‏ أمر مجلس بلدة بلاكبيرن ١۲اط۸٥3ا8‏ مالكى دور العرض السينمائية 
أن 'يقدموا برامجهم لمسئول الأمن يوم الجمعة قبل عرض الأفلام. بينما تضمنت 
المظالم الأخرى التصدى لشعبية اللهجة العامبة الأمريكبة فى الترجمة والتى يمكن أن 
تدمر اللغة الإنجليزية". بالإضافة إلى تحديد مقياس بوسترات الأقلام التى قيل إنها 
أسواً من الإعلان: لأنها تعرض فى المناطق الشعبية المنكوية و الفقيرة والتى يرتادها 
حثالة الجماهير". كما أجمع نقاد المجلس على أن الأفلام ذاتها كانت مليئة ب البذاءة" 
والتوحش" وٌالجنون"؛ والأكثر من ذلك أنها تتسبب فى ”فقدان البصرٌ. 

رغم أن الفيلم السينمائى أصبح من وجهة نظرهم السبب فى الكثير من الفساد 
والفجور؛ فإن شريط السيلولويد يملك نقطة واحدة لا يمكن إنكارها لتوضيح مميزاته 
وأفضالهء حتى إن المجالس المحلية قبلت وأذعنت بأن الأقفلام منعت الناس عن تناول 
الكحول. وتؤكد الشخصيات البارزة المعاصرة أن موقع الحياة الاجتماعية للطبقة 
العاملة انتقل غى المنطقة الإدواردية من الحانة إلى دار العرض السيتمائى. كما أن 
تجارة الأفلام احتلت مكانها بين المناقشات والخلافات القليلة حول إمكانية بسط نفوذها 
مع قضاة السلطة الدينية أو الواعظين المبشرين. وفى لمحة نادرة لإرسال الدعم من 
الحى. أعلن قسيس يعمل بأحد السجون فى الشمال أن تراجع عدد المسجونين فى 
سجنه -بصفة خاصة- ريما يرجع إلى تزايد عدد دور العرض السينمائى فى المنطقة. 

لكن الاستقراء والإحصاء المعاصر أكدا أيضا أن عددا كييرا من جمهور السينما 
تضمن أطفال الطبقة العاملة. وذكر هؤلاء الأطفال أنفسهم أن الوسيط الجديد هو سبب 
إهمالهم وارتكابهم الأخطاء. خلال العقد الإدواردى ظهر على السطح اعتقاد ببحث 
أيناء ألطبقة العاملة عن شىء ما أو شخص ما ليقوموا بمهاجمته بعد قضاء الليل فى 
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مشاهدة الأفلام. ويرجع الفضل فى انتقال هذه الرؤية من منطقة الخيال إلى منطقة 
الحقيقة الواقعة إلى أبناء الطبقة المتوسطة. ولم يعد غريبا تسارع خطوات جرائم 
الأحداث الصغار لتحقيق دورها المتوقم. كم مرة اعترف فيها لص صغير آمام القاضى 
آنه تعلم كيف بسرق بفضل مشاهدة الأفلام» وعندما لا تفهم المنصة الرسالة. بصر 
الصبى الخارج عن القانون أنه الآن يسرق من أجل الحصول على أموال لمشاهدة 
السينما وليس من أجل التلذذ بالربح. 

صاحب اتهام الأفلام بأنها السبب وراء أخطاء الصبية سنوات ميلاد فن السينماء 
مما وضع الصناعة فى موضع الدفاع عن نفسها منذ هذا الوقت. فمازالت الأفلام التى 
تأخذ اليوم شهادة بى جى/ ۶۴6 -بما يحتم ضرورة وجود الرقابة العائلية أثناء 
مشاهدتها- تؤكد أن حياة الجريمة ملبئة بالبؤس والألم أكثر من الرفاهية والفخامة. لم 
يجد موزعو وعارضو الأفلام فى العصر الإدواردى ما يدحضون به اتهام تحريض 
الأفلام التى تعرض جريمة على الشاشة على ارتكاب الجريمة فى الشارع غير التبرير 
غير المعلن أنهم سوف يخسرون الكثير من الدخل لو تم منع الأطفال تحت سن معين 
من دخول دور عرضهم. وتبنى كل منهم موقفا يؤكد أن أفلامه هو لا تضر. وأن المشكلة 
تكمن فى الأقلية الأنانية لى عرض شباب الأمة لفساد أخلاقى. 

لكن إلقاء اللوم على الآخر لم يقلل من اهتمام المعلمين الذين لاحظوا تصاعد 
الفجوات فى فصولهم يوما بعد يوم بمعدلات شديدة بسبب الأطفال الذين يسلون 
أوقاتهم فى دور العرض. وفى محاولة مضادة لهذا الاتجاه» ومن أجل استعادة 
الشاردين المتهربين من قلب دور العرض ليجلسو! خلف مكاتبهم فى فصولهم الدراسية 
مرة آخرى. اقترح رئيس الاتحاد القومى للمدرسين أن يتخلى المنتجون البريطاتيون 
عن برامج أفلامهم الحالية. ويستبدلونها بألعاب نظيفة صحية وآفلام عن بقاع الجمال 
فى جزرناء لتقدم إلى جانب أفلام تمثل الصناعات المجيدة فى البلاد". 
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فى زمن شهد إجماعا على أن الأمراض الاجتماعية يمكن علاجها بالتشريعات 
الاجتماعية. كان لا يمكن الاستهانة بهذه النصيحة. لكن هجوم الواعظين والمدرسين 
والقضاة ضاع هباء لاختلاف قرارات المجالس بشأن الفيلم الواحد. ودفعت الصناعة 
ثمنا ضخما من أجل متفرج الطبقة المتوسطة الجديد. لكن كان عليها أن تضحى أكثر 
لو أرادت الحفاظ على المصداقية فى مواجهة هذا النقد المؤثر. كان لزاما على منتجى 
الفيلم التنحى عن سلطة التحكم فى أفلامهم» من أجل تحرير أنقسهم من قبضة 
السلطات التعسفية. ولهذا أدركوا أن مفتاح بقائهم لا يكمن فى مجرد التسليم بالقبول. 
وإنما فى تقديم اقتراح فعلى بإنشاء نظام رقابى على السينما. من هنا رسمت صناعة 
السينما البريطانية تصوراتها عن أصحاب مقاليد الحكم داخلها. أى عن المجلس 
البريطانى لرقباء السينما. 
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(f) 


الحياة داخل المنظومة الحكومية 


بدأت أولى خطوات إنشاء الرقابة البريطانية على السينما فى الشهر الأول من 
عام 1۹١١‏ عندما اقترح المخرج سيسيل هيبوورث 0۲١‏ Wمه!١‏ اأ٤6٥‏ بصحبة مجموعة 
من أصحاب دور العرض والزملاء المنتجين على وزارة الداخلية تكوين المجلس 
البريطانى لرقباء السينماء على أن يتم إنشاء وتحديد المجلس بواسطة صناعة السينما 
ذاتها. وأن يتلقى تمويله من الرسوم التى بدفعها المنتجون للحصول على شهادة 
تصريح بالعرض من المجلس. وهكذا يتم تجنب الاحتياج إلى أموال الشعب. بحيث 
يخضع المجلس لسلطة رئيس تحدده وزارة الداخلية بحتل مقعد رئيس الرقباءء ليلعب 
دور الوسيط بين المجلس الجديد ومخرجى الأفلام غير الراغبين فى قبول قراراته. 
وارتضت المجموعة أيضا أن تكون أحكام رئيس الرقباء نهائية. أى أنه محظور ظهور 
أى وسائل للاستنناف ضد قراراته ان شئنا الحسم أكذر. 

بمتلك هذا النظام المالى لتحقيق الوسائل التى تتيح لك حكم نفسك أصولا فى 
الفهرس البابوى للرقابة. حيث منحه سكرتير الفاتيكان الصبغة القانونية الرسمية أثناء 
القرن السادس عشر لمقاومة الإصلاح البروتستانتى. ولم يكن مستغربا أبدا تصديق 
وزير الداخلية ريجيتالد مكنا 3١6۸)ءM‏ لاة”اوم۴ علبه. لكنه وافق علبه من حيث الميدا 
وليس من حيث الممارسة. إنه مشروع يثير ابتسامتى'. هكذا أجاب الوزير على وقد 
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ثابت للرقابة بمواققة جميع المجالس المحلية. من خلال رفضه منح وزارة الداخلية دعما 
رسميا له. وأضاف الوزير لا يمكننى لعب دور الرقيب؛ لأن هذا ريما بتطلب تشريعا 
خاصاء وهو ما يمكن آن يؤدى إلى إثارة الجدال فى التجمعات الجماهيرية. ولا جدوى 
عندى من أن أبشركم بأى بارقة أمل لكم. 

السبب الحقيقى وراء إحجام مكينا 3١٠١٠)ء‏ عن تولى مقعد الرقیب كشف عن 
نفسه عندما أرسلت وزارة الداخلية نشرة إلى المجالس المحلية بعد ثمانى سنوات. فعلى 
المستوى الرسمى سيدخل نظام الرقابة دائرة الأخذ والرد فى البرلان. وهو ما يمثل 
ضمنا إحراجا للوزير المسئول عندما يجيب عن تساؤلات عضو البرلمان. مثل التساؤل 
عن سبب اختياره لهذا الفیلم بالتحدید کی يمنع عرضه أو كى يخضع لمقص الرقيب. 
فى هذا الوقت حاول مكينا إزاحة المسئولية عن كاهله بإنهاء المقابلة. مع اقتراح بطلب 
الوفد المفوض المساعدة من مجلس مقاطعة لندن. لكن أمام مواجهة حقيقة ضرورة 
تنظيم الرقابة على السيتماء تبنى مجلس مقاطعة لتدن السياسة ذاتها ورفع يدد عن 
الأمر. وصمم أعضاؤه آلا ترسل شكوى واحدة للجنة المسئولة عن دور العرض تتعلق 
بای قيلم آو يمن يمه ماحم سكان لندن. 

اتخذ أعضاء الوفد المفوض خطوة متقدمة بحضور الاجتماع التجارى فى مدينة 
برمنجهام» وقدموا اقتراحا بؤكد أن 'الرقابة ضرورية ومفيدة. ومع ذلك لم برغب أى 
مسئول حكومى فى اتخاذ خطوة إيجابية ليعترف بدور الأب لهذا المجلس. وسارعت 
الصناعة بالإعلان عن هذا الحدث فى الصحف التجارية» حتى ولد الطفل الشرعى الذى 
يسمى الرقابة البريطانية على الأفلام. 

لكن قبل آن يدخل أى فيلم داخل المنظومة. كان لا بد من اختيار رئيس للرقباء له 
ماضٍ ناصع لدى وزارة الداخلية» بشرط ألا يتسبب مستقبلا فى إعلان العداء تجاه 
صتاعة السينما. وقد وجدوا الحل الوسط المناسب فى جورج ردفورد ۴۴۵٠‏ موإهمG‏ 
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کان ردفورد قد تقاعد لتوه من منصب رئيس الرفباء الفاحصين للمسرحيات تحت 
رئاسة لورد شامبرلین ٥۸2۳8۲1۵١‏ ۲۵٥1ء‏ وهو مركز يمثل بعض التناقض الوجدانى 
مع اشهر کاتب مسرحی وهو برنارد شو $۸3۷ .8۲۲٣۵۲۵‏ لم یستطع مستر ردفورد 
احتواء نفسه وقال: لا يمكن آن تعمل الرقابة بأى حال إلا إذا تواجد رقيب أعظم من 
أعظم مؤلفى الدراما. ولو استحال تحقيق ذلك فسيلقى إخفاقا مؤكدا.... ويكل 
غضاضة ومرارة تمیزان شخصیته رد عليه برنارد شو بکلمات أطاحت به بعيدا وقال 
له: آجورج ألكسندر ردفورد يعمل كاتبا فى البتك. لكنه ليس إلا شخصا محظوظا بما 
يكفى حتى يحصل على مكان فى المحكمة'. 

ورغم بداياته المتواضعة وخبراته الفقيرة فى إنتاج وتوزيم الأفلام وهو العامل 
الأهم» فإن صناعة السينما البريطانية رحبت بوجود مستر ردفورد. كان وقتها يبلغ من 
القن نوسكين عامل ويون اسائ فلا افلخ کت دة واه ريسا الان 
فقط. وانتقلت مهام الرئيس إلى سكرتير المجلس جوزيف بروك ولكنسون ١م5#هل‏ 
Brooke Wilkinson‏ . کان جوزیف 1مseەل‏ يعمل صحافیا فی جریدة تورتکلیف ۸0۲۲۸-۰ 
اء الإنجليزية الكبرى عندما قابلة سیسیل هیبوورٹ ٢ا۲ه‏ سمه اأعءم٥‏ لأول مرةء 
ورشحه المخرج ليكون همزة الوصل بين الصناعة والمجلس المفترض. فى هذا الوقت 
كان جوزيف يشغل منصب سكرتير جمعية أصحاب دور العرض السينمائى. وهذا 
يعنى أنه على الأقل على دراية بهذا البيزنس. بعكس افتقار ردفورد لهذا الجانب. 

وصف هيبوورث السكرتير الجديد للمجلس أنه أرجل صغير خفيف" له سيرة طيبة 
أو بالأحرى مهذبة. لكن شخصية ولكنسون تتطلب المرونة الدبلوماسية لرجل الحكومة. 
حتى يؤكد قوة بقاء المجلس البريطانى لرقباء السينما للسنوات القادمة. لا يكفى أن 
يضم السكرتير فى حسبانه الإصرار العسكرى على منع أى أفلام تتعلق بالحرب 
العالمية الأولى فقط: بل إن حقه السياسى يمنحه شرعية الدفاع عن الرقابة أمام نقد 
الجلس المحلى وأمام وصفه بالحرية المفرطة. بينما نجده مطالبا على الجانب الأيسر 
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بالابتعاد عن التحذيرات الشيوعية التى اخترقت الأفلام الروسية القوية بعد قيام الثورة 
البلشفية عام .۹١١‏ كان على ولكنسون أيضا مقاومة هذه المعارضة وترسيخ مكانة 
مجلس الرقباء. فى خضم معاناته هو مع المحنة التى أطبقت عليه لتمثل منتهى سوء 
الحظ لرجل فى مكاتته. لقد فقد بروكى ولكنسون بصره. 

فتحت الرقابة أبواب مقرها لإدارة هذا البيزنس فى ۷١‏ طريق شافتسبيرى فى 
الأول من بناير عام ۱۹١١‏ كانت هذه العمارة العصرية الضيقة تقع فى قلب صناعة 
السينما الوليدة فى منطقة سوهو فى لتدن. ورغم آن مقر الرقابة كان مقيدا قى آخر 
طابقين» فإن غرفة واحدة فقط هى التى توفرت لفحص الأفلام. هناك كان أربعة رقباء 
يجلسون معا فى وقت واحد لمشاهدة فيلمين يعرضان بجانب بعضهما البعض. التأثير 
السيئ الوحيد الظاهر لهذا الحمل الزائد فى المشاهدة هو احتياج كل رقيب إلى نظارة 
شمسية خضراء خفيفة. وفى حالات تعارض أاراء الرقباء. كانوا يلجأون بصفة رسمية 
إلى الرئيس. لكن بسبب تراجع الحالة الصحية لردقورد انتقل مصير الفيلم المتنازع 
حوله إلى سكرتير المجلس بروك ولكنسون الذى تراجع بصره؛ وأصبح يرى بشكل 
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جزئی. 

مثلما لا بتوفر الدستور البريطانى فى الأوراق» لم يحمل المجلس قانونا مكتوياء 
ومع ذلك بدأ عمله بقاعدتين محددتين -ل¥ تجسيد للسيد المسيح ولا عرى- مع تحديد 
درجتين أو علامتين لتصنيف الأفلام: يو / لا" وتعنى السماح بالعرض العام وآإيه / 
4 وتعنى أنها أفلام تحتمل التوجيه لكنها ليست ملزمة لمن تخطوا سن الستة عشر 
عاما. لم تتبع الرقابة البريطانية خريطة الرقابة الأمريكية. واتفقت على عدم كتابة قانون 
باى حال. لكن يمكن لعدد القواعد أن تتضاعف. فى السنة الأولى من عمر الرقابة 
البريطانية وقع بين أيديها مائة وستة وستون فيلما. تعرض متهم مائة وأربعة وأربعون 
فيلما لبتر المشاهد. بينما منع عرض الباقى تماما. وكما أعلنت تقارير الرقابة السنوية 
فى عام ٠۹١١‏ أن دوافعها انبعثت من التمثيل السابق لتجسيد السيد المسيح فى 
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الرقصات غير اللائقة ومشاهد الولادة وممارسة العادات المحلية فى بلاد الفربة. وهو 
ما يعتبر مكروها فى الأفكار البريطانية. بالإضافة إلى الإمساك بالقبود كلها التى تمنم 
أى مشاهد تضمر تحقير الشخصيات العامة والقوانين. 

أدهشت هذه القسوة موزعى الأفلام البريطانيين الذين توقعوا ترفقا أعظم من 
القانون الذى خلقوه بأيديهم ليمتهم وينوب عنهم. أثمر قرار المجلس تأثيرا غير 
مقصود: فهذا التواصل المتوحش مع الرقابة على السينما انتشر بسرعة وقلدته 
السلطات المحلية. لقد استجابت سلطات مدن ليدز وليفربول وليسستر مع غيرها 
للنموذج الذى قدمته الرقابة البريطانيةء بتعيين رقبائهم لإعادة الحذف مع إجازة أو منم 
بعض الأفلام مثل الملحمة الإيطالية السينمائية 'جحيم دانتی / "Dante's |٣٤ ٤۲۸٥‏ 
۲. !لذى قدم لمحات من الأعضا: التناسلية الذكورية. أو مثل ميلودراما الفرسان 
الفيكتورية خمس لال / ۸15وا ۷۵ا۴" ۱۹١١‏ إخراج البريطانى بيرت هالدان. 
التى تروى حكاية الشغف والحب اليائس. وقد سمح المجلس بعرض الفيلم فى 
عام .۱۹۱٩‏ 

طبيعى أن تصاب تجارة السينما باليأس؛ فالسبب الوحيد الذى ابتدعوا من أجله 
مجلس الرقياء هى تحبيد الحماس الزائد داخل المجالس المحليةء أما الآن فأى مهورس 
فى آى مجلس محلى من الستمانة والثمانية والثمانين مجلسا المنتشرين عبر البلاد راح 
يشهر الهروات ويهددهم أن يهوى بها ضد مصالحهم. وحتى تسير الأمور إلى الطربق 
الأسوأ تقاعد البطل المفترض لصناعة السينما جورج ردفورد فى نهاية عام ٠١۹۱١‏ 
بصفة نهائية لمرضه. 

فى ظل الاعتراف بان مجلس الرقباء قد تم تخريبه وزرعه بالألغام وأنه فقد رونقه 
على بد الرقباء المحليين. أشارت جريدة صناعة السينما بيوسكوب مصه0ءءها6 إلى 
حاجة صناعة السينما لرقيب مركزى يملك صوتا واحدا: ¥ بد أن تتحرك صناعة 
السينما... أن تحصل على موافقة واعتراف حكومى باستقلال مجلس الرقباء الرسمى. 
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دعونا نناشد الحكومة لتعطى مستر ردفورد سلطات رسمية. ولا يمكن مجلس مقاطعة 
لندن أو لأى مجالس تمثل مناطق إدارية أن تناقشها". لكن الحكومة لم تقبل التحدى. 
فقد كانت على قناعة بالموقف حتى يمكنها توجيه 'النصيحة من خلال مذكرات ونشرات 
وزارة الداخلية؛ لأن هذه الخطابات لا تُنشر على الملاً. ويالتالى لا يعرف أحد شيئا عن 
فك الخصانم: 

ومن المفارقات المتناقضة هنا أنه رغم رغبتهم فى الاحتفاظ بسلطات منح 
التصاريح لتسليطها على رقاب دور العرضء» فإن السلطات المحلية وافقت أيضا على 
مطلب صناعة السينما لإقامة رقابة مركزية. لقد كانوا يرغبون فى رسم الصورة على 
الوجهين. بالتالى ستتضاعف القبضة الحكومية على المواد المعروضة أكثر. لقد 
افترضت المجالس المحلية أن الرقيب الحكومى سيكون أكثر قمعا وقيدا من المجلس 
البريطانى لرقباء السينما. وأن كبار مسئولى الأمن أصحاب الصوت الحاسم فى 
المجالس المحلية قد شعروا بالفعل بأن الرقيب الحكومى ريما يكون أكثر تعنتا من 
مجلس الرقباء. كما تصاعد معدل القلق المستمر المتكرر داخل دوائر الأمن. للربط 
الظاهر بين السينما وجريمة الأحداث الصغار. وآمنوا أن أقوى رقابة على السينما 
لا بد أن تحدث صدمة مباشرة فوق رأس الإحصائيات الحديثة التى تظهر ارتفاعا 
حادا فی جرائم الصغار. وأعلن التقریر السنوی لکبیر مسئولی الأمن فی عام ٠۹۱٩١‏ 
أن ”إنشاء رقابة حكومية مركزية على الأفلام السينمائية أمر جوهرى» وسيفضى إلى 
تقلص جرائم الصغار فى البلاد . 

قبل نهاية عام ٠١١١‏ وجدت صناعة السينما مع المجالس المحلية حليفا قويا فى 
جهادهما من أجل إنشاء رقابة حكومية على السينما داخل وزارة الداخلية. وهو هربرت 
صمويل اعںصهS‏ ۲۲٠طاء٠.‏ بناء على قبول عشرين سلطة محلية مدنية اقترح صمويل 
فى شهر ديسمبر أن مجلس الرقباء الجديد يجب أن يصبح جزءا من وزارة الداخلية. 
ولو حاول أى منتج سينمائى أو موزع تجنب رقابة الحكومة. ستتعرض دار العرض 
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التابعة له للمحاكمة. انتهت الوزارة من رسم القواعد الجديدة. ونشرتها على الفور 
للمجالس المحلية كافة. وقال صمويل ام"ه5 إن الرقابة الحكومية على الأقلام ستبداً 
منذ اليوم الأول من ينایر عام ۱۹۱۷. 

ورغم أن ردفورد قد شارف على فراق الحياة. قإنه استجمع قواه للدفاع عن 
المجلس البريطانى لرقباء السيتما فى هذه اللحظة الحرجة» وانضم اليه على الفور 
ممثلو صناعة السينما البريطانية. فقبل شهر من الآن نفذت الحكومة خطا تكتيكيا 
كبيرا فى مفاوضاتها مع أهل صناعة السينماء لقد وشى موظف دائم بقرارات وزارة 
الداخلية وأخبر أنتونى نبويولد dاامطسهم.‏ رم ه۲1١۸‏ رئيس جمعية أصحاب دور 
العرض أنه كان من المستحيل على الحكومة انتزا ع سطوة الرقابة من السلطات المحلية 
بدون الرجوع إلى قانون برلمانى. وسبب هذه الاستحالة هو الحكومة ذاتهاء التى أخبرت 
البرلمان أنها لن تندفع لتقديم قانون يثير الجدل أثناء سريان الحرب. انطلاقا من هذا 
القرار ظهرت رقابة مركزية حكومية على السينما الأن تضاهى نفوذ المجالس المحلية. 
اختع فويولد: وأعلن ن ذلك سبعرهن الضتاعة لأوهام الر أ الخلى أكثر من تى قل 
وطالب أن تكون صناعة السينما فى مأمن من البيروقراطية والمهووسين والمتطرفين. 
نحن تريد وضم أتفسنا فى يد أشخاص أصحاء حكماء عقلاء. 

حتى تتجاهل وزارة الداخلية هذه الثورة» قامت بتحديد الخطوط الضمنية للرقابة 
الحكومية على صناعة السينما البريطانية: لا بد أن نيوبولد قد غرق فى بحر القلق. لأنه 
ترك الاجتماع بعدما أدرك أن الحكومة ستمنع أى فيلم له طبيعة درامية أو حسية. وكل 
فيلم يحمل أقل تلميح إلى الجنس» وكل فيلم يطرح الجريمة مهما كانت عرضية بالنسبة 
للموضوع. وهذا يعنى أنهم لم يتركوا أى مساحة للعمل. حسب نيوولد الحسبة ووجد 
أن خمسة وسبعين بالمائة من الأفلام لن ترى النور. لكن هذا لم يكن كل شىء؛ فيجب 
الالتفات أيضا إلى التعصب المصاحب للطبقات الحكومية ضد الوسيط الإعلامى 
المتضخم الجديد: والذى من الصعب أن بقبل التأثيرات المأساوية المهردة لكيان صناعة 
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السينما بسبب هذا النوع من الرقابة. ثم كشف وزير الداخلية أن الحكومة قد أخذت 
مجرد خطوة قصيرة لفرض الرقابة على الأفلام وعلى مشاهدى السينما. وصدرت 
جميع نشرات وزارة الداخلية الموجهة إلى المجالس كلها. لتتبنى فقرة استبعاد جميع 
الأطفال الأقل من أربعة عشر عاما من الذهاب الى دور العرض السينمائى. 

دان الخكرة ا عك ان اة السا اضرب غ الل ما فت ق 
عام .۱۹٠۹‏ وسبُسدل الستار على رفعها راية الاستسلام البيضاء فى النهاية. لكن 
الصناعة قد اكتسبت الثقة من المكانة المحترمة التى فازت بها. من وراء إقبال الطبقات 
المتوسطة عليها أثناء سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى؛ وأبدى تيويولد رد فعل 
فوريا فى خطاب حازم للغاية وجهه إلى وزارة الداخلية. لم يتوفر هذا الرد فى 
اللسجلات. لكن يمكننا الاعتماد على تعليق داخلى من وزارة الداخلية يقول: هذا 
الخطاب يقترح الحرب . 

ويمجرد محاولة الرقابة الحكومية على السينما أن تصبح حقيقة واقعة لتنتقل إلى 
حيز التنفيذ وقع حدثان: فى العاشر من شهر نوفمبر عام 1۹١١‏ توفى جورج الكسندر 
ردقورد. واختارت صتاعة السينما فى بحر أسبوعين خلفه. وفيما يخص هذه النقطة 
فقد اأُحسنوا الاختیار. وطبقا لما أعلنه الرقیب القادم تی. بی. اُوکونور 0'٤C0۸7٥۴۲‏ .۴ .1 
أن كل هذا يملك جميع المقومات لرسم شخصية التليفزبون؛ لو أنه جاء فى التوقيت 
الصحيع. بعيدا عن تلك الخسارة فقد كان أوكونور الممتلئ بالحياة يعيش فى نهايات 
عقده السادس عندما تولى رئاسة المجلس البريطانى لرقباء السينما. لكن عضو البرلمان 
الكاثوليكى الليبرالى والصحافى وكاتب السير الذاتية والناشر والمحرر فى المجلات 
السياسية والرئيس السابق لجمعية العاملين فى صناعة السينما البريطانية ٥۴۸‏ كان 
خبيرا غليظا قاسيا فى فن الاسترضاء البيروقراطى. والحقيقة الأهم بالنسبة مجلس 
الرقباء أن خبرات أوكونور الغنية فى العلاقات العامة استمتدت حمايتها من تألفه مع 
التعامل فى دهاليز السلطة. ومع كل هذا العدد من أصدقائه القادة السياسيين 
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البارزين فى هذه الأيام. مثل رجل الحكومة البريطانى لويد جور ج e0۲9‏ dرهاا‏ 
والسياسى المنتمى لحزب العمال رامزى ماكدوتالد ك31١00ء-ة"N‏ رمء".ه۴ والسياسى 
البریطانی ونستون تشرشل ااناcںط٥‏ ۸٥1ء٥۷1‏ تم اختیار الرئیس فیما بعد مستشار 
الدولة الخاص وكاتم أسرارهاء مما منحه ميزة الاطلاع على المعلومات الحكومية 
السرية. 

أما الحدث الفارق الآخر فقد وقع بعد أقل من شهرء عندما تالت الحكومة 
اللنبرالية بقيادة ریس وزراء بریطانیا هریرت هنری اُıسکوی Herbert Henry Asquith‏ 
)۱١١١ - ۱۹٠۸(‏ من حكومة ائتلاف لويد جورج. وحل السياسى والمحامى البريطانى 
جورج كيف ٥3۷8‏ هو١٠6‏ وزيرا للداخلية محل السياسى والدبلوماسى البريطانى 
هربرت صمويل اعuصه؟‏ ۲۲٠ط۲٠].‏ لم يكن وزير الداخلية الجديد يحب السينماء وكان 
دائما يتظاهر بالفزع لوجود قاض واحد ونهائی يحكم فى مدى توافق الأفلام مع 
المحتمم. لقد تباعدت رقابة الحكومة على جانبى الطريق؛ إن كل ما حدث هو تأجيل 
الخطر لكنه لم يختف نهائيا. لقد استشاط كبف غضبا من المواقف العدائية للصناعة 
تجاه مخططاته السالفة. وقى هجوم مزدوج الانفجار على المجلس البريطانى لرقباء 
السينما. نصح السلطات المحلية ال مانحة للتراخيص أن ”تمارس سلطاتها المطلقة التى 
تملكها لآخر قطرة". ثم أشعل دائرة أخرى عندما أوصى الحكومة بالموافقة على مطالبة 
السينما "بان تصبح مرجعا خاصا للصغارء وهذه الصورة الكاملة للربيع القادم لن 
تتحقق إلا على يد منظمة أو لجنة جامعة تضم مجموعات الإصلاح الأخلاقى البريطانى. 
وهو ما أثمر فيما بعد ظهور المجلس القومى للأخلاق العامة .١.٥۲١۷‏ 

وأيا كان الانتساب إلى المناصرين المبكرين للسبنما أو إلى السياسيين 
المحافظين. فقد وافقت جميم الأحزاب المهتمة بالأمر على أن الاستنتاجات والأحكام 
النهائية لهذه اللجنة ريما تقرر مستقبل الرقابة على السينما. ومن شوء حظ صناعة 
السينما أن المجلس القومى للأخلاق العامة شمل تقريبا جميع الأعداء المعروفين لفن 


پر“ 
8 
ب 


O EE REE EAT EER IE 
المشردين؛ وتفشى تفاعل ونفوذ هذه المكيدة باضافة بعض الشخصبات العامة البارزة‎ 
Marie ؟¦0مeء المؤثرة. مثل المؤلفة وراعية حقوق الأسرة الإسكطلندية مارى ستويس‎ 
الذى اختیر‎ Sir Rober! Baden - Powe والجنرال العسکری سیر رویرت بادن - بویل‎ 
ليجلس على رأس اللجنة. وروت عضو اللجنة ليدى هنريك s#اواا”٠١ للها أن أمام‎ 
هؤلاء جميعا كان يجلس فى الصفوف الأولى للجماهير زمرة من القساوسة بعيون‎ 
مغلقة باصرار . وقد أمدتنا سبع وأربعون شهادة من بننها شهادة طبيب وعالم صحة‎ 
وضابط مراقبة مع شهادة بروك ویلکنسون وتی. بی. وکونور باول سجل تفصیلی لا‎ 
قبل المواطنون البريطانيون بمشاهدته فى الأفلام وما رفضوه على وجه التحديد. يمكننا‎ 
استخلاص الكثير من الشهادات التى وردت فى أريعمائة صفحة على هيئة عبارة‎ 
رئيس شرطة بلدة ويجان:‎ John Percival بسيطة وردت على لسان جون بیرسیفال‎ 

السينما مسئولة عن زيادة جرائم الصغار". 


المؤكد أن كل جيل يتصور أنه يعرف لماذا يرتكب الصغار الجريمة. تأخذ القرن 
التاسع عشر فى بريطانبا مثالا حيث ظهرت الروايات الرخيصة وثمنها بنس واحد. 
ويعدها جاء دور روايات الجريمة والعنف وثمنها شلن واحد لتتحمل مسدولية ازدياد 
معدل جرائم الصغار. لهذا لم يكن غريبا أن تلف الدائرة مرة أخرى ليأتى الدور على 
الوسيط الجذاب لحشود الجماهير وهو الأفلام. أما الرؤية العامة التى تم التعبير عنها 
على نحو ظريف وغريب فى تقرير اللجنة فهى أن الأفلام شجعت على جاذبية السرقة. 
لكن تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الشكاوى التى استقبلتها لجنة عام 1۹۱۷ منحت 
الانطباع أن نفوذ الأفلام السينمائية -أو بالأحرى مضمونها- شغل حيز اهتمامات 
الطبقات المتوسطة: ففقد اعترفت مس فيكرز ك١٠)ءا۷‏ ءا" إحدى العاملات المتطوعات 
والقادمة من شارع ومنطفة هاتون جاردن 62۲٠١‏ ١٤ا٣‏ مركز تجارة المجوهرات فى 
لندن منذ العصور الوسطى أن السينما ممتعة للغاية. وعليها أن تكون أكثر طبيعية . 


54 


بینما انزعجت مس مارجریى فوكس ۴١×‏ ۴۲و3۲ ء۷5 رئيسة مؤتمر المعلمات من 
حجم الوجوه. وقالت: 'يمكنك أن ترى مسام الجلد. وعتدما سئلت عما لو كان هذا هو 
سبب إبهار السينما التى تزيد من خطورتها على الطفل؟ أجابت: 'بالتاكيد؛ كلما زاد 
إبهارها. زادت مساوئها . 


ثم ظهرت بعض الشكاوى الأخرى عن الصلة بين الجرائم والأفلام بشكل أكثر 
تحديدا. فعندما سال أسقف مدينة برمنجهام أحد تلاميذ مدرسة بنثال جرين ا۵٣8۸‏ 
٥‏ عن الأفلام التى أعجبته أجاب: جميع الأفلام التى تتعلق باللصوص". وبا لمثل 
أكد ولد آخر مجهول من منطقة إيست إند فى لندن أن أفلام الغموض تروق له. وعتدما 
ساله الأسقف عما يقصد بهذا المصطلح. أجابه الصبى الكوكنى أى اللندنى الصغير: 
"الأفلام التى تختبئ فيها البضائمع المسروقة بعيدا فى السراديب حتى لا بصل إليها 
رجال الشرطة . ثم سئل عن أحب فيلم شاهده فى حياته. فقال: فيلم عن وفاة والدة 
طفل صغير ٠‏ ثم أضاف: نّم انتقم لها ابنها. وتواصلت الأسللة: هل هذه الأفلام 
اللنوية أوحت لك ولو مرة أن تتمنى اقتراف الفعل نفسة؟ ٠‏ نعم هكذا قفزت الإجابة 
القاطعة من داخله. 


تسببت بعض الأدلة فى خلق إحساس لدى مديرى دور العرض أنهم على وشك 
خسارة نصف جمهورهم. والاكثر من ذلك أن واحدا من الشهود. والذى كان يعمل 
بالفعل بين الفقراء من أهل المدنء أشار إلى أن السبب الأرجح لزيادة معدل جريمة 
الصغار هو الحرب العالمية الأولى. 


يا ل اها ع ا و دة ا ات م ا تان مات 
التقط البوليس عددا من الأطفال فى الشوارع تحت مسمى التهمة الجديدة "التسكم 
کو کرات اة وفوا ارشع ا اما ن ان وی هة اا 
اخابة إبطه ااطفال عن لوار تاا لا حتفا ن ج جو 
ماس 5۵ء3" ١٣هل‏ ضابط المراقبة فى إيست اند الذى أشار إلى أن وظيفته ستزداد 
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صعوية فى حالة قهر السيتما. وصمم أن الأطفال فى منطقته ربما تعلموا القليل ولو 
أى شىء من الأفلام المخادعة الملتوية. "فهم برون ويتعلمون الكثير جدا من ببوتهم 
المزعومة البائسة. ومجرد قضائهم ساعات قليلة فى دار العرض السينمائى هناك فى 
إحدى الزوايا. تجعلهم يجدون مساحات للتنفس. للدفء والموسيقى والصور» حيث 
يعيشون ضحكة حقيقية. ويبتهجون ويصرخون... إن العثور على وسبلة تحث الوجوه 
المنحولة الفقبرة» والوجوه الممتلئة قليلاء والوجوه المنتعشة أكثر لهؤلاء الأولاد والبنات 
فى المناطق الفقيرة المزدحمة المتسخة فى المدن على نسيان آلمها وشقائها وحزنها أمر 
عظيم بحق. والأفلام تلعب هذا الدور. 

دع الحجج والذرائم القادمة من القلب تتنح جانبا قليلا. لنقول إن ما أنقذ وقفة 
السينما بالفعل أمام تحقيقات واشاعات اللجنة هى العبارة القوية الإيجابية جدا التى 
أنكرت ألصلة بين جرائم الآحداث الصغار والسينماء والتى قيلت على لسان رودريك 
روس ۴٥55‏ )ءا۲ملهR‏ رئيس شرطة أدنبره: "۷ أمتلك القدرة على العثور على قضية 
واحدة تؤكد أن الصبى الصغير خطط للسرقة من أجل هذا الهدف فقط . ثم أنهى 
كلماته بعبارة تؤكد أن السينما. قليلة التأثير أو عديعة التأثير على الجريمة التى 
يرتكبها الأطفال والشباب". أما الأكثر غرابة من هذا البرهان قهو كشف الغالبية 
الكبرى من كبار رجال الشرطة عن موافقتهم على هذا الكلام باستثناء بعض الأفراد 

الحقيقة أنها كانت صحبة مكونة من براهين وأدلة رجال الشرطة. مع العبارات 
المؤكدة للمدرسين والموظفين المرفهين اقتصاديا من مناطق الطبقة العاملة» هى التى 
أثرت على مجلس الأخلاق حتى لا يوصى بإبعاد الأطفال عن دور العرض السينمائية أو 
تحريم أفلام الجريمة. لكن التساؤلات عن الشك فى اعتبار الأفلام سببا لانتهاك القانون 
لم تهدا ولم تمت. فقد طفت على السطح مرة أخرى فى الثلاثينيات من القرن العشرينء 
وبعثت مرة أخرى فى الخمسينيات. عندما زعموا أن أفلام الروك أند رول حرضت على 
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تمزيق مقاعد دار العرض؛ ومنذ وقت قريب ظهرت ثانية عندما وجه اللوم إلى شرائط 
قيديو أفلام الجنس لإشعال جريمة عنيفة فى السنوات الاولى من الثمأنينيات. 

ومع ذلك لم تتطور استنتاجات لجنة عام .۱۹١۷‏ لم يتم إلصاق مسئولية وقوع 
جراتم الأحداث بباب دار العرض السينمائى. وأوجز التقرير ملاحظته أن المشكلة أعقد 
من أن تحل بإلقاء كل الضغط على عنصر واحد فقط. والاحتمال الأغلب انه عامل 
ثانوى بين جميم الأوضاع الاجتماعية المساهمة فى ذلك . لقد أدركوا من خلال بصيرة 
غير متوقعة أنها الطاقة الزائدة عند الشباب» وروحهم المتوثبة للمغامرة. والتى دانما ما 
تلقى التحريم من المصادر القانونية والمسالمة". وتحققت اللجنة أن المشكلة كانت السؤال 
عن طبيعة أو بالأحرى عن تقليد السلوكيات تقليدا أعمى. وخلصوا إلى أن السينما 
تقترح شكل النشاط أكثر من كونها تبث النبضات الحية داخله". 

من هنا منحت صناعة السينما لافتة نظيفة نسبيا تثبت إيجابياتها الصحية ولو 
ببعض الشروط. ورغم توصية اللجنة بتدخل رقابة حكومية على الأغلام. فإن أحب 
الاستنتاجات فى التقرير عن عمل المجلس البريطاتى لرقباء السيتما تحت القيادة 
النشطة للسيد تى. بى. أوكونور هى التى أبعدت السخونة عن قضية الرقابة حتى 
السنوات المتبقية من الحرب العالمية الأولى. أى أن المجلس لم بستطم الحفاظ على 
مولده المشوش فقط. وإنما ظل على قيد الحياة طوال معركته الكبرى الأولى ضد 
المتسلقين على أكتاف مذهب الأخلاق والفضيلة. وقد ألمح ذلك أيضا إلى مستقبل 
المجلس الذى لا بد آن يجد سبيلا للتكيف مع الحكومات المتعاقبة. وعليه أن يكتشف فى 
كل منها على حدة مزايا نظام قانونى أفضل. ليمتلك سلطة الحكم على مضمون هذا 
الوسيط الضخم الشامل النافذ الجديد. فى الوقت نفسه على المجلس أن يضمن وجوده 
ويؤمن تواصله المستمرء من خلال دعم سمعته القائمة على الصراحة والحزم. 


(r) 


مراقبة العدو 


مبدئيا أتت الحرب العالمية الأولى للمجلس البريطانى لرقباء السينما حديث الولادة 
محملة بمشكلة لا مخرج منها. فلن تسمح الحكومة بأى أفلام تتناول هذا الموضوع. 
ومع ذلك وفى غضون أسابيع من نشوب الحرب حدث رضوخ من جانب وزارة الداخلية. 
بسبب القيمة الواضحة للبروياجندا الدعائية التى يمكن اكتسابها من وراء تصوير 
الأفلام الروائية لكيفية اجتياح الألان لذويهم من آبناء الجيش الإنجليزى. لقد صاب 
اليأس جموع الشعب من توالى الأخبار عن هذه الحرب فى حد ذاتهاء ومع ذلك ورغم 
زيادة الضجيج فى البيوت اليريطانية بسبب التفاصيل المتواترة عن الحياة فى الخنادق. 
فإن الحكومة ظلت متعنتة فى رفضها السماح بتصوير الأفلام على الجبهة الأمامية. 
واحتاج الأمر إلى انقضاء ثلاث سنوات على اندلاع الحرب. حتى اضطر المنتج والموزع 
الإنجليزى / الأمريكى تشارلز يوريان طلا ٥٣۲٠٠5‏ ينفسه -وهو الذى سيق أن 
حرض بتصويره قطعة الجبن الزرقاء على التمهيد لظهور مجلس الرقباء منذ عام 
۸- للقيام بنفسه بإقناع القيادة البريطانية العليا بالسماح للكاميرات لتصوير 
الهجوم البریطانی الشدید فی ربیع عام .٠۹۱۷‏ 

وقد نقل الفيلم التسجيلى سوم / "5٥٣"٠‏ -الذى تم تصويره كثمرة لنجاح 
محاولات الإقناع الفعلية- بعضا من المشاعر التى تولدت خلال معركة سوم الشهيرة 
التى اندلحعت منذ الأول من يوليو حتى الثامن عشر من نوفمبر عام ٠۹١١‏ فى منطقة 
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سوم بفرنسا على ضفتى النهر الذى يحمل الاسم تفسه. حيث شن البريطانيون 
والفرنسيون معا هجوما كاسحا على الاألمان الذين احتلوا أجزاء كبيرة من فرنسا. 
وكانت واحدة من كبر المعارك الدموية التى شهدتها الحرب العالمية الأولى. وتسببت فى 
انسحاب الألان أربعة وستين كبلومترا فى مارس .1۹١۷‏ عادة ما كانت الأحداث 
تجرى خارج إطار الشاشة. 'عشرون دقيقة هى التى تم التقاطها بعدما جرى ما 
جرى'. هذه هى المعلومة التى نقلتها كلمات الشاشة إلى المشاهدين وأضافت: هؤلاء 
الرجال جاءوا تحت سماء نار المدفعية الثقبلة". وكل من شاهد الفيلم سيدرك صعوية 
تصديق أن هذه المعركة هى التى تجلت كواحدة من أكثر الاشتباكات والمعارك 
العسكرية المأساوية التى حفرت فى خبرات البريطانيين على مدار تاريخهم بالكامل. 
ففى اليوم الأول فقط تل سبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وسبعون رجلا بمعدل جنديين 
لكل ياردة. 


حتى مشهد الحرب أو مشهد الحركة الوحيد الذى أظهر عساكر المشاه 
البريطانيين يتجهون الى أعلى؛ اكتشف الجمهور بعدها أنه مزيف. فقد تم تصويره فى 
مدرسة للمدفعية خلف خطوط النار. وأشار المؤرخ السينمائى الإنجليزى كيفين 
براونلو -مكتشف زيف هذه اللقطات التى استخدمت نماذج بشرية- أنه رغم أن الفيلم 
نسخة مقتبسة من الحقيقة. فإنه لا مشهد آخر لهذه المعركة قد تم إدراجه ليراه 
الهو ومن أخل عاذ 5ا هدا اة اقتوخ هن تولى ورقابة الكش خف فذا 
المطلب. 

ومع ذلك عندما تمت مقارنة الفيلم عند عرضه بأفلام أخرى ترفع العلم وتلوح به؛ 
بدا أنه حقق نجاحا عظيما على مستوى الجبهة الداخلية. لقد أثنى المتفرجون على 
واقعيته» خاصة أن هناك بعض الحقيقة الواضحة التى تجلت فى ردود الأقفعال؛ حيث 


منع عرض الفيلم فى كولومبيا البريطانية حتى لا يتسبب فى إحجام الجنود عن 
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الانضمام إلى الجيش. كما تسبب الفيلم فى تصدير القلق إلى أصحاب دور العرض. 
الذين ظنوا أن الجمهور البريطانى سوف يشمئز من تفشى الموت فى الخنادق. وعلق 
دبلیو. جیبفرسون وودز sلههW‏ ۸٥۲5٤۴هل‏ .۷ مدير سینما برودوای فی منطقة 
هامرسميث منشورا يعلن فيه عدم نيته عرض هذا الفيلم وقال: هذا مكان للتسلية. 
وليس حجرة للمناظر المرعبة . وعندما طلب محرر الصحيفة البريطانية إيفننج ستاندرد 
Evening Standard‏ من مستر وودز أن يفسر قراره. علق المدير بقوله: "أنا لا أعتقد أن 
هذا الفيلم مناسب لمن فقدوا أقاربهم وذويهم. وأتصور أنه مسبب للعذاب والأسى". 

فأجابه المحرر: 'لكنه فيلم تاريخى . 

فاستطرد المدير: 'لقد حضرت العرض التجارى بنفسى» وهناك صرخ أحد 
الرجال وقال [أخرجونى من هنا. أنا فى حالة سيئة للغاية. لقد فقدت شقيقى منذ أيام 
قلىلة فقط] . 

وواصل المحرر أسئلته بإصرار: آلكن الجمهور يمكن أن يتحمل رؤية ما خاضه 

الأولاد فى الحرب . إل أنه لم يتلق سوى صدمة كبرى من إجابة المدير الذى قال: 

تمتلئ الصحف بمثل هذه الأخبار كل صباح. فنحن ثرى بأتفسنا الجرحى 
يسيرون بيننا فى شوارعنا... وهناك نقطة أخرى... (هذه النقطة تحذير مسبق أو 
هاجس يتعلق بكيفية معاملة وسائل الإعلام العصرية لجرحى الحرب من الأعداء) أنت 
ترى فى الفيلم نقالة وراء نقالة تحمل جرحى اللمان, أعتقد أنه هذا قد يتسبب فى بعث 
الشفقة على هؤلاء المتوحشين. مستحيل أن بقول الناس [مساكين هؤلاء الشياطين!] إن 
هذا قد يؤدى على الأرجح إلى خلق الرأفة مع العدوً. 

على أى حال كان المجلس البريطانى لرقباء السينما يخوض حربا سهلة. فقبل 
عام ۱۹١١‏ أنتجت بريطانيا بالكاد ربع الأفلام المعروضة بهاء ويسبب طوفان 
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الخضتارات روط النخان الققطىة: ام من الستحل فعا الول على اقلا 
الأورويية والأمريكية المستوردة. حاول المنتجون البريطانيون ملء الفجوةء لكن مجلس 


عامل آخر تسبب فى ركود المجلس البريطانى لرقباء السينما وهو المكانة القوية 
التى اقتنصتها الأفلام الأمريكية والأوروبية. والتى لحسن الحظ لم تخضم أو تستسلم 
لتلك القواعد السيئةء لكن لا بمكن السير على دربها ببساطة. إلا أن كل هذا لا يعنى 
أن هذه الأفلام رر أحيانا كانت سلسلة دور عرض شوکبس 25۵ء۷٥51‏ مثل 
ثیاتر رویال ۲۲٠۵۲۲۵ ۴٥۷1‏ ودروری لین ۴٣۵ا‏ ںا تتجاهل تظام الرقابة» وتطرح 
عروضا حصرية للأفلام الكبيرة ذات الأربع عشرة بكرة القادمة من الخارج. 

اعتاد رواد السيتما المحليون إنكار هذه الأفلام الجديدة. لكذها مع ذلك تسببت فى 
إحداث صدمة؛ ويأتى على رأسها الفيلم اللحمى الفرنسى المناهض للحرب أا أتهم! / 
use!‏ 'ل" ۱۹۱۸ إخراج الفرنسى آبل جانس 64١٩۵‏ 1ط4. ببدو أنه كان من المحتم 
أن يتسبب فلم ظهر عام ۱۹١۸‏ -يعرض عودة حشود الضحايا ويتساعل هل فقدانهم 
أمر مبرر- فى إصابة الدوائر الحكومية بالسكتة القاتلة متلما فعل فى رقباء المجلس 
البريطانى ارقباء السينما. لهذا أجل البريطانيون منح تصريح العرض لهذا الفيلم 
الفرنسىء» لكن عندما عرض الفيلم فى لندن بعد عامين وبالتحديد فى مايو عام 
۴ قق تھا خا ر اا لے ك تفه وسح برض فی داو عرش دة 

فى خضىم هذه العداءات التى طال أمدهاء أبدى المخرج الأمريكى توماس آينس 
h0m5 |e‏ تھورا ممالا عندما تقدم بطلب حصول على تصريح من الرقيب 
البريطانى لملحمته السينمائية ”المدنية / هااا ۱۹١١‏ التى تعلن الغضب على 
الحرب. فى بلد يخاق الله آمنت أن حربها كانت مباركة بالعناية الإلهيةء لن يترك فيلم 
يظهر السيد المسيع كمحرض على نبذ الحرب أثرا أكثر من رفع الحاجبين من الدهشة. 
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كان المخرج الأمريكى على وعى كاف بمواقف البريطانيين. حتى إنه أرسل نسخة 
مختصرة من الفيلم إلى لندن فى بداية عام ۱۹١۷‏ تحمل الاسم الطويل "المدنية: 
الحقيقة التى بحارب من أجلها كل مواطن برىطانى أصJı‏ / Civilization: Whal Every‏ 
Briton is Fighting For‏ ما . ومع ذلك نجحت الحيلة فى تهدئة سوق التجارة 
البريطانى نجاحا جزئيا؛ لأن مديرى دور العرض خافوا من عرض النسخة الكاملة 
والتى بمكن أن تؤدى إلى اتهامات بالخيانة. ومن سوء حظ المخرج أنه فى الوقت 
الذى شهد فيه فيلمه عرضا محدودا فى لندن فى النصف الثانی من عام ۱۹۱۷ء 
تصاعد اهتمام الشعب بفيلم آخر يحمل سمعة سيئة أكثر بعدما تحايل على الرقابة 
مرة أخرى. 

لم يقدم فيلم المخرج الأمريكى ديفيد وارك جريفيث David Wark Griffith‏ 
"التعصب / ۱۹١١ 'اہtهاء۲۵٣ ٥۲‏ السيد المسیح فقط, بل تمادى فى صدماته وعرض 
فتيات المعبد وهن عرايا الصدور. ووضعت رقصة خادم الكنيسة فى سياق المشاهد 
البابلية الفخمةء نزولا على إصرار منتجى الفيلم من أهل مدينة نيويورك. الذين شعروا 
أن هذا الفيلم الذى يُعد أعلى تكلفة فى الإنتاج حتى ذلك الوقت - وغالبا فى المستقبل 
أيضا - ل بد أن يحفل بجرعة إضافية من الجنس". لكن حتى مع اعتراف المجلس 
البريطانى لرقباء السينما أمام لجنة عام ۱۹١۷‏ . أنهم اعترضوا على التماثيل العارية 
عند رؤيتها فى مواضع بعينها ٠‏ انتاب الرقباء إحساس بالقلق والإثارة أكثر من مشاهد 
عدم الرضا والقلق فى الأوساط العمالية بمجال الصتاعة التى ظهرت فى الجزء الحديث 
من الفيلم. فهو يطرح تهديدا أكثر حدة ومباشرة على الحالة الراهنة. فى وقت تصاعدت 
فيه الاضطرابات الاجتماعية فى بريطانيا. 


فی عام ٠١١١‏ أى فى العام الذى سبق عرض الفيلم العظيم لجريفيث, بدأت 
الإضرابات فى معامل الفحم فى ويلز. واضطرت حكومة رئيس الوزراء أسكويث -ئ۸ 
٣ه‏ أن تخضع لطلبات عمال المناجم. ورد جورج ردفورد رئيس المجلس البريطانى 


03 


لرقباء السينما فى ذلك الوقت على أعداء الحكومة. بتقديم قيود جديدة فى التقرير 
الستوى للمجلس عام .٠١٠١‏ وحظرت القاعدة رقم ستة عشر على جميم المراجم 
والأسانيد والأعمال إقامة أى علاقات بين رأس ال مال والعمال . بما يعنى تحريم عرض 
آأى فيلم بتضمن الصراع بين الرؤساء والمرءوسين. 


بالطيع يندرج فيلم جريفىث ضمن هذه الفئَة المحظورة. لهذا خدم الحظ رواد 
تچفیالرف الیو اکال خب کان مارال کو ارات واکان کن کت 


لقد شعر موزعو ومنتجو اأفلام البريطانيون أن بإمكانهم تجنب الرقابة فى وقت 
ما. إ١‏ أن المجلس قرر رد الجميل وتوجيه اللوم إلى بعض أفلامهم. هذه الأفلام التى 
اختيرت لعدم إثارتها للاهتمام بشكل خاص. كانت تحمل تصنيفا اجتماعيا جديدا وهو 
اقا اوداتعا وال وهای کی وخی ف عاد ۹۱۹ انها 
”أنتجت بغرض التعبئة الشعبية العامة. وحشد التعاطف مع موضوعات بعينها. تضمنت 
هذه الأفلام التأثيرات الناجمة عن أمراض محددة. المكتسبة والوراثية. عن العمليات 
الجراحية غير الشرعية (الإجهاض). عن الرقيق الأبيض (البغاء). عن (تحديد النسل) 
إلى آخره. 

ومهما كان الشعور الشخصى للرئيس الكاثوليكى للرقابة تجاه هذه القضايا. فقد 
أنتجت أفلام البروياجندا الدعائية فى استجابة مباشرة لتصاعد الحقائق الاجتماعية 
الواختخة فى ا ۹۷ كان هفاك تون الف عافزة هي لذن كان فا سالرت 
من اللاجثات القادمات من فرنسا ويبلجيكا. واحد من كل أربعة ضباط كان يعود من 
الحرب وهو يحمل مرضا تناسليا. ولأن واحدا أآخر من هؤلاء الضباط الأربعة لن يعود 
أبدا من الجبهةء فقد انزعجت مجموعات توفيق الحياة الاجتماعية من تراجع عدد 
كان اة لتر عة اف ال دك ان البدل اع الطتقاك ا نة كان اقل 
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الناس حرصا على التمسك بتحديد النسل. وفى موقف أصبح بالفعل منذرا بخطورة 
الأخلاقيون والمنظمات -خاصة جمعية تحددد النسل رأعاءهS‏ كمون ع۴- أن النسيج 


الاجتماعى فى خطر. تحت تهديد التمزق القادم من طوفان السكان البروليتاريين. 

كان مخرجو أفلام البروياجندا على وعى بدقة القضايا التى تطرح للمناقشة فى 
هذا الوقت. لهذا غمروا أى رسالة تعليمية بقصة حب تقليدية باستمرار. نحن ترى فى 
الفيلم الأمريكى 'بضائمع تالفة / sلممي‏ ك»وة" ة0" ۱۹٠١۹‏ على سبيل المثالء أن البطل 
انتقلت إليه عدوى مرض تناسلى بعد قضاء ليله مع عاهرة. وهو الموقف الذى تم 
ااافا جن فا استافكة وة فى سيرك ادلي الى تف ف اة تة 
ويست إند فى لندن. وقبل انتهاء الفيلم أوقفت الزوجة إجراءات الطلاق ضد زوجها 
قليل الحظء واجتمع الزوجان مرة أخرى فى نهاية سعيدة أكدت مرارا وتكرارا على 
طهارة الزواج. 

ومع كل هذا لم تنعم الرقابة بالراحة حتى فى ظل حالة الخجل التى طرح من 
خلالها نقل المرض الجنسى. لقد تركز رفض المجلس على الموضوع نفسه»ء وليس على 
وسيلة المعالجةء ولهذا رفضوا تصنيف هذا الفيلم. وفى النهاية وجد الفيلم طريقه 
للعرض أخيرا فى دار عرض واحدة أو اثنتين داخل بريطانيا. لكن مقابل بتر الكثير من 
لتخ الارلن ها دم الؤرخ الستمات التطتق على جر الفف قر ان ال دة 
المشوهة أصبحت 'أقرب بشكل خطير إلى سلسلة من العناوين الفرعية". كما ظهرت 
أخوظة غر غل هامقن هدد الق الطولة :فى بلفاشت أكر هدن أنزلك ا 
فرفة السلطات اة دا ريد من توعة قاد الشماح يغرض الفاح فى خالة 
عزل الجمهور عن بعضه البعض فقط؛ أى أن يصبح الرجال فى ناحية. والسيدات فى 
الناحية الأخرى. على أن يفصل بينهما أيضا ممر طويل. 
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فى ظل تغير الجو الاجتماعى بعد الحرب العالمية الأولى كانت الرقابة مازالت 
مصممة على رفض منح أى تصريح بالعرض الجماهيرى لأفلام البروياجندا الدعائية 
مثل فیلم تجارة الرقیق الأبیض / ۲۲۵٤٩‏ ع۷ها؟ م¡مW‏ ۱۹1۹ وفيه تتلقى سيدة 
النصيحة بعدم الذهاب وراء البحار. وهناك الفيلح الأمريكى الميلودرامى المعادى 
للإاجهاض این هم أطفالى؟ / ۱۹۱١ Where Are My Chiا dr e٢?‏ اخراج الأمریکی 
لويس وببر ١۴ا٠۷‏ ءأها. والفيلم الأمريكى الذى كشف عن مناهضة المخدرات حطام 
انسان / eوWrecka Human‏ ۲ إخراج الأمریکی جون جریفیٹ رای G١‏ ۸۸٥ل‏ 
Wy‏ طا والأمريكية دوروتی دافینبورت 04۷۵70۴ .00۲٥1۲y‏ وهو الذى أدانه بروك 
ولكنسون كواحد من أخطر الأفلام التى ظهرت. وهناك أيضا فيلم دورية ليل / ٤۸وا‏ 
.۱۹۳٤ 1‏ وهو فيلم بريطانى لقى تأييد المؤلف المسرحى الأيرلندى جورج برنارد 
شو لفضحه أمر ممارسة البغاء فى لندن. هذا الفيلم الأخير متعم عرضه بسبب ادعاء 
رئيس الرقابة أنه لا يفعل شيئا إلا عدم تشجيم الفتيات للمجى» الى لندن ١٥۵١٠اء‏ 
وهو المكان الذى يحتجن إلبه بشدة لقضاء الإجازات العائلية. 

عودة مرة أخرى إلى لجنة ۱۹١۷‏ التى طلبت من أوكونور تقدبير سبب الحظر 
الشامل لهذا الفيلم. وقد حمل جوابه مغزى مهما لأنه لخص دور الحرب الدفينة للمجلس 
الريطاكن لزاه السيضا, سه كلت الخراسة القاتم طى شتاهة الشطلية ونس على 
صناعة الإعلام. وصرح مسئول الرقابة: "نحن نوجد بصفة أساسية. وتقريبا حصرية. 
من أجل دور العرض وحدها ومن أجل تسلية الشعب ومن أجل ربح صاحب الفيلم. آنا 
لا أدرج الأفلام التعليمية تحت وصاية مجلسى؛ لأننى أعتقد أنها خارج نطاق قدراتنا 
بالكامل. إنها مسئولية السلطات التعليمية أن تقرر وليس دورنا نحن . 

الحقيقة التى لم يستطع أوكونور المراوغة فيها. أن هذا التعريف للسينما هو نتاج 


مجهودات سيدة واحدة. انها الإسكتلندية مارى ستويس S٥۴١‏ ما13 رائدة تحديد 
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النسل. التى أصرت بكل صلابة وعناد على عدم تحويل فيلمها الدعائى من دار العرض 
السينمائى إلى قاعة المدرسة. وكانت محاولة وضع الفيلم تحت مقص الرقيب قد رسمت 
استراتيجية التغير فى فترة ما بعد الحرب التى انتهجها مجلس الرقباءء كما ألقت 
أضواء قوية على طبيعة البروباجندا من وجهة نظر الرقابة. 

كتبت ستوبس المعالجة السينمائية لفيلمها المؤثر الأكثر مبيعا حب الأزواج / 
ried love‏ فى عام 1۹۲۲ وركزت موضوعها الأساسى على تحدد: النسل. ومن 
الطبيعى أن يواجه انتقاله من فوق الأوراق الى الشاشة احتجاجا على يد الرقابة. لكن 
مارى كانت تستند إلى سمعتها الدولية كمصلحة اجتماعية. بينما أوكوتور لا بملك 
إلقاء عملها على قارعة الطريق. فى الوقت نفسه»ء ورغم آنه كاثوليكى أصيل, فإنه قد 
أصيب بالهلع من تيمة الفيلم بالتحديد. فقرر تبنى استراتيجية أكثر براعة ومكراء 
أى أنه لو لم يتمكن من إخضاع الفيلم للرقابة. فيمكنه أن ييُخضع مؤلفته نفسها 
بالسلاح ذاته. 

الحقيقة أن معالجة مارى ستوبس لم تحمل العمل بأى علاقة تتماس مع القضية 
الواقعية التى طرحتها فى كتابها مصدر استلهام السيناريوء والمتعلقة بالهارمونى 
الجسدى بين الأزواج. الفيلم دراما رومانسية تدور عن البطلة ميزى. النادلة 
المترددة فى الزواج بحبيبها رجل الإطفاء ديك. فهى تتحدر من أسرة كبيرة فى 
جنوب لندن. وتخشى أن تسير هى وحبيبها على النمط التقليدى لأسرتها وهو كثرة 
الإنجاب. 

يصل الفيلم إلى عقدة تعترض حياتهماء عندما تشرح مسز ستيرلنج رئيسة 
ستيزى المهيبة لها أن الزواج لا يؤدى بالضرورة إلى عائلة وفيرة العدد. تم تصوير 
هذه النفحة من المساعدة الحميمة فى البداية. من خلال زهور متسخة مكتظة ذات 
براعم ذابلة. وهى الصورة التى انطيع أثرها على وجه رئيسة العمل. ثم يحدث تداخل 
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مع نبات بحالة جيدة له زهور نشطة مستقيمة. وعليها كارت يحمل شعار الرئيسهة 
الفطنة البصيرة بالعواقب تقول كلماته: ‏ قام هو بتهذيب أشجاره بعناية متسلحا 
تالف والفرفة اء طن الفتذ التو و ادات ال رها وافقت ال 
بعد وقت قريب على الارتباط بالبطل الذى أنقذها من بيت رئيستها بعدما شب فيه 
حریق. 

رن رة التش كع القاد من منتى القلم شرك الخرج البريطاض الزائ جى: 
بى. صموبلسون ١٥0ءامں S3"‏ .8 .6. فإن الرقابة استغرقت ستة أسابيع لتصل إلى 
قرار عن كيفية وضع هذا الفيلم تحت مقص الرقيب. وأخيرا فى منتصف مايو عام 
7۳ء وبعد فحص الفيلم أربع مرات. شاهد أوكونور العمل بنفسه مع مجموعة من 
مجلس مقاطعة لندن» ويصحبة موظف شاب من وزارة الداخلية يدعى سيدتى هاريس 
۶ رعہ٥Si‏ (والذى سيصبح فيما بعد رئيسا للمجلس البريطانى لرقباء السينما فى 
عام .)۱۹٤١‏ فضل أوكونور وهاريس منع الفيلم» بينما أبدى مجلس مقاطعة لندن رغبة 
فى تمرير الفيلم ليُعرض بالكامل. وتسبب ذلك فى وضع أوكونور فى موقف صعب. 
خی کان عد ان تف ولش اط لن القرى الى ضف هذا توا اا ی 
انتظاما لجهاز الرقابة. لهذا تقهقر الرجل واكتفى بطلب حذوفات ليله وهى التى وافق 
عها مخ اط لن ن الال 

يعتبر حذف أوكونور من الفيلم حذفا طفيفا. مثلا لا يجب أن تعيش البطلة فى 
منطقة كامبرويل الثرية الواقعة جنوب لندن» بل ¥ بد أن يكون سكذها البديل فى الأحياء 
الفقيرة. لكن رئيس الرقابة أصر على حذف واحد: وهو عنوان الفيلم نفسه» والذى 
أصبح الآن زواج ميزى". وفى محاولة أخرى لوقف المتشوقين إلى عقد أى صلة بين 
الفيلم واسم ماری ستوپس. أصر أوكونور أيضا على الا تحمل البوسترات وأى مواد 
دعا للفيلم غعنوان لكات المخزذ مثة النارين ويالتالى ا مؤلفة. 
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لكن الرقباء لم ستطيعوا استئصال الاتحاد الكامل بين المؤلفة والعمل» بدليل هذه 
البطاقة التى وردت فى بداية الشريط: 


جی. بی. صامویلسون یقدم 
زواج میزی 
تاليف د. مارى ستويس الحاصلة على 
دكتوراه فى العلوم ودكتوراه فى الفلسفة 
بالتعاون مع 


کابتن والتر سومرز 


فی تطور ملتو قادم ارتد التكتيك اللولبى الذى تفذه أوكونور عليه عندما لم يكتف 
مديرو دار العرض بتجاهل تعليمات الرقابة بعدم عرض النسخ الكاملة من الفيلم فقط. 
با واا ایشا اس هاري ی برس ت الف الد شارك الدرهان کان 
والتر سومرز فى كتابة السيناريو له- خارج دور العرض المسئولين عن إدارتها بحروف 
كبيرة. تكاد تعادل حجم حروف اسم الفيلم الأصلى حب الأزواج". تلقت الحكومة 
تحذيرا بهذا التطور والذى يقصد به الرقابة الحكومية. فأصدرت مذكرة موسعة سرية 
لجميع السلطات المانحة للتصريحات تحثهم على ضرورة تنفيذ شروط المجلس 
الننطاش ارفا انتما ن غر القلم ٠‏ لکن تون كف اير الاكرة ونا 
لم توافق من الأصل على شروط أوكونور. فقد هددت برقع قضية على وزارة الداخليةء و 
تا ت رفن مقاب ها ربنق ور اا عة راکد ها اف كی هات ان ا 
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مبيتة أبدا لحذف اسمها من القيلم أو من الإعلانات. ورغم أنه رفض سحب المذكرة 
التى أصدرتها وزارتهء فإن تأثيرها قد تلاشى وأصبحت تافها لا قيمة لها. 

حقفقت ماری ستويس نصرا له مغزى على القوى المتحالفة المكونة من مجلس 
الرقباء والحكومة. ويدون أى تدخلات منها استطاعت بعض الأفلام القليلة معرفة 
طريقها لتعرض على الشاشات البريطانية فى عهد السينما الصامتة. رغم خروجها 
على الشروط التى حددها المجلس البريطانى لرقباء السينما. 

من سوء حظ جمهور السينما أن فيلم زواج ميزى" كان استثناء بالنسبة لتصاعد 
سلطة مجلس الرقباء. ففى أواخر العقد الثانى من القرن العشرين أصبح من المىشتحيل 
فعليا رؤية أفلام ممنوعة على الشاشات البريطانية؛ أولاء لأن المزيد والمزيد من السلطات 
المحلية باتت مؤيدة لقرارات الرقابة. وثانياء وبشكل أكثر حسماء لأن جمعية أصحاب 
دور العرض السينمائى دخلت فى اتفاقات فردية مع أعضائها فى عام ٠۹۲۹‏ ليؤجروا 
الأقلام التى حصلت فقط على شهادات تصريح بالعرض من الرقابة. 

طرحت الأفلام الدعائية مشكلة خاصة بالنسبة لجميع القوانين والمؤسسات 
الباحثة عن استرضاء الرقباء. فقد كانت تتلقى دعما من مجموعات إصلاح الطبقة 
المتوسطة المؤثرة؛ التى عقدت العزم على تحسين المستويات البدنية والأخلاقية لجمهور 
السينما. على الجانب الآخر استاعت صناعة السينما من هذا الاعتداء: لأن العاملين 
فيها كانوا يعرفون أن هناك هامش ربع قليل للغاية يجنى من وراء عرض الأقلام 
الدعائية. وتلخص الموقف الرسمى لجمعبة العاملين فى صناعة السينما البريطانية فيما 
أعلنوه عبر الجريدة السينمائية كينيماتوجراف آند لانترن ویكلى & Kinematograp}‏ 
Lantern Weekly‏ فی الجزء الأخیر من عام ۱۹۲٤١‏ عندما قالوا: "ليس من مهام 
أصحاب دور العرض التصرف كمتعهد لتوريد أفلام البورنو المقنعة والتى يطلقون عليها 
أفلام الدعاية". 
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أصبحت خطوط المعركة بين الأفلام الدعائية وأفلام التسلية أكثر تشوشا؛ عندما 
عكست الحكومة سياستها العشوائية السابقة؛ وبدآت فى دعم ومساندة مجلس الرقباء 
سرا فى منتصف العشرينيات. افترضت وزارة الداخلية أن غالبية متفرجى السينما 
تنتمى الى الطبقة العاملة. ووصفتهم كلمات جريدة التايمز أنهم: ”أقل ذكاء وتعليماء 
لهذا فقد يسيئون فهم الرسالة الأآخلاقية المبثوثة داخل الأفلام الدعائية. وجهة نظر 
وزارة الداخلية أن النجاح التجارى لفيلم زواج ميزى" أكد بالفعل هذا الادعاء» ومنذ 
عام ؟۹۲٠‏ وما بعده رشقوا السلطات المحلية بمنشورات تساند حظر مجلس الرقباء 
الشامل لجميع الأفلام الدعائية. 

لكن المصلحن الاجتماعيين استمتعوا بمساندة المثقفين اللتبراليين» الذين أدركوا 
استخدام تلك المعابير المزدوجة. فى هذا الوقت أعلن شو الفاضب عن رأيه: ”عندما أجد 
مسئولا حكوميا يسمح بالحرية اللامحدودة لأفلام البورنو. ويرفض رفضا مطلقا 
السماح للأفلام الأمينة المهذبة التى تهدف لخير المجتمع بالعرض,. فأنا ألجأ إلى الرأى 
العام لطرد هذا المسئول وسلطاته فى صندوق القمامة . 

لنترك آراء المؤلف المسرحى عن أفلام البورنو الشرعية جانباء لأن آهم عنصر 
غريب ظهر أمام المصلحين الاجتماعيين مثل شو هو معارضة الرقابة للأقلام التى 
حاولت تحسين السلوك الأخلاقى للمتفرجين. لكن ما لم يحسب المصلحون ومناصروهم 
حسابه هو تلك الأفلام التى تتعامل مع الموضوعات الجنسية, والتى كانت بذلك بعيدة 
عن مناطق الاختلاف. لكن كل ما يهم القانون الذى مازال منشغلا بهواجس بقائه من 
عدمه. هو اختراق هذه الفكرة المبتذلة للعقيدة الكاردينالية للبيروقراطبة السياسية: 
المقصود هنا الجدل الذى يجلب ضربات جريحة؛ حيث إن الرضا بالصمت يؤدى إلى 
زبادة القوة. 

لهذا انتهجت الرقابة سياسة الطمانينة المفترضة المخادعة فى وجه السبب المحتمل 
لإثارة الجدل والخلافات: أى أفلام البروياجندا الروسية العظيمة فى العشرينيات. 
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وصرح أوكونور بنواياه مبكرا عندما أخبر لجنة ۷١۱۹ء‏ أنه دون قانمة بثلاث وأربعين 
قاعدة لاستبعاد الأفلام. وهو الأمر الذى يعرف باسم ”أوكونور ٠٤١‏ والذى استقر فى 
خانة القواعد المقدسة داخل مجلس الرقباء. اختصت خمس وثلائون قاعدة منها 
القضايا الأخلاقية والدينية. بينما تولت سبع منها القضايا السياسية الصريحة. من 
بينها المشاهد التى تتجه إلى قلة احترام وتسخيف الملابس ال ملكية". و"المشاهد التى 
تميل إلى الاستخفاف بالشخصيات العامة والمؤسسات والقوانين". بالإضافة إلى 
القضايا ذات الصلة بالخلافات السياسية. مع استمرار حظر تناول 'العلاقات بين 
الرأسمالية والعمال'. كما أبلغ رئيس مجلس الرقباء اللجنة آنه فكر فى أضرورة الحفاظ 
على علاقات الصداقة وليس العلاقات العابرة مع وزارة الداخلية". هذه القيود -التى 
دقت طبول الحرب ضد المصلحين الاجتماعيين- تحاول الآن القبض على مقاليد الحالة 
السياسية الراهنة ضد الأفلام الثورية المنفتحة القادمة من الاتحاد السوفيتى. والتى 
كانت تنير شعلة أمام الأعداد المتزايدة من العاطلين. 


كانت جمعية الفيلم تقف أمام المجلس البريطانى لرقباء السينما بالمرصاد. وهى 
الجمعية التى تشكلت فى عام ٠۹٠١‏ على يد الأرستقراطى الشيوعى إيفور مونتاجو 
uوNonta‏ ۲دا لعرض الآفلام المستوردة التى ا تروق للآخرين. ويالتالى ا يمنحونها 
تصريح العرض العام. وقد غطى نداء الجمعية لجمع شمل الأعضاء كل جانب من 
جوانب الحياة الفكرية ورموزها تقريبا فى العشرينيات من بينها الفليسوف البريطانى 
برتراند راسل اeکیں۴‏ 8۲۲۵۸۵ والناشط الإنسانی الإنجليزى جوليان هاكسلى -ال 
Huxley‏ ianا‏ ورجل الاقتصاد البریطانی جون مايiارد John Maynard Keynes ji‏ 
والمؤلف المسرحی الأیرلندی جورج برنارد شو والفنان والناقد الإنجلیزی روجر فراى 
Roger Fry‏ وممتلة المسرح الین تیری ۲۵۲۲۷ ۲۸اا٤.‏ كما لاقت صيحتهم المحتشدة العون 
من الكاتب الإنجليزى اتش. جى. وبلز ءاا۷6 G.‏ .۳: نحن لا يمكننا السماح لأنفسنا 
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بان تقودنا عصابة من الرجال الغفامضين". أما أكثر ميادين المعركة دموية التى 
سيتواجه فيها الخصمان السينمائيان فى حربهما المستمرة -والتى لاقت معونة من 
أقوى نداء دينامى مثير للصراع المسلح- فهو إنتاج صناعة السينما بالفعل الفيلم 
امتاس الغا الكامسك. الدر وتكن ۱۹١‏ لخر الروسى برجي 
|ılزنشتڌlيj Sergei Eisenstein‏ . 
لم يتضمن الفيلم أشهر مشهد فى السينما الصامتة فقط. أى تتابع درجات سلم 
أوديسا حيث تصوب القوات القيصرية نيرانها إلى أسفل فوق مواطنى البلدة؛ بل إن 
الفيلم بالكامل يوظف التكنيك الثورى السينمائى للصور المتصادمة المتلاحقة. من أجل 
استثارة الاستجابة العاطفية للجمهور. لقد واصل استخدام المخرج لتكنيك "المونتاج" 
إنعاش آمال متحمسى وصناع السينما فى كل مكان. ومازال الفيلم يمثل تنموذجا 
راسخا فى عينى النقاد كما أنه ايحتل مكانة دائمة فى أفضل عشرة أفلام على 
مستوى العالم. لكن فى تلك الأثناء كان تصوير الفيلم للثورة الناجحة ضد السلطة 
السياسية هو ما تمادى فى إزعاج رقباء العالم. لقد أحرق البوليس الفرنسى كل نسخة 
وجدها للفيلم» وفى ولاية بنسلفانيا الأمريكية تم منعه لأنه أيعطى البحارة الأمريكيين 
خطة لكيفية قيادة تمرد ٠‏ وفى أورويا وجد أحد الرقباء حلا لما طرحه المخرج الماركسى 
مصحویا بتحذیر یساری شرير لكل من تسول له نفسه الانضمام إلى الثوار: كل مشهد 
حدث بعد تتابعم مجموعة سلالم أوديسا تم بتره. 
فى بريطانيا لم يستطع الفيلم التحريضى الوصول هناك بسبب الظروف السيئة. 
فقد انهار الإضراب العام الذى تصاعد فى مايو ٠۹۲١‏ فى غضون تسعة أيام. ولكن 
الخوف من تمرد الطبقة العاملة استمر فى السيطرة على حكومة حزب المحافظين 
الُنتخبة حديثا تحت قيادة ستانلى بالدوين 8310۷1١‏ رها١ة5.‏ كما أن وزير الداخلية 


الجدید سیر ولیبام جوینسون - هیکس cksاH‏ - "s00‏ رەل mھiااWİ S۲‏ لا تعچبه السیتما 
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بصفة عامة والأفلام الراديكالية بصفة خاصةء وكانت أوامره هى الدافع لمنعم مجلس 
الرقباء الفيلم بالكامل فى شهر سبتمبر. أى بعد أربعة أشهر من هزيمة الاتحادات 
المحرضة على الإضراب العام. 


وظلت قضايا الفيلم معلقة حتى عام ۱۹۲۸ء حتى حاول الأرستقراطى الشيوعى 
إيفور مونتاجو دوة1٣٥" ٠۷٠١١‏ تحاشى الرقاية بتقديم الفبلم إلى مجلس مقاطعة لندن. 
وفشلت هذه المناورة؛ لأن المجلس الذى يدار بالفكر المحافظ أكد على المنع الجوهرى 
للفيلم. حاول مونتاجو تقديم الفيلم إلى سلطات محلية أخرى» لكن قبل أن ينفذ هذه 
الخطوة تلقى موزع الفيلم -شركة فيلم بiıgنج‏ أgفيjı ¬Film Booking Officies‏ 
زیارة من ضباط سکوتلاند يارد فی فبرایر ۱۹۲۹ . ورغم أن موقف مونتاجو کان هو 
الدافع لما فعله البوليس. فإنه لا يمكن أن يكون رفض الموزعين المفاجي إمداد جمعية 
الفيلم أو أى عرض خاص آخر بأوراق الفيلم بدون إذن كتابى من جوينسون هيك مجرد 
مصادفة وليس غريبا أن هذا الإذن لم يمنح أبدا. 

تجسد الإطراء الذى يُحسب لصالح مهارة المخرج الروسى فى غرفة المونتاج على 
هيئة تلقى الفيلم حظرا شاملا بالعرض. مما أعاق سبل الوصول حتى إلى مفكرى 
الطبقة المتوسطة. من المفترض أن حكومة بالدوين آمنت بالفعل بأن الفيلم يمكن أن 
يتسبب فى فتنةء وقد جن جنون إيمانهم هذا بفضل هؤلاء "الرجال الغامضون" الذين 
حققوا أهدافهم. لقد ظل الفيلم طريدا خارج دور العرض البريطانية حتی عام ٠۹٥٤‏ . 
فى زمن لم يعد عرض الأفلام الصامتة مربحا. من بين القلة القليلة التى احتجت على 
التعتيم الإجبارى القمعى المفروض على هذا الفيلم -الذى اعترف به العالم كواحد من 
أكثر الأعمال المدهشة الصاعقة فى زمنه- كانت الناقدة الماركسية والشاعرة والروائية 
والصحافية الإنجليزية وینیفرید الیرمان ۲۲۳۵۸اا٤‏ ۵۵ء!٣W.‏ التی كانت تكتب تحت 
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وقالت: 'يستطيع الإنسان تخيل شباب متوثب يقتنص مسئولية الرقباء فى الحظر 
والتحريم» ويجبرهم على مشاهدة الفيلم أربع أو خمس مرات حتى يشجعوا ويهتفوا 
للعلم الأحمر من أجل عرض هذا الفيلم". 

حتى المخرج الروسى تفسه حاول رفع الحظر عن عرض فيلمه عتدما زار لتدن 
فى عام ۹۳١‏ لكن لا حياة لمن تنادى. وانتقم المخرج لنفسه انتقاما حلوا مرا فى 
مذكراته» عندما وصف الرقباء البريطانيين بسخرية: 'واحد منهم فاقد البصر ومحتمل 
أن يكون هو من يتعامل مع الأفلام الصامتة. ورقيب أخر أصم وبالتالى عليه الاتجاه 
إلى الأفلام الناطقة. والثالت اختار أن يموت خلال الفترة التى زرت فيها لندن . وفى 
تعليق على العبارة الأخيرة أشار أحد مؤرخى السينما إلى أن الموت غالبا ”لم يمنع 
ارقي من الاشتمراز فى فرك الرقانة على الافاك : 

نعود إلى عام ٠۹١١‏ لنرى مثالا آخر للتواصل مع الثوار البلاشفة الذين انتقلوا 
إلى حالة الشغب. يعتبر فيلم "الام" للمخرج الروسى فسيفولد بودوفكين ۴u-‏ dام۷هء۷‏ 
٣ممك‏ أكثر تأييدا للثورة مقارنة بالفيلم السابق من عدة أوجه. وألقت أسباب منعه عن 
الجمهور مزيدا من الضوء على تنامى التعاون بين المجلس البريطانى لرقباء السينما 
والمجالس المحليةء عندما اتفقا واتحدا على هدف واحد مشترك. تميزت حبكة الفيلم 
بالبساطة والمباشرة: أولاء يتعرض البطل عامل المصنع للضرب على يد مناهضى 
الإضراب. ويعدما يسترد وعيه يرديه فرسان القيصر قتيلا بعيار نارى. لكن قبل أن 
يفارق الحياة يسلَّم علم الاتحاد الى والدتهء التى أحاطت به جسدها قبل أن تنسحق 
تحت حوافر خيول القيصر. 

بعد فحص هذا الفيلم الذى عرضه أوكونور سرا فى بيته لسبب غامض. أساء هو 
قراءة الحبكة الصريحة للفيلم بشكل غريب؛ لدرجة أنه اعتقد أن فيلم ”الاأم" أسهم فى 
نشر التفهم الأفضل للأحوال والأوضاع الروسية. ومع ذلك كانت حكومة بالدوين أكثر 
إدراكا. وعلى الفور شكلت وزارة الخارجية ضغطا لبتحمل أوكونور إعلان الفيتو ضد 
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عرض الفيلم. وفى خلال أيام حقق رئيس الرقابة رغبات الوزارة. ونادرا ما يعرض هذا 
الفيلم من وقتها. 

مع ذلك واحد فقط من المشاغبين لم يكن مستعدا لتقبل القرار. إنه الفليسوف 
برتراند راسل الذى اتخذ خطوة إيجابية ورتب لعرض فيلم الأم" سرا فى جمعية 
الفيلم. ونتيجة لهذا التصرف طالبت جمعية العاملين فى السينما المنشأة حديثا ونقابة 
السينما -على سبيل المثال- مجلس مقاطعة لندن بمنحهما تصريحا بمشاهدة الفيلم 
فى نهاية عام ٠۹۲١‏ مع أفلام روسية أخرى مدهشة ممنوعة من العرض. من بين هذه 
الأفلام الممنوعة کان فیلم أکتویر" إخراج ایزنشتاین مء ٠ءاع.‏ الذى عرض على 
الرقابة من قبل بالفعل» وقد أزيل كل ظهور للثائر البلشفى والُنظر الماركسى الُحرّم 
ليون تروتسکی )ءا٥۲۲‏ ١٠٠ا‏ بواسطة ايزنشتاين الغفاضب. وهناك فيلم إضراب / 
۱۲١ i‏ وا المدرعة بوتومكين ٠‏ وفيلم ‘Storm Over Asia / lawi agفأ E‏ 
۸ إخراج بودوفكين ١0v)iلد٥»‏ وفيلم بابل الجدıدة‏ / New Babylon‏ 14۲4 
إخراج لیونید تراویر ج ۲۲31658۲9 ٩807ا‏ وجرىجوری ›Gregori K0zitsev ıi‏ 
الذى رفضه مجلس الرقباء مبكرا فى ذلك العام بسبب ‏ إصراره على تقديم الوحشية 
والدموية باستمرارء ويسبب مشاهده الخارجة فى أحيان كثيرة عن حدود الأدب 
واللياقة". 

فی شهر مارس التالى. وفى مقابلة عامة فى قاعة مقاطعة لندن» تمت قراءة 
محتوى خطاب موجه من المجلس البريطانى لرقباء السينما إلى لجتة الترفيه وألتسلية 
بمجلس مقاطعة لندنء يقرر أن هذه الأفلام قد تسبب اختراقا للسلام فى حالة عرضها 
سرا أو علنا. وأجاب عضو البرلان جورج شتراوس المنتمى لحزب العمال. أنه متى 
نالت جمعية الفيلم المنتمية إلى الطبقة المتوسطة تصريحا بعرض تلك الأفلام» فهذا 
يعنى أن عدم السماح لجمعية العاملين فى السينما برؤية الأفلإم نفسها اليس إلا 
محاباة طبقية وتعصبا . 
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وعلى صعيد صدى أخر للحالة المزاجية الساندة المعادية للثورة البلشفية» رفضت 
مس روزموند سميث رئيسة اللجنة المنتمية إلى حزب المحافظين هذا الطلب. وأصرت 
على قولها: ¥ أعتقد أن أى شخص يمكن أن يكون أكثر معارضة للرقابة السياسية 
منى أنا. لكنى أتصور أننا أمام شىء مختلف تمام الاختلاف فى تلك الأفلام الروسية. 
أنا أشعر أن الشيوعية مسالة عظيمة أكثر من حصرها فى ديكتاتورية حزب سياسى. 
ولست على استعداد لمنح مؤلفى تلك الأفلام أى حق لنشر دعايتهم فى هذا البلد... لا 
أتصور أننا لا بد أن نغفدق الأقضلية على أشخاص لا نثق بهم أبدا". هنا سمعت 
أصوات صيحات من القاعة تقول نقلا عن شاهد عيان: هذه هى السياسة بعينها" 
وّإنه ليس شأنا سياسيا على الإطلاق". نعم هذه هى الحقيقة". وأسرعت مس روزموند 
تجيب: الكل يعلم أن الشيوعية أمر عظيم أكثر من كونها مجرد آراء سياسية . 

بعد مرور شهر توسع حزب العمال فى منطقة وستهام فى لندن فى هذا التعريف 
المغامر إلى حد ما عن الآراء السياسة. عندما منح تصريحا بعرض فيلم الأم. وهو 
ما أثار استجابة فورية من مجلس مقاطعة لندن» الذى أصدر مرسوما بقول إنه من 
الآن فصاعدا سيتم رفع قيمة الاشتراك السنوى فى جمعيات العاملين بالسينما عشرة 
أضعاف لتصبح عشرة شلنات» وهو مبلغ له وزنه فى سنوات الإحباط. ومن أجل سد 
أى ثغرات أخرى» أعطى مجلس مقاطعة لندن تعليمات إلى كل جمعيات السينما بأنه 
غير مسموح لهم بعرض أى فيلم منعه المجلس البريطانى لرقباء السينما. 

كان موقف جمعيات السينما مازال قانونيا فى عرض الأفلام التى لم تخضع ولم 
تستسلم للرقابة. مع ذلك كانت هذه الأفلام مفتوحة لأشكال أخرى من المضابقات. 
خاصة لو كان الجمهور المقصود هو الطبقة العاملة. بالتالى فهو جمهور سريم التأثر". 
على سبيل المثال أدت محاولة البوليس وقف عرض فيلم المدرعة بوتومكين" فى القاعة 
المخصصة للمشتغلين بالتعدين فى بلدة جارو عام ٠۹۳٤١‏ إلى تأسيس المجلس القومى 
للحربات المدنية. 


77 


لقد اعتاد البوليس على منع عروض جمعية العاملين بالسينماء من خلال استخدام 
قواعد الأمن والأمان. وفى حالة عدم التمكن من المنع سيعطلونهم عن التواصل من 
خلال معبر الاختبارات سريعة الاشتعال'. ولأن دار العرض السینمائى كانت تتلقى 
تهديدا بسحب تصريحها لو عرضت فيلما على دعامة قابلة للاشتعال. فإن السلطات 
المحلية كانت تطالب غالبا بإثبات الأقلام الدعائية مقاومتها للحريق. وقد بلغت 
التهديدات مداها فى واقعة سينة السمعة فى قاعة مانشستر لابور هول Manchester‏ 
ا 0u‏ اھا فى أغسطس عام .۱۹١١‏ عندما أغارت الشرطة على عرض للقيلم 
الأمريكى التسجيلى المؤيد للثورة ”الطريق إلى الجحيم / «\AY\ ‘The Road to Hell‏ 
حيث ألقى سكرتير الجمعية عود ثقاب مشتعل تحت جزء مبتور من شريط الفيلم ليؤكد 
أمانه. لكن البوليس لم يبد ارتياحا لما حدث. وأصر رجال الشرطة على تعريض بكرات 
القيلم بالكامل لنيران فعلية لمدة نصف ساعة على الأقل. وعندما تم تنفيذ الأوامر 
بالحرف. كان الفيلم مازال على حاله ولم بتحول إلى لهيب؛ ومع ذلك أصبح الفيلم 
مشوها إلى حد كبير بالنسبة لجهاز العرض. 

المؤكد أن منتجى أفلام الإصلاح الاجتماعى وآفلام البروياجندا الروسية. لم 
يكونوا هم المعدبين وحدهم على أيدى الرقباء خلال هذه الفترة. ققد كانت أفلام 
التعبيرية الألمانية فى العشرينيات بالتحديد هى الأكثر خضوعا لهفوات المجلس 
البریطانی لرقباء السینما. تعرّض الفیلم الألمانی متروپولیس / ءااهم ٥ء۷۲ ۱۹۲٩‏ 
اخراج النمساوی فريتز لانج وها ذ۴۴ إلى حذف ثقيل للغاية» حتى أعلن الكاتب 
البریطانی إتش. جی. ويلز 5ا۷8 .6 ١.‏ أن ما حدث أمر مبهم . كما قويل فيلم 
مقصورة الدکتور کالیجاری / ¡arوiاة‏ .0۲ اه "ke Cabin‏ ۱۹۱۹ اخراج الألمانی 
رویرت فين ۸٥٥۴۲۲ W1٥١‏ بالرفض تقريبا: لاختلاف المجلس حول مشاهد مستشفى 
الأمراض العقلية واحتمالية ازعاجها للمشاهدين ممن لهم أقارب فى المستشفيات 
العقلىة. 
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أضف إلى ذلك معاناة مخرجين عظماء تعبيريين آخرين. فى هذا الوقت لم يكن 
أحد خارج مجلس الرقباء على وعی بمنع عرض فلم نوسفیراتو / ۲31٤ء۸‏ ۱۹۲۲ 
إخراج الألمانى إف. دبليو. مورناو ه٣۲"‏ .۷ .۴» ويأن المؤلف والمخرج التشيكى 
الأصل جى. دبليو بابست 5طة۴ .۷ .6 قد استّبعد بصفة خاصة فيما يبدو عن مرمى 
الملاحظة والانتباه؛ فقد أصيب فيلمه الأول مع الممظة الأمريكية لويز بروكس ءادها 
‰5 الذى يحمل عنوان بوميات فتَاة مفقودة / ‘Diary of a Lost Gir|‏ 1۹۲۹ 
بحذف حاد على يد الرقابةء وهو المصير نفسه الذى لاقاه فيلم ”شارع بلا أفراح / 
٠۹۲١ "ل0yاess Stree‏ خر الأفلام الأورويية للممة السويدية جريتا جاربو ۹ا٠6‏ 
.0 بينما ذاب فيلمه الأشهر والأنجح صندوق باندورا / ×80 Pandora's‏ 14۲۹ 
بطولة لویز بروکس 8٥٥‏ ءادها تحت مقص الرقیب» حتى أصبح مهلهلا لا معنى له 
بمعنى الكلمة بفضل الرقابة. 

يجسد فيلم ”صندوق باندورا" سقوط بطلة الفيلم لولو اانا من سماء الرحمة» 
وهى سيدة تنعم ”بالجمال الجسمانى والسلطة الشهوانية» لكن ينقصها الإحساس 
الأخلاقى. وقد أآضافت شركة إنتاجه القائمة فى برلين على الفيلم نهابة رفيعة المستوى 
تتناسب مع نسخة العرض البربطانية؛ وبدلا من طعن السيدة حتى الموت على يد جاك 
)ول البطل؛ تم إنقاذها بدافع أخلاقى وجسدى بفضل جيش التحرير. حتى بعد هذه 
التبرئة التى أضفاها الفيلم على نفسه بنفسه. قطعت الرقابة دابر وجود واحدة من 
الشخصيات الأساسيةء وهى الكونتيسة جشفيتس z2|اأ1Wءءع6‏ ءءع†uه€‏ السحاقية. 
وكما لاحظت الناقدة والروائية الإنجليزية أآنجيلا كارتر ٥3۲٥١‏ aا»ءو٣۸‏ فى مقالها 
بعنوان ”سيدات مشئومات". أنه لما كانت جميع الشخصيات الذكورية تستغل شبقية 
البطلة المعبرة بلا رحمةء ظلت الكونتيسة الشخصية الوحيدة التى تسمح لنفسها أن 
تستغلها لولو. الحقيقة أن المخرج بابست اكطة۴ خفف بالفعل من المشاهد الجنسية 
الصريحة للكونتيسة. وأشارت كارتر إلى أن هذا التصرق الرقابى الذاتى من المخرج 
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أعاد منتهى السلطة الجنسية التى حاول الفيلم إضعافها من الأصل. هكذا كان على 
الرقابة أن تستخدم مقصها ثلاث مرات مضاعفة على الفيلم الذى تجرأً بالإشارة إلى 
أن الرغبة الجنسية يمكنها أن تعبر الحدود التقليدية. 

رغم الإسهامات الأوروبية فى تلك الأفلام الكلاسيكية الصامتة» فإن نسبة الأفلام 
المعروضة على الشاشات البريطانية فى العشرينيات وصلت إلى تسعين بال مائة من 
الأفلام الأمريكية. واستمتعت جميع الأفلام الأمريكية السائدة الصامتة تقرييا بحصانة 
مجلس الرقباء؛ لأن مضمونها البرىء جاء على هوى تعريف أوكونور لدار العرض 
السينمائى كمكان للتسلية. هناك مجموعة من الأفلام الأمريكية الناجحة والجريئة أيضا 
فی هذا الزمن» مثل ”الشیخ / )اها ۲۲۲" ۱۹۲١‏ إخراج الأمريكى رادولف فالنتينو 
Rudolph Valentino‏ وّسيدى تومسون / Sadie ۲۸٥۳۳50٩‏ ۱۹۲۸ إخراج الأمریکی 
راؤول والش 5۸ا۷2 اuهمه۴‏ ويطولة الممتلة الأمريكية جلوريا سوانسون Gloria Swan-‏ 
٣‏ أو مل الفيلم الملحمی ”الاستعراض الکبیر / ۴۲۵۴ وا8 ۱۹۲١ ٣۴۲‏ إخراج 
الأمريكى كنج فيدور ۷۵٥۲‏ و١أ×.‏ كان من الصعب عليها أن تتعرض إلى مقصلة 
الرقيب. لأن شعبيتها دعمت صناعة السيتما البريطانية. ولأن مجلس الرقباء كيان 
تجاری یحصل على تمویل وحق رعایة. فلم یکن یرغب فی فرض سلطته بوضوح على 
الأفلام التى تسمح ببقائه هو والعاملين فيه وزملائهم من العاملين فى صناعة السينما 
فى أعمالهم محتفظين بوظائفهم. لكن أهم سبب فى إطلاق سراح الأفلام الأمريكية من 
سجن البتر المؤذى بهذا التوسع هو أنها ببساطة لم تشكل مصادر للخلافات 
السياسية. 


أثناء انسحاب السينما الصامتة وتركها الساحة لتحل السينما الناطقة محلها فى 
عام ۱۹۲۸ء كان المجلس البريطانى لرقباء السينما قد أطبق أصابع السلطة على 
الصورة المتحركة: حتى لا تستغل قى صدمة الشعب البریطائی. بالتأكيد كان من حق 
أى شخص صنع أى فيلم عن أى شىء يرغب فيه لكن فيما لا بتعارض مع المعتقدات 
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المألوفة والتقاليد فى إطار الحالة الراهنة مجلس الرقباء. وبقفضل مساعدة الموزعين 
والسلطات المحلية كانت الحقيقة المؤكدة المطلقة هى عدم وصول هذا الفيلم الجدلى إلى 
حشود الجماهير. لقد أثبت المجلس للحكومة أن الرقابة الحكومية على السينما لم تكن 
ضرورية؛ بسبب توفر وسائل أخرى من السيطرة. مما جعل الحاجة إليها غير ملحة. 
بعبارة أخرى يمكننا القول إن المجلس البريطانى لرقباء السينما فعل كل ما بوسعه 
لزرع نظام الرقابة على السينما البريطانية فى مكانه. 

بهد مرور أربع سنوات حذفت الرقابة فى عام ۲ السطر التالى الذى كتبه 
برتولد بریشت 8۲۲۲۸٥۱۲ 8۵٥۸۲‏ من اول فیلم ناطق أخرجه بابست ۴۵5 بعنوان 
اورا الثلاٿث بنسات/ ۴er2‏ م0 "he Threepenny‏ 1۹۳۰ ويقول فيه: ”يمتلك الأثرياء 
قلويا قاسية مقابل امتلاكهم أعصابا حساسة". وعندما أعد مجلس الرقباء نفسه لعصر 
الفيلم الناطق. جاعت تلك الكلمات بمثابة شهادة على قدرة الرقابة على إسكات أفلام 
صامتة كثشرة رائعة. 
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لم يكن المجلس البريطانى لرقباء السينما قد أعد نفسه لظهور الأفلام الناطقة. 
محتمل أن الرقباء اعتقدوا أن الأفلام الناطقة تقليعة ستنزوى سريعا؛ لأنه بعد مرور 
حوالى ثلاث سنوات على دخول نظام فيتافون وارتر بروس ساحة العمل لم يكلفوا 
أنفسهم مشقة طلب معدات صوت. وكانوا يحلون المشكلة بمشاهدة الفاحصين فيلما. 
بينما يقوم الآخر بقراءة السيناربو بصوت مرتفع» حتى لو تسبب ذلك قى حدوث ارتباك 
بعدما حل نظام آخر مجهول محل نظام ممارسة المشاهدة المعتادة لأعضاء مجلس 
الرقباء لفيلمين فى وقت واحد. ويمجرد وصول المعدات فى نهاية شهر ينایر عام ۱۹۲۰ء 
اكتشف مجلس الرقباء أنه بينما كانت عملية قطع وحذف الأفلام الصامتة أمرا هينا 
باستخدام مقصات مدرية بارعة. اتضح أن قص الحوارات من فيلم ناطق بتطلب إعادة 
تخطيط التوافق بين الكلمة والحركة. ويالتالى تدمير كل تتابع تواصل المنظومة. وعلى 
حين واصلوا فك شفرة هذه الألغاز التقنية. اخترع المجلس حلا بسيطا بحدث فجوة 
معلقة: نتيجة هذا النظام الجديد كان الفيلم يخضع إما إلى المرور صحيحا كما هو أو 
المنع الكامل فى حالة احتياجه للحذف من أى نوع. 

ناء محاولتهم استكشاف كيفية قصقصة الأفلام الناطقةء عانى المجلس 
البريطانى لرقباء السينما من عطل آخر مؤقت. ففى نوفمبر عام ۱١۲۹‏ فارق رئيسهم 


تی. بی. آوکونور 0'٤٥۸٣٥۲‏ .۲ .۲ الحياة عن عمر بناهز الواحد والثمانين عاما. ورغم 
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أنه لم تكن لدية المقدرة على فحص الأفلام خلال الفترة الأخيرة من رئاسته. حيث منعه 
الشلل الجزئى من صعود السلم لبلوغ غرفة العرض بالرقابة. فإن المجلس كان مدعما 
بسلطته ونفوذه ومتحاشيا أى خطوات لاحقة من تدخلات الحكومة بفضل البراعة 
السياسية لاوكونور. لم يكن الرئيس السابق ناجحا فى الموازنة ما بين الملصالح 
المتصارعة فى صناعة السينما والسلطات المحلية والحكومة المركزية فقط؛ بل إته بلغ 
حدا أكبر من الأهمية بسبب إدراك أوكونور أن ذروة هذا المثلث التأسيسى كان محتلا 
بواسطة الحكومة. فى السنوات الأولى الحاسمة من عمر المجلس. عندما كانت وزارة 
الداخلية تشاور عقلها لتتبنى الرقابة الحكومية أو لصنع نظام الصناعة الممول بالرعاة 
أو لخلق توليفة تضم الاثنين معاء تكفلت براعة أوكونور أن تفسر للحكومة اليوم الذى 
ستصبح فيه مميزات نظام الرقابة غير قابلة للأخذ والرد لدى البرلان. 

واعترافا بالخدمة التی حددها أوکونور. تم تعيینه عضو مجلس شورى البلاط 
ا لملكى فى عام .٠۹١١‏ لم يكن المنصب شرفيا فحسب. فقد اختص أوكونور بالتوقيع 
على قانون آسرار الدولة أو قانون الأسرار الرسمية. الذى يتيح حماية أسرار الدولة 
والمعلومات الرسمية خاصة التى تتعلق بالأمن القومى» وهو ما يعنى الثُقة بالرجل 
ليؤتمن على معلومات رفيعة المستوى. بالتالى لم بعد لزاما عليه جس نبض النوايا 
البديلة أو الثانية لدى الحكومة. وهو ما أثمر بالتبعية إمكانية توظيف المجلس البريطانى 
لرقباء السينما بكفاءة أعظم كواجهة لقرارات الحكومة بشأن السينما. 

من حسن حظ الرقابة أن خليفة أوكونور الذى حل رئيسا للمجلس كان هو الآخر 
يتفهم الترتيب الهرمى للسلطات داخل رقابة السينما البريطانية. فى الواقع أن سير 
[دوارد شورت S۲ ٤۵۷3۲۵ S۸٥۲‏ شغل من قبل منصب وزير الداخلية فى ائتلاف لويد 
جورج مو۲٥ه6‏ ١رهاا‏ أول وآخر رئيس وزراء وبلزى فى المملكة المتحدة. وحصل هو 


وأوكونور على موافقة بدعم من عدد كثير من السلطات المحلية الرئيسية من أجل 
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الالتزام بقرارات المجلس البريطانى لرقباء السينما. لكن شورت لم يكن يتمتع بالخبرة 
فى صناعة السينماء وإلى جانب تعيينه رئيسا اعترف هذا المحامى الذى يضم المونوكل 
أو النظارة ذات العين الواحدة أنه شخصيا غير معجب بالأفلام الناطقة الجديدة. وهو 
ما يمكن أن يفسر الزيادة المفاجئة فى عدد الأفلام الممتوعة أثّناء حكم شورت »8$0۴١‏ 
الذی امتد إلى ست سنوات کرئیس للمجلس حتی عام ۱۹۳٩٩‏ . وینما سعى أوكونور 
للتثبيت والاستقرار. اتضح من اتجاهات شورت أنه لا يبالى بغيره. كما أن وصول 
الأفلام الناطقة سيمده هو والمجلس البريطانى لرقباء السينما بوسائل توسيع ويسط 
سلطاتهم على صناعة السينما. بدءا من عام ۱۹١١‏ وما بعده لم يكتف أعضاء المجلس 
بإصدار قرارات تحدد الأفلام المسموح بمشاهدتها فقط. بل أصبحوا يمتلكون هيمنة 
شاملة فى مسالة تقرير أى الأفلام التى سيتم إنتاجها من الأصل. 

على مدى سنوات العشرينيات راح مجلس الرقباء بطالب المنتجين بتقديم 
السيتاريوهات إليه قبل إنتاجها. فى البداية تجاهل المنتجون هذه الدعوة. لكن مع قدوم 
الصوت فى نهاية العقد بدأوا فى ادراك الميزة الاقتصادية فى تجنب مخاطر إعادة 
ت ویوا اه الى ربا یر لها ارام ویرد ان ت إلى ال ن 
بداية الثلاثينيات سيناريوهات شعبية لكنها مثيرة للمشاكل من داخلها. خاصة تلك 
الأفلام من نوعية الدراما الاستعمارية مثل الفيلم الأمريكى ”كلاف من الهند / C١۷١‏ 
٤ f‏ إخراج البولندى ريتشارد بولیسلاوسكى wskiھlaاesا8o Richard‏ أو 
الأفلام التاريخية مثل الفيلم البريطانى ”الحياة الخاصة لهنرى الثامن / ا۴۲۷۵ ٣۸۵‏ 
۲٢ fe of Henry ¬‏ إخراج المجری الکسندرا کوردا ۸٥۲۵‏ ۸۵۲ ۵×۵ا۸. تنامی 
هذا [اقا ر فكل راش ك ف الرقباء فى خاجة إلى مطاردة الك فيكتي الآ 
وضع الأفلام تحت مقص الرقيب مبكرا جدا قبل أن يتم إنتاجها. فضلا عن خضوعهاء 
للرقابة مرة أخرى بعد الانتهاء منها. 


تمنحنا تقاریر السیناریو من عام ۱۹۳۰ حتى عام ۱۹۳۹ رؤية إدراكية نادرة 
لمواقف ما قبل الحرب. خاضتها السلطات الجديدة التى اكتسبها مجلس الرقباء» وقد 
و اة خا عل سض اتن مو الوقن امون من راه 
السيتاريوهات. الفاحص الرئيسى كان الكولونيل جى. سى. حنا ٥. 14٨١3‏ .ل 
ضابط المدفعية الذى خدم فى الهند ثم فى فرنسا ونال هناك وسام الحرب. ثم خدم 
أخيرا فى أيرلندا حتى انضم إلى مجلس الرقباء فى عام ١١۱۹ء‏ حقيقة كان 
الكرلرتل ر ااافا فالعا والتين من عمره عتذها أضيي نح اقرف 
الرئيسى للرقابة على السيناريو فى عام ١١۹٠.ويعد‏ أريع سنوات حلت تزعة 
شبابية أكثر على المكان بوصول مساعدته مس إن. شورت 5۸0۲ .۸ ابنة سير 
إدوارد .Sir Edward‏ 
ملت قات دين القاحصن انفكاسا لشن محل شك لى تحب المتاجع 
العنيد. انطلاقا من الهواجس ألعسكرية راح حنا يتجنب. الحبكات الدرامية. أو يستبدل 
هدا التادشى لمات على شناكة هتاك قط تكب هراقيتها بدقة: رها تكون ضده 
جميع الحدود الدفاعية. فمن الإتيكيت أن يرتدى الفرد حَلَّة كاملة أثناء التسوق. ريما 
يكون من الأفضل الزى العسكرى الكاكى". أو تجد ملحوظة تقول: يجب أن يقول 
الرجل الثانى فى القيادة العسكرية ”تحرك إلى اليمين فى الطابور. طبيعى أن تمتد 
خبرات الكولونيل فى الحياة العسكرية إلى الهند» وهو ما اتضح عندما تطوع بنقد 
الفبلم الأمريكى ”حياة فرسان البنغال / Lives ofa Bengal Lancer‏ 4 إخراج 
الأمریكى هنرى هاثاواى yة۷ة١۲ة١٣‏ ر١١٠١‏ ويطولة الأمريكى جارى كوير. ويعدما 
أوضح أن ”السيوف لم تكن أبدا حسب النظام المفترض'. نجد أن الكولونيل قد 
استسلم تقريبا لحقيقة أن "المؤلف الهندوستانى لم ترتق معارفه لإدراك الفرق بين 
المروحة الهندية الكهربائية ۴u”)١‏ والمروحة الهندية الندوية ٣ةااةس-‏ اة)مںم". 
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لقد تركت مس شورت ترتيب ملابس الحرب فى السيتاريوهات لمشرفها الفظء ومع ذلك 
كانت دائما يقظة لأى إثم ممكن يرتكبه حصانها الخشبى العجوز. واعتاد الاثنان 
التصدى للتدخل السافر والافتراء على أى مهنة أو قانون أو كيان خاصة مهنة الأطباء. 
وأعطت الآنسة تعليماتها إلى منتجى الفيلم البريطانى "الخطة المدهشة لإرنست بليس / 
۱۹۳١ "he Amaچinو Quest of Ernest Bliss‏ إخراج الأمریکی الفرید زیسلر ۸۱۲۲۵ 
اكع وقالت: "احذف هذا فالناس المساكين يخافون من المستشفى . وقبل عام واحد 
أبدت ملاحظتها على دراما التحقيقات البريطانية "مم سبق الإصرار ۸0۲٥-/‏ هاا“ 
واا وقالت: بعيدا عن إظهار عضو مهنة الطب قاتلا. القصة باكملها حقيرة جدا. 
ولهذا فهى محظور عرضها تماما". على الجانب الآخر علقت الآنسة على فيلم التشويق 
الإنجلیزی 'جاجرنوت / ۵٣e۲ووال ۱۹۳١‏ اخراج الإنجلیزی هنری ادواردز ۸۴۸۲۷ 
۴85 وقالت: إن جتسية شخصية سارتوريس كأ۲ه )۲ة الطبيب الشرير قى الفيلم 


لم بن عنهاء بالتالى نا لا أعتقد أن أى سلظات طيية مضطرة إلى أن تأخذ حذرها” 


لم تتوقف اهتمامات مس شورت عند الأطباء فقط. بل تعدتهم إلى دائرة كبيرة 
بدأت بقارعى الأجراس وهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى 88€ ووسائل النقل فى 
لندن إلى المناجم وصيد السملك. ولو أصبحت سمعة أى من هذه العوالم موضع 
مساعلة» كان على الرقيب أن يعرف دائما أنه لا بد من انتظار أى حكم لرأى الهيئة 
المرتبطة بهذه المهنة. ويعدما أوضح الكولونيل أن رقيب البوليس. الذى ظهر فى الفيلم 
اليريطاني الدائرة القرمزية / eاCi۲c‏ ١٥یا‏ م ۱۹۲۲١‏ إخراج اليريطانى 
ريجينالد دينهام ۸۵۳٣٣ء٥‏ 4ا2٣‏ اوه والمقتبس من رواية المؤلف البريطانى إدجار والاس 
E492۲‏ المتخصص فى الجريمة. ۷ يمكن أن ينص ويخاطب الضابط 
امسئول بصفته [المفتش/ ۲هاء٠مء"٠!]‏ وأن عليه أن يناديه [سيدى / 8]'. تقر الأنسة 
أن ”القصة مناسبة للإانتاج لو لم يكن هناك اعتراض من سكوتلاند يارد" . 
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وفی سنوات متأخرة من العقد ذاته أصبحت الآنسة شورت مسز كروزنت كا۷ 
. ومع ذلك مازالت ابنة رئيس المجلس تعطى انطباعات تؤكد أنها تقود كيانا 
محصنا بقوة. إنها لم تكن تعرف مثلا معنى كلمة سوقية متدنية تشير إلى شخص 
ان و لتخو الي تق الخو اة اى طاو ها ت 
بالتناغمات الجنسية. فما كان منها الا أن أعلنت ملاحظة حزينة: أنا لا أعرف هذه 
الكلمات» لكنى أود أن ألفت انتباهكم لهذا التعبير الذى ل. يبدو ضروريا بالمرة. إا أن 
هذه الرقابة الحساسة التى تنكمش أمام أى كلمة ”قبيحة كانت على أهبة الاستعداد 
للدفاع عن حقها لتعتلى مكانتها. عندما تقدم سيناريو يعد إعادة صريحة للفيلم الشهير 
مقصورة دکتور کالیجاری / ke Cabinet of Dr. Caligarî‏ ۹ اخراج رویرت قیین 
ber Wien‏ إلى الرقابة. كتبت هى: ‏ أعطانى والدى رؤيته لأفلام الرعب. وهو يوافق 
على الحظر التام لعرض أى نسخة معدلة من هذه القصة". كما أنها لم تتردد أبدا فى 
التوصية برفض سيناريو عن الإشاعات التى تدور عن أصدقائها. ويعدها وجهت 
السيدة طعنة نقدية غير مبررة لمشروع بريطانى مقدم عام ۱۹١١‏ لإعادة القيلم 
الأمريكى زهور محطمة / 50۳5ءها8 8۲٥۴6١‏ الذى أخرجه الأمريكى دى. ديليو. 
جرىفىث ١۲آ؟ااG W.‏ .0 لأنه قصة خسيسة مرعبة . وكتبت فى تقريرها: أنا أعرق أن 
النسخة الصامتة اجتذبت أعدادا من الناس. لكن خبرتى تؤكد أن أصدقائى الذين 
شاهدوا الفيلم قالوا لى [إنه فظيع. لا تذهبئ]". 
من سوء الحظ أن تلاحق مثّل هذه الملحوظات لم يقتصر على نطاق مكاتب الرقابة. 
فرغم وضوح الموقف المعادى العنيد للأمريكيين» فإن حنا وشورت اعتادا تمرير 
سشنخازتوشات فر وود بخافخطات خذف قل لأنهفا كاتا تعرفان :أن هتاغة اسنها 
البريطانية تقوم بشكل كلى على الاستوديوهات الأمريكية. كما أن الأفلام التى كان 
الهواة يصنعونها من منازلهم لم تبتعد عن سلطة الرقيبين غريبى الأطوار. حتى إن فيلم 
اللخرج والمنتج البریطانی هربرت ولکوکس ×٥ءW|e ٤۲٢‏ ط۵۲ الذى نحمل عنوان 
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القاضى المشهور بحكم الإعدام / udgeل he Hanging‏ عن حیاۃ القاضی جیقریز 
5 المشهور بسمعته السيئة فى القرن الثامن عشر؛ قد مُنع عرضه فى عام 
٤4‏ لأن حنا أصر أنه: غير مسموح بالإسقاط على إدارة العدالة البريطانية فى أى 
وقت كان" . بعدها ظهر توجه آخر فى هذه المعابير الحرجة فيما يخص الأفلام الأمريكية 
القاسية التى تناولت التيمة نفسهاء مثل دراما السجون ”آنا هارب من حَكُم تشين جانج 
am Fugitive from a Chain Gang /⁄‏ ا" ۲۲ للمخرج الأمریکی میرفن لی روی ۷۴۲۰ 
R0۷‏ ها v۷n‏ ويطولة الممثل الأمريكى برل ميونى أ١ن‏ ااة۴. السطر الوحيد المحذوف 
من هذا الفيلم الُدين للتوحش القضائى هو طلب من متهم مدان بالعمل فى العصابات 
لجان لى كان مفكن أن فت الى الأنغال حط رأة 

حتى لو مرروا آفلاما أمريكية احتجاجية اجتماعية مثل هذا الفيلم. فهذا لا يعنى 
أن حنا وشورت قد أصلحا من تأثيرهما الكامن على مرتادى السينما. الحقيقة أن 
المجلس اليريطانى لرقباء السينما كان قلقا من أن يستخلص الجمهور البريطانى 
استنتاجات أخلاقية من هذه الأفلام ثم يقربها من فكره تجاه بلده. لهذا كان لا بد من 
إحباط أى خطر قابل للاشتعال» من خلال رسالة تؤكد أن هذه الأفلام تخص أحوالهم 
الأجنبية. لهذا حملت النسخ البريطانية من الأفلام الأمريكية المهتمة بالسجون فى 
الثلاثينيات» مثل الفيلم الأمريكى ‏ أموت فى كلJ‏ فجر / Each Dawn | Die‏ 14۲۹ 
إخراج الأمريكى وليام كيلى رءا٣واه»‏ "اا۷ ويطولة الممثل الأمريكى جيمس كاجنى 
Cagney‏ esصهل.‏ أو دراما السجون ”آنا هارب من حکم تشين جانج ۱۹۳۲. 
استهلالا يؤكد للجمهور أن "ظروف السجن التى تتكشف هنا لا يمكن أن توجد فى 
بريطانيا العظمى '. 

إن مسالة ابتعاد تأثير أفلام الجريمة الأمريكية عن جمهور السينماء لم تكن سهلة 
التحقيق فى ظل وجود سيناريوهات تدور فى بريطانيا المعاصرة. على سبيل المثال 
احتفل الكاتب البريطانى والتر جرينوود 0d‏ مس٠6۴‏ ١٠ا۷3‏ بمسرحية منحة الحب 
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n the Dole/‏ مها التى تتناول قضية البطالة. وقدمت للمجلس كنص مسرحى فى 
مارس عام ٠۱۹۳١‏ على أساس أن أحداثها تدور فى مدينة سالفورد ۵١٥٤اه5‏ الإنجليزية. 
فى هذه الحالة حفلت المعالجة التى طرحها جرينوود 6۲٠٠٠۷00١‏ فى قضيته بالمباشرة 
اللدة ها خرفن قرو ا عار لق خا رورت على الك والتضى دة 
وكا اغتاوت فى غل حا القك انا السا هة حن الفا أخارت شوك الى ا 
رأته ممثلا لقلب المشكلة من خلال ملاحظتها: ”أنأ لا أعتبر هذه المسرحية ملائمة 
للإنتاج السينمائى. هناك إفراط كبير فى الجانب التراجيدى والحقير للفقر. لا شك 
أنها شاهدت خطورة جمهور الطبقة العاملة وتقدير ظروفهم فى هذا الفيلم المقدم. حتى 
إنهم يمكن أن يتحمسوا لاتذاذ موقف يحسن من أوضاعهم. 

هذا الموقف الذى راحت تنشده شورت من أى سيناريو تجاه قضية البطالة: ريما 
تجلی فی الفیلم البریطانی العلم الأحمر / 9۸ا۴5 ۴۲۵ ۱۹۳١‏ إخراج البريطانى 
مابكل باول ااW۴ه۴ i٥۸6‏ انتاج شركة جومونت ۲١٥"1ة6‏ المقامة فى بريطانيا. 
فبدلا من قيادة بطلة فيلم "متحة الحب لهمج يقذفون الحجارة ضد رجال الشرطةء 
طرح فيلم ”العلم الأحمر بطلا مديرا للإدارة لم يكتف بإقناع عماله فى رصيف الميناء 
بالكف عن إضرابهم للعمل فقط. بل إنه يقنعهم أيضا "من أجل صالح الوطن بالعمل 
مجاتا. ولا عجب أن السيناريو مر بملحوظة واحدة: أقصة جيدة تماما بنزعة قوية 
وطنية . 

خلال عقد الثلاثينيات كان أكثر من ثلاثة أرباع الأفلام المعروضة فى دور العرض 
البريطانية من الأفلام الأمريكية. وذلك فى مقابل إمداد البريطانيين الاستوديوهات 
الأمريكية بحوالى نصف المبيعات الدولية. وقد أقرت هوليوود واعترفت بهذه الحقيقة 
الاقتصادية من خلال إنتاج أفلام خصيصا للسوق البريطانى» مثل معالجات روايات 
تشارلز ديكنز. أو فيلم حياة فرسان البنغال" الذى امتدح الإمبراطورية البريطانية. 
والحقيقة المزعجة هى أن البريطانيين لم يعجبوا بسلاسل الأفلام البريطانية المحتادة. 
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فقد كانت غالبا إما عائلية مستكينة مثل فيلم عاصفة فی کوب شای ۱۹۳۷ إخراج 
البريطانى فيكتور سافيل #ااااهS‏ ١٥1ء۷‏ أو أفلاما كوميدية تروق لرواد السيتما مثل 
الفيلم البرنطانى آثناء نوم الآباء / While Parents Sleep‏ ۱۹۲۵ إِخراج البریطانی 
اُدریان بروندل ۴۱ا8 ۲۵۸ ۸۵. وقد حکی مدیر دار عرض سینمائی فی لندن قی عام 
١‏ أن الأفلام البريطانية لا تعجب الجمهور لأن التمثيل فيها خشبى,» ولأن الممثظين 
والممثلات بتكلمون كما الآلة مثل نجوم المجتمع؛ ولأن إيقاعهم بطىء جدا". خارج حدود 
عالم السينما ولّدت شعبية الأفلام الأمريكية استياء بأتواع مختلفة. وذلك بسبب عنجهية 
حنا المصابة بالسكتة والخرس» وهو الذى اضطر أن يمرر ”بارودى أو تقليدا سيئا جدا 
لصورة الضابط البريطانى" الوافدة كل عام من أحد أقلام هوليوود. وأيضا بسبب 
الاتهام الخطير من رجال صناعة السينما البريطانيين بأن ”التجارة أصبحت تابعا 
للفيلم الأمريكى" فى السوق العالمى. والسبب الأهم من كل هذا أن الكثير من العمال 
الاجتماعيين والمدرسين ورؤساء الكنيسة أدركوا أن سلطة عرض الأحلام القومية من 
خلال توظيف السينما خرجت ولم تعد. ليس على يد البريطانيين بل على يد الأمريكبين. 
وقد أصبح هؤلاء فى حيرة من أمرهم. ويدلا من السؤال عن سبب خضوع 
الاستوديوهات البريطانية لسلطة الرأسمالية» لج بعضهم إلى الحل السهل: لقد هبطوا 
إلى مستوى الاتهام بالعنصرية. 

فى عام ۱۹١١‏ لاحظ منظر الكنيسة وخبير السينما رجل الدين الموقر إتش. كارتر 
۴ أن مجموعة قليلة من الرجال تعود أصولهم الى جنوب أورويا ولا يتمتعون 
بالأصول الثّقافية والأخلاقية الأتجلو- ساكسونيةء اقتنصوا صناعة السينما الأمريكية 
ونفذ منهج تفكيرهم إلى الأمم وإلى قلب دور العرض السينمانية المحلية". 

مر عام حتى بلغ هذا النوع من مناهضة السامية اللطيف مداه. وتجلى ذلك قى 
كتاب بعنوان "كاميرا الشيطان / a١ع"هع‏ ء'ااام0 "٠٠١‏ آلفه الصحافيان آر. جى. 


بیرنیت 8۲٣۴‏ .6 .۴ وای. دی. مارتل !ع۲ . .۴. ويعد اهداء الكتاب إلى سلامة 
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العقل الجوهرية للأجناس البيضاء. ومن خلال المناقشات التى طرحتها الفصولء أورد 
المؤلفان نظرية تقول إن 'الخبراء الماليين المروجين لجنون الجنس فى قالب ساخر -وهم 
أساسا من اليهود- أخضعوا جمهور السينما البريطانى إلى هوس البذخ والعبث 
والجزيمة والكسل. وأخيرا انطلقت صرخة شخصية الجنرال ربير ۵۲٭ممRi .Gene۲a|‏ 
التى جسندها الممثل الأمريكى ستيرلنج هايدن ١#هرهة١‏ وناه)8 فى الفيلم البريطانى 
آد. سترانجیلوف / ۷۵٥امو۸‏ ه8۲ ۱۹١۲ ٥۲.‏ إخراج الأمريكى ستانلى كويريك -١aا؟‏ 
Kub)‏ eyا.‏ تنذر هذه الصرخة بخسارة السوفيت فى محاولتهم سرقة السوائل 
الجسذية للأمريكبين حسب سياق حبكة الفيلم. ومن خلذلها أعلن ملفا الكتاب يأستهما: 
قوتنا القومية قد تقوضت. قدرتنا على إحراز النصر على المحنة تراجعت. هذا السلاح 
المشئوم على شكل شريط السليلويد الرقيق العادى يسرق منا الصفات التى نحتاجها 
بشدة حتى نظل على قيد الحياة . 

لسوء الحظ أن هذا النوع من الفاشية البدانية. والذى تم الدفع به ليبلغ نتيجته 
المنطقية بعد مرور عشر ستوات فى معتقلات الألمان. تكرز فى الندءات المتجددة لرقاية 
الحكومة من مجموعات الإصلاح الأخلاقى. من أجل إثبات وجود واحد من هذه 
التساؤلات التى تكونت فى الثلاثينيات للتحقيق مع الأفلام ومشاهدى الأفلام. لخص 
سيدنى دارك 03۲۸ وم١‏ ها5 محرر الجريدة البريطاتية المستقلة تشيرش تايمز ۲٥۸‏ u"طC€‏ 
‰5 هذه المشاعر للويى المعادى للسينما: "هذا الجيش الممتد المكون من أعضاء 
المجتمع الأقل ذكاء وأصحاب الحد الأدنى من التسلح الأخلاقى. لديهم الرخصة لامتلاك 
جميع أنواع السموم الفكرية والأخلاقية وضخها داخلهم بدون أى نوع من التدخل... 
فى هذه المرحلة العمرية المعقدة بتحمل الانتحار العرقى مسئولية السماح للأجانب 
بتلقيح بذور الكذب فى دماء الحياة لهذه الأمة". 

فى الوقت نفسه واظب عشرون مليون بريطانى من غير المتخصصين على 
مشاهدة الأفلام الأمريكية كل أسبوع. الحقيقة كان هناك اهتمام قليل بين عامة 
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الجمهور بمحتوى الفيلم. سواء كانت أفلاما أمريكية أو غیرها. فی عام ۱۹۳۱ أبلغ 
واحد وعشرون مجلسا فقط من ستمائة وثلائة مجالس يمتلكون حق منح التصريحات 
وزارة الداخلية أنهم تسلموا شكاوى خلال الثلاثة أعوام السابقة بشأن الأقلام 
المعروضة فى منطقتهم. والأمر الأكثر دلالة أن خمسمائة وتمانية وستين مجلسا 
صرحوا آنه لم يعد يهمهم منع الأفلام التى سمح بها المجلس البريطانى لرقباء 
السينما. 

انه مقياس لبيان تزايد المصداقية الشعبية العامة مجلس الرقباء. وقد منعت منطقة 
كورنيش ١ء1١۴٥‏ الإدارية وحدها الأقلام طوال الثلاثينيات بشىء من الوقار» رغم 
الحقيقة المزعجة التى تؤكد أنه لا توجد دور عرض داخل نطاق سلطتها. ويالإضافة إلى 
المبادرة التى قام بها أسقفهاء شكل مجلس منطقة كرويدون ١۵ر٥۲‏ الواقعة فى 
جنوب لندن لجتته الخاصة المنوطة بالرقابة. والتی ادعت فی أکتویر عام ۱۹۳٤١‏ أنها 
-ولا فخر- منعت فى خلال عامين مائتى فيلم من العرض. وبالمثل شكَل المجلس المحلى 
ليلدة بكنهام مجلسه الملاكى للرقابة فى عام ۱۹١١‏ واخترع شهادة جديدة تصها: 
اسح بر هه تحت مطلة الإغترا ن 

فى عمر مجلس بكنهام ۵۳٣٠٠)ء٠8‏ الشهير القائم بذاته تم منع تسعة أفلام 
سمح المجلس البريطانى لرقباء السينما بعرضها. من بينها فيلمان تموذجيان لأفلام 
العصابات. الأول فيلم ”الوجه ذو الندبة / "5٥3۲۴3٥۲‏ ۱۹۳۲ إخراج الأمريكى هوارد 
هیوز 5٥۸وں١‏ كa۲سه١‏ بطولة الأمريكى بول ميونى ٣ں"‏ اه۴ الذى لعب شخصية 
تونی کامونت .٣٥٣۷ ٩۵۳٥۸۲۲‏ وهو قيلم مأخوذ من سيرة المجرم الإیطالی آل كابونى 
مصممa‏ ا۸ الذى يمكن تلخيص فلسفته الأخلاقية فى هذه العبارة "هناك قانون واحد 
فقط. ابدأً أنت أولاء اقتل بنفسك. واستمر فى القتل" . الفيلم الثانى هو الأمريكى ”عدو 
الشعب / E۸٥ "y‏ ieاbںP‏ ۲ ۲ إخراج الأمريكى وليام ويلمان William Wel|l-‏ 
۴» وقد رفض دخوله قاعات بكنهام قبل عام رغم الموافقة السابقة للمجلس 


البريطانى لرقباء السينما على حذف المشهد السييء الذى يقفز فيه جيمس كاجنى 
Cagney‏ mesهل‏ فوق منضدة الإفطار لیدفع بالجریب فروت فی وجه زوجته التى تلعب 
دورها الممثلة الأمريكية ماى كلارك )۲ةا٣‏ 38. كما اتتزع المجلس بصفة رسمية 
أحشاء أفلام حاصلة على شهادة تصريح بالعرض. واستبدل شهادة يو / لا آأى 
العرض العام التى حصل عليها الفيلم. بشهادة 'إيه / ۸ المخصصة لعرض الكبار. 
مثلما حدث مع فیلم الرعب الکومیدی ”الغوریلا / اناه ۲۲۲ ۱۹۳۸ إخراج الأخوين 
الأمريكيين آل وجيم ريتز ۴2 ”ال ۵ة ا الذى تصور المجلس آنه "ممتلئ بالتذمر 
والهدير والدمدمة عن آخره بالنسبة للأطفال. وفى المقابل رفض جمهور مقاطعة كينت 
الذهاب لمشاهدة الأفلام المبتورة. ونتيجة سقوط بيزنس السينما فى بكنهام» 
رفض مالكو دور العرض دفع الضرائب المقررة عليهم. وبعد تسعة أشهر فقط من 
تشكيلها أجبر المجلس على فض هيئة رقابته الخاصة وإنهانها تماما. 

أما عن المجلس البريطانى لرقباء السينما نفسه. فقد مر عليه هذا العقد على هيئة 
نجاح غامر. لا بد من توجيه الشكر إلى مرحلة الرقابة المبكرة التى غربلت الخطوط 
العريضة للسيناريو. حتى حلت مرحلة الإنهاء الكامل للسيناريو بمحتوياته على يد 
الكولوتيل حنا ومس شورت» وهذا التطبيق القاسى لكل التعليمات التى امتدت على 
مصراعيها هنا وهناك خلال مرحلة الرقابة المبكرة. وقد نال كل فيلم بريطانى أنتج قبل 
عام ۱۹۳١‏ تقرييا الرضا السامى للكولونيل» فقط لو أشر عليه إشارة غير ضار على 
الإطلاق . فى نهاية العقد جمم المخرج البريطانى فيكتور سافيل !اه5 ۲٥ء۷‏ أثار 
هذه الضغوط. عندما اشتكى أنه لو انتظر جميع قواعد مجلس الرقباء وتحملهاء فلن 
يتمكن حتى من تصوير فيلم 'سندريلا . 

كما أصبحت أفلام هوليوود أقل مشاكسة كلما انقضت سنوات العقد. بفضل 
زيادة التعاون بين المجلس البريطانى لرقباء السينما ونظرائهم الأمريكيين فى جمعية 
منتجى الأفلام السينمائيةء التى أصبحت معروفة باسم ”مكتب هايز/ءءا؟؟0 كوة١۲.‏ 
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نسبة إلى القيادة الحساسة بعدوانية للمنتج الأمريكى ويل إتش. هایز رھ ١.‏ !ا۷. 
الغرض من التنظيم الذاتى لهذا الهيكل هو ”تأسيس وحماية الأخلاق الرفيعة والمعايير 
الفنية فى الإنتاج السينمائى'. وبالفعل كانت الرقابة على السينما فى بريطانيا فى هذا 
الوقت متقلبة وعنيدة ومتكلفة. تخضم للهيمنة السياسية مسبقا. بينما اتسمت الرقابة 
الأمريكية على الجانب الآخر بأنها أخلاقية إلى حد بعيد. 


نتيجة معتقداتهم الأيديولوجية ونقص حافز الربح لديهم» انعدمت الرغبة داخل 
الرءوس الكبيرة فى هوليوود لتقديم أفلام سياسية مغامرة بأى شكل من الأشكال. 
وعندما أحكم مكتب هايز قبضته على الاستوديوهات فى الثلاثينيات أيضاء من خلال 
تولى مسئولية الإشراف على السيناريو والتهديد بفرض غرامة تقدر بخمسة 
وعشرين ألف دولار على الاستوديو لو حدث وعرض فيلما بدون تصريح» جرت العادة 
فى أمريكا على إزالة الرقباء لأى مصدر للمتاعب يتجرأ على الظهور فى الأفق بإزالته 
من المنيم. 

ومع ذلك ۷ يجب أن يوضع انتصار المجلس البريطانى لرقباء السينما ضمن 
رصيد نجاح مكتب هايز وتدخلاته فى الأعمال الفنية فقط. وإنما برجم الفضل أيضا 
إلى التنقيحات والتعديلات والمقصات التى ظهرت فيما بعد. من سو: الحظ أن جميم 
أوراق المجلس البريطانى لرقباء السينما فى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. والتى 
ا و ق ر أفلام بعينها لحذف مشاهدها أو للمنع التام من 
العرض مع توضيح أصحاب القرارات. فقدت فى ليلة العاشر- الحادى عشر من مايو 
عام ۱۹٤١‏ عتدما تعرضت بناية الرقابة الصغيرة فى شار ع كارليسل عاءااة٥‏ فى 
منطقة سوهو بلندن إلى الدمار بسبب قصف قنابل القوات الجوية الألمانية التى سقطت 
ودمرت كل شىء. ومن أجل اكتساب صورة موثوق بها للأهداف التى كان الرقبا۔ 
ينشدونها من السينماء أصبح من الضرورى استكمال الوتائق الناقصة والمضالة غالبا 
التى نجت فى هذا الهجوم» مع الاستعانة بالحوارت الصادقة للرقباء شخصيا. 
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ن کان هول الخرافن الا موق لها الوط قى فة ها قل الكرت 


تحتوى تقارير السبناريو الباقية بالمجلس على تعليقات كثيرة. يمكن رؤيتها الآن 
كضجيج وجعجعة قادمة من تمتمة أشخاص غريبى الأطوار. لقد تم تعيين القيادات 
العليا فى المجلس البريطانى لرقباء السينما عن طريق خبراء فى التلاعب بالإعلام. 
بعيدا عن أى تلميع بالبلاهة المفرطة. نرى أن سجل شئون العاملين فى المجلس 
للشخصيات القيادية يخون لا يوفر الفهم العميق البارع ليس فقط لكيفية نشر وبث 
الصور. وإنما أيضا لكيفية تلونها على كل لون حتى تتمكن من الاستقرار داخل عقول 
المتفرجين. 

کان جوزیف بروکی ولکتسون 501^ 800k ie Wi!»‏ 5pەل‏ رئیس مجلس الإدارة. 
مسئولا عن القسم الحكومى لأفلام البروياجندا الدعائية للأمم المحايدة أو دول عدم 
الانحياز أثناء الحرب العالمية الأولى. وقد سمح له هذا المركز بمراقبة إنتاج الأخبار 
الملصورة المزيفة التى التقطت الآثام الفظيعة التى ارتكبها الجنود الألمان فى حق 
الراهبات البلجيكيات. ورغم هواجسه الساذجة بشان الإجراءات العسكرية. وقبل أن 
يصبح رئيس الرقباء بالمجلس البريطانى لرقباء السينما ثم نائب رئيس المجلس فيما 
بعد» كان الكولونيل حنا قد شغل قبل ذلك منصب نائب رئيس المخابرات فى أيرلتدا 
أثناء فترة الاضطرابات هناك. فاكتسب بالتالى تالفا مم البروياجندا التى مارسها 
الحزب السیاسی الرادیکالی الأیرلندی سین فین ۴۲١‏ 51۸ الذی أسسه آرثر جريفيٹ 


وقد تم تدعيم خبرة فن دس المعلومات الخاطنة فى مكتب الرقابة بقوة فى عام 
۹٩؛,‏ عندما تولی إدوارد شورت منصب رئاسة المجلس البريطانى لرقباء السينما. لم 
يكن شورت مجرد ممارس لفن الدعاية المضادة. التى ستساعده فى تحليل الأيديولوجية 
الكامنة وراء أفلام بعينها. بل إن عضو البرلان السابق كان الرئيس الخبير من وجهة 
نظر الحكومة فى أكثر المهام دقة والمتعلقة بمقاومة التخريب. طبقا لمنصبه كمسئول 
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الحكومة البريطانية فی أیرلندا ۱۹۱۸ - ١١۱۹ء‏ والذنى بضع على قمة أولوياته تحديد 
السياسة البريطانية هناك شحذ شورت جميع مهاراته المضادة للتمرد ضد المؤمنين 
بالقومية الأيرلندية. وطوع الرجل الدروس التى تعلمها من استخدام المعتقلات 
البريطانية فى جنوب أفريقيا أثناء شن الحروب على سكان جمهوريات البوير 806۲ 
المستقلة والمعروفة هناك باسم حرب البوير إلقاء القبض بالجملة على الثوار فى مناطق 
بعينها فى أيرلندا: حتى يقطمع خط الإمدادات الضخمة التى تساند حزب سين فين 
.Sinn Fein‏ 
عندما استدعی جورج لويد ۵له‌اا ۲٥۲8۴‏ شورت الى لندن فی عام ۱۹۱۹ . أنعمت 
الحكومة عليه بمنصب حساس ليتولى وزارة الداخلية أثناء فترة تزايد المعارضة 
الداخلية. مرة أخرى فى هذا الجو العام الحرج وفى وقت اضطرت فيه الحكومة لضبط 
النفس» أثبت شورت جدارة فى مسالة مقاومة التدمير. قى البدابة تلقى أمرا عاما 
بإخماد تمرد الجيش. ثم قصم ظهر الإضرابات فى قوات البوليس واضطرابات العمال 
الراديكاليين فى مدينة جلاسكو الإسكتلندية. والمناطق المدنية المحيطة بضفاف نهر 
كلايد ٠هلرا٤‏ والمعروفة باسم ريد كلايد مهرا٤‏ ۴6۵. ثم جاء الدور على رسم الخطط 
الحصينة فى حالة الإضراب العام. والذی انتفض بالفعل وینجاح فی عام .۱۹۲٩١‏ كل 
هذا بدا متسقا مع خلفية واحد من التفسيرات القليلة جدا التى مازالت متوفرة. لمنع 
عرض فيلم أثناء بدايات الثلاثينيات موضحا أنه: "رفض منح النسخة الفرنسية من فيلم 
”أويرا الثلاث بنسات / "he اhreepمe "٢y 0۴۲a‏ شهادة التصريح بالعرض؛ لأنها 
تضمنت مشهدا لجيش من المتسولين يقتحمون تتويج ملكة بريطانية. 
عند وفاة سیر إدوارد شورت فی عام ۱٣٩١‏ خلفه لورد تیرل أُوف آفون -ر۲ ۲۵4٥ا‏ 
٥۴ 70‏ ا۲۵۱ وتولى متنصب رئيس المجلس البريطانى لرقباء السينما. اختلف تيرل ٠ر۲‏ 
عن أسلافه فى أنه على الأقل يحب الذهاب إلى السينما. الواقع أنه شارك فى 


كتابة سيناريو الفيلم التاجح جدا ستون سنة مجıدة‏ / ‘Sixty Glorious Years‏ 
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۸/ تقديسا لنظام حكم الملكة فيكتورياء ولعبت بطولته الممثة البريطانية آنا نيجل 
ماو A2‏ . كانت اتصالات تيرل مع الوجه الخفى من الحكومة شاملة نافذة تماما 
مثل شورت. وعلى غرار الدرب الذى سار عليه أوكونور وشورت من قبله. أصبح تيرل 
كاتم أسرار الدولة. وهو المركز الذى سمح له بالتواصل مع الوزراء والمعلومات 
الحكومية. بينما تفرد تيرل عن سابقيه فى أنه لم يكن متمرسا فى السياسات الدعائية 
فقط. بل إنه ابتكر شكلا جديدا تماما من البروباجندا وثيقة الارتباط بالسينما. 

بُعتبر رئيس المجلس البريطانى لرقباء السينما فى الفترة من عام ٠۹۲١‏ وحتى 
عام ۱۹٤١‏ والد البروياجندا البريطانية الثقافية. وهو الموضوع الذى حمل فيه مشعل 
الريادة فى وزارة الخارجية قبل الحرب العالمية الأولى. ثم ترأس بعد ذلك قسم 
ا لمخابرات السياسية بوزارة الخارجية. والذى انطلق منه لخلق قسم الأخبار للدعاية من 
أجل الثقافة البريطانية واستخدام الأخبار كوسائل دبلوماسية. ومن سوء الطالع أنه 
بعدما أصبح رئيسه الدائم» انتهت المهمة الجديدة لتيرل بوزارة الخارجية سريعا: يسبب 
شائعات عن ولعه الشديد بالخمرء فنال إعفاء مبكرا من الخدمة فی عام ۱۹۳١‏ لكن فى 
خلال عام واحد كوفى مرة أخرى برئاسة المجلس البريطانى لرقباء السيتماء وهو 
المنصب الذى يبضعه على دائرة الاقتران برئيس مجلس الوزراء البريطانى مرة ثانية. 
وأصبح هذا الشغوقف جدا بملذات الحياة مسئولا عن تعزيز وترويج الثقافة البريطانية 
فى الخارج. مع فرض الرقابة على وبساثل الإعلام الرئيسية فى الداخل فى وقت واحد. 

هناك سؤال يطرح نفسه هنا: لماذا يريد كبار موظفى الدولة شغفل أنفسهم بوظيفة 
لا تفعل شيئًا سوى أنها تجلب العار على رءوسهم؟ جاك فيزارد ۷1224۲۵ ۸٥4ل‏ رئيس 
مكتب الرقابة على الأفلام الأمريكية فى هوليوود نظير المجلس البريطانى لرقباء 
السينما فى الثلاثينيات قدم الإجابة. عندما أكد أن الرقابة على الأفلام الأمريكية قبل 
الحرب كانت رقابة أخلاقية فى حين أن الرقابة البريطانية كانت سياسية حتى رأسها. 
الأمر المحتم أن وصفات سياسية قد فرضت بالإكراه على الشاشة فى صناعة السينما 
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مطورها ا لار هو رتشن الد اراي ارف اة 


على المستوى النظرى يتم اختيار رؤساء المجلس بالتعاون مع وزارة الداخلية» على 
أن تتأكد الحكومة -من الناحية العملية- من أن الرجل الجالس على كرسيه متفهم 
مطالبها السياسية من السينما. وهى تشمل منم الأفلام المعارضة لسياسة الحكومة. 
لكن يظل الأمر الأهم كما أكد المؤرخ السينمائى المجرى نيكولاس بري۔أى كهاهءi×‏ 
ر٣۴‏ هو تخصيص المهمة الأولية للمجلس البريطانى لرقباء السي' لوقف الرئى 
البديلة والسياسات المطروحة داخلهأ من الوصول الى الشاشة. 

هاتان القاعدتان هما مربط الفرس الذى ضبط باستمرار ميزان الخطاب الذى 
وجهه تبرل وشورت إلى صناعة السينما على مدى أعوا E‏ أعلن تيرل 
أمام المؤتمر الأول لأصحاب دور العرض البريطانيين فى عام :1۹١١‏ ”إن أول هدف 
أحب أن ألفت اتتباهكم اليه هو زحف السياسة داخل الأفلام. انطلاقا من خبرتى 
السابقة أعتبر هذا الأمر خطبرا. أعتقد أتكم ستوافقون أننى مؤهل هنا للحديث عن 
موشوع الشياسات متسلحا ببخضن السلطة , لقد حفظ الحاضرون فذة اليه عن 
ظهر قلب: لأنهم سيق أن تَلَقَوا تحذیرات من إدوارد شورت قبل ثلاث سنوات من الآن. 
الم يحدث أن سجلت ملفات أى فيلم أى إثبات النجاح التجارى بعد رفضه من 
للخل 

لكن فى خلال عام اضطر لورد تيرل إلى تذكير موظفيه المفترضين: ”إن أمامنا 
واجبا ننفذه. والآن تعتبر المهمة صعبة للغاية. وهى منع الأفلام التى توحى إلى الجمهور 
بالاستياء وعد خطرا على الصناعة نفسها من العرض. ولكى نحقق هذه الواجبات 
أعرف أننى لن ألقى منكم تعاطفا فقط. بل وتعاونكم أيضا إذا لزم الأمر 

ادا افتر شتا قي المخدن وال غين ال طاشن أضحان الشفر الفط فده 
الكلمات ملفوفة فى ثوب من الحرير الدبلوماسى. فقد أتى الدور على تيرل لفرض 
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غرضه الرئيسى فى تقرير مجلس الرقباء التالى الموجه الى صناعة السينما: تحتاج 
السينما إلى قمع مستمر للنزاعات من أجل منع الكارنة". لا بد أن صناعة السينما 
البريطانية قد تلقت الرسالة بوضوح؛ لأن فى عام ۱۹١۷‏ الذى شهد المؤتمر المشار إليه 
سابقا. تمكن موظف الدولة السابق ذو الكلمات الأنيقة من تهنئة أصحاب دور العرض 
وقال: "ريما نرفع راية الفخر ونحن نلاحظ أنه لا يوجد فيلم واحد عرض فى لندن البوم 
يثبر أى تساؤل مشتعل دائر فى العصر الحالى. 

ريما نجحت الحكومة مع المجلس البريطانى للسينما فى تخليص دور العرض 
البريطانية من مواضيم الغضب والاستياء لكن هذا لم يمنع الأعداء من شن هجوم 
على هذا المجلس المتطور. أما الذخيرة الحربية فقد أمدهم بها المجلس البريطانى 
للرقابة على السينما بنفسه. ليس لنقص الحيلة السياسية الذى تعانى منه مجموعة 
الموظفين والمتوفرة بالعكس فى قاندهم فقط. وإنما لأن جهلهم تحول إلى مصدر يعتمد 
عليه لسخرية واستهزاء الصحافيين والمناهضين للمجلس. ققد وصف المخرج 
البريطانى ثورولد ديكنسون ١50")ءi٥‏ لاه۲٣ه۲۲‏ عضوية المجلس بأنها مصتوعة من 
حفنة من الكولونيلات السابقة وخادمى سيدات العاظة اللائى يرتدين عباءات وردية 
طوبلة . وقد تجلى واحد من أسواً الأمثلة على مدى فظاظة وجهل أهل مجلس الرقابة. 
فى قصاصة رفض وقعت كجائزة من السماء فى يد ايفور مونتاجو اوةا٩N0‏ ۷0۲ا 
سكرتير جمعية الفيلم فى الثلاثينيات. كان الرفض متعلقا بالتحفة الفنية السيتمائية 
التى أخرجتها الفرنسية جيرمين دولاك ءةاuا0‏ هه٣۲٠6‏ وهى فبلمها الفانتازى 
السيريالى الضتدفة البحرية ورجل الدىن / "3" La Coquille et Le Clergy‏ 1۲7„ 
فقد سبقتهم المخرجة من تلقاء نفسها واجتثت مشهد العرى الوحيد من الفيلم. عندما 
يشق رجل الدين ملابس سيدة تعترف بخطاياها فينكشف صدرها. ومع ذلك استبعد 
واحد من رقباء المجلس استكشاف المخرجة التحليلى التفسى لهذا الإحباط الجنسى 
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ER EAN‏ جل م کا خی و خالا هن 
المعنى. ولو توفر هذا المعنى» فهذا أدعى لرفضه رفضا مضاعفا". 

كفا عرس الجاسن البرتطان الرقابة على للها اتفه لتم محا :الارن 
بعيدا عن مس شورت استعان المجلس بأرملة رئيسه الأول جورج ردفورد ذات الخمسة 
وسبعين عاماء لتصبح أول رقيبة سيدة فى المجلس فی عام ۱۹۲۲. وفی عام ١۱۹۳۷‏ 
ر قال ا خر عن اهاري را شار رة نن السات ها امان 
المجلس بالآنسة كيتشنر ١۴٣٠۸ء)ا۸‏ مولة" لقراءة السيتاريوهات. ولم تكن الآنسة 
لها أي كبر ةمانقة فى خباعة السهاء ومن هنطلق لرام با :ا کی 
للمجلس. اتضح أن بعض الأسباب المؤكدة التى سارعت بتوظيفها هى أنها ابنة شقيق 
لورد كيتشنر. ومع ذلك فإن جميع الأسباب السابقة من الارتباطات العائلية والإخلاص 
الحكومى. لا تشفع للمجلس فى الاستعانةه بخدمات ميجور دى فونبلانك کوکس هزه 
.de Fonblanque Cox‏ 

كلف لورد تيرل الميجور المعروف بين أصدقائه باسم ”كوكى'. والذى يبلغ من العمر 

راخدا وتان اما الكل تسافةا فى قرا السانوهاج الشفهاضة وغد ول 
الرجل هكا المنصب فى بوتيو عام ١١١‏ أذلى بحذيث إلى الجريدة البريطاة مدای 
إکسبریس ۴×۲۴ رهل" ا5: سوف أتحصن بعقل منفتح مثالى. لكننى لن أشجم 
على التدنى الأخلاقى والسءقية. لا. يا ولدى دعنا نعرض أفلاما نظيفة فى هذا البلد 
العريق. سوف أقوم بتحكيم قصص الأفلام مثلما أتعامل مع جسد حصان أو كلب. 
سوف أفتش عن سطور نظيفة . 

وعندما فتشت الصحافة عن اسم هذا الرجل فى موسوعة من يكون من ك'ه٣۷‏ 
٥‏ اكتشقفت أنه قاض فى قصر كريستال بالاس ١٥هاة۴‏ اار٥‏ الواقع بمدينة 
برمنجهام فى مسابقة كرافتس ءاإنء٥‏ الدولية السنوية للكلاب المقامة بالمدينة الإنجليزية 
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نفسها. بالإضافة إلى مشاركته فى كل العروض الرئيسية للكلاب. كما أنه عضو دائم 
بف ال فى ا جر ن اني له الوا فی اة و کا اد 
وقد كتب عدة مؤلفات منها ”مطاردة الصيد بالكلاب / و”ائءuه٤‏ وٴمطاردة وسباق / 
chasing and Racing‏ و رياضى کبیر / A Sporsiman a† Large‏ وٴحکايات بلا 
فجوات /⁄ “Yarns without Yawns‏ وٴٌالكلا. لكلاب وl|iİ‏ / | "Dogs, Dogs and‏ 
وكلاب اليوم / ¥ة١ه٠‏ sوه0...‏ أما مؤلفاته الموسيقية فتتضمن مارش "المارشال 
الجوى" / اةء3۲١‏ 4۲" ومارش الإمبرطورية المتحدة / ۲eآم"ع‏ ۵٤1٣لا‏ ومارش من 
أجل الملك والوطن / اا "۴0١ ۸١و ة٣ 0u‏ والمقطوعة الصينية وونج / و٣هW".‏ 
هناك الكثير من المراجع المتوفرة بالفعل عن كفاعته البارعة فى تحكيم مسابقات الكلاب 
اه بام ارک رك مال عد انی عن ای کرک یی ماه 
الخاصة كقاض فى السينما". 

وعلی کل ما سبق توسع المؤرخ السینمائی البریطانی جيفریى ريتشاردز فى 
المضة مند وقت قريب وأكتشف انه بالإافة إلى اهتماماته الرياشنة: توان کون 
آكثر المناصب أهمية فى عالم نقد الدراما لحساب مجلة فانيتى فير ۲أة۴ ا١ك۷‏ ملعا 
کان صحافيا هماما غزير الإنتاج جدا فى موضوعات متنوعة. ولم يكتف ريتشاردز 
بذلك. بل إنه كشف حقيقة أخرى وهى المفاجاة السيئة جدأ بالنسبة لسمعة الميجور. أو 
سمعة المجلس البريطانى لرقباء السينما بكل تأكيد: "لقد كان قارئ السیناريو بُعانى 
کل و اض من جال السات ور ال وئ شحا اها ااا کاو غاچ ا 
شىء . 

بالإضافة إلى مل هذه العقات غير المترقة الى عرقت خططهة لإنقان السينا 
من انر اغات اة كان 9 أن وق فول ورت شجمان على نقام الاستتعمان 


السياسى للمجلس البريطانى لرقباء السينما من منافسين أكثر تمسكا بالأعراف 
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والتقاليد. لكن المفاجأة أن المقاومة المنظمة من المجلس جات هشة على أرض الواقع. 
وحاول الرئيسان بالتعاون مع وزارة الداخلية الحفاظ على إقصاء موضوع الرقابة بعيدا 
عن الأجندة البرلمانية. وبالتالى عن عيون الملا حتى عام 1۹۳۸. وفى السابع من 
ديسمبر من العام تفسه اضطر عضو البرلان الليبرالى جوفرى مilدر Geoffrey Mand-‏ 
۲ لطرح الموضوع علناء عندما حرض على إقامة مناقشة فى مجلس النواب للإجابة عن 
سؤال ما لو كان أداء المجلس البريطانى لرقباء السينما يمثل جبهة ملائمة للحكومة. 

أعلن جوفرى ماندر أن ”مجلس رقباء السينما مفترض أنه يتعامل مع قضايا 
الأخلاق فقط. لكن اتضح وجود تدخلات سياسية فى العديد من المناسبات . ثم وجه 
ماندر سؤالا فى صميم الموضوع الى وزير الداخلية سير صموبل هور اueصSa Sir‏ 
ا: ”من الذى طلب منهم أن يكون المجلس سياسيا؟" وقد أنكر الوزير التهمة 
وآجاب: ‏ أقول بصراحة لعضو البرلان الموقر ممثل دائرة إيست وولفرهامبتون 45ع 
Wolverhampton‏ الانتخابية الواقعة فى بلدة وولفرهامبتون» لم يحدث أن وقعت أآى 
ضغوط على منتجى هذه الأفلام. والحقيقة أن هذا الحدث ريما حذف من فيلم لأى سبب 
إلا ضغط الحكومة. أى موقف تم اتخاذه خضم لسلطة رئيس المجلس البريطانى لرقباء 
السينما تحت مسئوليته الكاملة . لا بد أن تبادل هذه العبارات سيب إحراجا للحكومة. 
لكن كان المطلوب ضغوطا آكبر لإجبار المجلس البريطانى لرقباء السينما على فتح 
ملفاته. بعدما أحدثت المناقشة قليلا من الصدمة. ثم توارى موضوع الرقابة تحت 
الرمال مرة أخرى بين الطبقات السفلية لمذكرات وزارة الداخلية والمجلس البريطانى 
لرقباء السينماء كما لم يطل برأسه مرة أخرى على صفحات كتاب هانسارد ١3٣53۲4‏ 
الذى يضم مناقشات البرلمان المطبوعة حتى بعد الحرب العالمية الثانية. 

كان لا بد أن يتوقع المجلس معارضة قوية لقضاته ورقبائه المنتقين على أساس 
سياسى» من مجموعة أصبح أعضازها خلال العشرينيات والثلاثينيات هم النقاد 
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اموجهين سهامهم القاسية إلى المجلس: إتهم أهل الفكر فى الأدب والسنما. لكن 
المدهش أن هذا لم يحدث. التفسير الوحيد لذلك أن فروع الرقابة الرسمية والتنفيذية 
كانت - ومازالت - منقسمة بين المجالس والمجلس البريطانى لرقباء السينما. لهذا 
أصيبت الهجمات على رقابة السينما تلقائيا بالتشظى. أما ما لم يتوقعه أحد فهو أن 
سيطرة المجلس على مضمون الفيلم فى الثلاثينيات لم هدد عرشها أبدا. بسبب قبول 
العناصر الفاعلة من داخل صناعة السينما ذاتها لهذه الهيمنة. لم يكتف اثنان من أكبر 
أحعخاب الثقود من المتخين ذاخل برتظانتا فى هذه الحقبة. وها الكسكدن كوردا 
ومايكل بالكون. اللذان كانا يميلان إلى الليبرالية رغم استبدادهماء بقبول الحالة 
السياسية الراهنة التى شدت من عود نظام الرقابة. بل إنهما دأبا على صنم أفلام 
تتغنى بمديح التناغم الطبقى والخضوع والإذعان بوجه بشوش لأسباب تتعلق 
تظموخهما االشخضي: 

الأهم من ذلك أن دور المجلس البريطانى لرقباء السينما لم يواجه أى تحديات من 
أى نوع؛ لأن مناصرى السينما الراديكالية انقسموا وتضاربوا فى أهدافهم. ربما أطلق 
المخرج والمنتج البريطانى إيفور مونتاجو اوةا١ه"‏ ١١۷ا‏ مؤسس جمعية الفيلم وأكثر 
الناقدين لأحوال مجلس الرقابة على تفسه لقب المخرح الشيوعىء لكنه أيضا كان 
منتميا إلى النخبة بما يكفى ليوافق على رأى الرقابة الذى أكد أن الأفلام الشعبية 
السائدة تتطلب رقابة أكثر تشددا من تلك الأفلام التنويرية الأخرى القليلة. والمذهل 
والمدهش أنه لاقى مساندة شجعت آراءه المتعصبة من نجوم مجتمع مفترض أنهم 
تقدميون. مثل الممثل الأمریکی جراهام جرین والروائی البریطانی جی. بی. بریستلی .ل 
راهن .8 والفلیسوف البریطانی برتراند راسل. 

كان متوقعا من هؤلاء المؤلفين المشهورين المصلحين الذين اقتّبست أعمالهم على 
شاشة السينما أن بغيروا بشدة ووضوح على أسس ومبادئ اختيارات المجلس 
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البريطانى لرقباء السينما. لكن من سوء الحظ أنهم لجأوا إلى حلين: الأول أنهم راوغوا 
وتلاعبو' بالقضية بإطلاق الرصاص على أقدامهم ليبدوا وكأنهم عاجزون عن الحركةء 
مثلما حدث فى قضية الكاتب الإنجليزى إتش. جى. ويلز ءاا۷6 .6 .۸. الذى أعلن عن 
سعادته بمنع فيلم ”جزيرة الأرواح المفقودة / sالاهS‏ ءا ٤ه ۲٣ "sand‏ لأن 
نسخة الفيلم المقتبسة عن كتابه سببت له ارتباكا. والحل الثانى هو مساندتهم عن غير 
قصد للمجلس البريطانى لرقباء السيئماء مثلما فعل المؤلف المسرحى الأيرلندى جورج 
برنارد شو. 

خارج سياق النماذج البارزة التى عملت فى الأفلام البريطانية فى الثلاثينياتء 
كان شو 513۷ هو الوحيد الذى ادعى الرضا عن المجلس. كما أنه الشخص الوحيد 
الذى هزمهم. إن إصراره فى عام ۱۹١۸‏ على الاحتفاظ بعبارة سوقية أبدت بها 
شخصدة إلیزا دو لیتل )اه٥‏ ها۴ بطلة فيلمه ”بجماليون ۱۹۳۸ رد الفعل 
المتدنى الشهير على ما تعرضت له من صدمات. قد سجل المرة الأولى التى تم فيها 
تجاهل توصية خاصة من الرقابة بإلغاء هذه العبارة. والنتيجة أن ظهور النسخة 
المعروضة من الفيلم متضمنة هذه العبارة أسس تحديا صريحا لسلطة تيرل كرقيب. 
أضف إلى ذلك أن فوز برنارد شو فى معركته فتح ممرا للآخرين ليسلكوا الطريق 
ذاته. 

لكن المؤلف المسرحى الأيرلندى تعامل مع هذا النصر من منطلق حل وسط. وقال 
إنه آمن مثل غيره من المعارضين اللببراليين للمجلس البريطانى لرقباء السينماء أن 
الرقابة ضرورية للغالبية غير المثقفة بخلافه هو ومن على شاكلته. والمؤكد أن هذا الموقف 
تسبب فى ارتعاش أيدى الرقباء. لم يهتم تيرل وشورت بوصول الأفلام المغامرة 
الخطيرة إلى صفوة الجمهور فى جمعيات السيتما. فما أقلقهما بالفعل هو فكرة 
إمكانية توفر مثل هذه الأفلام أمام جمهور أكبر فى العرض العام. 
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المفترض أن اكتشاف أى معارضة متوازنة لهم بنصف قلب يعد مفاجأة سارة 
عجل بتقرير مصير الرقابة فى المستقبل فى ساحات مختلفة تماما. سواء من جهة 
البرلان أو حتى من جهة مكاتب الرقابة فى منطقة سوهو بمدينة لندن. فى نهاية 
الثلاثينيات وضح أن مضمون أغلب الأفلام المعروضة فى بريطانيا يجب أن يؤخذ فى 
الاعتبار» ليس فى المملكة المتحدة مطلقاء وإنما فى الجانب الآخر من العالم فى مدينة 
”صانعة الجريمة فى هذا الزمان". وهى منتهكة الزواج ومذهب الأخلاق والفضيلة› 
وهی أيضا تويج الشهوات على العرش؛ انها مدىنه هھولىوود. 
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(4) 


الاجاهات والمواقف الأجلو-أمرركية 


لقد نجح الجنس فى دمجهما معا. لكنه هدد أيضا بقطع العلاقة بين رقباء 
بربطانيا ورقباء أمريكا. ربما تسببت بعض الأمور الأخرى فى انعدام التناغم بين 
الحلرفين البيروقراطبين. ويعد غرق الناحيتين فى سلسلة من سوء التفاهم والشجارات 
وأحيانا الانفصال» جات قضية الجنس محل النزاع الدائم لتقود مسسبرة التصالح 
وتوقيع عقد الزواج والاستقرار فى نهاية الأمر. كبحت الأعزب عن النعيم الأبدى فى 
الارتباط بشريكة حياته. 

فى مستهل ظهور الرقابة على السينما فى بريطانيا فى عام ۱۹۱۲ء كان الرقباء 
والفاحصون هناك يتعاملون على أساس قاعدتين فقط ل غير تسعمحأن بعرض الفيلم 
عل الشاشة: لا تجسيد للسيد المسيح ولا عرى. وعلى هذا استمرت هاتان القاعدتان 
مقارنة بالقواعد التالية كأساس فى التشدد أمام عرض أبرز ما قدم مخرج هوليوود 
سيسيل بى. دى ميل. ونقصد هنا فيلم السيرة الذاتية الشعبية للسيد المسيح بعنوان 
المسيح: ملك اللو / كودا) ؟ه وم۸ .usاsمل‏ ۲۷ . الذى تعتت المجلس البريطانى 
لرقباء السينما فى التعامل معه. ويالتالى سمح له بالعرض تحت ضوابط وشروط. لكن 
بدءا من عام ۱۹۳۲ بدا عدد من المنتجين الأمريكيين تقديم سيناريوهاتهم الى المجلس 
البريطانى لرقباء السينما للحصول على تصريح بالموافقة. من هنا حدثت المواجهة بين 
استوديوهات هوليوود والحملة السينمائية التى يقودها الكولونيل حنا ومس شورت لرفع 
رابة العفة واللياقة. 
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رغم أن عينى الكولونيل كانتا مفتوحتين دائما ولا يفوتهما همسة. فإنه استبعد 
آحوالى خمسة وتسعين بال مائة من اللغة الأمريكية الإجرامىة ومنحها صل الاعتراض ٠‏ 
ويالتالى فقد نم إلغاؤها تماما. وهذا ما ينطبق بالمثل على ذكر كلمات تنطق ب"الجاذبية 
الجنسية" وأالانحطاط الجنسى" والشبقية الأنثوبة . بالإضافة إلى كلمات ”الفجور" 
و'الشهوة وذكر أسماء أعضاء السيدات صراحة مع غيرها من مئات المقردات 
والتعبيرات التى تستأصل الآن من السيناريوهات. 
المؤكد أن هذا النوع من الأدب واللياقة امتد إلى المنتجين البريطانيين. بالتالى 
اندرجت بعض الكلمات والألفاظ العامية المبتذلة او اله ان 
التى وردت فى خوار الفيلم الكوميدى البعض يسافر فى رحلات بحرية / ۸۲۴ م50 
65 ۴ تحت بند التنقيح والإزالة. كما اكتشف كتاب السيناريو الأمريكيون أن 
الكولونيل حنا يهتم بعدم الربط بين الجنس والجندى فى سطر واحد. وجهة نظر 
الكولونيل المشارك فى الحملات العسكرية أن الخطاب الذى ينتهى بعبارة "نحن الفتيات 
يجب أن نصنع الكلاً عند شروق الشمس. متمنين ألا تكون هناك حرب أبدا" يؤسس 
فعل الخيانةء ولهذا قطع دابر هذه الكلمات على الفور عندما وجدها فى فيلم شركة إم 
جی إم ۸6M‏ الکومیدی "انتظرها / | Wai ۴٥۲‏ ۲ . 
أغلب الظن أنه كان هناك اعتقاد بضرورة الحفاظ على الأدب» من خلال استبعاد 
فيلم بالكامل بسبب الجو العام الكامن داخله من الحياة الخليعة وانعدام الأخلاق. 
وحنا بالذات لن يسمح بمرور أى هفوة. مهما كانت واقعية تاريخية. تقف فى طريق 
حملته العنيفة من أجل انتزاع كل ما هو خارج حدود الأدب من أى سيناريو. عندما 
تقدم المخرج المجری العظیم الکسندر کوردا ۸٥×٣۲ ۸٥۲۵3‏ فی عام ۱۹۲۲ بالفيلم 
البريطانى الحياة الخاصة لهنرى الثامن / «The Private Life of Henry VI||‏ عûڌر‏ 


الرئيس الجديد للرقباء على خطأ فى السيناريو. فاحتج قائلا: "ريما تكون اللغة 
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صحيحة بالنسبة لمعايير هذه الفترةء لكنها بعيدة جدا ومهجورة وفظة بالنسبة للعصر 
الحاضر. احذفوا كل إيحاءات الحميمية ودلالات تأكيد اكتمال زواج أن أوف كليف 
ئ ۴ه Ann‏ . (آن هى الشخصدة التى لعبتها الممثة البريطانية إلزا لانشستر 
Ea Lan ch‏ قى الفيلم). من حسن حظ الرؤية المطروحة قى الفيلم البريطانى أن 
كوردا »٥۲۵‏ كان يملك ما بكفى من الشجاعة وما يكفى من التأثير فى الدوائر 
السياسية ليتمكن من مقاومة هذه النصيحة. وعد مرور عام عزز الأداء البليغ للممثل 
البريطانى تشارلز لافتون ١٠ا۸ودةا ٥۸۲٠٠5‏ الذى لعب دور هنرى الثامن فى الفيلم 
أسهم الأرباح ورفعها إلى السماء» لتتخطى الاأرقام حصيلة أى فيلم إنجليزى آخر حتى 
ظهور فیلم عربات النار / ۴۲e‏ ؟ه ۲٥15‏ ۱۹۸۱ اخراج البریطانی هيو هادسن 


.Hugh Hudson 


تسع سنوات من القيود الثابتة المتواصلة. حتى جاعت أقرب مرة اعترف فيها ثنائى 
الرقباء العجيب الشاذ بالجنس فى فيلم سينمائى وذلك يوم الرابع عشر من أبريل عام 
1 ؛, عندما وصل على مكتبهما سيناريو مقتبس من رواية "عانس هذه الأبرشية / 
Spinster of his Parish‏ ˆ للمؤلف البریطانی دبلیو. بی. ماکسوبل !اeسw×ھ«‏ .6 W۷.‏ . قام 
السيناريو على قصة حب مُحبَط استمر سبعة وعشرين عاما وأكثر. تغلب بعض 
التقشف ولس كله على !تجاه ن شور ت اللحقاظ لى اسم متها ا فة وهي 
مهنة الطب. فتحمست هى وكتبت: قصة حب ثابت وعظيم. لا يوجد ما يشين 
حكايتهما. لكن احذفوا مشاهد الأطباء فى مستشفى الأمراض العقلية. ريما كان من 
اوري أو تار مارا ال دة وال ن غاا خي كن امل 
وغفران مس شورت. أما قرار منع الفاسقين فقد استمر كضرورة ملحة سارية لا بد 
منها لدى المجلس البريطانى لرقباء السينما إلى الأبد. طالما أن العرى ممنوع بأمر 
الرقابة مذ انشاء الجلس غا .۹١۴‏ 


109 


لو كان تطهير الصفحة من الجنس بجرة قلم ممكنا. فمن الصعب اقتلاعه من قلب 
شاشة السينما. صحيح أن مشاهد ممارسة الحب خضعت لكونترول ثابت» لكتها 
صدرت صعوية أكبر أمام المجلس فى إمكانية إخضاع فكرة للرقابة: حيث إن حقيقة 
الجنس يمكن حذفهاء لكن الجو العام الموحی أثبت أنه محیر أکثر. فی عام ٠۹١٤‏ اتجه 
المخرجون البريطانيون إلى اكتشاف الجنس بصحبة الشاعر الإنجليزى فيليب لاركن 
kin‏ ما۴ . أما المنتجون الأمريكيون فقد سبقوهم ويزغوا قبلهم من باطن الحقبة 
الفيكتورية حينما كان القرن يستمتع بريعان شبابه. بالنسبة لهم كان الجنس يسير وهو 
یضع يده فی ید اکتشاف نظام صناعة النجم عام ۱۹۱۵ . وشکل شهر مارس من هذا 
العام علامة وصول الجنس كسلعة سينمائية متكاملة النمو. عندما ظهرت ممثة أمريكية 
تدعی تیودوسیا جودمان 600472۸ اول ه٠٣۲‏ تعيش فى مدينة تيويورك» وبدت 
شاحبة واهنة آماح الكاميرا السينمائية باستوديوهات أستوريا كهالدا؟S‏ aااهائA‏ فى 


جزيرة لونج أبلاند ۵١3اءا‏ 9١٠ا‏ جنوب شرق مدينة نيويورك. 


ظل وکیلاها جونی جولدفراب مهلام ٣هل‏ وآل سيليج وام ۸1 المسئولان 
عن الدعاية يناديانها ويصفانها بأنها: غريبة. شهوانيةء فتاكة"» حتى حولت ابنة 
الخباط القادمة من مدينة شيليكوث بولاية أوهايو نفسها إلى تيدا بارا 82۲2 2كheا.‏ 
وهى التى وضعت حجر الأساس لشَخْصية المرأة الشهوانية الخطرة فى أول أفلامها 
السينمائية الأمريكية أحمق كان هناك / ۷5 ۴٥٥۱ ٣۸٥۲۲‏ ۸ ۱۹۱۰ إخراج الأمريكى 
فرانك باول .۴۲۵٣۸ ۴٥۷۳٥۱۱‏ فى هذا الفيلم الذى يعد النموذج الأصلى لفيلم تلعب بطولته 
غانية نهمة للجنس. دمر اثنان من عشاق تيدا بارا المتزوجين أنفسهما وليس عاشقا 
واحدا: الأول تخمد أنفاسه مترنحا من فرط تأنيب الضمير أمام آكلة لحوم البشر التى 
تواسيه بوابل من أوراق زهور تقذفها فى وجهه. ويعدما تعرض الرجل المتزوج الآخر 
إلى الإغواء - "قبلنى» أبها الأحمق الذى أمتلكه" - تطلق الضحية الثانية الرصاص 
على نفسها أمام مصاصة الدماء الصغيرة. لكنه لا يجد إلا ضحكة تقابل كل ما فعل. 
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بعد مرور عامين من وصول هذا الفيلم على الشواطى البريطانية» أضاف المجلس 
البريطانى لرقباء السينما 'فقرة المرأة الشهوانية الشبقية إلى قواعده. ومن وقتها 
التصقت الأسطورة الجنسية التى بلغت شهرتها كل اتجاه بالممظة تيدا بارا 1۸٥۵2‏ 
2 . انطلاقا من المعلومة التى أكدت أن حروف اسم تيدا بارا 83۲3 ۲٠٣۲۵4‏ هو فى 
حقيقته لعبة مدبرة تستغل تبديل الحروف, أى أن اسمها مشتق من كلمات تضم 
الحروف ذاتها لكن بترتيب آخر وهو موت العرب / ط۸۲ 0641۸ '. نسج الصحافيون 
وقغا خرافاا عن خطورة الجتس ورور ة الفظر حيك اشرو إلى قرائهم أن اة 
فى الحقيقة 'ابنة رسام فرنسى ومحظية عربية» نشأت على ضفاف النيل وتغذيها 
التماسيع... وكانت النتيجة اتحاد الجمهور مع المجلس البريطانى لرقباء السينما على 
تجاهل الفيلم بالفعل. والذى يعد سلسلة من أوضاع التصوير المدروسة. وابتلعوا بدلا 
منه القصص الطويلة المثارة حول الممة. مع الأخذ فى الاعتبار تفعيل النتيجة الحتمية 
بحظر المجلس البريطانى لرقباء السینما عرض هذا الفیلم غی شهر یونیو عام ٠١۹۱۱‏ . 
فقد حذا المجلس حذو كل من حوله» وركز مخاوفه وخيالاته على امرأة وحيدة دون 
غيرها. 

لأن المجلس كان فى موقف سمح له بمنع شريط السيلوليد لفيلم تيدا باراء فقد 
ساعد تماما على خلق كيان وهمى للرمز الجنسى. لقد وضع الرقيب المطيم المسالم 
حظر هذه الفاكهة المحرمة. أى العلاقة التى تعد مكونا أساسيا من نظام النجم فى 
مكانها. حقيقة الأمر أن الرقيب خلق بيده هو ما يصلح أن يخضع لقص الرقيب. 

تجلت المفارقة اللاحقة الدفينة بين الرقيب وما يخضع لمقص الرقيب بشكل أكثر 
وضوحا فى العقد الثانى من القرن العشرين. عندما برزت لمحات من عرى الأنثى فى 
الملاحم الإنجيلية للمخرج سيسيل بى. دى ميل. ثم ظهرت أيضا فى سياق لقطات 
متتابعة لسیدات عاریات الصدور فی فیلم بن ھور/ ٣۲‏ 86۸ ۱۹۲۰ |إخراج الأمريكى 
فرید نیبلو ٥اط‏ ۴۲۵۵. ومر كل شىء بسلام ولم يصدر تعليق واحد من المجلس 


111 


الترنطائ اشا س اك الوق اعت الو ال طاف ون على باع 
افا و ا ا ی ا و و و ل 
مجلس الرقابة فى تقريره السنوى فى العام نفسه احتجاجا رسميا ضد عرض وهتك 
الأجساد بشكل مجانى غير مبرر. واستهجن 'العادة المتزايدة للممثلين من الجنسين 
لتجريد أنقسهم من ملابسهم بدون مارب أو بغرض الاستفزاز. مثلا بأى منطق تتعرض 
بظلة الفيلم لهجوم رجل شرير بغرض اغتصابهاء بينما هى تكاد تخطط للأمر كله 
ات ا ا فاا ل فا انه اون رر ن ن التاق 
الكيرات كا ان ما الجمتن ركن للانف ان نشی ار ان يجش ا 
فى كل مرة. تتطابق المواقف عندما يدور صراع بين الرجال . وواصل التقرير 
ملاحظاته: إنهم يمزقون قمصانهم تمزيقا شديدا فيعرضون أجسادهم على المشاع 
خت نطقة الخصجور: رما ست ملسن الرقابة هذه التزعة غير اة أو غير 
المأمونة ‏ ومع ذلك فقد سمحوا خلال سنوات العشرينيات بظهور الجذوع العارية 
لممثلين مثل فىريانكس ء١‏ هطءأة۴ وفالنتىنو ١١٤١۴ا۷a.‏ لتتسلل هذه المعروضات 
وتترقرق نحو السينما الصامتة. مع الأخذ فى الاعتبار عدم السماح لنظرائهم من 
الإناث بهذا الفعل. 

اتجهت الأفلام الأورويية للتعامل مع ممارسة الحب بمبدأً التجرية ذاتها التى 
اتبعها نظراؤهم البريطانيون, لهذا ندرت الحالات التى دس فيها المخرجون مشاهد 
العاطقة والولع. مثلما قعل المخرج الإسبانى لويس بونويل اعا١ا8‏ ءالا فى فيلمه كلب 
أندلسى / uهاaل٣ة C١‏ مل" 1۹۲۹. وتجسيده لحالة النشوة الواضحة على وجه 
الممثلة النمساوية هيدى لامار 4۳۲۴ا إكه١‏ فى كادر كلوز قريب أثناء مداعبة حبييها 
لها. ناهيك عن مجموعة مشاهدها العارية وهى تستحم. هؤلاء المخرجون مث بونويل 
وشوو تفم باتلا اى اقاب البرطاة مان ال او هة اما واج 
فى السيتما الصامتة اخترقت هذا الحاجز؛ عندما وافق المجلس على عرض فيلم 
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السيرة الذاتية الفرنسى ”كازانوفا" ۱۹۲۷ إخراج الروسى ألكسندر فولكوف -١a×١ا۸‏ 
اه .لم يكتف المخرج بوضع كاميرا علوية ليستخدمها كعذر دانم لاستعراض 
الأجساد فى كل مشهد متاح» وإنما أدخل عنصرا جامحا فى المشاهد الشهيرة بعد 
ممارسة الجنس لتلاحم جسد العاشقين العظيمين فى الفراش. تحركت الكاميرا إلى 
أسفل ثم إلى أعلى لاستعراض مساحات الجسدين حتى بلغت قمة الفراش» حبث برقد 
كازانوفا وهو فى حالة نشوة بالغة. يمد ذراعه متوسلا لممارسة شهواته مرة أخرى. 
قا كيف عقف الورع الحطة أن اتود ة هذا الجن افرط سروف تمر هن فحت انف 
الرقيب البريطانى ولن تسجل عليها أى ملحوظة: لقد منع عرض الفيلم فى حينه عام 
۹. ويما أن الفيلم لم بتقدم إلى المجلس البريطانى لرقباء السينما مرة أخرى» فقد 
بقى هذا الحظر إلى الأبد. 

فى الوقت الذى تحولت الأفلام الأورويية الصامتة إلى ماركة مسجلة معرضة 
لتدخلات الرقيب البريطانى -بسبب عدم تمتعها بالنفوذ الكافى فى أرباح شباك تذاكر 
السينما البريطانية- لقيت الأفلام الأمريكية التى نشكر لها أرباحها العالية معاملة أكثر 
احتراما من مجلس الرقابة. كما ظل مضمون أفلام هوليوود الصامتة على وفائه تقريبا 
لمعايير المذاق الطيب. ومع جميع ملابسات هذا التأمين المتوالى كان فيلم تيدا بارا من 
الحالات النادرة. لعدم تردد الرقابة قبل استخدام مقص الحذف الفورى. 

توالت سنوات العشرينيات. وقد أثمر ظهور نموذج المرأة الشهوانية الخطرة الوعى 
بتيار الجنس أكثر. ويهذه المرأة المستقلة التى ۷ تعد خيالا كاملا بل إنها ترتبط بالواقم 
الدنيوى المعاش, كانت الممثة الأمريكية جلوريا سوانسون 50۸ 5W‏ aاءه‌اĞ‏ مثال 
تجسيد هذه التوجهات الجديدة فى أفلام سيسيل بى. دى ميل الكوميدية المرتبطة 
بمشاكل الزوا ج فى السنوات الأولى من العشرينيات. حتى إن أحدهم راح يتباهى بهذه 
العبارة الضاحكة: 'الفتيات العصريات المودرن لا يجلسن بجوار الحريق وهن يغزلن 
الخيوط . ثم انضمت فتاة الچاز المثيرة الممثله الأمريكية كلارا بى سه8 ١١ا٤‏ إلى كتيية 
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سوانسون» ومن بعدهما الممثة البولندىة الفظة بولا نيجرى اوم۸ aاه۴»‏ وأخيرا جاء 
أبو الهول العظيم ×”أام؟ ۵1٠ء6"‏ : الممظة السويدية جريتا جاريو 63۲00 .6۲٠3‏ ورغم 
تزايد عدد المشاهد فى أفلامهن التى تراجع أثرها بسبب الحذف المبرر لسطر ماء قإن 
ا مجلس البريطانى لرقباء السينما واصل منحه شهادات تصريح بالعرض لكبار تنجوم 
هولیوود ٥٥۵‏ سلااه٣۴.‏ حتی لو جاء هذا على حساب بعض التنازلات» مثلما حدث مع 
فيلم ”الجسد والشيطان / ااام 1٠‏ له اا۴ ٠۲١‏ الذى يتريع على قمة الأفلام 
الصامتة الجنسدة المثيرة لجاربو ٥ط63۲.‏ عندما قصقصت الرقابة ثلاثا وعشرين دقيقة 
كاملة منه ثمن التصريح بعرضه. 

من هنا وقع المجلس البريطانى لرقباء السينما فى ورطة أخلاقية من سوء حظه. 
عندما جلبت الأفلام الناطقة حضورا جنسيا أقوى وأكبر على الشاشة. ومرة أخرى 
بقيت هذه المشكلة خارج نطاق قضاء المجلس. فى عام ٠١۹۲١‏ حدد منتجو وموزعو 
السيتما فى أمريكا -مكتب هايز- دستورا على أساس القواعد المتنوعة التى قررت 
أوجوب الحذف وضرورات الحرص والحذر. وقد خفف ذلك من أعباء العمل على 
المجلس البريطانى لرقباء السينما فى النصف الثانى من العقد. مما أثمر تدخلات 
رقابية بسيطة من جانب بريطانيا فى أفلام هوليوود. الواقع أن الاستوديوهات تراجعت 
عن خط سيرها المرسوم لتّهادن النقد البريطانى الموجه إلى هوليوود. وأعاد مجلس 
الرقابة البريطانى تنقيح الكثير من الأعمال المتنازع عليها المرسلة إلى بريطانيا. لكن 
هذه العلاقة الأليغة بين الرقباء هنا وهناك تعرضت للانهيار فى نهاية العشرينيات. 

مع هجوم حالة الإحباط والكساد العظمى التى ضربت الولايات المتحدة الأمريكية 
فى عام 1۹۲۹. هبطت نسبة مشاهدى السينما هناك خلال العامين التاليين إلى الثث. 
وفجاة بلغت المنافسة بين استوديوهات هوليوود حدود قطع الرقاب. عندما تدافعوا 
وتهافتوا على اختطاف الموضوعات التى يمكن أن تعيد جمهور السينما إلى حظيرة 


5 


شباك التذاكر؛ وفى خضم وقوع الصناعة بين شقى الرحى تعاملوا هناك مع كل 
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نصبحة مقيدة قادمة من مكتب هايز بمنطق التجاهل التام. وأدى هذا الصخب الكبير 
والتحرر من كل شىء إلى ظهور نموذج بطلة السينما المثيرة جدا البارعة الساخرة فى 
بكل بساطة. 


اجتمعت خيوط خلاصة هذا النموذج المثالى للمرأة العصرية فى الممثظة الأمريكية 
جين هارلو ۲۲٥۷‏ ٣2هل.‏ متذ عام ٧١‏ وحتى اليوم لم بهبط على أرض المجلس 
البريطانى لرقباء السينما كل هذا الكم من المشاهد اللولبية لأى ممثة تقارن بمشاهد 
هذه الشقراء المتفجرة القادمة من مدينة كانساس ه5١4٥‏ الأمريكية. وضرب مقص 
الرقيب أول دور كبير قامت به. يوما ما ألقى وجيه البترول والمخرج الأمريكى هوارد 
هیوز نظرة على اختبار کامیرا لهارلو فی عام ۱۹۲۰. من أجل اختيار ممثلة فى فيلمه 
ملحمة الصراع الجوى ملائكة الجحيم / ءامو ء١٠‏ ويعد مشاهدتها علق قائلا: 
ارأیی أنها لا تساوى شيئا". لكن الليونير المتردد الحقها بالعمل على ى حال. وفى ظل 
وجود والدتها التى لا تقارقهاء أعلنت هذه الصغيرة المحاطة بالحماية ذات الثمانية 
عشرة ربيعا والتى تشبه قطعة البلاتين العتيق (على اسم فيلمها القادم ”الشقراء 
البلاتينية / eل٣‏ 0ا8 ةا" )۱١١١‏ وجودها على الشاشة بأسلوب خليع وهى 
تستمتع بكل لحظة طويلة تمر عليهاء وهو أسلوب لا يراه أحد إلا تحت الضوء الأحمر 
بجوار الرصيف ليظلل العاهرات. وإذا بالصغيرة تكشف عن جسدها وتهبه للكاميرا. 
حتى كادت النظرات الذكورية تلتهم كل ساقيها من أطراف الأصابم حتى قرب منطقة 
الخصر؛ بعدما اعتادت العيون التركين على منطقة الصدر فى العشرينيات وحتى فى 
وقتنا الحالى. 

شاهد سير إدوارد شورت رئيس المجلس البريطانى لرقباء السينما فيلم "ملائكه 
الجحيم" مرتين. فى شركة أحد مسئولى وزارة الطيران المكلفة بمراقبة أى اتتهاكات 
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. للأمن العسكرى. وحتى مع احتمال السماح بعرضه -لأنه لا بوقع ضررا دفينا بأسرار 
الدفاع- لا بد أن تركيز الرجلين قد انهار بعدما سمعا هارلو تقول: ”اسمح لى أن 
أنتقل إلى شىء أكثر راحة"؛ محتمل أن هذا هو السبب الوحيد كى يفلت شورت الفيلم 
من قبضته. ويسمح بعرضه بعد اغتيال خمس وثلاثين دقيقة من زمنه الأصلى. 

بعد مرور عام ظهر على السطح المعجبون والمهووسون بالممثلة فی عام ٠۹۲۱‏ على 
قلة ما شاهدوا من مواهبها. عندما عرض لها فيلم ”أضواء المدينة / اونا راا" 
إخراج البريطانى شارلى شابلن ١نامةC‏ مناءة٠.‏ وأطاحت الرقابة بالبكرة الأولى من 
الفيلم تقريبا لتتخلص منها. ومع هروب بعض المشاهد العاشقة الكلوز آب القريبة التى 
التقطها شابلن لهارلو على الشاشة ليراها الجمهور. لم يستطع أآى مشهد من الفيلم 
التالى لهذه النجمة التى غيرت لون شعرها الفرار من مقص الرقيب حتى يستمتع بها 
معجبوها. م 

لم تخجل النسخة الجديدة من هارلو ذات الشعر الأحمر من لعب دور الأسطورة 
المغرية للمرأة الخطرة الشهوانية فى أكثر أفلامها انفجارا 'المرأة ذات الشعر الأحمر / 
Red-Headed Woman‏ ۲۲ . فهى الغانية التى تطارد رئيسهاء تحطم حياته الزوجية. 
وقى النهاية تنبذه عندما ¥ بستطيع أن يجلب لها رضا المجتمع الذى نتوق إليه. عادة 
ما ترتد الشخصدة التى لعبتها هارلو فى هذا الفيلم والذى سمحت الرقابة الأمريكية 
بعرضه إلى الاتجاه المغاير لحياتها السابقة طالما وصلت إلى هذه النقطة. فهى إما 
تنتحر واما ربما تدخل الدير» أما هنا فقد استمرت حباة الخطابا التى عاشتها بطلة 
الفيلم كما هى. إنها تستقر الآن على شاطى الريفييرا لتقيم علاقة غرامبة مزدوجة قى 
نهاية الفيلم مع ثرى متصاب ومع سائقه أيضا. 

هذه المرة لم يكن سير شورت فى حاجة إلى معونة ضابط فى سلاح الطيران. 
واحتفظ بحقوق الرقابة لنفسه بعدما فحص الفیلم وحده. وفی العاشر من آکتوبر ٠۹۳۲۳‏ 
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أعلن أنه غير مسموح لأى إنسان خارج المجلس البريطانى لرقباء السينما بمشاهدة 
هذا الفيلم. هذا القرار لم يكن مفاجنا لأن الشخصةة التى لعبتها ا ی ا مل 
أكثر الشخصيات الفاقدة للمسئولية إلأخلاقية التى وردت على مجلس الرقباء» حتى فى 
أمجاد الثورة الجنسية التى شهدتها الستينيات. 
رغم أن مقص الرقيب أخذ راحته جدا فى هلهلة فيلم هارلو التالى ”تراب أحمر / 
R۵ st‏ ۲ -بما فیھا کلماتھا التی قالتھا للممثل الأمریکی كلارك جیبل: انا لم 
أتعود على النوم ليلا أبدا. وذلك ردا على ملاحظته عن صعوية النوم بسبب المناح 
المحيط بمدينة سايجون الفيتنامية- فإن الفيلم عرف طرنقه إلى العرض بعد عام كامل. 
أغلب الظن لأن بوصلة انتباه المجلس قد تبدلت إشاراتها. وانتقلت للتركيز على أول 
الأفلام المثيرة جدا لواحدة من أرق وأروع الرموز الجنسية إلى الأبد"- إنها الممتلة 
الأمريكىه مای وىست Mae West‏ . 
قى العرض المسرحى الأصلى اليل المرصعة بالماس / انا ٣۵‏ ةا تسيب الدور 
الذى لعبته ماى ويست كعاملة فى حانة تعيش فى مدينة سان فرانسسكو فى الزج بها 
فى السجن لمدة عشرة أيام بتهمة إفساد أخلاق الشباب. وعندما صدر الحكم على 
الفیلم الأمریکی هی فهمته خطاً / "She 0e ۸1" W٥٣9‏ ۲۲ المقتيس من النص 
المسرحى السابق بأنه ضد الاتجاهات الجنسية السائدة فى بريطانيا فى ذلك الوقت. 
محتمل أن يكون المجلس البريطانى لرقباء السينما أبدى ندمه على ظهور ماى ويست 
من الأساس. اقتطعت شركة باراماونت الأمريكية ثمان دقائق من الفيلم قبل التقدم به 
إلى المجلس البريطانى لرقباء السينماء ومن بين هذه المشاهد الغائبة كانت هناك حالة 
نادرة لاسح مناسب عادى جدا لشخصية البطلة لا يثير أى مشكلة ومع ذلك تم حذفهء 
أحيث تحول اسم شخصية بطلة الفيلم التى تلعبها ماى من ليل انا إلى لوو المرصعة 


با لماس سما ك«مص ةا . ثم قامت الرقابة البريطانية بالواجب واستبعدت ست دقائق 
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أخری» ورغم التخلص من عدد كبر من المشاهد المكشوفة غير المحتشمة» قان جدلا 
واسعا قد ثار حول هذا الفيلم. ويقى ما يكفى من بعض غمزاتها ولزاتها غير المؤذية. 
مع إيحاءات بالعين فى بعض الأغانى مثل يعجبنى رجل بأخذ وقتَه / 4۸ا ه )اا ! 
Who rakes His Time‏ مم اتخاذها أوضاعا موحية لا تنسى. دفعتها لتحتل مكانة 
نادرة فى الحياة العامة: هى امرأة مسموح لها بكل شىء؛ لأنها ظلت نموذجا فرددا 
للأنثى قى عيون الجميع. 

يستثنى من كل هؤلاء الرقيب بالطبع. الذى كان يجلس فى مكتب الرقابة 
الأمريكية ويرتعد بصفة خاصة من هيئتها ومن أسلويها الوقح الذى تتبعه هذه النجمة 
النحيلة فى الربط بين رغبة امرأة والإلحأح السلس لإشباع حواسها. فی عام ١۹۲۲‏ 
تأكدت هذه المخاوف واستخدمها الآخرون أيضا عندما احتجت الجمعية الكاثولىكية 
للاحتشام 1005ا برئاسة اتف شيل أوف شيكأغي هوهءا۸٥‏ اه اعا5۸ على خيانة 
هوليوود لأمريكا . فى العام التالى جاب أعضاء الجمعية الذين بلغ عددهم عشرة 
الفيلم الشهوانى. وجهة نظر المحتجين أن فيلمى المرأة ذات الشعر الأحمر" وهی 
فهمته خط يعدان من أبرز النماذج الدالة على هذا الفسوق. 

تحت وطأة هذه الضغوط اضطرت الرقابة الأمريكية أن تعلن هى والعاملون فى 
صناعة السينما الأمريكية الندم مع وعد بالأفضل. قال هايز عن سمعة السينما: إنه 
البریطانی لرقباء السینما دعم الرجل کلماته عندما نشب اسنانه فی قانون عام ١۹۲٤‏ 
بوجوب الحذف وضرورات الحرص والحذر. من بين الشروط التى أتّرت فى الأقلام 


المحرمة أعلى فخذ المرأة". ممنوع اختلاط الأجناس. ممنوع اقامة علاقة جنسية بين 
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اكات ال ة الاو قاب اة الحضاة اها دول وار اة ع 
فراش» لا بد أن تلامس قدم واحدة الأرض على الأقل. ممنوع ظهور الأسرة المزدوجة. 
مسموح بذكر كلمة الله 60۵ أو ١۲٠ا‏ فى الكنيسة فقط. مع وضع كلمات موحية أو 
سوقية كثيرة مثل 'اللعنة" والجحيم وأعذراء و"عاهرة وأامرأة بذيئة" فى قائمة 
الممنوعات. 

كانت مشاهد الجنس تُعرض بشكل متوازن. ورغم بذل محاولات متكررة لإضافة 
المزيد من البهارات» فإن مشاهدى السينما لن يسمحوا بالنظر إلى أجساد عارية 
ويالاستماع إلى تلميحات العاشقين أثناء ممارسة الحب. أو برؤية أى اثارة جنسية من 
أى نوع فى الأفلام مرة أخرى لمدة حرالى ثلاثين عاما. عندما قدمت جين هارلو قيلمها 
الأخير ساراتوجا / 541٥9١‏ مع اقتراب العقد من نهايته. لم يسمح لها بإغراء 
كلارك جببل البطل المشارك أمامها. كل ما فعلته أنها استخدمت شعرها الأشقر 
البلاتيتى الداكن قحسب لإغرائه بنبرة صريحة معطرة بنغمات جميلةء بدلا من العاميه 
اللاذعة لامرأة تتطلع لجرجرة حبيبها إلى الخطيئة والجنس. 

وقف الموت إلى جوار جين هارلو فى عام .1۹١۳۷‏ عندما أعانها على الإفلات من 
قانون هايز المتعسف الخانق. بعدها ركزت قوى إعادة تنظيم الفضيلة بالإكراه نيرانها 
على رمز الجنس المتكامل ماى ويست. لقد أتبعت هذه النجمة الممتلئة فيلمها الشهير 
هى فهمته خطاً" بأكثر أفلامها المكتسحة النجاح لست ملاکا / امو ۸٥‏ ۳ . ويعد 
مرور عام واحد بدأت ملامح تطبيق القيود الصارخة فی عام ٠۹۲۳١‏ تظهر على فيلمها 
الثالث لم تكن خطيئة / ١ ٣۸٥ 81١‏ . أثناء تصوير الفيلم اتخذ مكتب هايز 
إجراءات وقائية بتعبين كلب حراسة لمراقبة سلوكيات مس ويست على الشاشة وخارج 
الشاشة. وعندما أذاعت لوحة الإعلانات الكبيرة فى برودواى الظهور الوشيك للفيلم. 
طارت قوافل من القسيسين المنتمين إلى الجمعية الكائوليكية للاحتشام» واحتشدوا 
أمام كل بوستر بكتابة علامات معبأة برسالة شديدة اللهجة تقول: ”بل هى خطيئة!. 


119 


استمرت الرقابة الأمريكية فى مضايقة ويست على مدى السنوات القليلة التالية. 
ومع كل إشراف الرقابة السخيف على سيناريوهاتها. لم تفلح أى حبلة من حيلهم فى 
تقليل النجاح التجارى لأفلامها. ومع ذلك أعد ويل هايز للإعلام قائمة بالنجوم. مفترض 
أن يعتبرهم أصحاب دور العرض مواد سامة. الحقيقة أن هايز لفق هذه القائمة 
بمساعدة الناشر الیمینی ولیام راندولف هارست ۲35 اماRando Wiliam‏ كوسىلة 
شرعية إضافية للتخلص من ممثلى ومؤلفى هوليوود أصحاب الرءوس الصلبة. الذين 
ساندوا حملة الاتحادات التجارية ضد تخفيض الإنتاج فى الاستوديوهات أثناء فترة 
الكساد. 


لكن الزج باسم ماى ويست ضمن هذه القائمة السوداء المخترعة. كان لمجرد 
الإحراج الذى تسببه مقوماتها الجنسية للرقيب الأمريكى. واستمرارا لمسلسل سوء 
الحظ أدى الزج باسمها فى القائمة السوداء الى تعرض الممظلة لخيانة من منتجيها فى 
باراماونت. ومع الاعتراف بأن الأرباح التى اكتنزوها من وراء فيلمها "هى فهمته خطا" 
أنقذت الاستوديو من الإفلاس فى عام ١١۱۹ء‏ تخلصت الشركة من التعاقد مع ويست 
فی عام ۱۹۳۸ ويعد ظهور فيلمين أخرين لها تلفظت فيهما بعبارات تهيم بالورع 
الرقيق من عينة أى وقت تسخر فيه من الدين. سوف تنقلب الضحكات عليك . أعلنت 
مای ويست اعتزالها الفن حتى عادت مرة أخری فی عام ۱۹۷۰ مع فيلم ميرا 
ڊ)aكiرıد‏ چ / Myra Breckinridge‏ . 
بسبب عدم اكتراثها المشين للرقبب استمرت مطاردة ماى ويست حتى أقصتها 
خارج الشاشة. لكن شقيقاتها من النماذج السينمائية المثيرة لم يتمتعن بالمكانة نفسها 
حتى يتجاهلن هذه القيود التافهة التى فرضت عليهن فرضا بواسطة الرقابة. ظهر اسم 
الممظة الألمانية مارلين ديتريش ١ءء)٠ا0 ۷1٠۸٠‏ على سطح القائمة السوداء المزيفة. 
لتعيد شركة باراماونت الكرة وترفض تجديد عقدها فى نهاية الثلاثينيات. حتى جاربو 
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الجنسية الغامضة فى الأفلام التى لعبت بطولتها بعد عام ۱۹۲۲ مثل ”آنا كارينيتا / 
"Anna Karenina‏ ۱۹۳ وفیلمها التالی ”كاميل / #ااا ة٥"‏ وانزوت فى إطار العاطفة. 
كما أرغمت ضغوط الجمعية الكاثوليكية للاحتشام الاستوديو المسئول عن أفلامها فى 
عام ۱۹٤١‏ على دس مشهد زائد فى فيلمها 'امرأة بوجه و|حد / One- Faced W0m-‏ 
۳ حتى ترتد ممارسة العلاقة الآثمة التى اقترفتها جاربو إلى حظيرة الخيانة الزوجية 
فيما لا بتناسب مع الدراما المطروحة. وأيقنت جاربو نفسها أنه كم هو بغيض هذا 
النوع من التدخل. والحقيقة التى ساهمت فى اعتزالها المبکر للسینما فی عام ٠۹٤١‏ 
تضع علامة فارقة على مشوار جلالة الملكة جاربو كواحدة من أعظم الضحايا اللامعة 
لتعزيز هوليوود آليات تسليحها ضد التدنى الأخلاقى. 

لا شك فى أن رقباء السينما فى بريطانيا تنقسوا الصعداء عندما أعادت هوليوود 
إحكام قبضتها على حزام العفة. وسواء كانت هذه الحقيقة واضحة على مستوى 
الإدراك أو لاء فقد أكد الواقع أن هذه الوظائف الواضحة والمريرة أيضا تحققت لهم عن 
طريق الرقابة الأمريكية. واستؤنفت علاقات العمل بين كلاب الحراسة هنا وهناك على 
خير ما يرام. ورسخ هايز نقسه ترميم التعاون الوثيق داخل هذه الشراكة قى عام 
1 بزيارة إلى لندن. واستمر نجاح هذا الزواج على مدى العقدين التاليين. 

ومع أنه كانت هناك مشكلة واحدة لم تعرف طريقها إلى الحل بعد» فإن هوليوود 
سارعت بإهداء المجلس البريطانى لرقباء السينما معضلة جديدة. على هيئة تصنيف 
سينمائى جديد وهو أفلام الرعب. لم تستفق الرقاية على الخطر الكامن فى أفلام الرعب 
من أول لحظة. لقد حظر المجلس عرض النموذج المثالى الأصلى لهذا النوع» وهو فيلم 
نوسفیراتو / )٥۲1‏ ئ٥۸‏ ۱۹۲۲ إخراج إف. دبلیو. مورناو W۷. Nur ٣W‏ .۰۴ لکن 
السبب الأكبر لهذا المنع کان يدين بالفضل لمسز برام ستوکر ke۲ءه؟ Ns B4۳‏ التى 
صممت بكل ارتياح على مقاضاة أى إنسان بقتبس كتاب ”دراكيولا / aالاءجا0"‏ تاليف 
زوجها الراحل سواء على خشبة المسرح أو على شاشة السينما. وعندما وجد المجلس 
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البريطانى لرقباء السيتما أن السيدة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من محاكمة 
المخرج» تحاشى انزلاق اسمه إلى ساحة المحكمة مصدرا شهادة رفض عاقلة حكيمة 
منعت عرض الفيلم. لهذا السبب قام المجلس بتمرير أشهر تموذجين ميكرين لاأقلام 
الرعب القادمة من هوليوود. فیلم 'دراکيولا / aااه۲٥ ۱۹۲۳١‏ إخراج تود براوتنج 
وBrownin ٥۵‏ وتبعه فى العام التالى فيلم "فرانكنشتاين إخراج جيمس وبل 
كءهصهل بدون مماطلة كثيرة وبحذف ضئيل اللغاية, منحت الرقابة البريطانية قيلم 
فرانكنشتاين شهادة تصريع ”ايه / 4 امخصصة للكبار فقط. استيقظت قرون 
استشعار الحذر والخطر داخل المجلس القومى لمنع القسوة ضد الأطفال N5۲٥٤‏ مع 
مجموعات أخرى مهتمة بالشأن ذاته. خاصة بسبب مشهد التهديد اذى يلقى فيه الممثل 
البريطانى بوريس كارلرف ١٥ا۸4‏ اه8 صاحب شخصية الوحش وفتاة قروية صغيرة 
الورود. لتطفو على سطح بركة قبل أن يقتلها خارج الكادر. 

هذا التسلسل الذى تم تخقيفه بناء على اقتراح كارلوف هو فى الحقيقة الميثاق 
الذى عبر النجم البريطانى على جناحه بدوره إلى بر الأمان. ساعدته على ذلك القابلية 
الجديدة للأقلام الناطقة فى خلق جو من الرعب باستخدام المؤثرات الصوتية 
والموسيقى. مما أثمر نتيجة أفضل من تجسيد متكامل لمشهد يجلب الاتهام على رأس 
أصحاب الفيلم. مع ذلك رفع المجلس القومى لمنع القسوة ضد الأطفال شكواه إلى 
وزارة الداخلية. التى أوصت المجلس البريطانى لرقباء السينما باتباع نصيحة المجالس 
المحلبة المتنوعة» مع التمهيد لإصدار شهادة تصريح خاصة تخصص علامة إتش / ۸1" 
لأفلام الرعب. 

ومهما أبدت هذه التوصية من استبداد واضح» فقد رسم هذا الاقتراح اتجاها 
حادا على استراتيجية الرقابة؛ لآن نجاح فيلمى دراكيولا وآفرانكنشتاين أغرى 
استوديوهات هوليوود بإنتاج مجموعات متذوعة من فيلم الرعب أكثر وأكثر. فاسقط فى 
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الو اوا ها اها ا و و و ا 
قفبرایر من عام ۱۹۲۲ سمح المجلس بعرض فيلم "دكتور جيكل ومستر هايد / -kعل 0٣‏ 
and Mr Hyde‏ اا ۱ اخراج الأمریکی روپین مامولیان iaاouص .R ube N2‏ لکن 
بعد !استئصال ربع الفيلم بالكامل, والنتيجة أن ضحية هايد مهر١‏ الأولى التى لعبت 
دورها الممثة الأمريكة مريام هويكنز ك١i)مه١‏ "ه۸۲ اختفت من على الشاشة قبل 
أن تقتل. وفى شهر مارس التالى حصل الفيلم الرهيب قتلة فى شارع مشرحة الجثث 
المجہولة / "Killers in the Rue Morgue‏ ۲۲ على شهادة "یه / ۸ بعد استبعاد 
NEE O e E A SUEDE‏ 
۴4 للمخرج الأمريكى تود براوننج وا۷٥8۲ ٠٠۵‏ ليحكى حكاية سيرك ترتكي 
فيه البطلة الجميلة جريمة قتل ضد زوجها القزم. ثم تعرض القاتلة الجميلة لجرعات 


نشوبه مريعة على ند مجموعه أصدقاء الزوج الأقزام الممسوخين» وکان نصیب الفيلم 
شهادة منع تام من العرض. وكما قال أحد النقاد السينمائيين إن هذه القصة الرمزية 
لبراوننج عن التنافر بين الجميلة والملعون" بقيت تحت رحمة الحظر حتى عام ۳١1۹ء‏ 
إلى أن تالت شهادةالرقابة إكس 7 × بخظر مشاهدة افلم علي من هم اقل من تة 
عشر عاما. كما تسبب الظهور امثير للشفقة للقزم بطل الفيلم أو نصف الرجل الكامل 
وغ اا هفات امات الها قي وجه الضحافة ةا ارم الان 
المتأخر الذى تفضلت به الرقابة البريطانية. 


اتن لخن ف الاح رهن افا الرعب وال عام ١‏ 1 الك ت 
کاو واا ن ا لا ت اة الي اضر عل نالرات ف ان ر 
كوسيلة لاستبعاد الأطقال من مشاهدة الأفلام المرعبة. وأخيرا امتثل المجلس فى شهر 
مايو لهذا الأمر. عندما سمح بعرض فیلم مصاص دماء / ۲ص۷ ۱۹۲۱ كاملا 
بدون حذف محملا بتقييم ”إتش / "١‏ حسب الإضافة الجديدة. فى ظل وجود مشهد 
E E EJS E‏ ا 
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الدماء فى عيتيه الشريرتين التى أطاحت بالنافذة. لنتبين السماء والشجر ونحن فى 
طربقنا إلى القبر. 
إلا أن مجلس الرقابة لم يهتم أبدا بتعريف شروط منح الشهادة الجديدة. وأصدر 
شهادة آإيه / ۸ أى العرض المخصص للكبار فقط لأفلام مثل كنج كونج / وہا) 
9 ۱۹۳۸. ومعه فيلم الرعب الكلاسيكى المذهل غموض فى متحف الشمع / -كر۷ 
٣ ery in wax Museum‏ إخراج المجری مابکل کورتز i۸٥1 u2‏ کاول قیلم 
يصور بالوان تكنيكولور. بينما اندرج تحت التقييم إتش/١‏ كل من فيلم أنا أتهم / 'ل 
مusءء"‏ للمخرج الفرنسى آبل جانس ه٥١63‏ 1طا۸ فى ملحمته السينمائية التى تعلن 
رفضها لعنف الحرب العالمية الأولى وقد منم عرضه حتى عام ۱۹۳۳ مع فيلم الرعب 
البارودى أى التقليد الساخر ”الغوريلا / اااام6 "٠٠١‏ إخراج الأخوين ريتز 2ا۴ وقى 
الوقت نفسه لقى الفيلم المرعب بحق ”جزيرة الأرواح المفقودة / "Island of Lost Souls‏ 
مصير الحظر التام كاملاء وفيه بلحب الممثل البريطانى تشارلز لوتون -۸وںةا ءها°۲2 
۴ دور جراح يحول الحيوانات إلى جماعات من الرجال الوحوش الجروتسكة المنفرة. 
كما يأمل فى الوصول إلى مخلوقته المفضلة لوتا ٤ه‏ ا المرأة النمرة؛ لترافق البطل 
الحظح الذی بلعب دوره الممثل الأمریکی ریتشارد آرلین R2۲۵ A1٤١‏ . 
من خلال استخدام التقييم "إتش / "٣١‏ كتمهيد لاستخدام التقييم "إكس / ×" الذى 
حل محله فى عام .٠۹١١‏ استطاعت الرقابة.البريطانية التصريح بعرض أكثر من 
ثلاثین فیلما حتی عام ۱۹۳۹ء وعادة ما کانوا بتلقون حكما بمنعم عرضهم تماما فى 
السابق بسبب خطورتهم على الأطفال. لكن المجلس لم بستفد بميزة هذا النظام الجديد 
بشكل دائم» وأقوى مثال على ذلك هو فیلم م / ۵ ۱۹۳۱ إخراج فريتز لانج اا۴ 
و9ا؛ الذى يدور عن قاتل أطفال من مدينة دوسلدورف ؟0۲لا#ءونص الألمانية ولعب 
بطولته بیتر لور ۲۲٠ا ۴٠۲۵۲‏ الذى يعتبر الممثل الألمانى المفضل فى عينى السياسى 
الالمانى الشهير جويلز كا#طط#ه6. لو منح هذا الفيلم التقييم ”إتش / ١‏ لظهر الأداء 
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المبهر الذى لا يقارن لبطل الفيلم كقاتل مصاب بالانفصام فى الشخصية كاملا متكاملا 
على مر الزمن. لكن لأن الفيلم عرض محملا بتقييم إيه / ۸" على نحو غامض ل يمكن 
تفسيره فقد انهال الرقباء بمقصاتهم على المشهد الأخير ليلتهموا معظمه. والذى لم 
يكن يتضمن ال مغزى العميق من الفيلم فقط!: بل إنه كان يشهد على واحد من أعظم 
الحوارات التى أداها لور ١۲١٠ا‏ فى تاريخ السينما: لقد اتفقت أشباح الأطفال 
وأمهاتهم على مطاردة هذا القاتل المضطر إلى القتل. انه بنکمش مرتعدا! أمام متهميه 
الذين لا يعرفون التسامح والمغفرةء وينضم إليهم مجرمو المدينة والمتسولون. إنه يصر 
على أن الأشباح لا تنصرق عنه أبدا إلا عندما يرتكب فعل القتل.. فيما بعد أصبحت 
أرى تلك البوسترات وأقراً ما فعلت... أنا أقرأ... وأقراً... هل ارتكبت أنا هذا الفعل؟ 
لکننی ا آذکر أی شىء مما حدث. لكن من سيبصدقنى؟ من بعرف كيف أشعر أننى 
القاتل؟ كيف أجبرت غلى الجريمة. إتنغلق عيثاه من النشوة] كيف أثتى يجب.٠‏ لا أريد 
ولكنى مشطن..٠‏ ممضطر.. ¥ آزغب فى دلك::٠‏ مضط. (ثم مم هنوت صركة.:) 
أنا لا أحتمل سماع هذا الصوت . 

اضطر الرقيب الأمريكى ويل هايز لزيارة لندن؛ ليس من أجل تطوير التواصل 
المعتاد مع المجلس البريطانى لرقباء السينما فقط بل لتحسين سبل الاتصالات بين 
استوديوهات هوليوود والمجالس أيضا. كما أن هذه الزيارة لم تقتصر على الأسباب 
الرقابية وحدها: فعلى التقيض مما يحدث فى عصرتا الحاضر. كانت بريطانيا فى 
الثلاثينيات قد أسست أكبر سوق للأفلام الأمريكية خارج حدود الولايات المتحدة 
الأمريكية. ومن مهام هايز بصفته رئيس جمعية منتجى وموزعى الأفلام السينمائية 
بأمريكا تسهيل دخول هذا السوق بمرونة وسلاسة قدر المستطاع. ولتسهيل مأمورية 
الاختراق التجارى كان لا بد من مناقشة هايز لمستقبل إنتاج هوليوود كأمر يقينى. فى 
الوقت نفسه تلاقت أهدافه مع رغبة المجلس البريطانى لرقباء السينماء فى تقدم 
استوديوهات هوليوود بعدد أوفر من سيناريوهاتها لتخضم للفحص على يد رقباء 
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الأمةء مما يتيح تخفيف بصمات أصابم المجلس على الأفلام المعروضة. إن العمل الذى 
يعد نموذجا لتأثير هذا التوجه على الرقابة المبكرة على سيناريوهات الأفلام هو فيلم 
التشويق والإثارة الآمريكى 'نهاية مميتة / ٠۹١۷ ٥٥4۵ ٤۸۵‏ إنتاج المجرى الأمريكى 


. Sam Gەاdلwy‎ ٣ سام جولدوین‎ 


إن بطل مسرحية ”نهاية مميتة / ٤٣۵‏ 0۵4" للمؤلف الامریكى سيدنى كينجسلى 
eyاsوKin Sidney‏ رجل حسن النية ومصاب بشلل ومتقلب المزاج ونا جیمبتی 
yامصاي.‏ إنه مهندس معمارى عاطل. يحلم بإعادة بناء حى مانهاتن المتهار. ويعدها 
سيهرب بكل ضمير مستريع من الأحياء الفقيرة المتسخة. تحولت اللعبة إلى حقيقة 
بفضل بیبی فيس مارتن ١٣ا3۲ ۴4٥١‏ ,اة8» صديق جيمبتى منذ الطفولة المنضم إلى 
إحدى العصابات قى الوقت الحالى» غندما يعود إلى ألحى ليفتش عن والدته وعن 
ملهمته القديمة فرانسى» التى أصبحت هى الأخرى عاهرة. 
أول فرمان أصدره جولودين إلى كاتبة السيناريو الأمريكية ليليان هيلمان ااا 
70. هو تحویل بطل کینجسلی به‌اءوہا» إلى ما يتناسب مع قدرات النجم 
الأمريكى المتعاقد على الفيلم السينمائى جويل ماكرى 2٠۲٥ء«‏ اعهل. هذا يعنى اختفاء 
اسم جیمبتی بعدما تحول إلى ديف كونيل .04۷٠ ٥١١۴١!‏ هذا الرجل الممشوق عريض 
المنكبين الذى يقاتل من أجل العدالةء ويدلا من وشايته بصديقه القديم بيبى فيس مارتن 
عند البوليس. يواجه رجل العصابات بنفسه. نزولا على إصرار رقابة هايز لم يعد بيبى 
فن الخاشة ردا ن تن الكافوة قرا ت تعدا الكت عدوي ر كى الزهري: 
انه هو الذى ينبذها الآن لأنها تبدو متعبة. عندما تكاتفت هذه التعليمات ووصلت إلى 
السيناريست هيلمان» استدعت بدورها الكاتب المسرحى الشهير ووجهت إليه حديثها: 
قال جولدوين إنه يريدنى القيام بتطهير المسرحية. لقد قصد أن أغتال جميع مناطق 
الخصوية فيها. 
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ورغم هواجس الشكول والريبة التى استولت على هيلمان. فإن السيناريو الذى 
كتبته وقَدّم إلى المجلس البریطانی لرقباء السینما فی شهر یونیو من عام ۱۹۲۷ لم 
يبستقبله الکولونیل حنا استقبالا حماسیا. کتب الکولونیل فی تفریره: مع تقدیم کل هذه 
القاذورات وعدم تمتع الكثير من الشخصبات بالجاذبية. لا أعتقد أننا يمكننا القول إن 
السيناريو يتسم بالقذارة بدرجة كبيرة من وجهة نظر متطلبات التصريح بالعرض. !ا 
فى حالة تركيز المنتجين بالطبع على تحقيق تأثيرات خسيسة'. مع أن العكس كان هو 
الصحيح» فهذا النوع من التأثير بالذات هو الذى أصر المنتج جولودين على تحاشيه. 
موقم التصوير هذا قذر للغاية ٠‏ هكذا صرخ المنتج الذى يعد صرحا سينمائيا كبيرا 
قبل أن تدور الكاميرات فى أول يوم تصوير للفيلم. فاحتج مخرج القيلم الأمريكى وليام 
وايلر: "لكن يا مستر جولدوين المفروض أنه حى الفقراء. إنه جزء مما نريد قوله فى هذا 
الفيلم . ومع ذلك استمر المنتج فى التقاط القاذورات المنتشرة بعناية وهو يتمتم مع 
نفسه: لن يكون هناك أى حى قذر للفقراء - لن بحدث هذا فى فيلمى". 

لقد عثر المنتج على من يطايق مزاجه داخل المجلس البريطانى لرقباء السينما 
متمثلا فى مس شورت التى تقشعر روحها الحساسة جدا من تزايد العلامات الصريحة 
الدالة على الفقر فى الأفلام. و من بين قرارات الحذف التى طبقتها على فيلم آنهاية 
تة طلا 1161 حه فى :7:8 (الاخقضار الغلتى لرك السل) فخي 
عصابة الحى الفقير؛ حيث أزعجت أعراض إصابته بالسل أحاسيس مس شورت. 
وأوضحت الرقيبة: انه بسعل دائما". واستكمال لتفاصيل حملتها التى تشنها لحماية 
سمعة الأطباء. أصرت هى على التخلص من "كل ما يشير إلى بصق الدم. كما أنها 
عانت مع توصيف هذه الشخصية بلفظ سوقى كغلام سقيم والسبب: ”أنا لا أعرف 
معنى هذه الكلمة. 

ولأول مرة لا تجد مس شورت من يساندها فى اقتراحاتها الأخيرة. فقد رفض 
المنتج إدخال أى تعديلات أخرى على السيناريو الذى أصبح يتفاخر به. ووضع عليه 
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آماله ليبقى مستقلا عن الاستوديوهات الكيرى. كما احتفظت المسودة النهائية لسيناريو 
هيلمان بديالوج متتابع راديكالى مفاجىء بعض الشىء... متلا يحتج البطل فى 
اللحظات الأخيرة من الفيلم قائلا: ”أى فرصة يملكها هؤلاء الأطفال الفقراء؟ إنهم 
مضطرون للقتال من أجل العشور على مكان للعب» يحاربون ليحصلوا على فتافيت 
يقتاتون بها. إنهم يكافحون من أجل كل شىء. لقد تعودوا على القتال. إيصفونهم بأنهم 
أعداء المجتمع]. ولم لا؟ ما الذى حصلوا عليه ليبقوا على ودهم؟ كلمات ثورية ربما تبدو 
لطيفة قياسا إلى عصرنا الحالى» لكن تشهير هيلمان الساخر للأحياء الفقيرة فى 
المدينة. جاء كجرس إنذار مدو بسوء الطالع لتوابع فترة كساد وركود بريطانيا. 


من جانبهما استشعر حنا ومس شورت أن العواطف والآراء الليبرالية لهيلمان عن 
الأحياء الفقيرة ريما ترفع صوت عصيان وتر القوس المشدود داخل مجتمع قائم على 
الطبقة الأبوية الحاكمة مثل بريطاتياء ولهذا أوصى الاثنأن مرارا وتكرارا بضرورة 
تلميع الفقر داخل هذا الفيلم. لكن زملاععما فى الرقابة الأمريكية عرفوا أنهم لا بملكون 
إلا عرض طلباتهما الكثيرة على جولدوين. فلم يكن هذا المنتج الفظ من مالكى 
الاستوديوهات الضخمة. لكنه حضر اجتماعا لمؤسسی هولیوود فی عام ۱۹۲۲ء عندما 
جلس جنبا إلى جنب مع المنتج المجرى أدولف زوكر ١k)eءس2‏ ماهك4 والمنتج المجرى 
الأمريكى ولام فوكس ۴٠×‏ ۳اا¡ والمنتج الألانى الأمريكى كارل ليميل 14۵"٠‏ °3۲ 
ما ومتحوا هايز وظيفة ”قيصر الأفلام. كان رئيس الرقابة الأمريكية يمتلك غريزة 
سياسية. والتى فسرها المخرج الأمریکی کینیٹ آنجر ۴۲و٣۸ »٠٠٠٠۲۸‏ وقال : علمت 
السياسة هايز كل ما كان يحتاجه لمعرفة النفاق'. فهو لا يمكن أن يتعارك مع رجل 
قادر على وضعه فى القطار ليعود إلى واشنطون من حبث أتى. 

عندما لم تجد انتقادات حنا وهس شورت صدى» فطن الاثنان لحقيقة السياسة 
التى تدار بها هوليوود. لكن السبب المتشدد وراء الاعتراض على توصياتهما لا بد أنه 
أزعج ومرر مذاق حياة كولونيل استعمارى سابق معاد للأمريكان مثل حنا. فرغم 
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الاتفاقات السرية الشفاهية بين الرقابة الأمريكية والرقابة البريطانيةء فإن بريطانيا 
بالنسبة لهوليوود كانت مجرد مستعمرة أخرى بجب استغلالها. ومهما ارتفعت مكانتها 
كسوق مهم يفضل ضمان منح الأقلام الأمريكية تصريحات بالعرض. فقد تكشَف أمام 
المجلس البريطانى لرقباء السينما سريعا أن التدخل فى الأفلام الأمريكية الكبيرة هو 
الوح به فف ن اتود رفاح فول هي الت فة ا لاقادم ,وي الى لها عق 
تقرير مصيرهاء ولهذا كانت -ومازالت- مهمة المجلس البريطانى لرقباء السينما فى 
توجيه مقصاتها إلى الأفلام البريطانية أسهل بكثير من الاقتراب من الأفلام 
الأمريكة. 

إن السلطة فى صناعة عالمية مثل صناعة السينما لا تتقند فى الماضى أو الحاضر 
بمجرد معدلات الاستهلاك أو حتى التوزيع. لكنها ترتكز على الإنتاج. كانت هذه هى 
الحقة الشا تة والاقتصنادة الي جرت و اسا عواقن دة كامة لد اعتفدك 
على إمبراطورية لتأمين سلامته. هكذا أشرقت الحقيقة البرجماتية ببطء وبوضوح أيضا 
على الكيان البريطانى: إن صورة الرجل الأبيض التى شوهدت فى المستعمرات قد 
صاغتها هوليوود ذاتها وألحت عليها أكثر من الإدارة الاستعمارية. لهذا لا بد من 
مراقبة هذه الصورة وحسن سيرها وسلوكها عن قرب. الحقيقة أنها يجب أن توضع 
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أحكام الرقيب حت الملاحظة والاختبار 


انقضى وقت طويل ومازالت سيطرة الإمبراطورية البريطانية تصبغ ثلث الكرة 
الأرضية باللون الأحمر الصارم فى أحكامه. ومعها تواصل الأقلام عمليات التنقيح بكل 
جد واجتهاد. بداية من العقد الثانى من القرن السابق وحتى نهاية الأريعينيات» وضعت 
الرقابة على الأفلام السينمائية نصب عينيها هدفين واضحين لتحقيقهما داخل 
مستعمراتهاء إن لم تكن أهدافا حصرية متبادلة. ارتبط الهدف الأول بصورة 
الإمبراطورية كما يتم تقديمها إلى الشعب البريطانىء» بينما ركز الهدف الثانى على 
نفاذ بصيرة الإمبراطورية وقدرتها على الملاحظة من منظور هولاء الخاضعين فعليا 
للحكم البريطانى. لكن القدر المحتوم أصاب هاتين الصورتين بالتناقض عع بعضهما 
البعض؛ بسبب احتياج المواطنين لمعرفة أن هؤلاء الذين يحكمون باسمهم قانعون 
بالحالة الراهنة وراضون عنها. وذلك من أجل أن يحقق الشعب توازنا أخلاقيا داخله. 
إن الإقدام على مناقشة موضوعات حسن الإدراك ونفاذ البصيرة فى كل مكان على 
وجه الكرة الأرضية. لا بد آن بتطلب التذكير بأن أى بديل للواقع المعاش هو درب من 
الوهم والخيال والافتراضات العبثية. مما يجعلها مستحيلة. 

جرت العادة على حجب هذا الانقسام وراء المعتقدات الدينية أو ثقافة وتعليم نخبة 
الطبقة المتوسطة من البريطانيين. ليتجلى دورهم كحائط صد بين البريطانيين ويقية 
السكان. لكن التفاوت والاختلاف بين الأيديولوجية الإمبريالية والواقع التجريبى القائم 
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على الملاحظة والاختبار قد انكشف. وتجلى أحيانا من خلال التوظيف المختار للرقابة 
على السينما. على سبيل المثال ترى المجلس البريطانى لرقباء السيتما وافق على عرض 
الفیلم الأمریکی الشای المر للجنرال ین / \YY The Bitter Tea of General Yen‏ 
إخراج الإیطالی الأمریکی فرانك کابرا ۴۴۵٣۸ ٥38۲3‏ داخل بريطانيا. لكنه منم 
عرضه فى بقية الإمبراطورية مترامية الأطراف؛ بسبب تجسيده صورة امتزاج 
الأجناس بين شخصية المبشرة الأمريكية التى لعبتها الممقة الأمريكية باربرا ستانويك 
Stan wy)‏ araطBr‏ . ولورد الحرب الصينى الذى لعب دوره الممثل السويدى نيلز أذر 
sth‏ sاNi.‏ لأن المؤكد أن ما ظهر على الشاشة وكأنه مغامرة رومانسية دخيلة أمام 
فرد واحد من الجمهور؛ قد يعزز داخل شريحة أخرى من جمهور السينما هذا 
النموذج الذى لا ترغب السلطات فى أن يراه البعض ويتصور امكانية وضعه فى اطار 


المنافسة. 


انحصر مدى سيطرة بريطانيا على الرقابة السينمائية داخل الإمبراطورية بين 
قوسی ا وا أع ق لمشت را ةا لا رة تاكان لكر ا1 اة فل 
کندا وأسترالنا وننوزيلتداء التي متخت ساط مستتقلة شرغدة قل أخكراع السا 
وكذا وجهة نظر رقابية خاصة بها من خلال مجلس منفرد يدير عملية الرقابة داخل كل 
و على خد ازع ذلك اليك تت الو الام ناشت إلى تلفق بى الاير ن 
فحص الأفلام داخل دول الكومونولث» واستنادا إلى نصبحة أسدتها وزارة الخارجية. 
منع عرض فيلم السيرة الذاتية البریطانی ”فجر / 03۷" ۱۹۲۸ إخراج البريطانى 
هربرت ولكوكس ×هء!ااW‏ ۴۲٠ط۲٠1.‏ الذى تناول حياة الممرضة والناشطة الإنسانية 
البريطانية إديث كافيل اام۷ة ١!ك۴»‏ فى العديد من الولايات الكندية وكذلك فى 
أستراليا باعتباره "غير دقيق تاريخيا". وانطبق قرار المنع والقمع أيضا على الفيلم 


الروسى 'عاصفة فوق آسيا / iaئA‏ ۷۴۲ 51٥۲۳‏ ۱۹۲۸ إخراج الروسى فسيغولود 


~~ 
زر" 
يا 


بودوفكىن ")۴40۷ كها۷0٥۷5.‏ الذى جسد سحق تورة المؤمنين بالقومية فى مونجوليا 
يي اللوطا و حا ها ا ر و ا 
الافارت ف مقا اهارو وار اا 


قبل عام ۱۹۳۹ وافق الرقباء البريطانيون والقائمون فى المستعمرات على ضرورة 
تحرى الدقة الشديدة: لإحكام السيطرة على الفيلم الذى يطرح معالجة سياسية 
وأخلاقية بى شكل من الأشكال. الحق أن هذه القيم المتحفظة المشتركة لاقت الاهتمام 
الكامل من الرقباء فى كندا وأستراليا بدرجة كبيرة أكثر من رقباء بريطانيا. ولأن تلك 
الدول تملك نظما رقابية فيدرالية. فقد تهيأت الفرصة أمام الفاحصين المستقلين 
ليطلقوا العنان لأفكار واختراعات متطرفة غريبة. فى الأيام الأولى لظهور الصوت طلب 
رقبب أسترالى متوسلا الاستعانة بمصادر الصمت العرضية المناسبة فى الحياة 
اليومية... بدلا من ملء كل لحظة بالضجيج". وفى عام ٠١١١‏ وضع مجلس مقاطعة 
ولاية مانيتويا قاعدة نصت أنه من الآن فصاعدا أى فيلم يعرض ممثلين 'يجلسون على 
العشاء بملابس الاستحمام سيحرم من القبول. 

لم تشجم برىطانيا مثل هذه الحملات التى أطلقتها كندا بتحريم العلم الأمريكى 
فى الأفلام الأولىء إلا اذا ارتفع معه علم بريطانيا الوطنى )عةل ١٥۸لا‏ (الأهم من 
العلم الكتدى). ليرفرف جنبا إلى جنب فى المشاهد المزدحمةء الى آخر هذه الشطحات 
المبتكرة. وأيدت الحكومة النداء الذى وجهه المندوب السامی الأسترالی فی عام ١۱١۹۲۷‏ 
لجميع الأطفال داخل الإمبراطورية المترامية الأطراف. ”بالذهاب إلى دار العرض 
الما في المتاخ لهاان حه وة الكواقت ى ها 
الإمبراطورية . مع الاعتراف بوجود حالة استتنائية واحدة أو ريما اثنتين» تضاعل 
الاحتياج جدا لتدخلات الحكومة البريطانية الصريحة فى أمور الرقابة المستقلة القابعة 
تحت السيطرة الاستعمارية. لقد امتنعت كل دولة -باستتناء روسيا- عن إنتاج أفلام 
معادية للاستعمار قبل عام .۱۹١۹‏ المؤكد أن بريطانيا لم تضطر إلى لعب دور البطولة 
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فى قبادة حملة التمجيد السينمائية داخل إمبراطوريتها. فقد أسندت هذه المهمة بشكل 
کبیر إلى هولیوود. 

خضعت الأفلام البريطانية وغير البريطانية التى قرعت الطبول الاستعمارية إلى 
الفحص الفائق من المجلس البريطانى لرقباء السينما. من حيث المبدأ تسلع دولاب 
العمل داخل الرقابة بقاعدتين من قواعد "أوكونور "٤١‏ هما: القاعدة الحادية والعشرون. 
التى رفضت ‏ مشاهد ارتداء زى ال ملك لإبداء الازدراء والسخرية. والقاعدة الثانية 
والعشرون التى ركزت على الموضوعات الدائرة فى الهند ورؤية الضباط البريطانيين 
فى صورة كريهة واضحة. أو محاولات الإيحاء بعدم الوفاء من السكان الأصليين» أو 
محاولة تجسيد كل ما هو بريطانى بشكل مشين فى الإمبراطورية. لقد تم احتواء 
جميع الثغرات فى عام ۱۹۲۸ من خلال إصدار قرار بالمنع امتد إلى المشاهد التى 
عرضت 'الممتلكات البريطانية بصفتها ظلما فادحا و نوعا من الخروج على القانون". مع 
مشاهد الصراع بين القوى المسلحة للحكومة وعامة الجماهير. 

وطبقا لدلالة هذه القرارات كانت هذه هى الحالة الراهنة داخل المستعمرات 
البريطانية المهمة. التى شعر المجلس البريطانى لرقباء السينما أنه مكلف بحمايتها. 
وحتى فى حالات غرق رقباء المجلس أحيانا فى سذاجة سياسية. فقد انكبوا على 
استخدام دواء الحظر والمنع بكل اجتهاد. 

وتجلت البشائر فى الإمساك بعدد هائل من الأفلام وقعت فريسة فى شباك 
المجلس البريطانى لرقباء السينما فى الثلاثينيات. هذا قبل تولى كولونيل حنا 
ومساعدته مس شورت إدارة الرقابة. ارتبطت أسباب رفض الكولونيل للسيذاريوهات 
بشكل حصرى بشفرات وقوانين التواصل والإدارة والسلوكيات العسكرية. فلم يكن 
فيلم ”عاصفة فوق أسيا / اة ۷۴۲ 51٥۲۳‏ فى نظر حنا إلا قصة أخرى من 
القصص الألوفة المثيرة لصراع الحدود فى الهند'. والذى كتبه ”أمريكى جاهل فى 
الجغرافيا وفى أمور الجيش البريطانى". حقيقة الأمر أن شركة باراماونت اقتبست 
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النجاح الكبير لهذا الفيلم كلمة بكلمة: لتنتج على غراره الفيلم الأمريكى ‏ حياة فرسان 
البنغال/ "Lives of a Benga Lancer‏ ۳۲ اخراج الأمریکی هنری هاٹاوای ۸۲۵۸۴۲۷ 
۲٣W ay‏ ويطولة الأمریکی جارى كوير. فقام حنا فى عام ۱۹١١‏ بمنم هذه النسخة 
المعدلة المتطورة الجريئة المتنكرة فى رى وطنى أخر» ليس لأن الفيلم رسم حالة تمرد أو 
حتى اختلاط الأجناس. بل لأنه لم يستطع هضم فيلم آخر بقدم صورة هزلية عن 
الموظفين البريطانيين. ”أعتقد أنه تقليد أكثر سوءا للضابط الإنجليزى بما يفوق أى فيلم 
آخر شاهدناه حتى الآن» وأتصور أننا نمتلك من الصلاحية لنقول بشكل محدد اننا لن 
نسمح بظهور مثل هذه الكاريكاتورات إلى النور مكللة بشهادتنا". 

أما مس شورت صاحبة الاستشعارات السياسية الضليعة مقارنة بمن يفوقها فى 
المنزلة. فوافقت على سيناريو فيلم ”عاصفة فوق أسيا" لأنه ملائم للإنتاج" بشرط وحيد› 
أن يختار السيناريست أسماء الأماكن من بنات أفكاره بعيدا عن الواقع. لكن حنا نبه 
هو الآخر على هذا السيناريو المقدم إلى الرقابة قبل إنتاجه 'بضرورة إخلاء القصة من 
الدلالات السياسية طالما أنها من وحى الخيال ولا تضرٌ. كان حنا على حق فى جانب 
واحد. لقد اتسمت خطوط الحبكة الدرامية والشخصيات فى الأفلام التى تقدم المواقعم 
المستعمّرة بالقدرة على إمكانية إحداث تفيرات دفينة داخلهاء خاصة فى 
الملاحم الاستعمارية القادمة من هوليوود. والتى أعادت الاستوديوهات هناك 
تقديمها أحيانا فى قالب أفلام رعاة البقر» مثلما حدث مع الفيلم الأمريكى حياة 
فرسان البنغال وجlانجİ‏ دjı/ lail The Lives of a Bengal Lancer and Gunga Din‏ چ 
عام ۱۹۲۳۹ . 


على آلخاتي ا لإخر ثولت الإوعاات اثر وال هذه الل الاش تاره وغ 
المؤذية مطلقا قى الثلاثينيات توصيل رسائل أيديولوجية ضمنية داخل هذه الدعوات 
الساخرة المشجعة على العمل. والتى أحرزت تأثرا فى قلب الكفاءة الذاتية للمواطن 
واعتماده على تفسه. بعد الحرب ظهر مقال عن تحرير المسرح. حيث ركز المؤلف 
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الملسرحى والشاعر الألمانى برتولد بريخت ١۸٥#ا8 86۲1٥١١‏ على تعرية السم الذى 
يرتشف فى قلب واحد فقط من هذه الأقراص الإمبريالية سهلة التناول. وهو فيلم حياة 
فرسان البنغال وجانجا دين" إنتاج شرکة آر کی أو 8)0 . 

على النقيض من كلمة شعب هناك قبيلة هندية -يُلمّح هذا المصطاح ذاته إلى 
شىء متوحش وغير متحضر- هاجمت جزءا من القوات البريطانية المقيمة فى الهند. 
كان الهنود مخلوقات بدائية. إما كوميدييْن وإما أشرارا؛ فهم كوميديون عندما يُبدون 
الطاعة والولاء للبريطانيين. وهم أشرار لو قاموا بأعمال عدائية. الجنود البريطانيون 
هم دائما الشباب المخلص المرح. ولو استخدموا لكماتهم ضد العامة والدهماء وسخروا 
من مشاعرهم يبضحلك الجمهور. لقد خان أحد الهنود زملاءه ووشى بهم عند 
البريطاتيين. مضحيا بحياته حتى يتعرض مواطنوه إلى الهزيمة الحتمية. مما يكسبه 
هتاف المتفرجين الصارخ من صميم قليهم. وقد لمس هذا الموقف قلبى أتا أيضا: 
شعرت أننى أهتف وأضحك فى جميم الأماكن الصحبحة» مع أننى أعلم طوال الوقت 
أن هناك شيئًا خطا: لأن الهنود ليسوا بهذه البدائية والجهل» بل هم أصحاب ثقافة 
قديمة مذهلة. كما أن شخصبة المدعو جانجا دين ٥١‏ 93ا تُعرَّض على نحو مختلف 
تماما ليظهر البطل آنه خائن لشعبه على سبيل المثال. لقد تسليت وضحكت وتعاطفت 
لأن هذا التشويه برمته كان عبارة عن نجاح فنى. كما تدخلت موارد وثروات يُنظر إليها 
بعين الاعتبار من حيث الموهبة والإبداع فى خلق هذا العمل. 

لو لم تخضم الأفلام التى تتخذ من المستعمرات موقعا لأحداثها وتستهدف تأبيد 
العصيان والثورة لقص الرقابة. لكان وريد غنى سيسرى عبر العديد من سكان 
المستعمرات. ممن يحملون بذور التغيير أكثر مما حدث. ومع ذلك حرضت صراعات 
الأجناس العتصرية اهتمامات السلطات الاستعماربة على ضرورة التشديد على الرقباء 
بتجنب المصطلح الذى يحث على توطيد العلاقات الوثيفة الممنوعة بين الرجال اللونين 
والسيدات أصحاب البشرة البيضاء بواسطة المجلس البريطانى لرقباء السيتما فى 
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عام .۱۹۲١‏ وأعيدت كتابة هذا الاستثناء بالتحدید عام ۱۹۲۸ بيد رئيس المجلس تى. 
بى. أوكونور بوصفه أمواقف مبهمة بين الفتيات صاحبات البشرة البيضاء والرجال من 
الأجناس الأخرى٠‏ ولو بدا هذا الوصف مبهما أكثر لبقى مصطلح عنصرية الجنس 
على حاله كما هو. 

من سوء حظ الرقيب آن اختلاط الأجناس -رغم كل ما سبق- أضفى لمسة 
رومانسية غريبة أترت فى إيرادات الأفلام التى ارتفعت بشكل كبير. وكما أشارت 
القواعد السابقة فقد كانت هناك تدرجات واضحة الخطوط بين الأجناس. وبين الرجال 
والنساء من داخل هذه الأجناس. واستطاع بعض الأبطال المحدودين المرور من شبكة 
المجلس البريطانى لرقباء السينما لممارسة الحب» بينما تم السماح لآخرين بمشاركة 
الجنس البشرى المفضل فى مجرد الظهور على الشاشة نفسها بشق الأنفس. 

استطاع الرجال الأوروبيون على سبيل المثال ممارسة الجنس مع من بريدون. 
بينما لو تزوجوا بسيدة من أهل البلاد» فلن يستنشقوا رائحة السعادة أبدا. لن يتمكتوا 
من إنجاب أطفال,» ومتوقع أن تنتحر زوجاتهم مثلما فعلت الممثة الصينية الأمريكية آنا 
مای وونج و۸٥۷‏ ر۷ .4۸٣۵‏ عندما اكتشفت أن زوجها الإنجليزى لم يعد يحبها فى 
الفيلم البريطانى رأس جزيرة جاوا / لة٠١‏ ۷هل .۱١١٤١‏ وانطبقت هذه المواصفات 
على السيدات صاحبات البشرة البيضاء اللاثى أحبين الآسيويين. لكن فى هذا الموقف 
بد أن تنقلب الأدوارء ليضحى الرجال بحياتهم من أجل هذا "الحب المحكوم عليه 
بالإعدام'. لاقى التنوع فى تناول موضوع المرأة الغربية المعرضة للخطر رواجا لدى 
الجمهور الأمريكى والبريطانى. ولهذا راح بتكرر باستمرار فى ميلودراما بطيئة 
الاشتعال مثل أفلام "لى-هانج المتوحش / اعuاC‏ 1۵ا وHan‏ - نا" 1٠‏ وزوجة 
الجنرال لینج / وہنا ۲2۱٣م‏ ٤ه Wie‏ ۵ط" ۷ . وأيضا فيلم ”الشاى المر للجنرال 
ین / e Biter Tea of General Yen‏ ۲ . كما يسلَّم الأزواج الهنود للسيدات 


روات الى الققر اناا :لكق عا ماس لط اتيم ا كروي 2 هن الل 


والكرامة؛ مما يتيح للممتلة النجمة أن تذرف الدموع على الجسد المسجىء مثلما بكت 
الممقة الأمريكية ميرنا لوى ها 0۷۲١3‏ بتأثر شديد على حبيبها ذى الوجه البنى 
الداكن الذى لعب دوره الممثل الأمریکی تایرون باور ۴٥۷۴۲‏ ١٥۲ر٣۲‏ فى الفيلم الآمریكی 
جات الأمطار / e R۸ ٥a۳‏ ۱۹۲۹ إخراج الأمریکی کلارنس براون ۲۰ا٥‏ 


. ence Brown 


ومع ذلك يظل هناك جنس واحد على حاله الواضح وموقفه الثابت. من خلال إلغاء 
وجوده فى قائمة استدعاء الأجناس المختلفة؛ إنهم أصحاب البشرة السمراء 
المستبعدون دائما من القيام بأدوار أبطال الشاشة الجذابين حتى نهاية الخمسينيات» 
(باستثناء القصة الإنجيلية الرمزية وجميع أبطالها من أصحاب البشرة السمراء فى 
قف لزاع ا لخهراء ال تر الك برقا مهاجات هرا ها هار 
المسيحية؛ مع قيام الممثل والمغنى الماركسى الأمريكى بول روييسون e50١‏ ط80 إuج۴‏ 
باأداء قوى بالتبعية). مما عكس تعصبا عاما كبير! فى قلب صناعتى السينما الأمريكية 
والبريطانية. وحتى لو حاول المنتجون توزيع الأدوار الرئيسية فى الاتجاه العكسى داخل 
الأفلام الاستعمارية واستعاتوا بممثلين أصحاب بشرة سمراء للبطولة. عندئذ سيجدون 
أتنفسهم ينطحون فى الصخر؛ لأن قانون المجلس البريطانى لرقباء السينما الصادر عام 
۲., والذى منع ”العلاقات الوثيقة بين الرجال الملونين والسيدات صاحبات البشرة 
البيضاء ٠‏ كان هو وسيلة المجلس للتمييز بين الرجال أصحاب البشرة السمراء وغيرهم 
من الآسبويين وغير الأوروييين. 
وجهة نظر الموظفين المستعمرين ومندوبيهم من الرقباء. أن عواقب اجتماع طرفى 
هذه الثنائية لن تخقف من نقاء السلالة التى يعتمد عليها الحكم الذاتى المستقل فقط. 
وانما سوف توقظ الأسطورة الكامنة بتحسين نسل أصحاب البشرة السمراء من 
الذكور. تعد فكرة ارتياح وارتواء المرأة البيضاء الْحبَّطة جنسيا بإقامة علاقة جسدية 
مع الرجل الأسمر -رمز الذكورة- من المحرمات لدى الرقيب الرجل. ولا بد أنه ممتن 


158 


لنتجی الأفلام السىنمائية الذىن لم یجسدوا الجنس علی الشاشة حنی 5 تتفكك 
الإمبراطورية. 


طبقا للنظرية -أو على الأقل طبقا لقواعد المجلس- مسموح للرجال البيض 
بمداعبة السيدات صاحبات البشرة السمراء. لكن الباحث جيمس روبرتسون ك#صول 
مs0طه‏ المتبحر فى أوراق المجلس البريطانى لرقباء السينما. تأكد من عدم وجود 
أمثلة مثبتة لرفض المجلس فيلما تضمن الزواج المختلط بين الطرفين الأسود والأبيض 
حسسب الط الرئيسى للقصة". الحقيقة أنه حتى القصص غير الرومانسية القائمة على 
أبطال سمر» تعرضت لرقابة قوية مبكرة من منتجى أفلام الويسترن أو رعاة البقر قبل 
عام .٠١١‏ على سبيل المثال سنجد فى جميع الأقلام البريطانية المدونة أثناء الحرب 
العالمية الثانية (۱۹۳۹ - ١٤٠٠)ء‏ وفى ظل مشاركة ثلاثة وعشرين ألفا من المستعمرات 
الكاريبية فى القتال من أجل الإمبراطورية. أن أقرب عمل للتمثيل السينمائى لأصحاب 
البشرة السمراء هو غالبا الفيلم البريطانى "غزاة 11s Dam Busters / wll‏ 
إخراج البريطانى مايكل أندرسون ٠۸361 ۸٠۸۵۲50١‏ 1]. لكنه لم يُظهر توجهات 
عتصرية صناعة السينما البريطانية على حقيقتها. ففى نهاية مهمة ذف بالقنابل 
يتسلق قائد الفرغة العسكرية (بلعب دوره الممثل البريطانى ريشارد تود ۸4۲4ء۴ 
ووخ ارهن الكاري ف تكلس الق فضا وريت را عه ق ضرح مداد 
مرتین علی کلبه اللابرادور الذی یسمی 'نیجر / 96۲و (بمعنی زنجی) عندما يعدو 
نحوه. 

وک ت ا و ن فو ا ا ا ی 
الشاشة. فمن الممكن أن تغوى الأجساد البيضاء أصحاب البشرة السمراء أيضا. فى 
مستعمرات مثل كينيا وشمالى رودس بكل هذا العدد الكبير من سكان اليشرة البيضاء 
داخلهما. أصرت مجالس الرقابة المحلية على إقامة العزلة بين المشاهدين. وأخضعوا 
الأفلام للرقابة حسب الجمهور العنصرى. وأشاروا إلى أن الداقع المحدد لهذا القلق هو 


الخطر الأسود" الذى يمكن أن تبرزه المشاهد لو سلكت السيدات أصحاب البشرة 
البيضاء سلوكا مغريا. لهذا كانت تقتطع هذه المشاهد من الأفلام التى تُعرض للأفارقة: 
رقا هاخا ات اة الزكل الاسر 

كان لا بد من تطبيق عمليات الاستئصال هذه بعقلانية؛ لأن قائمة المشاهد المحرمة 
الصادرة عام ۱۹٤۸‏ بقرار مجلس شمالى رودس السارى على جمهور الأفارقة 
تضمنت: )١(‏ امرأة تلبس القليل من الملابس بما فيها ملابس الاستحمام. (۲) العرض 
غير الضرورى لأجزاء من الجسد العارى. )١(‏ نساء ۷ يتمسكن بالفضيلة. )٤(‏ معاملة 
الرجال للنساء بخشونة. )٠(‏ العناق الطويل الحار. (1) المعارك بين النساء 


ليس هناك داع للقول إن الأفلام لم تخضع لقص الرقيب من أجل الأفارقة فقط. 
ا و ی م ع ع و و 0 ن 
أصدرها مجلس الرقاية الكينية بین عامی ۱۹٤١ - ۱۹٤۲۰‏ أملا كبيرا للسنوات 
القادمة» حبث تضمنت أفلاما هائلة مثل الفيلم الأمريكى ذهب مع الريح / Gone With‏ 
he Wind‏ ۱۹۲۹ إخراج الأمریکی فیکتور فلیمنج ٣9‏ ٣۲ا۴‏ ۲٥)ء۷i.‏ والفیلم الأمریكى 
ملائكة بوجوه متسخة / Angels With Dirty Faces‏ ۳۸ إخراج المجری مایکل 
کورتز izاr Cu‏ اعة۸ءi.‏ والفيلم البريطانى الريشات |لٺأربp‏ / Four Feathers‏ 14۲۹ 
إخراج المجرى الكسندر كوردا ةلاه امل« ة×هاA.‏ بالإضافة إلى ستة أفلام أخرى 
ظهرت فیهن سیدات فی أدوار لا تليق بكرامتهن. 

تدعيما لعمل مجالس السلطات المحلية سعت الإدارة الاستعمارية لإمدادها 
بالخطوط العريضة التى ترشدها إلى مناطق السلطات المحلية لعرض الأفلام. نتيجة 
هذا التصرف الشهم المثابر الذى اتخذته البنوك البريطانية تجاه السيتما. لم تتمكن 
الإدارة الاستعمارية من الاستفادة بالحكمة الذهبية التى سبقت الحرب أبدا وتقول: "إن 
التجارة تسير تبع الفيلم . وبسبب نقص وسائل التمويل لدعم الرسالة الإمبريالية 
باستخدام الأفلام الواقعية الحاليةء ابتعدت القاعات الملخصصة للجمهور صاحب 
البشرة البيضاء ذاتها عن أداء الدور الإيجابى القليل للرقيب رغم سهولة تحقيقه. 


140 


أطلقت الإدارة الاستعمارية فى تقريرها عام ۱۹١١‏ تحذيراتها وقالت: إن نجاح 
حكومتتا فى القضايا العنصرية يعتمد -بشكل كلى تقريبا- على درجة الاحترام التى 
يمكن استلهامها وخلقها". لا بد أنهم قصدوا باستلهام الاحترام -والخوف بديهيا- 
ضرورة تمتع الصورة السينمائية للرجل الأبيض بملامح محددة وواضحة المعالم. 
وخاضعة للرقابة إذا اقتضى الأمر. مرة ا التى واجهت السلطات 
كامنة فى إمكانية تأويل الفيلم نفسه بعدة طرق مختلفة بواسطة جمهور مختلف. على 
سبيل المثال رفعت شجاعة رجال الإطفاء فى الفيلم التسجيلى 'لندن يمكنها تحمل 
المسئوليبة / | London Ca take‏ ۱۹۰ اخراج البریطانی همقفری جاننجِن ۲۰ ٣۸u‏ 
5هل ,اهام من معنويات متفرجى السينما البريطانيين فى لحظة المحنة الحاسمة. 
أما بالنسبة للكينيين فقد أثارت مشاهد اشتعال لندن حالة أرعب حقيقى". وانتشر 
تعلبق عام بين المشاهدين لتأكيد أن الالمان سيكسبون الحرب. 

ثم تأتى الدعاية والمرح كنموذج للرسالة الأخرى المختلطة المشوشة. التى تصورت 
الإدارة الاستعمارية أنها ربما تكون السبب فى قلة الاحترام. مفترض أنه طالما ابتعدت 
الدعابة عن مناقشة شرعية السلطات الفعلية. فلا مانع من السماح بمناغشة الفيلم 
العائلى لجمهوره الحاضر بمرح. لكن الإدارة الاستعمارية سارت فى الاتجاه المعاكس. 
لأنها محبوسة دائما داخل هوسها بلون اليشرء حيث رأت أن مثل هذه الأفلام 
الكوميدية تعتبر فى حقيقتها هجوما مستترا على كرامة الجنس الأبيض بالكامل. من 
هذا المنطلق تعرضت أفلام المخرجين مثل شارلى شابلنء التى أقامت الكوميديا فى 
كثير من الأحوال على أكتاف رجل شرطة مخدوع مرتبك أو رجل دين. إلى البتر الثقيل 
تحت مقص الرقيب فى دول المستعمرات خاصة داخل كينيا. وحسب تفسيرات مجلس 
الزقاة اللي تفن طرق الس اللترنكة الشورة لشالن مفو لزع التفف لدي 
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ظل عمل رقباء المستعمرات البريطانية فى عيون صناعة السينما الأمريكية عملا 
بخس الثمن: لأنهم ا يقدرون قيمة الحفاظ على مكانة الرجل الأبيض فيعرضونه فى 
أضعف المواقف» مع تضخيم نقاط ضعفه وخصاله السيئة". الحقيقة أنه ثبت على مر 
الزمن أنه حتى مع تفضيل غالبية الناس فى الإمبراطورية أفلام هوليوود. فإنهم لم 
يتمكنوا من التفرقة بين الأفلام البريطانية والأفلام الأمريكية. وجهة نظر مسئولى 
الإدارات الاستعمارية أن السيطرة الأمريكية على سوق الفيلم ارتكبت خطأ قاتلا. إن 
عدم القدرة على تعريف ونشر رسائل محددة إلى رعايا الدول فى لحظات الأزمات هو 
الخطر بعينه. والأهم من ذلك آن قبول هوليوود للديموقراطية بشكل عرضى أحياناء 
مثلما تجلى فى الفيلم الأمريكى ”مستر سميث يذهب إلى واشنطون / كمه )"$ ۲" 
"t٥ Washington‏ ۱۹۳۹ إخراج الإيطالى الأمريكى فرانك كابرا والفيلم الأمريكى 
آعناقید الفضب / W۸‏ اه ۲۶٭مھاG‏ ۵ ۱٤۰‏ إخراج الأيرلندى الأمريكى جون 
فورد. دفع تساؤلات لتظهر على السطح عن التمثيل السياسى والحقوق المدنية التى 
أخفاها المراقبون البريطانيون فى الظلام. 

على مدى أكثر من ثلائمائة عام والهند هى أكثر المستعمرات البريطانية متانة 
وتحقيقا للأرباح. حيث شكلت محور الارتكاز الاستراتيجى فى الإمبراطورية الممتدة. 
ومع ذلك عانى البريطانيون من خسارة أخرى أكثر حدة فى محاولتهم السيطرة على 
مضمون الفيلم. أحد الأهداف الصريحة المعترف بها لنظام الحكم البريطانى حسب 
توجهات المجلس المسئول عن صناعة السينما. كان ”استبدال ثقافة أفلام الويسترن 
بأفلام الثقافة الهندية ٠‏ وفى الوقت نفسه خلق طبقة من المواطنين ”يحملون الدماء 
الهندية ولون البشرة الهندى بشرط تعبئتهم بالروح البريطانية والميول والأذواق 
البريطانية من ناحية الآراء ويناء العقل. وقد نجح البريطانيون فى تحقيق هذا المأرب. 
أما على النطاق الذى ييتعد عن الطبقة الهندية البرجوازية الجديدة المغسولة بالمذاق 
البريطانى. فلم بمل المؤمنون بالقومية والجموع الأمية الغالبة من التمسك والالتصاق 
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بدينهم وثقافتهم. وفی عام ۱۹١١‏ جاء الفيلم الهندى الميثولوجى القائم على الأساطير. 
لبسد جوع المطالبين بالتشبث بالصدى التثقافى بشكل كبير. 

أول مثال على هذا النوع من الأفلام هو راج ھارıسıشiliدارI‏ / Raj Harisish-‏ 
ةمه الذى حقق شعبية سريعة كاسحة» حتى إن صناعة السينما الفقيرة المُعدمة 
قد ولدت على يده فی مدینة بومبای أولا. ثم استشرت كالنار فى الهشيم فى بقية المدن 
کالکتا ومادراس ولاهور. وفى غضون خمس سنوات ارتفعت أسهم شعبية الأفلام 
الهندية مثلها مثل الأفلام الأمريكية. حتى قررت السلطات البريطانية إخضاع هذا 
الوسيط الجديد تحت القبضة الحكومية. 

قسم قانون السيتما الصادر عام ۱۹١۸‏ الرقابة الهندية إلى أربعة مجالس» ليتخذ 
كل مجلس مقرد فى المدن الهندية الأريع التى احتضنت صناعة السينما. (بعد مرور 
عامين تأسس مجلس خامس فى مدينة رانجون مخصص لسكان بورما). جرى العرف 
أن تتكون المجالس فى الهند من مندوب الشرطة. وله الحق فى إلغاء جميع القرارات. 
ومعه ضابط من الجيش البريطانى ومواطن قوى" هندوسى أو مسلم» و"ممثلة للمرأة 
الأوروبية آو "طبيب أوروبى مثل الذى انضم إلى مجلس الرقابة فى مدينة لاهور 
"لتمثيل المجتمع الحذر البقظ . وفى أعقاب القرارت التى خصصها القانون لمن أسماهم 
"نسبة ليست ضئيلة من الأميين وأصحاب الأحكام غير الناضجة٠‏ تبنت الخمسة 
مجالس الثلاث وأربعين قاعدة التی نص علیها تی. بی. أوکونور فی عام ١۹۱٠ء‏ وإن 
كان من حق موزعى الأفلام فى الهند الاستئناف خلال ثلاثين بوما ضد أى قرار. فيما 
بُعد نقطة اختلاف بين منظومة الرقابة الهندية ومنظومة الرقابة البريطانية. 

لم يواجه أى مجلس معارضات كثيرة من المخرجین الهنود حتی عام ۱۹۲۹ إلا 
عندما طالب رئيس الكونجرس جواهرلال نهرو 'بالتحرر الكامل من الإمبريالية 
البريطانية . استنادا إلى سلطات قانون الطوارى الذى صدر قبل سنوات قليلة. وقد 
تم التخلص من نداءات الاستقلال المبثوثة داخل أفلام الأخبار المصورة أوتوماتيكيا. 
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واتجه الجو المحبط المسيطر على البلاد إلى الظهور بشكل أقل مباشرة وأكثر ضبابية 
فى الأفلام الهندية الروائية الطويلة. مع ذلك نزل الرقباء بأطراف مقصاتهم لذبح 
المحاولات القليلة التى رفعت صوت المقاومة. مع أنها لاقت فيما بعد مصير الخرس 
التام. كان لا بد أن تتخلص الرقابة على سبيل المثال فى فيلم ”الطائر الذهبى / $٥۸۴‏ 
۹۲١ "Ki Chia / Golden Bird‏ من جمل حوار تقول ريبما تصبح التضحية من أجل 
بلادنا هدفنا فى الحياة. بدلا من الخياة بلا مشاعر من الأفضل أن نموت على هذا 
المبداً. وبعد نحو ثلاث سنوات صدرت أوامر لمنتجی فیلم هو من بیع ضمیره / |۳١۵۸‏ 
"arsh / He Who Sells His Conscience‏ بمحو جمیع صرخات الجموع التی تهتف 
تحبا الثورة . 

بعد توجيه وتنفيذ هذا الحذف لم ينصرف تحريم السينما للآراء السياسية نحو 
التعليقات المناوئة للبريطانيين بالتحديد. الواقع أن سكين الحذف بات موجها إلى أى 
شىء ينم عن نكهة سياسية غير دقيقة وغير لائقة. وهو ما طبقه البربطانيون أآيضا على 
الأفلام الأجنبية. طرح الفيلم البريطانى "فارس بلا در غ / “Knight Without Armor‏ 
۷ إخراج الفرنسى جاك فيدير إ#لره۴ es#uا۹ءةل‏ قصة بطولية بريطانية معادية 
للبلاشفة. لعب بطولتها الممثل البريطانى رويرت دوتات 00۸3 ۲۲٠ط٠۸‏ والممظة الألمانية 
مارلين ديتريش ١ء‏ ءاه٥‏ 6۸6ا3۲. و فى مشهد انفجار القنبلة حذف الديالوج الذى 
أظهر مشاركة الطلبة الروس فى الأنشطة الثورية... وكذلك المناقشة التمهيدية عن 
طريقة تحضر القنابل... أما الانفجار الفعلى فقد بقى فى مكانه داخل المشهد . 

نتيجة استبعاد السياسة من دور العرض الهندية. أصبح دور الرقابة السينمانية 
فى الثلاثينيات غطاء ثقيلا. طال ما أن قرار الإزالة هو المصير الوحيد لأى صورة أو 
ديالوج انحرفا عن طريق قناعة الكتلةالجماهيرية. لقد آنعم القدر على كل رقيب بعين 
حادة كالغراب. تلتقط أى مصدر ممكن لإطلاق صفارات الإنذار. تعرضت الأفلام 
التسجيلية الأمريكية المستقلة قليلة التكلفة. التى تناولت تأليرات فترة الكساد والركود 
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الأمريكية والنتجة خارج منظومة الاستوديو. إما الى قطع حاد مثلما حدث قى الفيلم 
الأمريكى طريق العودة / )83 ۴٥۵۵‏ ۲٣آ‏ ۱۹۲۷ إخراج الأمريكى جيمس ويل 
eاWa‏ esصهل.‏ وإما إلى التحريم التام مما حدث الفيلم الأمريكى غضب أسود / 
۱۲٣ Black Fury‏ إخراج المجری مایکل كورتز u٤‏ امة٠ء".‏ لمحاولته 'تبرير 
خطوة مباشرة اتَْذها العمال. بلغت حد استخدام المتفجرات لتدمير ممتلكات 
رؤسائهم . 

فى زمن وصلت فيه نسبة الأمية إلى أربعة وتسعين بالمائة. من البديهى أن تضرب 
المجاعات المتكررة شبة القارة الهندية. حيث لقى ما يزيد عن مليونى شخص مصرعهم 
بین عام ۱۹۱۸ وعام .٠۹٤١‏ ومعها تخلص الرقيب من جميع مشاهد تعليم الفلاحين 
المبتلين بالفقر لبعضهم البعض. ومشاهد عقد الاجتماعات أو إلقاء الخطب فى الأفلام 
التى تناولت أحوال أهل اليلاد يبصفة خاصة. الحقيقة أنه لم يكن مسموحا بأى إشارة 
للفقر أو لاستغلال الأغنياء للفقراء. من أمثلة الحوارات التى تعرضت للبتر نى فيلم ”بالا 
جويان / ١3طهل‏ 613 ۱۹١١‏ :هل تقع الإنساتية فى قيضة الشر؟ عندما يعيش 
الرجال والأطفال الذى خلقهم مصدر واحد على دماء إخوانهم. الأغنياء يجدون قوتهم 
على حساب الفقراء. بيتما يأكل الفقير التراب ويعيش بأقل القليل كما الكلابٴ . وهناك 
نموذج آخر للحوار المستبعد فى فيلم شئون فولتىر / \4YE The Affairs of Voltaire‏ 
انتاج يونيفرسال: آلماذا يجب أن يموت الفقراء كالفئران فى جحورها؟ لاذا يجب أن 
يأكل النبلاء خير الأرض؟ لماذا بُفرض علينا تحمل الظلم؟ الطعام للفقراء. الطعام 

اتسم هذا النوع من الإلغاء بالوحشبة ليدل على توسع الرقابة السياسية. ومن تم 
انتفت إمكانية رؤية تأثيرات فترة الكساد فى الثلاثينيات داخل دور العرض البريطانية. 
ولا كانت الطيقة البريطانية العاملة قد أسست حاضرا. مهما بدا كوميديا أو 
استرضانيا باستمرار. كان المسموح فقط فى أفلام تلك الحقبة ظهور الفلاح الهندى قى 
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لحظة مرادفة بطيئة مع نفسه على الشاشة. هذا لو كان يتمتعم بصحة معتدلة. ألقى هذا 
اقتفاء آثاره مثلا فى تتابع مجموعة مشاهد مميزة لممثل هوليوودى كبير طالب باجراء 


تغبیرات فی دوره. 


فى الحبكة الدرامية للغيلم الأمریكى طفل الملابین / 05 اانا ۵× ۱۹۳١‏ إخراج 
الأمریکی روی دل روث ۲ا۴ ٥1‏ و٥۴‏ جسند الممٹل الأمریکی إیدی کانتور الع 
۴ شخصدةة كوميدية مرحة كالمعتاد. وأدى مجموعة أغان لم تختلف عما قدمه من 
قبل هذا الممثل صاحب أعلى أجر فى هوليوود عام .۱۹١١‏ باستثناء الاختلاف المقبول 
المنبعث من الخلفية المصرية لبعض العناصر المستخدمة فى الفيلم. فقد لعب دور شاب 
برث عن والده ملابين عديدة فجأة: ولا بد أن يتسلم عيراثه من مصر حيث کان والده 
يقيم. ولاحظ النجم قى مرحلة قراءة السيناريو أنه ١‏ يستمتع بأى لحظة رومانسية 
كالعادة. وذلك وقق معتقدات منتج الفيلم سام جولدوين بأنه لا بمتلك ى جاذبية 
ساحرة. فى هذه المرة طالب النجم الضئيل الحجم وصاحب أعلى أجر بمعالجة هذا 


الأمر. 


أكدت كلمات المؤرخ الأمريكى إيه. سكوت بيرج و١٠8‏ 0ء5 .4 أن المنتج المجرى 
الأمريكى جولدوين ”اعتمد على كنز الأرياح لدبه وهو النجم إيدى كانتور -7 Eddie Ca‏ 
۴ بالتالى تم تدعيم السيناريو بشحنة عاطفية على الفور. ورغم أن مطلب النجم 
ترجم إلى ظهور قصة حب كوميدية بينه وبين ابنة الشيخ فى الفيلم. فإن هذا لم ينتج 
عنه لسوء الحظ !ل زيادة وقت ظهور شخصية الشيخ التى جسدها الممثل الأمريكى بول 
هارفى ل۲۷٣١‏ اه۴ على الشاشة. بالإضافة إلى تعرض الفيلم ليد الرقابة الهندية 
التقيلة لتحذف منه الكثير عندما قال الرقيب: 'احذف جميع المشاهد التى يرتدى فيها 
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استجابة إلى هذا السخط المنتشر لدى الرقباء. أصاب السخط صناعة السينما 
الهندية قرب نهاية الثلاثينيات بسبب تجسيد صورة بلدهم فى الأفلام الأمريكية 
والبريطانية. تم تدشين حملة فى مجلة فیلمندیا ۲۵ا۴ عام ٠۹۳۹‏ ضد الفيلم 
البریطانی 'الطبله / ں0۲٥‏ ۲۲۴ ۱۹۳۸ إخراج المجرى زولتان كوردا )٥۲da‏ )ا0ء 
وأیضا ضد الفیلم الأمریکی 'جانجا دین / ٥1٣‏ 93ں" ۱۹۳۹ إخراج الأمریكى جورج 
ستيفنز 86۷8١١‏ مو۲٥ه6.‏ مع تقديم احتجاج لدى وزير الدولة فى الهند ال١٠‏ ضد 
التمثيل السيئ للبلاد ومواطنيها الهنود فى مثل هذه الأفلام. خص الاحتجاج بالذكر 
هذه الصورة الكاريكاتورية لغاندى. وكأنه شرير مأفون يرتدى الزى التقليدى المميز 
للرجل الهندى والذى تجلى فى الفيلم الثانى. صاحب افتتاح الفيلمين حدوث مشاغبات. 
وسارع الرقيب بعد قرات الأوان بسحبهما من دول اتحاد مالايا الذى يضم بورما 
وماليزيا وسنغافورة وتايلاند» كما تم تطبيق القرار ذاته على الهند أيضا. 

على الجاني الآخر كثف الرقيب فحصه ويحثه عن التمثيل المحبب لزعماء الهند 
المأثورين. مم تباشير الأعمال العدائية ضد ألمانيا فى عام .۱۹١١‏ أعلتت الحكومة 
الهندية بنبرة اشمئزاز من النازية أن الهند لا تستطيم الزج بنفسها فى حرب يقال 
إنها من أجل الحرية الديموقراطية, بينما هذه الحرية نفسها حق ينكر عليها. ويد 
تقديم رموز الكونجرس بشكل عرضى فى الأفلام الهندية: 'رموز دالة على غاندى. 
صورة نهرو أو الزعيم المسلم محمد على جناح أو ظهور علَّم الكونجرس مرفرفا مع 
النشيد الوطنى فى الخلفية. غالبا ما انتفت العلاقة الوثيقة بين ظهور هذه الرموز 
والحبكة الدرامية للفيلم. ومع ذلك أدرك الجمهور المغزى وغمرته السعادة. وبدورها 
لاحظت الرقابة هذا الحماس المتزايد. غقضت على هذه الرموز فى المشاهد نهائيا. 

عندما صرخ غاندى عام ٠۹٤١‏ فى وجه البريطانين قائلا "غادروا الهند". 
اجتمعت القوة الدافعة لحركة التحريرء ومن وقتها لم تسمح الرقابة بظهور أى إشارة 
لهذا الزعيم فى الأفلام. وردت الصحيفة المتخصصة فى صناعة السينما بان ”التخلص 
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من صور الزعماء لن يزحزحهم من قلوب أتباعهم. ويدأ ميلاد حركة أخرى لتثبيت 
مرجعية هؤلاء الزعماء فى كل فيلم هندى تقريبا. باستخدام صورهم فى الُحافظ 
واللوحات المرسومة وحتى صورهم على أوراق اللعب. ولسنا فى حاجة بالطبع للتأكيد 


على مطاردة مقص الرقيب لكل هذا أولا باول. 


امتدت الحرب وتصاعدت معها سرعات مقص الرقيب فى تشويه الفيلم الهندى 
لاقل تالفالا ع ين الخ ن اكد الخرخون الو سا 
بائ فهو ها رتا هة اناا ا خا لكا كي لوال على 
البريطانيين وهم يصرخون ”عودوا. عودوا أيها الأجانب» سواء كنتم ألمان أو يابانيين. 
الهند تنتمى إلينا نحن . عندما هتف الجمهور بهذه الأغانى. تأكد الرقيب أن هذه 
الكلمات موجهة إلى البريطانيين أيضا. 

لا بد لأى دولة تخوض حربا باسم الديموقراطية أن تترك مستعمراتها مقتوحة 
لتقبل اتهامها بالنفاق. مع اتهام رقابتها باختيار معايير محددة تناسب سياستها. ولأن 
بريطانيا تقهقرت فى وضع دفاعى على يد ألمانيا واليابان. فقد أجبرت السلطات 
الاستعمارية على محاولة إقناع هؤلاء المىجودين فى أنحاء الإمبراطورية. بأن حياتهم 
لن ينصلح حالها تحت سلطة قوى محتلة بديلة. وهو ما أوضح بالتبعية ضرورة طرح 
جدل سياسى خول آهداف الخرت وتش خت غعهاء لكن امل هذه امتاقشات اقلقت متاء 
الرقابة: لأنه طالما بعثت قضايا حسمتها الرقابة من قبل على مائدة المناقشات. 
فستصحو قيمها من جديد ليتذكرها الجميع ويدافعون عنها. واتضح بعد وقت قصير أن 
الرقيب وكل من يناصره هم أكثر المعرضين للخطر من ذيوع ما يسمى بالأفكار 
الخطرة. هكذا تم تفسير النظام الاستعمارى للرقابة آثناء الحرب. ومع ذلك لم تحصل 
العديد من الدول الخاضعة للحكم البريطانى خاصة فى أفريقيا على استقلالها إلا فى 
تهابة الخنسيتات ونذاية الشتياف: 
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الأمر المثير للسخرية أنه طوال الكفاح من أجل استقلال الهند. لم بلحظ زعماء 
الأمة أبدا القوة الكامنة التى يمكن أن بلعيها الفيلم لصالح قضيتهم. عندما طالبت 
صحيفة بومباى المهاتما غاندى فى عام ۱۹۳۸ بتوجيه رسالة الى صناعة السينما 
الهندية فى عيد ميلادها الخامس والعشرين. استقبلت إجابة من سكرتارية الزعيم 
تقول: القاعدة أن غاندى يوجه رساثل فى مناسبات نادرة وهى الأسباب الكفيلة بعدم 
التشكيك فى فضللته. أما بالنسبة لصناعة السينماء فهو بوليها أقل اهتمام ولا أحد 
يمكنه التنبؤ بكلمة تقدير تخرج منه". 

لم يكن غريبا أن الهند المستقلة استبدلت نظام رقابة بنظام رقابة آخر. قبل عام 
۷ سعى البريطانيون لقمم الأفكار السياسية. ويعد الاستقلال تبنت حكومة دلهى 
رقابة أكثر تحفظا ترعى الفضيلة والأخلاق. حتى إن أحد نقاد السينما فى الهند أشار 
منذ وقت قريب إلى شبه ”اقتصار دور الرقابة على حجب الصدور الممتلئة والسيقان 
الجميلة والسيقان الفائقة الحلاوة والإثارة لممخلاتنا". فى كل مكان داخل المستعمرات 
أضنت هذه الرقابة البديلة فؤادها بالاهتمام بالملابس المحلية والمعاملات المميزة داخل 
البلاد. واتبعت معظم دول الكومونولث خطوات الهند فى تبنى نظام رقابى قائم على 
محاربة انتهاك الأخلاق. أما قى حكومة الفرد المطلق أو النظام الديكتاتورى السائد فى 
المستعمرات الأفريقية السابقة. فتُستخدم الرقابة كوسيلة للاقنا ع السياسى وقرض 
السيطرة. رغم تمتع الأفلام الروائية عادة بأساليب تحايلية أكثر من الوسائط الأخرى. 
وذلك لمعاناتهم من نقص البداهة وإقامة الصلات السباسية المرتبطة بالقضايا لديهم. 

بقى تراث الرقابة البريطانية على السينما داخل الإمبراطورية حتى يومنا هذا. 
ويستمر حلم الصبا بالانتصار البطولى المطلق لهذه الأرض العذراء -طبقا موضوعات 
آفلام ما قبل الحرب التى لا تعد- فى مراودة الكثيرين ليستعبد عقولهم. حتى إن 
شخصية أمريكية مهذبة -مثل الكاتب الأمريكى جور فبدال اةل۷ -6٥۲8‏ أدلت 
بشهادتها على قوة الإغراء المختبنة فى بناة الإمبراطورية: كان هناك أفلام أخبار 
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مصورة كاملة مؤبّرة عن املك الجديد والملكة فى يوم التتويج» مع أغلام روائية آخرى عن 
تهديد إنجلترا الصغيرة الشجاعة من قبل الأسطول الإسبانى أرمادا وجيوش نابليون. 
وكان هناك أفلام سير ذاتية عن شاتام و بيت .٥٣۵۲3۳ ۸١۵ ۴١‏ كيف و دزرائيلى 
and Disraeli‏ iveاC‏ وبلىنجتون و نیلسون Wellingt0” and Ne|501‏ کل هذا وتحن 
الامریکیین لم نصبح جزءا من قصتنا حتی عام ۱۹۳۹ موعد ظهور فيلم ذهب مع 
الریح / "Gone With the Wind‏ . ومنذ هذا الوقت وجیل کامل من مشاهدی السینما 
لدينا راحوا يداقعون عن حدود الإمبراطورية البريطانية فى الهند. ويعبأون بدفاع 
الفرسان البريطانيين فى معركة بلدة بالكافا الروسية .1۸١٤‏ نحن لم نكن قى خدمة 
الرئيس الأمريكى السادس عشر أبراهام لنكولن أو قائد الحرب الأهلية الأمريكية 
الضابط جيفرسون ديفيز. لقد كتا فى خدمة التاج البريطانى. 

من الطبيعى أن يحتفظ الكثير من الموضوعات المتعلقة بالتاج البريطانى بدفء 
الذكرى الشعبية لوطن أم مفيد قوى رومانسى, أقسم على العدالة واللعب النظيف. 
بمساعدة هوليوود سادت مهذئات الضمير مع تلك الصورة الهرويية حتى هيمنت وعدت 
الحكم الاستعمارى فى وجه الآمال المتصارعة المقموعة بين العديد من الأجناس 
الختلفة. ومع وصول الاستقلال كوفى الرقباء الجدد بتجلى فرصة الانتقام من ذكرى 
سادتهم القدامى. 

یتذکر الکاتب سلمان رشدی" مثالا لهذا الانتقام عرفه منذ طفولته فی کراتشی: 
”عندما وجد الرقباء الباكستانيون أن فيلم "السيد ۵أ ا۴" ينتهى بموت شارلتون 
هيستون وهو بقود المسيحيين إلى الانتصار على الأحياء" من المسلمين. كان فى نية 
هؤلاء الرقباء حذف هذا المشهد بالكامل. ولكنهم حذفوا الجزء الأخير فقط. ليظهر 
"السيد الجريح وهو يموت بشرف. وينتهى الفيلم ليغوز المسلمون بواحد مقابل صفر 
للمسيحبين وأيا كانت النهاية فمن الواضح أن الكلمة الأخيرة تكون دائما للرقيب. 
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الرقابة البريطانية تدخل الحرب 


انتظرت أخبار إعلان بريطانيا الحرب على ألانيا بعض الوقت لتتمكن من اختراق 
عات اة القران ذال ال الت رطا رقا الستها ٠‏ مك عاد رقن 
المجلس تمرير أفلام ريما تزعج الحكومة النازية فى برلين. مستندا إلى قاعدة تمنع 
جميع الأفلام التى ‏ أعدت عدتها لجرح مشاعر الآجانب. لهذا عندما کان تدور أحداث 
الفيلم فى بلد أجنبى» يسارع المجاس كالعادة للبحث عن استشارة السفارة المعنية. 
بالتالى لم بتخط فيلم ”لورانس العرب لالكسندر كوردا -الذى كان من المفترض أن 
بلعب بطولته الممتلان البريطانيان روبرت دونات ۴٠0٠ 00١3‏ وليزلى هوارد- مرحلة 
أوراق السيتاريو مطلقا فى عام 1۹۳۸. بسبب إرسال السفارة التركية احتجاجا إلى 
ا لمجلس البريطانى لرقياء السينما عبر وزارة الخارجية. لإظهار مواطنيها فى صورة 
قا اوی 

وتمادى الخوف من إبذاء مشاعر الآخرين حتى بلغ حدودا سخيفة. لنأخذ مثالا 
على هذه السخافان فى رفض رقيبة السيناريوهات مس شورت عام 1 الرافقة 
على الإعادة البريطانية لفيلم 'مقصورة الدكتور كالبجارى / The Cabinet of Dr. Cali-‏ 
ن الف فا کو ن الج لطن وخ ا اا الرن 
الراحل المجلس. فإن هذا التمثال سيتسبب فى استياء مؤكد من جهة الألمان. خاصة 


محتمل. فلا بد أن تؤخذ جميع المشاعر القومية فى الحسبان. لكن المجلس البريطانى 
لرقباء السينما أظهر حساسية خاصة تجاه المانياء وقد انكشف ذلك حتى قبل بداية 
حكم الرايخ الثالث المشین فی عام .٠۹۳۳‏ 


انطلقت تباشير تأثير الجنس التوتونى بما يضم من الألمان والدانماركيين 
وجيرانهم الإنجليز على رقباء المجلس لأول مرة فى عام 1۹۲۸. عندما صور المخرج 
البریطانی الوطنی هربرت ولکوکس ×ه٥ءا|W‏ ۳۴۲5۴۲۲ فيلم فجر / ۰.03۷0 مجسدا 
محاكمة واعدام الممرضة والناشطة الإنسانية الإتجليزية إديث كافيل الveة٥‏ ۸٤لع‏ 
البالغة من العمر خمسين عاما على يد الجيش الألانى أثناء الحرب العالمية الأولى. 
والمعروف أنها ساعدت ما يقرب من مانتى جندى من جنود التحالف فى الهروب من 
بلجيكا التى احتلتها آلانيا أثناء الحرب العالمية الأولى. تطايرت أخبار الفيلم فاتصل 
وزير الخارجية الألمانى جوستاف شتريزيمان ۳21٩‏ 5۵ء5 اةاكںاي على الفور بنظيره 
البریطانی سیر اوستن شامبرلین ٥۸4۳68۲41۸‏ ۸ں Si‏ معريا عن عدم رضائه بما 
حدٿث. ویناء عليه مارس وزير الخارجية البریطانی بدوره ضغوطا على تی. بی. اوکونور 
رئيس المجلس البريطانى لرقباء السينما فى هذا الوقت لمنع هذا الفيلم الوشيك. بخفة 
ورشاقة أجبر أوكونور وزير الخارجية على رفع يده الحذرة عن الأمر» رغم علمه أنه لا 
أحد داخل المجلس ولا أى شخص له علاقة بالموضوع فى وزارة الخارجية قد شاهد 
فيلم المخرج ولكوكس ×٥ء!۷1.‏ وطلب منه أن بترك الرقابة تفحص الفيلم أولا. من سوء 
الحظ أن المخرج لديه أصدقاء فى مجلس النواب. فأثاروا الأمر وأعلنوا أن الحكومة 
أجبرت المجلس البريطانى لرقباء السينما ليختم على الفيلم ختما دامغا مانعا نيابة عن 
العدو الحالى لبريطانيا. ومع ذلك بقى الفيلم ممتوعا من العرض, بينما الأوتار 
السياسية التى رأى المجلس التلاعب بها قد أعيد دفنها سريعا بين أوراق المذكرات 
المشوشة المضطربة للحكومة والإجرادات الرسمية العقيمة. 


ا 
™ 
ي۱ 


خمس سنوات مرت وارتقى هنلر منصب مستشار المانيا قى الثلاثين من ينابر 
عام .1۹١١‏ مما حرض عجموعة من الأفلام البريطانية المعادية للنازية على الظهور 
المتتابع. لكن مع الفارق فى استقبال المجلس الآن لهذه الأفلام القائم على سياسة 
التهدئة من جانب حكومة المحافظين. تقدمت شركة الإنتاج البريطانية جومونت إلى 
المجلس بسيناريو قيلم عأساة ألمانية / ۲۲۵9۴۵۷ 60۳7 4 . وسيناريو آخر لفيلم 
آمدينة بلا بهود / wsعل‏ اuهط)اس‏ ۷اا فی شهر یونیو عام ۱۹۲۲. وكان الاثنان 
يطرحان موضوع معاملة النازية للبهود. ثم توقفت أوراق الفيلمين عند هذه المرحلة ولم 
يغادرا مكتب الكولونيل حنا مسثول فحص السيناريوهات بالمجلس. لم يعتبر موضوع 
القيلمين مرغويا فيه فى هذا الوقت الحرج ٠‏ بينما اختلفت حسابات الشركة المنتجه 
التى كانت أول من تقدم بسيناريوهاتها ليفحصها المجلس وعادة ما تستجيب لأوامره. 
حيث عقدت العزم على تقديم هذه الموضوعات غير المرغوب فيها. وقد نجحوا بالفعل 


فما أرادوا لان الاستودىو ققرْ فوق هذه الورطه. باستخدام حبلة تخدير القضية 


الشانكة. ووضم الأحداث فى قالب تاريخى. 

والنتىجه ظهور فيلم زوس النهودى / Ss‏ سل ۹\ اخراج الألمانى لوتار 
منديس كعلہ٥"‏ 1۸3۲ء الذى لم يعالج موضوع معاداة السامية بعنف فى اطار 
تاريخى قائم على منظومة القهر وإنما ركز المخرج فقط على تأثيرات مضايقة اليهود 
من غل ا رای م ماكر رة ون واخ ووو ل الل رون 
أوينهايمر "٠۲‏ iمطnمممOp‏ ءءنS‏ (الممثّل الألانى كونراد فايت اه۷ )٥١۲۵۵‏ فى منطقة 
قورتمبرج و١#۲طا٣٠۷u‏ فى القرن الثامن عشر. الحقيقة أن دور روس كءعںS‏ فى 
التاريخ الألمانى ظل غامضا. ثم أنتجت النازية الفيلم الألمانى 'زوس اليهودى / لال 
ئ ۲ إخراج الألمانی فایت هارلان ١۵۴1۵١‏ ۷6. لم يتضمن فيلم منديس 
65 أى هجوم مضساد على العنصرية المعاصرة» مع الانتباه لجملة الحوار التى 
تقول: سوف يقوم باضطهادنا دائما . استغلق هذا التعليق الموحى على عينى 
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الكرلردل جا بك اء واف فن واي الس و و وسار ال استرات اسرى 
۵ا التايعة للشركة المنتجة فی وقت مبکر من عام .١۹۲٩٤‏ 


قبعت الأفلام المعادية للعتصرية فى سلام بين ضبابيات العصر, ولهذا لم بلف 
الغموض أسباب تمرير مجلس الرقباء خلال الثلاثينيات أفلام تشويق وإثارة معادية 
للألان. مثل فيلمى المخرج البريطانى ”التسع وثلاثون خطوة / مما 39 ۱۹۲٣١ "۲۸٥‏ 
و'السيدة تختفى / كع۸ءا١ة۷‏ وكةا ٣٠‏ ۱۹۳۸. حبث لم يعلن القبلمان صراحة عن 
هوية أعدائهم الأشرار. لكن أى فيلم مهما كان ملطفا مخففا للاألم وسمى الأعداء 
بأسمائهم الحقيقية صراحة. أحال أوتوماتيكيا وعلى الفور داخل عقول المجلس 
البريطانى لرقباء السينما إلى سلطات النازية. لقد سم الكولونيل حنا على سبيل المثال 
بأنه "لا شىء استحق الاعتراضٌ فى فيلم غjاة‏ الظlڼp‏ / \4F1 The Dark Invader‏ 
إنتاج شركة جومونت البريطانية. الذى تناول قصة جاسوس بريطانى مأخوذة من 
مذكرات عميل سرى للأعداء فى الحرب العالمية الأولى. ولأن سيناريو الفيلم تضمن 
شخصيات حقيقية. جمد حنا الفيلم فى مرحلة ما قبل الإنتاج وتحجج بالآتى: "أعتقد 
أن السفارة الألمانية لا بد أن تَبلّعَ بهذا الموضوع". 

عندما توجهت بوصلة هتلر الى الخارج فى نهاية العقد لاقتناص النمسا والمناطق 
الغربية من سودبتلاند ١١ةا١#٤#لد5‏ التى بسكن الألان معظمهاء ثم أتيعها بغزو 
تشيكوسلوفاكيا. أجبر مجلس الرقباء على اتبا ع سياسة التهدئة تجاه التوسع الألمانى. 
وجدت مس شورت على وجه الخصوص صعوبة فى التكيف مع الموقف الدولى المتدهور 
وهو ما انعکس على تقریرها الصادر عام ۱۹۳۸ عن فيلم 'المنفیون / ke ٤xأا es‏ , 
الذى طرح قصة هروب رجل على شاكلة أينشتاين من بلد أوروبى مجهول إلى مرفاً 
الولايات المتحدة. كتبت شورت فى تعليقها على الفيلم: أنا لا أتصور أى استثناء 
ينطبق على هذه القصة . لكنها حذرت مراقبى السيناريو فى شركة يونايتد أرتستس 


nite‏ الأمريكية: وتنصحت المنتجين بدعم وتحقيق نواياهم بحجب هوية هذا 
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البلد بأئى شكل من الأشكال, وأنا أقترح ألا يجعلوا أشكال المنفيين أنفسهم تتطابق مع 
النهود. 


لم يكن هتاك داع لقلق مس شورت. لقد انتبهت استودیوهات هولیوود متلها لعدم 
افاي السلطات اللائ لم نكن مهما أن قالية اشاطين سودق هود فهك 
أنفسهم لم بنتجوا أى أفلام معادية للنازية؛ لأنهم لم يرغبوا فى استبعاد أفلامهم من 
السوق الألمانى المهم. لقد تغيرت السياسة فقط عندما تعرض جو كارفمان -أاة) مهل 
م" الممتل اليهودى لشركة وارنر براذرز W٣6۲ 8۲0۸۴١5‏ الأمريكية للمطاردة 
والضرت با راا خن انود عن الارن فن أ ترارح الف د بر 
الألمانية فى صيف عام ۱۹۳۸. أثمر هذا الحادث بالتحديد عواقب سيئة بالنسبة 
النازيين. حيث انطلقت إشارة بدء إنتاج وارنر بروس 5٥ا8 ۷3۲١۴۲‏ يلما دعائيا 
بعنوان اعترافات جاسوس النازی / لم؟ N2‏ fه‏ ۸sهایوم؟ہهC‏ ۰ ہناء على مساندة 
ونصيحة جى. إدجار هوفر ٠٥۵۷۴١‏ 4۲و4 .ل مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية. 

استلهم الفيلم من قضية حقيقية فى ملفات المباحث الفيدرالية الأمريكية حيث 
تسلل رجل الحكومة ليون جى. تورو د٥٣۲ں٣‏ .6 ١٥٠ا‏ واخترق آنشطة التجسس قى 
قر عند وتورك للأتحاة الألاتى الأمركى:واقاز افلم عفن الدبال فى مو لوه كل 
شخص شارك فى إنتاجه» من بينهم بطل الفيلم الممثل الأمريكى إدوارد جى. روبنسون 
Edward G. Robinson‏ قى خطابات تهدید من الاتحاد. اما على مستوى المنظور 
الأعمق فقد حرك الفيلم المباه الراكدة لقضايا يتجاهلها روس السلطة فى هوليوود. آى 
أن الفيلم أطلق صفارة إنذار للمشاهير. حكى المنتج الأمريكى جاك وأرنر -۷3۲ )ءل 
۴" أن أحد مالكى الاستوديو قال له: ”جاك مازال الكثير منا يحجز أفلاما فى الانيا 
ويربح من ورائها. نحن لسنا فى حرب مع ألانيا. وأنت سوف توقع الضرر على بعض 
منا". واستكمل جاك حکایته والعهدة علی الراوی فأجاب: أى ضرر؟ ضرر محافظهم؟ 
اسمع» هؤلاء القظة الأوغاد قتلوا رجلنا غى ألمائيا لأنه لم يقدس هتلر قى تحيته كما 
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تعلو ان ااب لجان الفكة اى الأمرنكس المتضجين لإوطافهة 
والاتحاديين بتظمون مسيرات فى لوس أتجلوس الآن... هل هذا ما تريده لتقايض به 
على بعض الأفلام الطبقية القذرة القادمة من ألمانيا؟. 

وکما لاحظ أکثر من ناقد سینمائی فإنه قد صعب على فبلم ”اعترافأات جاسوس 
النازى ترك علامة مؤثرة فى تاريخ السينما. وتلخصت حقيقة أهميته بوصفه أول فيلم 
صريح معاد النازية قى هوليوود. على الجانب الآخر لم يقابل المجلس البريطانى لرقياء 
اة الح فاون ق شانوا ما أك فوا ۲ له ل اده 
انتهاكات الفيلم. وهو تجسيد شخصيات سياسية معاصرة مع ذكر طفيف للمخابرات 
العسكرية البريطانية؛ ومن تم قام رئيس المجلس لورد تبرل شخصيا بفحص هذا المثال 
النادر من الأقلام فى الأول من شهر مايو عام .۱۹۳١‏ ويعد خمسة أسابيع من التأنى 
سمح اللورد أخيرا بعرضه. ورحب الكاتب البریطانی جراهام جرين 6۲۵۵۸۵ Gra1a۳‏ 
بهذا القرار فى عموده النقدى فى مجله سبكتيتور ١١٥٠1ةاء٠م5‏ لتخلى المجلس عن 
سياسة التهدئة. مع أن المجلس مرر الفيلم مع موافقة محتملة من وزارة الخارجية: لأن 
الأحداث كانت تدور قى أمريكا. 

تكشّف اختلاف معايير الرقياء تجاه سياسة النازية باختلاف وقوع الأحداث 
داخل وخارج الانيا فقط. عندما تقدمت سيناريوهات تقم أحداثها داخل ألمانيا إلى 
الرقابة البريطانية. والنتيجة دائما حرمانها من تصريح الموافقة. الحقيقة أن تحجيم آى 
تعليق على السياسة النازية الداخلية تقرر قبل شهرين أو أقل من إعلان الحرب. قى 
النصف الأخير من شهر بوليو عام ۱۹١١‏ تقدم المنتجان والمخرجان البريطانيان 
الأخوان جون وروى بولتنج وہ نام8 ره ,٣٥ل‏ بمسرحية " باستور هول / 0۲ا۴as‏ 
إلى الرقابة. بقوم البناء الدرامى داخاها على اضطهاد باستور مارتن نيمولر 
.Pastor Martin Niemoeller‏ الذJى‏ اة فى معتقل بلدة داشاو سه٣ءه0‏ الألانية منذ 


شهر مارس ۱۹۳۸ لتوجيهه تقدا إلى النازيين من قوق منبره الوعظى. لم تعتبر مس 
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شورت هذه المسرحية ملانمة لتتحول إلى فيلم سننمائى؛ حتى مع إخفاء 
النازية. 

وهكذا ضاعت فرصة أخرى لتحذير الشعب من وسائل الاإشتراكية القومية 
الألافة فی مهت الریح. حى بعذما بذأت الحرب لم تغرف مس شورت آى جاب تؤيد. 
لقد جات تعلیقاتها على سیناریو تقدمت به شرکة توینتیٹ سینشری فوکس 
Century ۴0»‏ "20 الى الرقابة بعنوان 'تقاریر عن ھارب / veااأو۴u‏ ھ 0 ۴P0‏ فی 
العاشر من شهر نوفمبر عام ١1۹۳ء‏ كخيانة لقلقها من اإعلان أن المحتل النازى 
لتشيكوسلوفاكيا يسمى هتلر وجورنج و١۴1٠٥6.‏ ”أظن أن تحريم الرقابة السابق لهذا 
تفكيرها أن هذا التوجه يعتبر الآن أمنا بالنسبة لجمهور السينما من البريطانيين. حتى 
بعلمو عدوهم الذى نحاریونه خاصة فی الشهرين الأخيرين: لان الفيلم قد تم تصوبره 
وعرض بالفعل فی مایو ۱۹٤١‏ بعتوان ‏ قطار الليل المتجه إلى میونیخ / ١19۸۲ ۲۲1٩ ٥‏ 
Munich‏ اخراج البریطانی کارول رید Car 0| Reed‏ . 


كان ظن مس شورت فى محله. ورغم أن المعلومة لم تصلهاء فإن المجلس 
البريطانى لرقباء السينما قد عبر بالفعل قاعدة منع تمثيل الشخصيات الحية 
فى الأفلام بعد فوات الأوان. طالت هذه التغييرات كائنات العدو أثناء اندلاع الحرب 
فقط. ومن سخرية القدر أنه عندما ألّت مس شورت بمتغيرات اليوم» لم تعد تلك 
المتغيرات تمثل آهمية فى أى إصلاح لقواعد الرقابة. لقد اقتربت الحكومة من التخلى 
عن حليفها ودرعها القديم. لقد تقرر إخضاع المجلس البريطاتى لرقباء السيتما 
نفسه إلى الرقابة. 


الرقابة على الأقلام من خلال القهر الذى تمثله الثلاث وأربعين قاعدة. امتلك المجلس 
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سلطات كبيرة لكبح جماح التعبير الحر فى السينما. لهذا لم يعد مهما أن تنشى 
الحكومة عند بدأية الحرب آلية موسعة جديدة لإحكام قبضتها على مضمون الأفلام. لقد 
تقدمت مبدئيا بتبنى الصيغة الحتمبة الأخيرة للرقابة بوقف عرض الأفلام تماماء لأن 
دقر العرضن النشتمانی كانت تحر كائ مةه للموت تخت وة الفذف التقل لقتال 
العدو. الحقيقة أن دور العرض أغلقت أبوابها فى أول أسبوعين من الحرب» مع أن 
المقياس قد انعكس بعد وقت قريب للغاية عندما احتج العاملون ومحبو السينما بأعداد 
کندرة: 


مع ذلك أحست الحكومة باحتياجها لغلق ثغرات بعينها فى تصرفات وأحكام 
الرقابة. بالتالى استحدثت الحكومة منصب وزير الإعلام لإصدار وقفحص جميم أنواع 
البروباجندا. فى البداية اضطلم الوزير بمسئولية الرقابة على أفلام الأخبار المصورة 
وهى المهمة التى تحملها مجلسر الرقباء أثناء الحرب العالمية الأولى. أما جمعيات 
السينما التى سمح لها فى الثلاثينيات بعرض الأفلام الراديكالية على المثقفين» فعليها 
الآن الحصول على تصريح من وزير الإعلام لعرض أفلام لم تحصل على تصريح وتقييم 
الرقابة. وأخيرا أبعدت الحكومة السلطات المحلية خارج عملية الرقابة السينمائية. من 
خلال حق اعتراض وزير الإعلام على قرار أی مجلس محلى بالسماح بعرض فیلم منعه 
المجلس البريطانى لرقباء السينما. على الجانب الآخر لو قررت سلطة محلية قرارا 
بتحريم فيلم اعتبره هذا الوزير مساعدا فى دعم مجهودات الحرب: فلن تبطل الحكومة 
هذا القرار المحلى المستقل. ومن أجل كشف السلطة البيروقراطية داخل منظومة 
الرقابة. اعترف أعضاء المجالس أن الشهرة والدعاية اللتين تلاحقان قرار أى مجلس 
بمنع العرضء تفوقان حد المكافاة والتعويض عن أى عضب محلى. 

إن كل ما سبق هو مجرد قواعد وقوانين ثانوية نسبيا على المستوى الظاهرى» أما 
تأثيرها الحقيقى المسكوت عنه فهو إزالة المجلس البريطانى لرقباء السينما من صناعة 
القرار السياسى وتسليط سيفه على الأفلام. مع بداية الحرب لم يكن أمام الحكومة 
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ووزير الإعلام خيار إلا شبه التدخل الكامل فى التوجهات السياسية مجلس الرقياء. 
بعيدا عن مثابرة لورد تيرل بالالتزام الصارم فى الثلاثنيات بعدم اثارة الجدل داخل 
الأفلام. يجب الآن إخبار الشعب البريطانى سريعا عما يحاربون من أجله. يجب أن 
يستيقظ الناس. لا أن يستريحوا ويغفوا . وأدركت الحكومة أن بين يديها الوسيلة المثالية 
لحث مواطنبها على الاستفاقة والوعى السياسى. لقد صرح نائب مدير اعلام الحرب أن 
الشاشة تحب أن تسل لتغظى التائ وجا راضحا مستمرا فاهلا عن هيع 
أركان الحرب. من الآن فصاعدا أصبح هدف السينما وقت الحرب هو مؤازرة المدنيين 
مع تحقيق الخدمة الأخلاقية: والسبب كما ذكرت مسن مينيفر ۷#۲ہ أ۷ ۷۲5 رئيسة 
شركة إم جى ام G١۷‏ فى عام ۱۹٤١‏ لجموع المحتشدين أن هذه الحرب ليست حرب 
الجنود المرتدين الزى الرسمى وحدهم. إنها حرب الناس -جميع الناس- ويجب خوض 
الحرب ليس فقط فى الميدان هناك ولكن فى قلب كل رجل وسيدة وطفل ممن يحبون 
الحرية. هذا هو شعب الحرب. هذه هى حرينا . 

إذن لم تشدد أوامر وزير الإعلام على إعاقة الأفلام الواقعية وشقة الصلة بالقضية. 
بل إن العكس هو الصحيح تماما. فالهدف هو تشجيم انتاج هذه الأفلام. وألمح العضو 
البارز المشارك فى منع أربعة أفلام فقط أثناء الحرب. إلى نجاح الوزير قى تحقيق 
مهمة المرحلة الأولى. لكن الجزء الثانى من مطالبه لم يكن من السهل تنفيذه. 

عندما أبلغ وزير الداخلية سكرتير ا مجلس البريطانى لرقباء السينما بروك 
ولکنسون فى أوائل عام .1١۳١‏ أن بمجرد انطلاق شرارة الحرب سيتولى وزير الإعلام 
مهمة استشارة العاملين فى صناعة السينما فيما يتعلق بفرض الرقابة المسبقة على 
مشروعات الأفلام قبل إنتاجهاء احتج ولكنسون لأن الاستشارات المسبقة لا معنى لها. 
إن صناعة السينما تتقبل أمرا واقعا واحدا فقط. فلو تمت الاستعانة باستشاراتهم 
سيتدخلون فى الأمر. وأشار المتحدث باسم الحكومة أنهم كما استعانوا بالرقابة 
المتطوعة فى الصحافة» فمن العدل أن تطول الحرية نفسها منتجى الأقلام. فأجاب 
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وقد قصد سكرتير المجلس هنا تذكير الحكومة بهيمنة المنتجين الأمريكيين على صناعة 
السينما. 


لقد توارى وراء حدة السكرتير خوف غير طبيعى على فقدان النفوذ والتأثير. كم 
واجه مجلس الرقباء اعتراضات متصاعدة بالفعل من شركات الإنتاج قبل الحرب. راح 
عدد السيناريوهات المتقدم إلى الرقابة للفحص يتضاعل عاما بعد عام» ولا بد أن 
سكرتير المجلس المثابر جدا أدرك أنه بمجرد وضع قدم الرقابة على مضمار التطوع» 
ستخمد شرارة القواعد والقوانين الصارمة التى وضعها المجلس قبل الحرب. 

واتضح أن مخاوف ولكنسون لم تكن من فراغ؛ لكن هذا من ناحية الأسباب التى 
جعلته يرتاب غى الأمر. تعاون البريطانيون الناجون عن الحرب فى المرحلة المبكرة منهاء 
مع مشاورات وزير الإعلام والعاملين فى صناعة السينما. على إجبار المجلس للتخلى 
عن بعض قبوده المتطرفة جدا. عندما أعاد الأخوان بولتنج واااuه8‏ ۲5٠٣)ها8‏ التقدم 
بسیناریو فیلم ‏ باستور هول / ۳۵۱1 ۴5)0۲ فى أواخر عام ۱۹۳۹. أعطى المجلس 
الضوء الأخضر بانتقال السيناريو الى مرحلة الإنتاج بسبب التعديلات المضافة التى 
تفوقت على سبب تقليل عنف النازية. لم يعد البطل يتعرض إلى الحكم اليومى المجسد 
بتلقى خمس وعشرين جلدة مدى الحياة مثلما كان الحال فى السيناريو السابق. ومع 
أنه تم الاستغناء عن إظهار عملية الحلّد ذاتها. فإن التأثير قد تأكد من خلال كادر كلوز 
قريب ليدى رجل الدين الموثقة بسيور جلدية سميكة. لكن لم بعد بمقدور المجلس متع 
فیلم عظيم قال عنه وزير الإعلام داف کكوير ٥٥٥٥۴۲‏ ا0 0: إنه يعرض طبيعة كفاحنا 
الحالى". 

بعد حوالى عام من إبدائه هذه الملاحظةء أخبر الوزير زميله الكاتب السياسى 
الإنجليزى هارولد نكلسون ١٥ءاهءi‏ ١ا٥١‏ أنه لو النازيين أرادوا إشعال حرب أهلية 
داخل إنجلترا. عليهم أن يتأكدوا أن كل قنبلة ستلقی على لندن ستسقط شرق کویری 
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تاور المعلق مول8۲i‏ #۲س٠٣.‏ هنا أشار الوزير بشكل مستتر إلى الشعور بعدم الراحة 
المنبعث فى هذا الوقت من جهة منطقة إيست إند. المعروفة بأنها مرتع الفقراء 
والمهاجرين والمرض والفقر. (لقد أبدى الملك والملكة استنكارا تاما عندما زارا منذ وقت 
قريب مرسى المراكب بالمنطقة لتقديم مواساتهما أثناء وقوع غارة مفاجئة.) هكذا ارتبط 
واقم الخطر الحالى المهدد الطبقات الحاكمة بمدى شعور الطبقة العاملة بالراحة - كما 
تذكر هارولد مثال حرب التمزيق الروسية فى عام ۱۹١١‏ مما أجبر مجلس الرقباء 
على التخلى عن المنع الكامل 'للتعرض للعلاقات بين رأس ال مال والعمال تسسية رئيسية 
فی أى فيلم. 

وتطورت الأمور إلى تحويل رواية منحة الحب الشهيرة الصادرة عام ١۱۹۳۲‏ 
للمؤلف الإنجلیزی والتر جرینورد ۵٥هس 6۲٠۵٣‏ ۲٠ا۷‏ الى فیلم سینماتی أخبرا فى 
عام .۱۹٤١‏ بعدما رفضها الكولونيل حنا مرتين قبل الحرب. طرحت هذه القصة المميئة 
بالمفردات العامية والمجسدة للمناطق المتسخة انفصال عائلة سالفورد خلال فترة كساد 
الثلائينيات. لتمتثل انتهاكا لأحكام مجلس الرقياء: لأنها عرضت اتقام الدهماء من 
رجال الشرطة وهراواتهم» بالإضافة إلى مشهد قمة لم بشاهد من قبل فى أى فيلم 
اتطتر عندها تك بط الق مالي عن الات اة تماا اتكتم اة 
مراهنات. أخيرا أشرق على السينما البريطانية تعليق اجتماعى على الظروف المحيطة. 
وبرغم إطراء النقاد المعاصرين على الفيلم لواقعيته وتصويره أن هدف الحرب الذى 
يفوق تصور العقل هو رهان الظروف الحالية . فإن هذا المثال الأول للواقعية البريطانية 
الاجتماعية تراجع فى سباق شباك التذاكر. مازال الفيلم يكتسب شهرته ووجوده 
بصفته أول عمل شاركت فيه الممثلة الإسكتلندية ديبورا كير 0a۸ )٠۲۲‏ ط0 ذات 
العشرين ربيعا والتى لبت فيه دور سالى ااة5. وليس بصفته الجد الأول لتصنيف 
أفلام مطبخ ملل الحباة اليومية / عناص ۸ای ۲٥۲ء)|۸‏ وهی اسم مجازى لتيار فنى 
ظهر فى بريطانيا منذ خمسينيات القرن الماضى واستمر حتى الستينيبات قى السينما. 
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عادة ما يقوم هذا التيار على بناء واقعى اجتماعى يطرح أبطا! يتصفون بالغضب. 
يصورون المواقف العائلية البريطانيين المنتمين إلى الطبقة العاملة. وتفاصيل معيشتهم 
كلها التى لا تتغفير ولا تحمل جديدا أبداء فى محاولة لاستكشاف القضايا الجدلية 
ار ا و امال قاطن الا ارف 
شمال إنجلترا بصفة خاصة مسرحا للأحداث. ظهر هذا المصطلح عندما استوحاه 
لعن ت له اة خا حن ابام وة الط ارجام الر طا حن 
براتبی yطاة)8‏ ٣٣هل‏ (التاسع عشر من یولیو ۱۹۲۸ - العشرین من ولیو ۱۹۹۲). 
وامتدت هذه المواصفات لتتغلغل فى الأعمال المسرحية والتليفزيونية أيضا. 

الآن يتم تمرير الأفلام التى وجهت نقدا بشكل مباشر إلى سياسات الحكومة 
الاجتماعية والصناعية أوتوماتيكياء مثما كانت محرمة أوتوماتيكيا أيضا. فى عام 
۹ قدم العملان البريطانيان الاجتماعبان الوادى lاiتفاخر‏ / ‘The Proud Valley‏ 
و"النجوم تنظر إلى أسفل / « س00 )مما 5إةاS "٣٣٠‏ تحية تكريم إلى عمال المتاجم 
الا وا ن ر الور اا و 
أى تأجيل. وبعد عامين فتحت الرقابة ذراعيها لفيلم هولیوود كم کان وادى أخضر / 
Hw Green was My Valley‏ الذى أرسل تحية تقدير الى الفحامين. بإجراء بعض 
الف الط وة م ال رفت ره إن الك كمل و هن اكرات 
هشن الفا ف فد ترجه ناخرت خف انج البرطاتى ارقا السا 
بصفته کمتحدث غير رسمیى بصوت الحكومة. مقابل تراجع دوره کحکم سینمائی 
لأخلاقيات الأمة. 

فی أمة مازالت تتلقی الهزائم فى الخارج على بد الألمان وخاضعة باستمرار لإبادة 
قادمة من سماء قنابل العدو. كان لا بد أن تبدو أى اقتراحات عنيفة أو جنسية فى 
الاقام إبجاببة آنفة عند مقارنتها جما مدت فى الحياة اليومية ومع داك خاول مجن 


الرقباء تثبيط عزم أى تجاوزات تحدث على الشاشة. 
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بدأ العنف يقدم نقسه بشكل مبدئى فى الأريعيتيات على هيئة تموذج عشوائى: 
معركة قطط بين الممثة الألانية مارلىن دىتريش والممة الأمرىكية أونا ميركل Ua Ne-‏ 
ام فى الفيلم الأمريكى ”دىسترى ينجح مرة اني / Destry Rides Again‏ 4۲۹\ 
إخراج الأمريكى جورج مارشال. كما ظهر فى شخصة سام سبيد #لةم؟ "ه5 التى 
لا الل الايركي مي وجار حت فت الى ج لهه رة ى وة 
بواسطة السيدة البارعة فى استخدام المسدسات. والتى لعبت دورها الممثلة الأمريكية 
إلبشا كوك جونیور ۸۲ل ٥٥۸‏ ۸۵ءاع فى الفيلم الأمريكى 'الصقر المالطى / -أة“ م۸٦‏ 
۱۹٤١ ese ۴0‏ إخراج الأمریکی جون ھیوستن ۸٥اوں۲‏ ۸٣٥ل.‏ ویعد عامین ع 
للفيلمين بالعرض. بينما لاقى مشهد تعذيب البطلة الغجرية إزميرالدا؛ التى لعبت دورها 
الممثلة الأيرلندية مورين أوهارا 0'١۵۲‏ ١٠٠٠ں‏ ة0 فى الفيلم الأمريكى ”أحدب نوتردام 
The Hunchback of Notre Dame /‏ 1۹40 إخراج الألانı‏ يم دıترJ William Die-‏ 
مصر اليبتر التام تقرىبا. فى الوقت نفسه تسللت مشاهد تعرض النساء للعنف 
التخبة من الرخال الى تارات السا رل رة قاد اشير الق 
الأمريكى هذا المسدس للایجار / ۸٥1۲۵‏ ۲٥ا‏ را 5آ ۱۹٤۲‏ إخراج الأمريكى فرانك 
تاتل !٤ںآ ۴۲۵٣۸‏ . وجسد المشهد الافتتاحى توجيه فيليب ما٣۴‏ (الممثل الأمريكى الان 
لاد 4۵ا nهاA)‏ المضطرب العقل والعنيف صفعة إلى الخادمة طرحتها أرضا. وقى فبلم 
الجاسوسية البریطانی أقرب الأقارب / ۸ا۸ ٤ہ‏ ۸۲×۲ ۱۹٤١ ٣۲۴‏ |خراج البريطانى 
ثورولد دیکنسون 501" )ء0 001۵ا وجه الممٹل الویلزى ميرفن جونز ١ر۴۲۷‏ 
5ل ضربة خطافية يمنى للممثلة البريطانية نوفا بيلبيم 3۳٠إذاأ۴‏ ۸0۷3. ومرت جميع 
مشاه القيلعين بكل سام وأمان من يد الرقابة غلا بان لكات ميرفن كانت مقبولة 
لأنه لعب دور جاسوس ألمانى. 

حمل اقرب الأقارب / ۸1۸ ٣٣۲ ۸۲×۲ ٥٤‏ لقب أول فیلم بریطانى حتى هذا الوقت 


يعرض أجزاء مخفية من جسد امرأة. لكنها كانت خطوة أولى» ظهرت على هيئة صورة 
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فى كتالوج لامرأة عارية حتى خصرها فى قلب المجلة. ليتفرس فيها البطل طويلا قبل 
موته الموعود. 

توخى المجلس حذره جيدا فى نوعية العرى المقدمة على الشاشة. ففى الفيلم 
البريطاتى هذه السلالة السعيدة / 8۲۴۵۵ yممھ۸‏ ی۲۲ ۱۹٤٤‏ إخراج البريطانى 
ديفيد لين ١3٠ا‏ 1۵ا03 والذى مجد الطبقة العاملة. أصرت الرقابة على حذف لقطة 
متوسطة - طويلة لفتاة فى الحادية عشرة من عمرها تجلس فى بانيو من طراز قديم. 
بعد سنوات قليلة وصف ال مخرج ما حدث عندما استفسر عن سبب الحذف من سكرتير 
ا مجلس وقال: شرح لى بروك ولكنسون وجهة نظره: من الممكن رؤية خصر الفتاة وما 
حوله". فقلت له: لكنها فتاة تبلغ من العمر أحد عشر عاماء جسدها خال من المعالم 
الآأنتوية ويمكن أن تشاهد المنظر نفسه فى أى حمام سباحة . فكان E‏ ابتسامه 
على هذا التفكير الساذج. واستكمل قائلا: العوم والاستحمام قى البحر أو حمام 
السباحة يحدثان فى وضح النهار. والأفلام تعرض فى دور عرض مظلمة. ربما يثير 
مشهد هذه الفناة العارية شغفا غير طبيعى لدى بعض الرجال من المتفرجين. وظيفتى 
حمايه ذلك من الحدوث . 

مع ذلك لم يعكس هذا النقص شه الكلى لظهور الأجساد على الشاشة روح العصر 

بعد ابتلاء الشباب بما يسمى حرب الإثارة الجنسية. فقد أكد البريطانى همفرى 
جيننجز كوماہ١‏ مل روصا مخرج الأفلام التسجللية. آن الإعلان عن الفضيلة أدى 
إلى جو محموم وأصبعح الناس ”أكثر استعدادا لفتح ذراعهم والارتماء فى أحضان 
الآخر". 

فى بدابات الأريعينيات تطلعت شاشة السينما لمغازلة شرارة الجنس المحيطة؛ 
تحت مظلة القيود التى يجيزها مجلس الرقباء عن العنف والحسية. اشتركت الممظة 
البريطانية مارجريت لوكوود dههس»ء‏ ها ۸3۲93۲6۲ مع الممثل البریطانى جيمس ماسون 
0 58٣هل‏ فى بطولة خمسة أفلام آثناء الحرب. ومن خلالهم تبادل الاثنان المعاملة 


104 


الخشنة واللكمات والخريشات والصفعات والضرب بالسياط كنوع من ممارسة جنون 
الجنس الملتهب. من قلب هذه الماسوشية السادية استدعى الاثنان مشاهد الجنس على 
الشاشة البريطانية. لم تقتصر الدوافع المثيرة على السحر الساخر البطل. أو على 
ملابس الديكواتيه الشهيرة المغرية عند منطقة الصدر التى ارتدتها اليطلة فى الأقلام. 
التى تتناول حقبة زمنية بعينها مثل الفيلم البريطاتى ”السيدة الشريرة / أه)ءW‏ ۲۵آ 
yكها .٠٠٤١‏ والذى تسبب بشكل عارض فى اقتطاع الرقيب الأمريكى مشاهد لأول 
مرة من فيلم بريطانى. إن اجتماع الشخصيتين اللتين لعباها على الشاشة. قد عرضت 
تبجحا أو تظاهرا بالشجاعة لا يمكن قبوله قى مجتمع مهذب. والأهم من ذلك وفق 
منظور الرقابة البريطانية المستقبلية. هى اللذة الجنسية التى سعت إليها الشخصيات 
التى جسدتها البريطانية لوكوود وأشعلت التشوه الأخلاقى» وهو الأمر الذى استغله 
البطل والبطلة فيما بعد. ربما طالبت الأعراف والمواثيق المعاصرة أن يدقع هذان 
البطلان غير المرغوب فيهما حياتهما ثمنا لحب الشهوة» لكن سرعان ما ألقى جمهور 
السينما الرسالة الأخلاقية وراء ظهره. عندما عثر على المتعة البالغة مع هذا الثنائى 
غير المقدس المبتهج بارتكاب الخطيئة. 

تعأمل المجلس مع هذه الأفلام معاملة خالية من الذكاء. وتركها وحدها تماما حتى 
انطلقت عربة هذا الثنانى بكل طاقتها. ومع عرض فيلم ”السيدة الشريرة  ٠۹٤١‏ كأخر 
نموذج لهذا النوع من الأفلام كان أداء الرقابة قد هبط إلى حد العجز. استند السبب 
وراء ذلك الى الاعتبار الجوهرى الذى كانت -ومازالت- الرقابة البريطانية تأخذه فى 
الحسبان؛ ألا وهو الامن القومى. 

نعود إلى الجزء الأول من عام ۱۹۳۹ عندما اشتكى سكرتير مجلس الرقباء 
ولكنسون إلى وزير الإعلام الوليد. بعد وقوع صناعة السينما البريطانية فى قبضة 
الأمريكيين» وهو موقف لا يتحمل أى مسئولية تجاه الدولة. لم تكن هذه هى المرة الأولى 
التى يرتكب فيها سكرتير المجلس خطأ مهنيا. بدءا من المنتجين الأآثرياء أصحاب 


105 


النفوذ الواسع مثل كورداء حتى العاملين الصغار والأجيال الجديدة من الفتيات» كل 
إنسان فى صناعة السينما تقريبا بمن فيهم النجوم المحليون والقادمون من هوليوود. 
كل هؤلاء خاضوا كفاحا من أجل بريطانيا طوال سنوات الحرب. أما الداقع وراء إثارة 
هذا الاتهام» فهو خوف ولكنسون من أن يتلاشى المجلس البريطانى لرقباء السينما بعد 
إنتاج الأفلام البريطانية تحت رعاية جناح وزير الإعلام. مثل هذه الأفلام لن تمر بالفعل 
تحت مقص الرقيب» ومن هذا المنظور المحترم على الأقل. كان ولكنسون على حق. 

مع ذلك لا يعزى إذعان صناعة السينما وقت الحرب إلى الوطنية وحدها. الحقيقة 
أن المنتجين البريطاتيين لم يكن أمامهم أى خيار. وكانت البداية مع قيام قطاع 
السينما بوزارة الإعلام بإسناد مهمة توزيم الأفلام من خلال الغرفة التجارية. كانت 
القواعد والقوانين تتطلب التقدم بالسيناريوهات وهى المسئولية التى انتقلت إلى قطاع 
السينما بوزارة الإعلام ليتم فحص السيناريوهات من خلاله. ثم أخبر الوزير الغرفة 
التجارية بقيام الشركة المنتجة بهذه المهمة. ويسرعان ها اكتشف المنتجون أن الوسيلة 
الوحيدة للتعامل مع هذه المتاهة البيروقراطية. هى التأكد من أنهم استعانوا بكتاب 
سيناريو. مثل تأكدهم من الاستعانة بمستشارين للسيناريو ممن يعملون ضمن قريق 
عمل وزير الإعلام. 

الأمر الثانى هو أن معظم الفنيين المتخصصين والممتلين قد ألزموا بتقديم 
الخذهات. فالنجاح فى الخصول على تصرث مركن الأفلام ل بد أن بلتم من فقس 
الأفلام المعاون لوزير الإعلام. والمؤكد أن وزير الإعلام استفاد كثيرا من الاحتياج 
لبعض الإعفاءات» حتى يملى على المنتجين اسم المخرج أو حتى من سيظهر فى الفيلم. 

أخيرا تملّك وزير الإعلام نظام الرقابة تماماء لأن الوزارة نفسها أنتجت أفلاما 
سينمائية بالإضافة إلى الأفلام التسجيلية الناجحة مثل التقارب مع الغرب/ ١۲ءاءه۷‏ 
4١ Approaches‏ و ٴتصر الصحراء / Desert Victory‏ ۲ . توجهە معظم إنتاج 
وزارة الإعلام إلى ضخ معلومات ناقصة عن موضوعات بعينها. تصور على سبيل المثال 
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أنهم يتكلمون عن موضوع الحصول على المربى من القدر مباشرة بدون وضعها بصورة 
مهذبة. هنا توجّه الوزارة الأنظار الى المعلومات الناقصةء لتؤكد أن هذا التعامل غير 
اللائق يؤدى إلى بعثرة المربى على الطبق أو بعثرتها فى طبقك أنت بالتحديد. ولأن 
وزارة الإعلام يمكن أن تحدد وتوزع المصادر والشخصيات, فقد اختارت تمويل أفلام 
روائية مهيبة مثل قصة البطولة البحرية التى قدمها معا المخرجان البريطانيان ديقيد 
لین ۵7ا اا0 ونویل کوارد ٥٥۷3۲۵‏ ا٥٥‏ فى الفيلم البريطانی ”ينما نخدم بلادنا / 
Which We Serve‏ ہا" ۹٤١‏ . ومثل فيلم التشويق البريطانى القاسى المعادى للنازية 
خط العرض التاسع والأربعون / 49 ۱۹٤١ ۲ ۴۵۲۵٤1‏ إخراج البريطانى مايكل باول 
We‏ اMichae.‏ ويسبب هذا النوع من التمويل السرى للأفلام» تجنب منتجون / 
مخرجون مٹل بویل ۴٥۷۴۱1‏ ولیزلی هوارد 1٥۷2۲۵‏ ایا وکارول رید ٥2۲01 ۴e٥‏ 
وانتونی اسکویٹ ٢٤ا۸۹ ۸٣٤۸٥٣‏ والکسندر کوردا ٣de )٥۲۵a‏ ھ×٥اھ‏ المرور على 
المجلس البريطانى لرقباء السبنما. ليتعاملوا مباشرة مع قسم السينما بوزارة الإعلام. 
عندما تجرى أحداث أى فيلم من أفلامهم فى الوقت المعاصر. وتناقش الخدمات 
العسكرية أو تتلامس مع البروياجندا بأى شكل من الأشكال. 

مع تعاظم محتوى مخزون السلطة المتصاعدة. أصبحت وزارة الإعلام هدفا 
لغزوات الغيرة القادمة من أقسام حكومية أخرى. كان لا بد من التخلى عن خمسة 
عشر فيلما أنتجتهم وزارة الإعلام أثناء الحرب بسبب ضغوط الوزارات الأخرى. أما 
الفيلم الأكثر إثارة للجدل فهو الذى تناول تقرير بيفردج 0۲مم8 مولا م۷م8. هذا 
التقرير الذى أعلنه رجل الاقتصاد والمصلح الاجتماعى البريطانى وليام بيفردج 
Wim Beveridge‏ رئيس لجنة التأمين الاجتماعى والخدمات المتحدة عن الانتعاش 
القومى. وكان جزءا من برنامج الوزارة للدعاية لأهداف الحرب. وجهة نظر كوادر 
الوزارة النشطة المحملة بنزعات اشتراكية مثل هارولد نكلسون ١0ءاهعNi‏ أاهءة۸. أن 
تشجيم الأفلام والمسرحيات والمقالات المروجة للإصلاح الاجتماعى. هدف مركزى 
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لوزارة الإعلام فى معركتها الدعائية ضد العدو الاستبدادى الشمولى. لكن التنازل عن 
البرنامج بالكامل أصبح أمرا لا مفر مته. عندما تقدم وزير الداخلية سير جون 
آندرسون ۸۸۵۴۲50۸ ۸٣٥ل Si‏ فی مارس عام ۱۹٤١‏ بشکوی إلى وزیر الإعلام برندان 
براكين ١٠)ءaء8‏ وك١٠8۲‏ بأن "الرؤى المتطرفة لقسم السىننما عن سياسة ما بعد 
الحرب يبدو أنها تستحوذ على خيال الشعب. 

فى جهد مبذول لإعادة الدفاع عن كيانه واستقلاليته. حاول المجلس البريطانى 
لرقبأء السينما أيضا القمم أو الحذف من الأفلام التى أنتجتها وزارة الإععلام 
أو دعمتها. فى الحرب المتطورة ما بين الدين والعلم على سبيل المثال. ساند المجلس 
الكنيسة بشكل وثيق. بينما وثقت التكنولوجبا بتدعيم وزارة الإعلام لجانبها. فى عام 
تقدم الفيلم الروائى- التسجللى الأمريكى ليست خطيئة أكبر / ۲٥eaإ6‏ ا۸0 
إلى مجلس الرقباء. تنافى توضيح مخاطر الأمراض التناسلية مع قانون المجلس 
فى فترة ما قبل الحرب. التى ترفض عرض ”تأثير!ت الأمراض التناسلية المتوارثة أو 
المكتسبة". استعرض فيلم ليست خطىئة أکبر / 6۲٠۵6۲ S1۸‏ ۸0 المحاذیر التی یجب 
اتخاذها بالتفصيل لإبقاف المرض بمجرد التقاطه» ولأن تلك المعلومة ستساعد فى تقليل 
التأثير العالى للأمراض التناسلية التى بدأت فى ترك بصماتها على قابلية الصراع 
داخل جنود الجبهة الأمامية. أثمرت مناقشات وزارة الإعلام ضرورة عرض القيلم على 
الفور. ومع ذلك انقلبت هذه الأسباب المرجحة نفسها الى حواجز سلبية عازلة من وجهة 
نظر مجلس الرقباء لإبداء رغبته فى منع الفيلم فى الحال. مازال مجلس الرقباء يؤمن 
بأن الناس ¥ بد أن تدفع ثمن خطاياها. بدلا من علاجها بدون تكبد أى ألم على يد 
الأطباء. وبالفعل انتصر استبداد المجلس على البرجماتية الأخلاقية لوزير الإعلام. 
والنتبجة حبس الفيلم لمدة عام تقريبا حتى أجبر المجلس -بسبب انتشار الأمراض 
الجنسية بين أفرأد الجيش الذامن فى مصر- على سحب قرار منع العرض فى فبراير 
عام .۱۹٤۳‏ 
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أرتد المجلس إلى عادته التى كان يمارسها قبل الحرب أيضا فى تحديد الرقم 
الدقيق للمخالفات فى حق قوانينه. صمم المجلس أن تزيل وزارة الإعلام إحدى عشرة 
كلمة سوقية تدل على الدموية والتحقير من فيلمها التسجيلى التقارب مع الغرب/ 
۱۹٤۲ Western Approaches‏ إخراج البریطاتی بات جاکسون ٥)00‏ ھل ۴1. وبعد 
مشاجرات لانهائية تفضل المجلس بالسماح باستخدام كلمة واحدة فقط. طالما أن 
استخدامها سيلتصق بالألمان. برر بروك ولكنسون هذا الإذعان بأن ”لورد تيرل ۲۵٠ا‏ 
منح التصريح بهذه الكلمة لتستخدم فى ثلاث مناسبات. ثم تكررت المشكلة 
نفسها مع سيناريو فيلم "أينما نخدم بلادنا / ع۲۷٠5 ٠ W۸اء۸ ۷٠‏ ". فى هذه الحالة 
سمح المجلس بتلفظ هذه الكلمة مرتين فقط, مع السماح بنطق كلمة أوغاد مرتين. 
لكن هذا يرجع غالبا إلى أنهما موجهتان إلى طيارين ألمان اكتسحوا بطلقاتهم النارية 
فريقا من البحارة البريطانيين الطافين على سطح المحيط. 

ومع ذلك فازت وزارة الإعلام بمعظم هذه المعارك البيروقراطية؛ لأن الوزارة 
أنشئت أصلا بطموح تحقيق الدعاية الفكرية. حيث إن هذه الأجساد شبه الحكومية مثل 
الجلس البريطانى لرقباء السينما اعتمدت على حكم القلَة. التي شحذت قدراتها 
الإعلامية واستنفذتها فى الحرب العالمية الأولى. أى أنه كان صراعا بين الهواة 
والمحترفين. أدى للمرة الأولى والوحيدة فى تاريخها لامتلاك صناعة السينما البريطانية 
مؤسسة بارعة من قلب الحكومة قادرة على دعم نموها. الحقيقة أن وزارة الإعلام لم 
تساعد بشكل كبير فى قيادة الصناعة إلى مرحلة النضوج. لكنها شجعت 
الاستوديوهات على صناعة أفلام تَعلّم وتسلى فى وقت واحد. كما أقنعت المخرجين 
بالتخلى عن التكلف المسرحى الوارد من مسارح لندن. وقد لعبت هذه المسرحيات دور 
الممون للأفلام البريطانية فى الثلاثينيات. كما أقنعت الوزارة المخرجين بالاستعانة 


بممثلين غير معروفين. لا يمتلكون بالضرورة خبرة الوقوف أمام الكاميرا. 
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فوق هذا كله نجحت الوزارة فى إقناع مخرجيها أصحاب المواهب الرفيعة. 
وشجعتهم على مزج أفضل ما فى الوسيطين معا. جاء هذا التشجيع تحت إشراف 
كوادر الوزارة متل المؤرخ الفنى البریطانی كينبث كلارك ۲۵ا٤ .»e۸۸6۲‏ والسیاسیى 
الخبیر البریطانی داف كوير ٥٥٥٥۴۲‏ ا0ء وجاك بدنجتون ١٥وہ‏ لم6 )ھل الرئیس 
السابق لإعلانات شل 1ا والمسئول الحالى عن قسم السينما بوزارة الإعلام. والأهم 
من كل هؤلاء أن الوزارة استعانت بعقلية سيدنى برنشتاين ٣أمائ۲٥8‏ ١لا‏ الزعيم 
الحديدى القادم للتليفزيونء وهو المنوط بتقديم موضوعات الأفلام الروائية والتسجيلية. 
استمرت وزارة الإعلام تساند المشروعات حتى تصل إلى مرحلة العرض على الشاشة» 
كما تحسن مستوى الأفلام البريطانية التجارية حتى إنها دخلت منافسا قويا متماسكا 
للمرة الأولى فى عالم السوق السينمائى. 

لكن ماذا عن المهمة الأخرى المساوية الدقيقة والتى تعد أكثر واقعية والمتربعة على 
أولويات وزارة الإعلام؟ ماذا عن الرقيب؟ هل أثبت هؤلاء الرقباء المكلفون بالعمل فى 
الحكومة البريطانية كفاءة استخدام المهارات ذاتها فى تحريم الفيلم كما فعلوا هم مع 
أفلامهم؟ 

قبل الحرب قال جوزيف جويلز كام ااممي مهل وزير الدعابة فى حكومة الرابخ 
النازيةء إن البروياجندا ا بد أن تكون مؤثرة. لا بد أن تعمل على "الاختراق غير المرئى 
للحياة بأكملها بدون وعى أو علم العامة بمبادرة الأقلام الدعائية". لا غرابة أن يبطن 
المبدا نفسه طموحات وزارة الإعلام البريطانية "ويرامجها للبروياجندا السينمائية". التى 
خرجت إلى النور فى آواخر عام ١١۱۹ء‏ على شرط أن توجيه بوصلة الأفلام الدعائية 
الروائية الطويلة إلى أمريكا ۷ بد أن يظل سرا". جاء ذلك مخالفا عما أشيع عن خلفية 
خدعة مكيرة. أكدت أن أهم قضية شهيرة مثيرة للجدل فى جعبة رقابة وزارة الإعلام 
على السينما أثناء الحرب: قد تحددت ووضحت للجميم. 
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استلهم السيتاريست والصحافى المجرى إمرىك ڊرıسıرşجر Emeric Pressburgeêr‏ 
المقيم فى إنجلترا وشريك المخرج والمنتج والمخرج البريطانى مايكل باول -سه۴ ۸۵ء۷ 
اا فكرة شخصية الكولونيل بلمب ٥٣ا8‏ ۴1٣٠اه٥‏ من فيلم كرتون للفنان النبوزبلندى 
ديفيد لو ۷٥ا‏ هااة0. الذى تناول نموذ ج الضابط المثالى قى فترة ما قبل الحرب حيث 
رفع شعار: ¥ يوجد أفضل من أن تصبح جنديا طيبا مبتهجا'. استهدف الفيلم 
توضيح حقيقة صورة جنود الجيش الأمريكى الذين خاضوا الحرب العالمية الثانية 
بصفة خاصة. حيث اتنضم بعضهم بعد وقت قصير جدا للحرب تحت راية العلم 
البريطانى على المستوى القارى. معتقدين أن الجيش البريطانى مثقل بقادة قاسين 
ندچ تفا شرن رار ا رة وان التعامل معيم يح ا خهالين ها أن هول 
البريطانيين المنفوشين مجرد تموين علف للمدافع وهذا على أحسن الفروض,. أو أنهم 
يعتبرون غزو فرنسا فرصة ليصبح حركة عكسية للثورة الأمريكية وهذا على أسواً 
الفروض. قال باول إن ذروة فيلمه تجسد توية الكولونيل. وتأتى نقطة التحول داخل هذا 
الرجل الرجعى الكهلء عندما يصر صديقه الألمانى المثابر تیو ۲٠٠١‏ الهارب لتود من 
ألمانيا أن ينصت الكولوتيل لهذه الكلمات: ”الحرب لم تعد رياضة دموية الهو بالنسبة 
للنبلاء. بل هى حرب حتى النهاية ضد أسوأً عنصرية شيطانية تم اختراعها على وجه 
الأرض. لو استمررت فى اعتبارها حربا للنبلاء ستخسرها. 

بموافقة الممثل البريطانى لورانس أوليفييه على لعب دور البطولة. تقدم باول 
وبريسبرجر بالسيناريو إلى وزارة الإعلام. لكن فى هذه المرة نما إلى سمع ونستون 
تشرشل رئيس وزراء بريطانيا معلومات عن هذا الفيلم القادم» وإذا به يعلن سخطه 
الرهيب لعلمه أن ألمانيًا يتير وعى ضابط فى الجيش البريطانى عن طبيعة الحرب. ويعد 
استدعاء باول فى وقت لاحق. لم يندهش المخرج مطلقا عندما آخبره برندان براكين أنه 
بدون مساندة إدارة الحرب التى ¥ يملكون من أمرها شيئاء مستحيل أن تسمح وزارة 
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الإعلام بإعفاء أوليقييه -الذى تعلم الطيران والتحق بالخدمة العسكرية حتى أصبح 
ملازما- من خدمة سلاح الطيران التابع للأسطول البحرى الملكى ليعمل فى هذا 
الفيلم. 

ساله باول: هل تمنعنا عن عمل الفيلم؟ . فأجابه برندان: 'زميلى العزيز. رغم كل 
شىء نحن دولة ديموقراطية» ليس كذلك؟ أنت تعرف أننا لا تمكن أن نمنعك عن شىء, 
لكن لا تقدم هذا الفيبلم؛ لأن كل إنسان سيستهجن هذا الفيلم ويقف ضده. أما أتت فلن 
تحصل على لقب فارس الشرف". 

وصدقت النبوءة كما اتضح فى مذكرات ونستون تشرشل الشهيرة. الذى أكد أنه 
قال لبراكين وقتها: ”أنا أصلُى من أجل أن تتقدم لى بإجرا«ت ضرورية لإيقاف هذا 
الفيلم الأحمق قبل أن يخطو خطوات أخرى. أنا لست مستعدا للسماح بإطلاق دعاية 
مؤذية موجهة للجيش..". وأجابه براكين أنه لا يملك سلطة فرملة الفيلم. قعرض 
تشرشل توسيع سلطات وزير الإعلام وهو ما رفضه براكين بأدب. 

فى الوقت نفسه اتفق باول اه۴ مع الممثل البريطانى روجر ليفسى 6۲و۴ 
وا المعروف بصوته الخشن ليلعب شخصدة الكولونيل بلمب ٣ا6‏ ١ا6٣٠اه.‏ واتخذ 
خطوات إيجابية لاستكمال الفيلم. لكن حتى بالنسبة مخرج سليم النية مثل باول» لا بد 
أن الصورة كانت واضحة ليدرك أن تشرشل ليس هو الرجل الذى تتعارك معه» ويمجرد 
أن انتهى المخرج من عمله فى حجرة المونتاج. قبل مهمة إخراج فيلم تسجيلى فى 
شمال أفريقيا وطار إلى هناك. أدى غياب باول إلى لعب إمريك بريسبرجر دور 
المضيف. عندما حضر رئيس الوزراء افتتاح الفيلم البريطانى حياة وموت الكولونيل 
بلمب / صBlimp e Lie and Death of Colonel‏ بدار عرض سینما اودیون فی میدان 
ليسستر 8٩۷2۲١‏ ۵5۲٠ا‏ بمدينة لندن قى صيف عام .۱۹٤١‏ فيما بعد أخبر 
برسبرجر ۴۲۴5551۲96۲ باول اا۴ ۴٠۷‏ أن 'جميم الشخصيات المهمة غادرت قاعة 
العرض فى صمت بعد نهاية العرض وانطلقت بسباراتها السريعة . 
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مع ذلك کسرت جريدة إیفننج ستاندارد 53۸۵31۵ ٤۷٥٣٣9‏ حاجز الصمت 
بتأكيدها لقرائها على أهمية القصة الداخلية". تشرشل لم بعجبه الفيلم. علاوة على أنه 
قرر منعه من التصدير حسب المنشور بالصحيفة لأن ضابط جيش شاب يحقق تصرا 
على حارس الوطن الكولونيل بلمب. بخوضه معركة على أرض الميدان قبل ساعات من 
تحديد ساعة الصفر. وتقول الحكومة البريطانية إن هذا الموقف يمكن أن يكون دعاية 
فى الخارج» بأننا نؤيد روح الشعب البابانى فى معركة بيرل هاربر 0۲ط#3۲ اجم۴ 
الشنهيرةا هكذا تتخذ القرارات العظحمة” 


فی خلال شهر كتب براكين إلى تشرشل. وطالبه بالتراجع عن منعنا غير الشرعى 
لهذا الفيلم البائس... إن الفيلم يستمتم الآن بالعرض المتوالى فى الضواحىء وهناك 
إعلانات عن الفيلم فى جميم الأماكن المتاحة. واستجاب رئيس الوزراء تشرشل برسالة 
تقول شاهد الآقفلام الممنوعة . بعد مرور ثلاثة أسابيع تم إلغاء حظر التصدير المفروض 
على الفیلم فی الخامس والعشرین من اُغسطس عام .۱۹٤٩‏ 

لقد حقق باول ويريسبرجر نصرا مذهلا. لقد وضع ا وزارة الإعلام فى 
مازق وهى أكذر الوزارات دهاء بين وزارات الحكومة. وقاوما هينة الحرب ومجلس 
الوزراء بالكامل. لقد سجلا بالفعل نصرا على آکثر رئيس وزراء عنيد ورد فى تاریخ 
بریطانيا. 


هذه هى صورة ملف الفيلم فى الرقابة. لكن هذا الملف بدا بعلن عن بعض 
التضارب المثير» يعدما أطلق المؤرخان السينمانيان نيكولاس بروناى ۴014¥ Nicholas‏ 
وجیریمی کروفت ٩۲٥۴‏ إ"۳ ٠۲٠ل‏ عددا من الأسللة. ويدأ الاثنان بتصوراتهما عن 
A e E N A E a‏ 
عدو سیاسی خطیر. فکل من عاداه مثل لورد ریٿ ۴۴۸ ۲۵٥ا‏ مؤسس اذاعه بی بی 


سى 88٥‏ دفع ثمنا فادحا للغاية. فهل انتقم رئيس الوزراء من مخرجى السينما لعدم 
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خضوعهما له أم أنه حرمهما من الدعم الحكومى على أقل تقدير؟ لا يبدو الأمر كذلك. 
فقد أثمر تعاون الثنائى باول وبريسبرجر استخدام شخصية كولونيل بلمب مرة أخرى 
فى فيلمهما التسجيلى التالى ”المتطوع / ۴۲٥ا"‏ اه۷ ۲۲ ٠۹٤٤‏ بتفويض من وزارة 
الإعلام. ولعب بطولته لورانس أوليفييه الذى تمكن هذه المرة من الحصول على تصريح 
من سلاح الطيران التابع للأسطول البحرى الملكى. لم يكن هذا الفيلم هو نهاية مطاف 
تقديم هذا الثنائى أفلاما تحت رعاية وزارة الإعلام. ففى عام ۱۹٤١‏ أخرجا معا فيلم 
مسالة حياة وموت/ A Matter o Life and 03h‏ . وهو آخر عمل دعمه وزير الاإعلام 
سرا للتحسبات التالية: "انتهت الحرب تقريبا يا أولاد. لكنها سوف تبدأً الآن من وجهة 
نظرنا. نحن نعتقد أننا يجب أن نقدم فيلما عن العلاقات الأنجلو-أمريكية؛ لأنها 
تعرضت للافساد . 

م ظهر سؤال غامض يتعلق بالفيلم الخام. بناء على نجاح الغواصات الألمانية فی 
المحيط الأطلنطى. أصبح السيلولويد من أندر البضائع فى بريطانيا. لكن باول قال إن 
فيلم الكولونيل بلمب روج لصناعة السينما وأتخطى حدود الملحمة والقصة البطولية... 
فقرر ألا بقدم الفيلم بالأبيض والأسود. وبالفعل صوره باستخدام ألوان التكنيكولر؛ 
أندر السلع المتوفرة على الإطلاق. بعدها أشار بروتاى وكروفت إلى 'توفير باول لستين 
بالمائة من الفيلم الخام. تضاف إلى حدود طول أى فيلم عادى مقارنة ببقية الأقلام 
الروائية الطويلة. بما فيها الأفلام الرسمية من إتتاج وزارة الإعلام وآفلام الأخبار 
الملصورة . وإذا كان باول قد اقتنص جميم هذا الخام بين يديه فكيف دبر الحصول 
على كل المركبات العسكرية والملابس والأسلحة التى تدعم تصوير فيلم يمتد زمنه إلى 
ثلاث ساعات إلا ربع طالما أنه رفض تلقى مساعدة من إدارة الحرب ومن وزارة 
الإعلام؟ كشف مايكل باول السر عندما أجاب: "لقد سرقناهم". لكن ألم بفتقد الجيش 
جميع هذه المعدات؟ ألم يتساعل عما حدث لها على الأقل؟ 
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والسؤال الأخير... لماذا مرر المجلس البريطانى لرقباء السينما الفيلم فى الوقت 
الذى رفضته الحكومة؟ لم يحدث أن تباط المجلس من قبل فى تحقيق رغبات الحكومة. 
ما أكثر القوانين التى يمتلكونها وتّبيح المنعم. تعد قاعدة منع ”مشاهد ارتداء ملابس 
الملك من باب الازدراء والسخف الأقدم بين أخواتهاء أما أحدث شقيقاتها فتختص 
بفرمان منع 'مشاهد الضباط البريطانيين يتلقون التعنيف واللوم . كان بوسع المجلس 
الاختيار بين المبررين لمنع عرض الفيلم. لكن الموقف كان يجب أن يأخذ أبعادا أكبر. 
أخطا بريندان براكين عندما كتب إلى تشرشل» معلنا إصراره على قلة حيلته أمام 
إصدار قرار منع الفيلم. الحقيقة أن براكين كان يمكنه منع أى شىء تحت مظلة قوانين 
الدفاع والحماية. لو اتضح أن هذا الشىء يُعرّض الأخلاق والنظام للخطر مهما كانت 
صيغتهء والمؤكد أنه على وعى بهذه الحقيقة لأته وزير الإعلام. 

ماذا حدث إذن؟ يتوقع بروناى وكروفت أن كل ما حدث تمثيلية متقنة» كجزء من 
منظومة الخديعة المزدوجة التى حاكتها وزارة الإعلام للتأثير على المواقف الأمريكية 
تجاه الجيش البريطانى. وطبقا لتأكيدات المؤرخين الاثنين جاء التخلى عن قرار الفيتو 
ضد منع تصدیر الفبلم 'توافقا سعیدا مع قرار اتخذه تشرشل وروزفلت فی کویبیك فی 
أغسطس .۹٤١‏ بتأسيس غزو متحالف على إبطاليا تحت القيادة البريطانية. فى هذا 
الوقت كتب المراسلون الأمريكيون فى لندن داخل تقاريرهم» عن محاولة تشرشل [غير 
الناجحة] لمنع هذا الفيلم من التصدير الى أمريكا. وهو ما خلق دعاية مبكرة واهتماما 
لا يمكن أن تحققه وسائل أخرى» مع أنه سجل شهادة قاطعة بأن هذا الفيلم يمكن أن 
يحمل أى رسالة إلا الرسالة الدعائية البريطانية الرسمية. والأهم من ذلك أنهم رسموا 
للأمريكيين صورة جميلة عن أصالة ديموقراطية بريطانياء» حتى إن رئيس وزراء 
بريطانى مطلق السلطات مثل تشرشل لم يمتلك صلاحية قمع فيلم مقدم على مسئولية 
أصخاه الكش كص ا كارا لكان علا امل الشخار الخدنة على هه رضي نرت 
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عين ثور لشركة إنتاج باول ويريسبرجر التى قدمت شخصية كولونيل بلمبء لندرك 
أنه دقيق وفى محله. ما لا بعلمه جمهور السينما أنه هو نفسه كان الهدف من كل 
ما حدٿث. 

حقيقة الأمر أن دهاليز هذا الفيلم كانت لعبة بارعة استهدفت متفرجى السينما. 
ومن خلالها برهن وزير الإعلام على فهم ذكى لدور الرقابة. لقد أقنعوا عامة الشعب 
خاصة الشعب الأمريكى الذى تشرب بالفعل فكرة الحذر من البروياجندا البريطانية فى 
الحرب العالمية الأولى. أن الحكومة البريطانية حاولت لكنها أخفقت فى قهر فكرة. 
والحقيقة أنهم كانوا يريدون بالعكس بذر هذه الفكرة. ولو كانت دعاية الكولونيل بلمب 
قد تنکرت وراء ستار فيلم تجارى ناجح. فهذا يعنى أن وزارة الإعلام قد حققت مرادها 
لتنطلى الخدعة على عامة الشعب, ليتناسوا الاحتياجات الحقيقية للحكومة ويستبدلونها 
بالتركيز على الاعتراف أن الحكومات دائما ما تسحق أى معلومة أو عمل لا يلائم 
أهداقها. أو أن وزارة الإعلام استخدمت نظرية الهبوط بسلام المفترضة أمام أى عمل 
تعرض لقص رقيب الحكومة. فلا بد إذن أنه يتضمن الحقيقة. 

فى عام ٠٠٤١‏ بدا أن الاحتيال بنسج مثل هذه المناورت. كان لعبة خفة يد وراء 
معظم التصورات السريالية لرقباء المجلس البريطانى لرقباء السينما. فالحرب بالنسبة 
إليهم انحراف لا بد أن يمحى من الذاكرة. حتى يتمكتوا من للمة مهنتهم اليومية 
وقوانينهم المفروضة على فترة ما قبل الحرب. والتى بلغت تسعة وتمانين قاتونا حتى 
عام ۱۹۳۹ لتجديد تاريخ صلاحيتهم مرة أخرى. مازال فريق الكهول هناك المكون من 
لورد تيرل وكولونيل حنا وبروك ولكنسون -بكل بصيرته التي أثبتت فشلها فى هذا 
الوقت- يخطط ويعد عدة الحرب. كما أنهم لم يروا أى سبب لتبنى أو اصلاح أساليب 
الرقابة لديهم. لكن متفرجى السينما هم الذين أصابهم التغيير. جيل جديد من 
المخرجين والنقاد البريطانيين اكتشفته كوادر راسخة مثل برندان براكينء رقع لواء 
إمكانات مختلفة فى صناعة السينما. فى العقد الذى تلا الحرب اتسع الجدل ليشمل 
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للخبالات غير الضارة التى اندست عليهم طويلا على يد مخرجين خيالهم مفلس.‎ 
ويواسطة سياسيين مسيطرين ومستبدين» بالإضافة إلى الرقباء المتذمرين. لقد تخيرت‎ 

او 
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(۸) 


ماذا تملكين انت؟ 


مع حلول السلام فى عام ٠٠٤١‏ استأنف المجلس البريطانى لرقباء السينما 
والسلطات المحلية بسط سيطرتهما على رقابة الأقلام البريطانية. ومع ذلك لقد تبدلت 
أحوال الرقابة. أولاء لأن الجدل حول مستقبل السينما البريطانية الذى نشأ خلال 
الحرب بتشجيع من وزارة الإعلامء أدى إلى تصاعد صوت مطالبة المخرجين والنقاد 
بدور مستقل أكبر فى إنتاج وتقديم الأفلام. ثانيا وهو الأهم. لأن انتخاب حكومة حزب 
العمال مى عام ٠۹٤١‏ جلب معها تعهدا بالرخا: الاجتماعى العالمى وتوفير العمل 
للجميع. فى مواجهة الحكومة التى رفعت شعار لن تتكرر أبدا". أبدى مجلس الرقباء 
قلقا آن تطول أوضاع الحالة السياسية فى الوقت الراهن. ومع الاعتراف بوجود حالة 
استثنائية واحدة أو اثنتينء فقد تاكد أن الرقابة السياسية على الفيلم داخل بريطانيا 


قد ولت بلا رجعة. 


فى الوقت نفسه كانت الطبيعة قد فرضت ضريبتها على مجلس الرقباء. فمع نهاية 
لخر کان وش اللو ارود رل فد فی مات تمادن کی اكرون ا 
رئيس الرقباء وبروك ولكنسون السكرتير المكافح جدا للمجلس. لم يقفا بعيدا عن هذه 
المرحلة العمرية. اتفق الجميع على إعلان رفضهم التنازل عن مسئولياتهم. مع اقتراب 
نهاية عام ۹١١‏ بدأ إشراف حنا على رقابة السيناريو يبختل بسبب مرضه. وقبيل 


تقاعدہ النهائی فى شهر ديسمبر تضاعفت الأخطاء فى تقاريره بسبب توصياته على 
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الأفلام. التى تدور أحداثها فى الريف وتثير عاصفة ذكرياته داخله. ويعد ستة أشهر 
وبالتحدید فی شهر يونيو عام ۱۹٤١‏ توفى عن ثلاثة وثمانين عاما رئيس المجلس 
اللطيف. الذى كان يصر. فى النصف الأخير من الثلاثينيات. على أن دور العرض 
البريطانية لا بد أن تواصل قمع أى موضوعات مثيرة للجدلٴ. 

ظلت السلطة التى تدعم عرش تيرل من الخلف متعلقة بالحباة. طالا احتفظ 
سكرتير المجلس بمنصبه لثلاثة عشر شهرا أخرى. ومع الاعتراف بفقده بصره فعليا 
عر اة كان ١‏ ون الاتار حت ر و ق عا لك تلن 
بروكى ولكنسون آخيرا عن سلطاته التى مارسها على مدى ستة وثلاثين عاما بصفته 
رجل الإدارة فى المجلس. لو تبادر آى شك فى تاثير فقد بصر هذا المسئول على مصير 
الفيلم» فإن إخلاص ولكنسون للمجلس ليس محل شك على اإطلاق. لقد اختار بنفسه 
تی. بی. آوکونور کتانی رئیس للمجلس. وساهم بأیاد بیضاء فی اختیار شورت 5۸0۲٤‏ 
وتيرل .١۷۲۵١‏ كما أنه مؤسس سياسة المجلس فى إلحاق رجال العسكرية بخدمته مثل 
كولونيل حنا. لتصبح رقابة الأفلام المهنة الثانبة فى حياتهم. 

من خلال بروك ولكنسون امتدت القابلية الفطرية للبحث والتنقيب وفضح انتهاك 
أسوار الخيال والتجديد التى قد تطراً على بال الآخرين إلى رقابة أفلام ما بعد الحرب 
فى طاتا ,دما زار يفيه لين إذارة الرقانة فى حي وعو ا96 فى عا ۹٤۷‏ 
لمناقشة المجلس حول أحد أفلامهء انتهز المخرج البريطانى الفرصة واستفاد من تحاوره 
مع بروك ولكنسون ليساله عن سبب منع عرض ”مشاهد رومانسية نظيفة على الشاشة 
بين زوج وزوجته فى الفراش . فابتسم السكرتير البال من العمر ستة وسبعين عاما 
وأجابه: أنت [تتظاهر] أنهما زوج وزوجة. لكن الجمهور يعرف جيدا أنهما غير 
متزوجين فى الحقيقة. هنا ستدرك أن سؤالك على المستوى الأبعد هو لاذا تمنع عرض 
مشاهد فى الفراش لممثل وممثلة غير متزوجين . 
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ثم فاجأً ولكنسون ديفيد لين بسؤاله هل تعرف ما هو أكثر اختراع مبارك على 
مر الزمن؟ وأقر المخرج البريطانى أنه لا يعرف. فاستكمل السكرتير توضيحه قائلا "إنه 
اختراع الفقرة. زوجتى قارئة عظيمة. وكثيرا ما أراها تتجاوز فقرة وأحيانا صفحة 
كاملة أثناء القراءة. هل تدرك لماذا تفعل ذلك؟" مرة آخرى أقر المخرج واعترق بجهله. 
فأجابه السكرتير انها تفعل ذلك عندما تصل إلى فقرة تافهة. بينما ستمتحها الفقرة 
الجديدة أو الصفحة الجديدة دليلا إرشاديا للموضع الذى تعيد فيه بدء القراءة مرة 
أخرى. وأنت لا تملك أى فقرة: إن المتفرجين يجب أن يجلسوا ويشاهدوا. وحتى لو 
أغلقوا عيونهم سوف يسمعون الكلمات. أنا هنا لأحمى آلاق الرجال والنساء 
المحتشمين مثل زوجتى. أنت رجل فنان. فأرجوك ا تأخذ كلامى على نحو خاطىء. 
وربما... لكنك تتفهم وجهة نظرى. أليس كذلك؟". 

إلى جانب إعجابه بالمساحات الفارغة: قاد هذا الرقيب النشيبط خط سير السينما 
فى بريطانيا إلى درجة لم يتخبلها آحد. والأدهى من حقبقة استقرار السلطة بين يدى 
رجل كفيف وصحافى سابق لا يمت لصناعة السينما بصلة. هو هذا التأثير المجهول 
جدا لويلكنسون. شغل هذا الرجل أصعب وظيفة على الإطلاق وصاغها بأسلوب أنيق 
قوی» حتى إنه عاش محبويا بين الجميع وصديقا لكل فرد كان يمكن أن يصبح عدوه 
بسهولة. الحقيقة أن صناعة السينما أحبت ذكرى ولكنسون؛ فقد أقاموا له مأدبة فاخرة 
احتفالا بالیوبیل الذهبی لزواجه فی سبتمبر عام .۱۹٤١‏ وکرموه تکریما خاصا على 
مدى شهرين بعد وفاته. وركزت السطور التى نعته فى الصحف السينمائية المتخصصة 
على سحره الخاص" ولباقته الصائبة". بالنيابة عن المخرجين مع التغاضى عن 
المنتجين والموزعين. كتب جون جريرسون ١50١٠اءQ‏ ١٠٠ل‏ أبو الحركة التسجيلية 
البريطانية كلمات معبرة مؤثرة على قبره: 

ولكنسون العزيز المسكين. إنه يستقر بكل أشعار بليك التى أحبها. وبكل آراء 
المجموعة الرافضة لأعمال فن الرسام رغاييل التى عشقهاء فى أحراش شارع واردور 
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فى لندن. إته كيان عظيم بتحمل على كتفيه الساحرتين أعباء خضوعنا وخجلنا. كم 
رسمت له صناعة السينما صورة مرعبة مجانية بلا مبرر» وليس غريبا خضوع الجميع 
بشكل مهين لشعاره "لا للموضوعات المثيرة للجدل . 


تخطى التأثير المهلك للسكرتير السابق حدود ما وراء القبر. فقبل عام من وفاته 
رتب ولكنسون موعدا مع سير سيدنى هاريس رئيس قسم الأطغفال بوزارة الداخلية 
بصفته الرئيس !لجديد القادم للمجلس. استعاد لقاؤهما أصول نشاة الرقابة البريطانية 
على السينماء حيث كان هاريس وقتها عضوا فى وغد وزارة الداخلية التى استقبلت 
ممثلی صناعة السینما فی عام ۱۹۱۲ لناقشة تأسیس المجلس. فی عام ۱۹٤١‏ كان 
هاريس قد بلغ عامه الحادى والسبعين؛ وعكست رؤيته المشرفة على السيتما مواصفات 
شخصيته وقتها بأنه أرجل نبيل إنجليزى من المدرسة القديمة. عتدما دخل أحد رقبائه 
فى مناقشة معه أثناء الخمسينيات حول فيلم فرنسى تضمن مشهدا عاريا فى غرفة 
النوم. قال سير سيدنى: 'افترض أنذا سوف نجيزه. لكن الرجال والنساء لا يذهبون 
إلى الفراش بدون ملابس . 

اختار هاریس سکرتبره للمجلس. لقد حل آرٹر واتکنز ۷۸1۸۶ A۲٣‏ على 
المجلس البريطانى لرقباء السينما من قسم الأطفال بوزارة الداخلية أيضا. لكنه اختلف 
عن الراحل ولكنسون فى أنه كان مهتما بالسينما كمنظومة شاملة. ليس من منظور 
القضايا الخلافية فغط, وإتما من منظور الدراما أبضا. كتب آرثر ستة نصوص 
للمسرح» ولاقى بعضها نجاحا كبيرا. وراح يزور مواقع تصوير الأفلام ليتحدث مع 
المنتجين والمخرجين. محاولا منحهم الإحساس بأن الأفلام لم تعد عرضة لمقص الرقيب 
الغادر التعسفى بناء على أحكام خفية صادرة من أعلى. معا لا شك قيه أن هذا الرجل 
الويلزى المتحمس لم يرغب فى تحرير الرقابة. لكنه أراد للسينما أن تعكس إلى حد ما 
تغيرات ما بعد الحرب فى بريطاتيا. وهى ارتفاع نسبة الجريمة وإعادة اكتشاف 
الجنس. لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه الرؤية للسينما التى ماثلت رؤية الكاتب 
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الفرنسى ستاندال كمرآة للمجتمع» لقيت معارضة ومقارنة من أسلافه الذين شغلوا 
وظيفته داخل المجلس. 

استبدل بروك ولكنسون فى عام ٠۹٤١‏ الكولونيل حنا المشرف على رقابة 
السیناریوهات. بالبکباشی فلیتوود- ویلسون» کما خلفت مادج کیتشنر فی وقت مبکر 
من العام نفسه مس شورت كمساعدة للرقيب المسئول عن السيناريوهات. لم يبد أحد 
منهما تعاطفا كبيرا لتطبيق تيار التسامح الجديد على الأفلام البريطانية التى ركزت 
اهتمامها على القضايا الاجتماعية مباشرة» أو مع السينما التى وصفها الناقد 
السينمائى البريطانى ديلز باول فى كلماته المعاصرة. بأنها تنمو بقوة وعلى نحو 
طبیعى فى تربتها. تستمد ازدهارها من حياة الناس وقلوب الناس الذين ينتجونها . 

لم تؤمن مس كتشنر بضرورة تنقية السيناريوهات أو باتجاهها إلى ذلك. لا بد أن 
نشوا ا رورت قازر ها تفقرات مويه حه لفط الكزامة: الى دقك 
عليها مس شورت من كل قليها. وأعلنت قائمة الممنوعات التى تضمنت كلمات سوقية. 
مع عدم السماح ولو بظهور دفايات الفراش الكهربائية. لقد تفوق هاجسها المتعلق 
بكرامة الملك على آمجاد من سبقتها: فيما يخص تعليق صدر من المؤلف التشيكى 
مبلان كونديرا على آحداث كوميديا السلوك ا بوجد طیور عندلیب / -۸ ۲1 N0 Nig‏ 
5اد ۹ تخدها قذگر السار ان الک ازى ارال غل فد الحا و 
يجب إظهارها على الشاشة. لكننى أرى إمكانية اتجاه المخرجين لتصوير قبعة الملكه 
التى ليس لها مثيل. فلو تمثلت الملكة فى صورة قبعة. كل شىء سيصبح على ما يرام . 

علاوة على ذلك أنه فى عهد وضع فيه حزب العمال عشرين بالمائة من الاقتصاد 
فى يد الشعب وما تبعه من انقلاب الامتيازات الاجتماعية» ساهم الكولونيل فليتوود- 
ويلسون فى تذمر ونفور كيتشنر من خيانة ا ملكة والملكية. وقدم مثالا صارخا على 
تدهور الطبقة العليا. وأعلن رئيس رقباء السيناريو تحذيراته وقال: لا بد من توخى 
الحذر لعدم إظهار العلاقات الغرامية للشاعر الإنجليزى لورد بايرون فى وضع غير 
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اخلاقی او عیتال نی گل سن ااال فی فام لو ارون لر ط0ا 
0ەByr‏ ا0ا ۱۹٤۸‏ إخراج البریطانی دیفید ماکدوتالد Nad ٣214‏ 4ا0۷ . وممنوع 
أيبضا ارتكاب خطا الاستشهاد بالشاعر نفسه. لايد أن نترك قدرا أكير من السمعة 
الطببة والاحترام وراء اسمه مثلما كان من قبل. 


قلد فليتوود أفعال مساعدته وراح يشبم الفيلم البريطانى العسكرى الكوميدى 
ثوب اختیارى / 1١هام‏ ك5٠ 0۲‏ تقطيعا وحذفا غريبا للكلمات الفجة. 

على النقيض من وجهة نظر رئيسها شعرت كيتشنر أنها موهوبة بما يكفى فى 
عملية الكتابة الدرامية. مما أهلها لإقحام اقتراحات اضافية على السيناريوهات مثلما 
تفعل مع الفقرات المحذوفة. بعد إسداء نصيحتها لمخرج فيلم العصابات تحية المهربين 
٠۹٤١ Smuوgاers‎ Ahoy /‏ بضرورة تخفيف العنف من مشاهد السرقات المتعددة. 
راحت تساله: "هل يمكن حذف عنصر الجريمة تماما وتحويل الفيلم إلى قصة مغامرات 
للأطفال؟ ثم سارت فى طريق خالف الطريق الذى سلكته مس شورت؛ فهى لم تكتشف 
فحشا جنسيا لا وجود له. بل انها أضفت بعض الإثارة والاهتمام على عملها على 
الأقل. وتغاضت عن حقيقة تقديم 'نسيج لفتاة إغريقية ذهبية نصف عارية فى فيلم 
الإتارة البریطانی الغريب ممر المرایا / ۹٤١ rr0۲ o Mir r0۲5‏ |إخراج البريطانى 
تیرنس يیانج un9ە¥ erence‏ . فى حين أنها شارت الى المخرج أنه مستحيل طلاء 
أجساد البشر فى كل مكان بدون قتلهم. لقد حاول ليوناردو دا فنشى ذلك فى ”احتفال 
ولكن الصبى فارق الحياة . من سوء الحظ أن معلومات كتشنر الشاملة المنتقاة عن 
تاريخ الفن. لم يجارها إقبال مساو على تاريخ السينما ودور مجلس الرقابة فيه. 

یرسم الفیلم البریطانی الشهرة هی السبب/ ۲ام؟ ۲۲۲ ۶¡ ۴۵۳۲ ۱۹٤١‏ إخراج 
روی بولتنج و اه8 روه۴. والمأخوذ بتصرف كبير من سيرة السياسى البريطانى 
رامزى ماكدونالد. طريق صعود الشاب الاشتراكى القادم من طبقة العمال (الممثل 
البريطانى مايكل ردجريف ۲۷۵و۴۴۵ )Mi»13۴1‏ حتى بتقلد مكانة كبيرة» بما له من 
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ا ی و ا ل ای کی اک ادع ا کک 
مع ساس حبکة سیتاریو الأخوین بولتنج 8۲٤۸۴۲۶‏ وہنااناه8B.‏ لکنھا سألت عن سیب 
تضمين المعركة الدانرة بين عمال الصناعة وخبّالة الشرطة. وقالت: هذه اللقطات 
توحى بإجراءات متطرفة من العنف". ربما تقبل آرثر واتکنز A۲٣۲ W٤٤۸‏ وجموع 
الجماهير تلك الملحوظة. فى وقت تسرب فيه عنف العصابات إلى صفحات الجرائد؛ ثم 
أضافت هذا التعليق المستتر الموحى: ”هذه اللقطات تعيد إلى الأذهان بكل قوة المونتا ج 
الشهير لعدد كبير من اللقطات فى الأفلام الروسية. ”بوتيمكين / ۴٠٠٠۳)‏ وأوديسا 
/ essaل‏ 0 . والتى بترها مجلس الرقباء تماما , 


هنا قام شخص مجهول بالمجلس برسم خط بالقلم الرصاص بين حروف كلمة 
مونتاج المكتوية خطاً وقام بتصليحها إملائياء إذ يبدو أنه المصطلح التى كانت تفتش 
عته مس كتشنر. لكن بعيدا عن التجديد الحاسم الذى أحدنثه المخرج أيزنشتاين فى 
تكنيك المونتاج. فالحقيقة أن مشاهد ”سلالم أوديسا ” هى الجزء الأشهر من فيلم. كما 
أن الفيلم لم يتعرض لبعض الحذف وإنما للمنع الكامل» وكان المجلس مازال يمنع 
عرضه حتى لحظة نطق السيدة بهذا التعليق. والرجل الذى كافح بكل قوة لوقف متع 
هذا القيلم داخل بريطانيا هو المخرح البريطانى الشيوعى إيفور مونتاجي. 

شك أن مس كتشنر كانت على جهل تام بتاريخ مجلس الرقباءء لكن الأهم من 
ذلك أنها لم تكن على وعى بالحالة الراهنة. إن الفارق الأساسى بين آلية الرقابة على 
السينما قبل الحرب ويعدها. هو أن حكومة عام ٠۹٤١‏ لم ترغب فى التورط داخل 
قرارات المجلس البريطانى لرقباء السينما الخاصة بالأفلام المتعمقة فى العلاقات داخل 
المجتمع الصناعى فى بريطانيا. ومع وجود هذه المعلومة فى الخلفية فمن المؤكد أن 
الأخوين بولتنج تجاهلا نصيحة الرقيبة» وصورا مشهد الشغب ولم يبديا دهشة كبيرة 
عندما مر الفيلم من تحت مقص الرقيب كاملا بدون حذق بعد عام كامل فى شهر 
أغسطس من عام ۱۹٤۷‏ . 
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ومع ذلك فالفارق بين ما اعترضت عليه رقيبة السيناريو بالمجلس ويين تمرير 
المجلس ذاته للفيلم كاملا هذا الفارق لم تعلق بإمكانية طرح الأفلام للصراعات 
الطبقية فقط. وإنما بظهور تصنيف جديد فى السينما البريطانية يسمى أفلام تاجر 
السوق السوداء/ اذا ۷امء". وهو مصطلح دال على الأفلام التى ناقشت قضايا 
الخرم القان مانن الذين تامازا هم المضائ المروفة اياكح السرق 
السوداء. لتتساعل عن مدى الثقة التى يجب وضعها فى رجل يعرض البضائع بأسعار 
قابلة للفصال. وعادة مابكتشف الشارى أنه اشترى شبئا مختلفا عن البضاعة 
المعروضة. كما أن البائع لم يحصل عليها بأسلوب قانونى. وقد أدى ارتباك التواصل 
داخل المجلس مع أحد أفلام العصابات البريطانية المندرجة تحت هذا التصنيف إلى 
تفرشن امن ادوا اانه دة علي اوظاان فى هة ارات 

قبل الحرب ارتضى المجلس وجود كمية محددة من العنف المبثوثة داخل أفلام 
العصابات الأمريكية؛ لأنه كان يحدث فى بينة أجنبية غريبة. بينما بقيت أفلام الجريمة 
البريطانية على الجانب الآخر مقيدة داخل حدود صارمة حتى تفلت من مقص الرقيب. 
لقد كان ممنوعا منعا باتا الإشارة إلى المخدرات وممارسة البغاء»ء وكذا أى مشهد 
داخل السجن البريطانى أو التعرض للقوانين المطبقة فعليا فى البلاد. لهذا قدمت 
أفلام الجريمة فى إطار كوميدى هزيل. مثل فيلم الاستغناء عن شرطى / a‏ ١۲م8‏ 
۱۹٤١ pp‏ بطولة الممتل البریحلانی جورج فورمبی ,ا٣۲٥۴‏ ۵و١٥٠6.‏ لکن مع 
توستم انتشار الشوق السودا< استجابة لواضلة سباسة الترشتيد غد آلخرب, حك 
العصابات الكبرى فى حروب طاحنة لإحكام قبضتها على المناطق المربحةء وأصبح 
تاجر السوق السوداء ام مشهدا مالوفا فى الشوارع البريطانية باعتباره الوسيط ما 
بين العصابات والشعب. 


اعترف المجلس بوجود هؤلاء الانتهازيين متحجرى القلوب تحت ضصوابط تلمح ولا 
تصرح» بمنحه شهادات عرض فعلية فى عام ١۹٤١۷‏ لهذا النوع من الأفلاح. وهو ما 
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انطبق على الفيلم البريطانى "إنها تمطر داتما يوم الأحد / It Always Rains on Sun-‏ 
ووك ۱۹٤۷‏ إخراج البريطانى روبرت هامر 14۳۴١‏ 1١٠ط٥۴#‏ والفيلم البريطانى 'فتاة 
الوقت الجمیل / G٣!‏ ۳۴آ ۵ ۱۹٤۸‏ اخراج البریطانی دیفید ماکدونالد dأ0a۷٥‏ 
014ء2 . الذى استلهم بناءه من جريمة قتل حقبقية شهيرة هزت أرجاء بريطانيا 
فى عام .٠۹٤٤‏ بسبب مغامرة عنيفة للمراهقة الويلزية بيتى جونز مهل ام8 
وحبییها الأمریكی كارل هالتن ١٠ا١‏ 3۲1» الهارب من الخدمة العسكرية. فيما بعد 
ستصبح هذه الجريمة هى الأساس الدرامى المأخوذ عنه الفيلم البريطانى ”شيكاغو جو 
وفتاة الاستعراض / |rأوShow and the‏ oeل‏ oوChica‏ ۱۹ اخراج البریطانی 
برنارد روز 8۲٠3۲۵ ۴٥5۴‏ بطولة الممظة البريطانية إمیلی لويد ۵رهاا yاآ٤‏ والممثل 
الأمريكى كيفر سوذرلاند ۸۵ ا٣٥ااSu .Ki۴6۲‏ ويعد ثلاثة أيام من إصدار شهادة 
اا ك ماكو اله ال اا د ف الك ااي و 
أشهر مثال لهذا التصنيف وهو الفيلم البريطانى صخرة برايتوù/ “Brighton Rock‏ 


۷ إخراج جون بولتنج وہ iااuه8‏ "ا0ل . 


استلهم الروائى الإنجليزى جراهام جرين 6۲٠6١٠‏ 6۲3۸3۳ أحداث روايته المأخوذ 
منها الغيلم وتحمل الاسم تفسه من معركة لويز sمس۴ها‏ ه #اة8 التى جرت وقائعها 
فى عام ۱۹۳۷ ببلدة ليز ١٠٠۴ا‏ بين عصابة المجرم البريطانى داربى سابيتى إطاة0 
٣اط‏ ملك العالم السفلى قى لندن منذ بدايات القرن العشرين وعصابة ألف وايت كنج 
و White‏ ۴» وتسيبت هذه الحرب فى لفت أنظار الشعب البريطانى للجريمة 
المنظمة لأول مرة. وطبقا لرؤبة مادج كتشنر ۴۲٣٠۸ءأ×‏ #ولة" اعتمد اقتياس الرواية 
فى الفيلم على حقائق جرت بالفعل فى دنيا العصابات بشكل مكثف جدا. وكتبت فى 
تقريرها: "إنها قصة حقيرة ومتوحشة أحيانا عن انتقام رجل عصابات من نظيره الذى 
يشبهه". ومن بين المشاهد والتفاصيل المتنوعة التى تعاملت مادج معها كحالات 
استثنائية» كانت عادة بطل الفيلم ببنكى براون 8۲0۷١‏ ٠ا۴٣١٠أ۴‏ فى حمل زجاجة 


187 


حامض الكبريتيك' وأتثبيت شفرات الموس يبن أصابعه. والتعليق المقتضب الذى أطلقه 
زعيم العصابة المراهق الصغير ذى السبعة عشر عاما على الجنس عندما قال: لقد 
اعتدت على مشاهدته... إنه لا يزعجنى ٠‏ هذا بالإضافة إلى التفاصيل المتوحشة 
اصاخ لوت البطل رأ كيرا ادع كتش اناج الخوالي من راديب الل 
القديم. وقالت عن قذف بلدة برايتون مسرح أحداث الفيلم: إن مجلس بلدة برايتون لن 
يعجب إعجابا عظيما بوقوع هذه القصة التعيسة الشريرة فى منتجع الإجازات الذى 

انشغل الأخوان بولتنج فى العام السابق بكل ما جرى لفيلمهما 'الشهرة هى 
السبب/ ۲ںام؟ ۲۲٠١‏ ك¡ ۴me‏ . تم انطلقا من بعده على أى حال لتصوير الفيلم الأزمة 
فى برايتون؛ وكان من الواضح أنهما لن يضطرا للبحث بصعوية عن وجوه شخصيات 
كريهة تناسب مشاهد العصابات. لقد أعادا كل ما شطبته كتشنر. يما فيها لقطة مقتل 
البطل بينكى بطلق نارى. والذى لعب دوره الممثل البريطانى الشاب ريتشارد آتنبورو 
Richard Attenborough‏ . لیتکرر مرور قیلمھما صحیحا کما هو بدون حذف بناء علی 
قرار المجلس الفعلى. بعد كل ما تعرض له من رقابة مشددة فى مرحلة السيناريو. 

فى أواخر عام ۱۹١١۷‏ وضع استقبال الصحافة للفيلم المجلس البريطانى لرقباء 
السينما فى حالة إجبارية من الحذر للدفاع عن النفس. فقد كان آمرا مدهشا أن 
تتفرشن الق الاعات هن الأستقال الإخابي والتفوة: ووضقوه أنه أكتر التمادخ 
حزنا لأفلام العصابات البريطانية وآمضلل ورخيص وجنسى بذىء'. أما على مستوى 
استقبال الجمهور فقد حقق الفيلم نجاحا شعبياء فى وقت سيطرت فيه أفلام تاجر 
السوق السوداء على شباك التذاكر. أما النقاد فلم بتقبلوا هذا التصنيف غير الناضج 
من الأفلام. اشتكى الناقد السينمائى البريطانى ديلس باول اامسWه۴‏ اا0 فى الجريدة 
البربطانية صنداى تايمز ٣|٣٠5‏ روك8u.‏ من ”مذاق الدم الذى بدأت أجده متوغلا 
بل کال وال لته الا فاا عد م جى اقا والس 
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السوداء بأنه "يجذب القاذورات على السطح ليلطخ بها شاشة السينما بينما نحن 
نراقبه عن کثبٴ. 

فى هذا الجو المحموم تخطى فيلم عصابات بريطانى الحواجز محملا بطموحات 
عظيمة. تم اقتباس هذا الفيلم من الرواية المثيرة ۷ بوجد أوركيديا من أجل مس 
بلاندیيش / hءardiا8 N0 Orchids for Miss‏ الصادرة عام ۱۹۲۹ للمؤلف البريطانى 
جيمس هادلى نشيز ٥5ةC۲۸‏ رعالة ٣‏ sم٣ول.‏ المشهور بكتابة قصص جريمة عذيفة 
وتدور أحداثها فى أمريكا .۸۳١١3‏ وسوف يصبح هذا الفيلم الذى يحمل اسم الرواية 
وا ق عا 308۸ اول عل جن تار ال الردا كف قرا هة و 
قيمة إنتاجية عالية. وكل أبطاله من الممثلين الأمريكيين. ثم تكشف فيما بعد أن كل هذا 
هراء: لأن ميزانيته متواضعة: وهو فيلم ضعبف يسهل طرده من الذاكرة» وأن الاستثناء 
الوحيد بين كل أبطاله من الممين الإنجليز هو الممثل الأمريكى جاك لا رو 3ا )ةل 
مس8 نجم الأفلام بى "8" ذات الميزانية المحدودة. هذا التقليد الرث لفيلم أمريكى قاتم. 
أدار عقارب الساعة داخل الرقابة البريطانية على الأفلام لترتد عشر سنوات إلى 
الوراء. 


لقد سبق ورفض الكولونبل حنا سيناريو فبلم لا يوجد أوركيديا من أجل مس 
بلاندیش / "dish‏ ھا8 No Orchids for Miss‏ فى عام ۱۹٤٤‏ لأنه غير ملائم. ثم أعيد 
تقديم السيناريو إلى مجلس الرقباء مرة أخرى بعد ثلاثة آشهر. ومع المراجعات العنيغة 
التي لحرت المستا ري اخم عدم اعات اکر نیلت مازالن ر ق عن 
الجريمة الدتىئة والعنف. فو ظل قصة حب مستحيلة تدور أحد'ثها فى الخلفية . 

وضع ملف السيناريو فى الأدراج لمدة ثلاث سنوأت» حتى وافق فريق الرقباء 
۷ مكتفين ببعض القطعات الصغيرة القليلة. لم يتسبب هذا الأمر فى إثارة 'لدهشة 


على أية حال. طالما أن العنصر الوحيد الباقى من رواية تشيز ٥1۵5٥‏ هو أسماء 
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الشخصيات والعنوان. فى الكتاب تم اختطاف مس بلانديش #ءiكمةا8‏ 5ء« لتُعامل 
مغَاملة عنبفة وتفتصنب وتتدهور جالتها حن تصبح مخلة فيا دة ثلا أشهن غلى 
يد السيكوياتى المضطرب العقل الشبق سليم جريسوم "0ءءاا6 "1ا5. أما فى الفيلم 
السينمانى فيتجه سليم إلى ملاطفة مس بلانديش. ثم ينقذها من الأغراض الدنيئة التى 
تضمرها لها عصابته. عندما يغير رأيه بخصوص فرض فدية لها ويموت بطلق نارى 
6ر كا وا و من لاق لتكو ند ا تتا مرو خو ال اة ال 
العلىا. 


استنادا إلى أسباب ظلت غامضة أمام الأجيال اللاحقة. قسا النقاد بشدة على 
هذا الخليط السينمائى بعد افتتاح الفيلم فى العام التالى وكأنهم مجموعة من الذئاب. 
لقد احتوى الفيلم جميع أخلاقيات الأزقة المشردة وعذوية البالوعات". إن الفيلم "قطعة 
من قاذورات الحيوانات المقززة . "فضيحة هائلة لصناعة السينما البريطانية . وطبقا 
لنشرة السينما الشهرية فإن الفيلم ”أسواً عرض مزعج للنفس مكون من التوحش 
والضلال والجنس والسادية منذ نشاة السيتما". بينما استدارت هذه العبارة الرصينة 
لتوجه سهامها ناحية الرقيب: إنه سهو خارق للمعتاد فى حق رقباء المجلس البريطانى 
لرقباء السينماء حتى يمرروا هذه البشاعة لتعرض على الجمهور... وأخيرا غمد الناقد 
السينمائى ديلس بويل ااعمس۷ه۴ راا السكين فى أعمق أوصال الجرح» عندما أرسل 
خطابا إلى مجلس الرقباء نشره فى جريدة صندأى تايمن. وأكد أن الفيلم استحق 
بوضوح ما لا بقل عن تقليده تصنيفا جديدا مبتكرا من تصنيفات الرقابة. إنه يجب أن 
يحصل على شهادة دى / 0 وهو الحرف الأول من كلمة اشمئزاز وہاائuوءام‏ . 

فى غضون أيام أكدت استجابة السياسيين بالاهتمام والقلق الضاغط بشأن 
جريمة العنف أن الفيلم يمكنه تضليل عقول الشعب البريطانى'. حتى إن عضو 
البرلان المتوهج توم دراببرج و۲9٠طا٥ ٠٠۳‏ المنتمى إلى حزب العمال. طلب تحديد 
موعد مم اللجنة الملكية للتحقيق فى أساليب المجلس البريطانى لرقباء السينما. بعد 
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وین انتج فی القاات والفوین ن برل فن کد ادو الکرت اماو واس 
مقاطعة لندن المهيمن على مجلس الرقابة تعليمات إلى سانت جون كلوز ١۸٥ل‏ 51 
65 مخرج الفيلم. أن أمامه فرصة حتى يوم الاثنين القادم ليحذف من الفيلم 
حسب رؤية أعضائهء أو عليه أن بتحمل منع عرض الفيلم من جذوره. (فى مساء هذا 
اليوم نفسه استسلم المخرج تحت وطأة رغبات المجلس الرسمى الميال إلى النقد). 
بعدها طالبت مجالس محلية أخرى بإجراء حذف آخر من الفيلم حسب وجهة نظرهم. 
وعلى حين قبل البعض قرار مجلس الرقباء أو حتى قام بالتعديل عليه ارتأت الكثير من 
لجان المشاهدة بالمجالس المحلية منع الفيلم تماما. 

لم يحدث مثل هذا الانقسام بين مجلس الرقباء والمجالس المحلية حتى عشرينيات 
القرن. وقد بذل المجلس محاولات قدر طاقته لإصلاح ما فسد. وادعوا 'أنهم لا يعرفون 
لماذا كل هذه الإثارة المحيطة بالفيلم. لقد تحمل العمل مراجعات قوية تحت عين 
الرقابة... وتحن لم نره إلا فيلم عصابات عادياء وليس أكثر توحشا من غيره من أفلام 
كثيرة قدمتها هوليوود". لكن بعد آسبوع من عرض الغفيلم فى لندن فى الخامس عشر 
من أبريل عام .۱۹٤۸‏ كان مجلس الرقباء قد استسلم للهزيمة المسبوقة باعتذار موجه 
من رئيسه سير سيدنى هاريس إلى وزير الداخلية بسبب "إخفاقه فى حماية الشعب. 


غرق هاریس وسکرتيره الجديد آرثر واتكذز حتى أذنيهما تقريبا فى أعماق مجلس 
الرقباء. أراد واتكنز بالتحديد تحديث نظام الرقابة حتى يمكن تمرير الأفلام 
الخصصة للبالغين بكل وضوح بدلا من منحها شهادة رفض'. لكن أى أمال متعلقة 
بتغيير التصنيف آإيه / ۸ بصفته أول حرف من كلمة بالغفين كءاااكA۵‏ بالإنجليزية 
کا ار ق و ا کو عا و ا کان ا 
معهم- تحطمت على أقداح كارثة فيلم ۷ يوجد أوركيديا من أجل مس بلانديش خلال 
العامين أو الثلاثة القادمين ودفعت أفلام الجنس الجديدة القادمة من بلاد أجنبية ثمن 


تشدد الرقابة فى هذا الأمر. 
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رفض المجلس فيلم "ا معجزة" الذی آخرجه الإیطالی رویرتی روسیللینی» وکتب له 
السيناريو مساعده الشاب الإيطالى فديريكو فيللينى. حيث قدم حكاية رمزية عن مولد 
السيدة العذراء للسيد المسيع. منح الفيلم شهادة رفض عام ۱۹٤۹‏ بسبب عدم 
لحترا اكام لتقا اة م ت و نا ماعات ا 
ا لمخاض المكثفة أثناء ولادة السيد المسيح. ولاقى الفيلم الفرنسى راقب أميليى / 0c-‏ 
"upe-toi d' Amelie‏ إخراج الفرنسی کلود اوتان-لارا 3۲4ا A2٩۲‏ ۵ا مصیر 
الرقض ذاته من المجلس فى ذلك العام بسبب غزارة الجنس داخله. حتى إن أحد 
المتقدمين لطلب الزواج بأميلى كان بنتظرها بدون سروال ”لاختصار الوقت". كما أفلتت 
فرصة مشاهدة جمهور السینما البریطانی للفيلم الفرنسى 'مانون / ۱۹٤۸ "N3٣0١‏ 
إخراج الفرنسی هنری-جورج کلوزو ouz0ا€‏ esوGeor-Henri.‏ الذى بعد معالجة 
عصرية للرواية الوعظية التعليمية مانون ليسكوت / أuاةءءما‏ ١0٣ة‏ الصادرة فى 
القرن الثامن عشر ویالتحدید فى عام ۱۷۳١‏ لمؤلفها أب بريفوست ا۴۷05 be‏ طA.‏ 
ب هن الف هو رن افطل الوه بها انا ف اها 

على الجانب الآخر وقى مرحلة وقعت فيها رقاب نصف الأفلام المقدمة تقريبا إلى 
مجن الوقباء تحت مقن ارقت رما ايظهز سوال عن مذي اشتحقاق التضحتة خت 
ينال الفيلم شهادة آإيه / .من ناحية التأثير سنجد أن أى فيلم لم يسمح بحضور 
ا و ا لیوا واو ا ی ارت ا ت ان 
الشاب فى فيلم 'الصغار والملاعين / sەلةهاہا©‏ ۶٥ا ٠٣۰۰‏ إخراج الإسبانى لويس 
بوتنویل اعںمناB‏ ءانا دافعه للانتقام فى مشهد محورى بالغ الأهمية؛ حبث نزن أحد 
أطفال الشوارع إلى ضرب أفضى إلى الموت بصخرة. كما قصقص الرقيب من الفيلم 
الفرنسى ”الشیطان یعیش بیننا / م۲٤‏ اة eااةا٥‏ ۲ا ۱۹٤١‏ إخراج الفرنسى كلود 
أوتان-لارا 3۲4ا A٩٤‏ مها ما يزيد عن عشر دقائق فى نسخة العرض 
البريطانية, وهو الفيلم الذى قدم قصة حب تراجيدية وبعث نجاحه الدولى صناعة 
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السينما الفرنسية من مرقدها فى عام .۱۹٤٩‏ ثم لاقى فيلم ارز مر / ۵ 6)6۲“ 
۸ اخراج الإیطالی جوسیبی دی سانتوس S41‏ م0 مممعءدااG‏ درجة اجحاف 
أكبر قى الخذفة بنا ت اله امار ين بوشن الفبلم الضهير الف الإطالة 
سيلفانا مانجانو 03937١0‏ ۷4۸3ا¡ فى حقل الأرز. وهى ترفع جونلتها كاشفة عن 
فادها غل خوا رها السشوداه: وطقا عانق اخ قان السا الحيطن اف بشي 
مالاا اللو واخ نلرب اة ونان الكخرل ارت الن 
الأمریکی رای میلاند ۵اا ه۴ داخل مجموعتين أساسيتين من المث مد المتتابعة 
فى الفيلم الأمريكى إجازة نهاية الأسبوع lالفقودة‏ / The Lost Weekend‏ €0\\ 
إخراج بيلى وايلدر ۴۲ا۷ رااا8. ثم مرت أريع سنوات وعاد المخرج ذاته ليتجرع مرارة 
الكأس نفسه فى عام .٠٠٠١‏ بعد الحذف الصارم لعبارة تكشف سر العلاقة الغرامية 
القديمة بين نورما ديزموند "٠۲٣١a 05٠١07١‏ (الممثلة الأمريكية جلوريا سوانسون 
Swanson‏ oriaا)‏ وکبیر الخدم لدیھا (الممٹل النمساوی اریك فون ستروھایم Er ۷0١‏ 
"7٥٣هStr)‏ من فیلمه الأمریکی 'شارع صن سیت / evar4اBou Suse‏ ۱۹۰ الذی 


كانت تحيته عذبة محتشدة بالمرارة لهولىوود . 


بحلول عام ٠٠٠١‏ اعترف واتكنز ۷۷3۸١١‏ نفسه بأن الموقف خرج من يدد. وقال 
فى تقريره: ذهبت لحضور افتتاح الفيلم الفرنسى منتهى العاطفة / ءااممه۴assi‏ 
۹. ووجدت أن بعض البتر الذى قام به مجلسى عبثى للغاية. حتى إننى أعدت 
اللحظات المحذوفة فى الصباح التالى". 

الأمر المثير للسخرية أن مناهضى المجلس فى الحكومة المحلية هم الذين حلوا 
المعضلة لواتكنز. استجابة للضغوط المفروضة من المجالس المحلية. شكلت الحكومة 
لجنة فى شهر ديسمبر عام ۱۹٤۹‏ لتحقق فى نظام الرقابة. وقى العام التالى أوصت 
اللجنة الى تراشنها انرو فيسو الاستترالی ك سى ور W2‏ ,© £ اة 
بجامعة أوكسفورد بأنه: ¥ بد أن يتضمن تقييم "إتش / ١‏ الحالى الموجه لأفلام الرعب 


نة وا خد فقط من الافلام ويب اسشبعاة الأطقال متها يكن أن نطلق عله 
فئة أفلام إكس / ×. (الأفلام الممنوع مشاهدتها تماما لمن هم أقل من ستة عشر 
عاما). 

بمجرد تبنى المجلس شهادة ”اکس / ×" فی ینایر عام .٠٠١١‏ افترض النقاد أن 
الأفلام التى ستنضم إلى هذه الفئة لن تقع تحت مقص الرقيب. وسرعان ما تكشفت 
الرؤية الصحيحة أمامهم. لقد منم المجلس عرض عدد أقل من الأفلام. وأصبحت 
الفرصة مواتية أمام الجمهور البريطانى ليشاهد أفلام العصر الذهبى العالمية تحت 
حماية هذه الفئة الجديدة. وانفتحوا على أفلام المخرج الإيطالى فيللينى والمخرج 
السويدى برجمان والمخرج اليابانى كوروساوا والمخرج البابانى ميزوجوتشى والمخرح 
الإيطالى روسيللينى والمخرح الفرنسى رينوار والكثيرين غيرهم. ومن أجل اعتصار كل 
فيلم داخل التصنيف الجديد» أصبح نظام المحذوفات أطول وأكثر شمولا وحتى أكثر 
تغريبا. مقارنة بأى وقت مضى فى تاريخ المجلس البريطانى لرقباء السينما. على سبيل 
المثال نجد أن قبلم ”صراعات الخوف / ۴۲۵۲ ٤ه‏ 6و۷ ۲۲۲" ٠۹٥١‏ إخراج الفرنسى 
هنری-جور ج کلوزو ۲٥2ںها٣ ۴٣۲-6٥٥۲۵5‏ والذى لعب فيه الممثل الفرنسى إيف 
مونتان ۷۷6s M0٣1٣‏ شخصية تنقل حمولة شاحنة من المادة المفرقهة 
النيتروجليسرين لمسافة ستمائة ميل فوق منطقة الأخدود. فقد الكثير من توتره بسبب 
حذف سبع عشرة دقيقة من هذا المشهد. وعلى النقيض حُذفت لقطات قليلة كشفت فيها 
الممثلة السويدية إيفا دالبيك عن ثديها الأيسر بالكامل فى فيلم برجمان ”ابتسامات ليلة 
صف / ٠۹٠۵١ Smiاes of a Summer Night‏ . وعندما واجهت الصحافة المخرج 
السويدى بطلبات الرقابة. قال لصحيفة ذا تایمز ۲٣۴ ۲٠٣۶‏ إنه لم يكن يدرى أبدا 
حدوث هذا الأمر إلى هذا الحد الواضح. كان لزاما عليه تقديم وتأخير الفيلم حتى يعثر 
على هذا المشهد الذى أغضب الرقابة. وقال المخرج انه استنفذ بعض الوقت وأخيرا 
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عثر على ضالته. الحقيقة آن هذا الكشف الجسدى أخذ أقل من ثانية على الشاشة. 
لكن مجلس الرقباء اصطاده ببراعة. 

لم يكن مالوفا بالنسبة لفيلم سينمائى فى هذا الوقت أن بفقد ثلث زمنه. لكن 
تسبب الإفراط قى الحذف فى دفم الأمور إلى مرحلة أسواً. ففى فيلم المخرج الأمريكى 
ألكسندر ماكندريك الرائحة الحلوة illج|‏ / «12V The Sweet Smell of Success‏ 
اللا رگن یں کی ی ن مده ارت الین ف و سک ان 
يساعده فى مهنته. فى البداية احتجت السيدة على هذا الطلب قبل أن نعود وتوافق 
عليه لكن مجلس الرقباء أمر بحذف جدالها فى هذا الأمر. بناء على ذلك ظهرت السيدة 
بشكل لاأخلاقى وأحمق أيضا. ويمكن أن يتلقى المتفرجون الرسالة الخطاً مرة ثانيةء 
بسبب اتجاه مجلس الرقباء إلى إخضاع عناوين الأفلام للرقابة مثلها مثل الأفلام 
تماما. بعد قهر فيلم المبلودراما التاريخية الأرستقراطية أحاسیس / ٠۹١٤ "S0‏ 
اخراج الإيطالى فسكونتى 1١٥ء۷‏ وفرمه رقابيا ليتحول إلى شرائط مهلهلة. رفض 
المجلس الموافقة على اسم الفيلم الأصلى أو على الاسم البديل "شهوانية / رأاأواوم ه8" 
الذى اقترحه المخرج. وأصر المجلس على اختياره هو. ليمنح الفيلم عنوان ”الدوقة 
المستهترة / "The Wanton Duchess‏ . 

راح تراكم السيلولويد المبتور يتصاعد على أرض المجلس البريطانى لرقباء 
السينما فى الخمسينيات. توالت سنوات العقد وتغيرت معها فئة الأفلام التى خضعت 
للرقابة. تولد هذا التغيير نتيجة تزايد اهتمام الشعب بالفيلم» الذى شجعه إنشاء الدار 
الوطنية للعروض السينمائية ۲٣٥١٥‏ "!أ۴ ا2٣‏ هاا فی عام ١١١۱ء‏ بإلحاح من نقاد 
السينما مثل ديلس بول ااeسwه۴‏ ءراا0 وديريك هيل ۱اذ٢۳‏ )06۲6 بجرندة الترنبیون -طآ٣‏ 
٥ما.‏ جمع تقرير أصدرته مجلة سايت أند ساوند S٥٣١‏ 4ة ٠وك‏ الممثلة لمعهد الفيلم 


البريطانى عام ٠۹٠١‏ خاص بشهادة 'إكس × مجموعة المناقشات الدائرة من أجل 
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الإصلاح: إن تأثير منظومة العنف على قرد من الجمهور فى فيلم الصغار والملاعين / 
is‏ 0ا ٠۹٠١‏ على سبيل المثال. يختلف تماما عن معارك الضرب الهمجى 
المألوف القاسى فى أفلام الإثارة الأمريكية . لو تحقق هذا الرأى سيصبح وثيق الصلة 
بمعتقدات واتكنز. وجهة نظر سكرتير المجلس أن الرقيب الحقيقى يجب أن "يحاكم كل 
فبلم بما بستحق. ويعطى هذا العامل الرئيسى حقه التام فى رقابة الأقلام. هذا العامل 
هو مغزى المخرج. 

هكذا انتقل المجلس من مرحلة الدوافع السياسية قبل الحرب؛ إلى الاعتماد على 
الأساس الفنى فى رقابة أفلام الكبار. ومازال هذا الشرط الجمالى هو عماد فحص 
الرقابة لأفلام البالفين ومنحها شهادة ۱۸ لتحظر المشاهدة على من هم أقل من 
ثمانية عشر عاما حتى الآن. نعود إلى الخمسينيات عندما خلق إيمان واتكتز الذى 
سبق عصره بنظرية المؤلف منفذا لبعض النتائج المتتابعة. مثلما حدث فى إجراء 
تخفيض مكتبه المسالم لمشاهد الاغتصاب فى فيلم راشومون / 10"07ئRa 140١‏ 
اخراج كوروساوا. وتجلى مثال أخر فى التعامل مع مشاهد مواصلة ممارسة الجنس 
فی فیلم "الدائرة / ۴٥٣۵۴‏ 2ا ۱۹۵۰ اخراج الألانی ماکس أوفولوس ءںuاں‏ ام0 ×۸4 
والتى وصفها السكرتير أنها بارعة وساحرة'. (كان الحال فى أمريكا على النقيض 
بعدما حوكم الفيلم بتهمة الفحش. وعندها سال المدعى هل تدرك أن هذا الفيلم سيراه 
حشد كبير من الناس فى دور العرض المظلمة؟) 

ان هدف ومغفزى المخرج أمر صعب تقييده فى معيار واحب بالطبم. ريما لقيت 
الأفلام اليابانية ترحيبا فى بريطانيا بدافع استكشاف العالم الغامض» أو ريما ستقبل 
الأقلام الفرنسية الجنسية الكوميدية بالتلويح تحيزا إلى أمة استفاضت فى الحسية. 
بينما تّقابل صورة العنف الموجه ضد السلطات بعدم ترحاب جماعى من الناقد والرقيب 
معا. رآأى معظم المهتمين البريطانيين بالسينما أن العنف الموجه ضد السلطة آأصبح 
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جزءا من دافع الشخصية الدرامية. ولهذا فإنه خال من القيمة الفنية وليس ضروريا. 
بينما أضاف الرقيب أن هذا العنف شكل تهديدا مباشرا لشرعبة وجود الرقيب ذاته. 
ربما يحدد أكثر شرائح المجتمع تقلبا بكل أعضائها من غير المتعلمين -ممن عرفوا 
او أرادوا معرفه مکانتهم فى منظومة طىقات المجتمع- هويتهم باستخدام العنف. 
ومن ثم يقوضون أو يهاجمون المؤسسات التقليدية التى من المفترض أن تحميها 
الرقابة. 

فكر المجلس البريطانى لرقباء السينما أن السبب فى حدوث هذا التأثير أعلن عن 
Bene)‏ ١ا‏ إلى بريطانيا فى بدايات عام .٠۹٠٤١‏ صور الفيلم الظهور المفاجيئ 
لجموعتين من راكبى الدراجات البخارية فى بلدة صغيرة بكاليفورتيا. يقود جونى 
(الممثل الأمريكى مارلون براندو) المجموعة الأولى بيتما يقود شينو (الممثل الأمريكى 
لى مارفن) المجموعة الثانية. يبدا الفريقان فى إلقاء الرعب فى قلوب سكان البلدة - 
وتساله فتاه من البلدة ببراءة َا الذى نتمرد عليه با جونی ؟. قيجىبها هو: مادا 
تملكين أنت؟'. ثم ينطلقون بدراجاتهم البخارية تهذى فى الشوارع بتوحش يبخيف 
الناس» بىنما المأمور يعتصر بديه وهو بفكر فى تأمين مسئولياته. فى هذا الوقت بقعم 
جونى فى حب فتاة البلدة كاثى (الممثلة الأمريكية مارى ميرفى). التى تقنذعه بإيقاف 
أيديهم. وعندما أجبرت المجموعتان على الرحيل يلقى أحد الواقفين من أهل البلدة 
مصرعه. بسبب انزلاق دراجة بخارية ناحيته. 

اتفق الأعضاء الفاحصون السبعة بالمجلس البريطانى لرقياء السينماء بما فيهم 
مادج كتشنر وسكرتير المستقبل جون تريفيليان على ضرورة منع فيلم الدراجات 
البخارية الأمريكى. وتقديرا للسينما الأمريكية "أبلغوا منتجى شركة كولومبيا عن القلق 
الحالى المنتشر بسبب الخط البيانى الصاعد لجرائم الأحداث الصغار» ولهذا فالمجاس 
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ليس مستعدا لتمرير أى فيلم يطرح هذا الموضوع. | إذا تم تقديم قيمة أخلاقية 
رأة خاد اأجركر عرض الف لم على المافنر الى تشه غددا كبر هن الشاب 
ا ن او طا ال لی ها کی ر 

رفضت كولومبيا قبول القرار. وتقدم أصحابها بنهاية جديدة للفيلم (والتى ققدت مع 
الأسف مع ملفات المجلس البريطانى لرقباء السيتما). وطلبوا بدورهم من أعضاء 
امجلس آن يتولوا هم اقتراح النهاية حسب رؤيتهم. لكن بعد عرض الفيلم هناك فى 
بداية شهر ديسمبر آكد المجلس قراره بالرفض. وخاضت كولومبيا معركة فى 
المقاملعات والأقاليم. وتقدمت بطلبات لجميع قيادات المجالس المحلية. لكنها قوبلت 
بالرفض مرة أخرى. وأثارت هذه الحملة العداوات ضد مجلس الرقباء. وعبّر هاريس 
عن مشاعره الرقيقة وقدم شكرا شخصيا للناقد السينمائى البريطانى ديلز باول. على 
مساندته لقرار المنع الذى أصدره مجلس الرقباء. 


مع ذلك لم بُسدل الستار على المعركة الدائرة فى المقاطعات والأقاليم. بناء على 
المعلومات التى أوردها الناقد والمؤلف البريطانى ليزلى هاليويل اامسااة١‏ مایا فى 
کتالوج السينما. فحص قضاة مدينة كامبردج الفيلم وإمكانية عرضه فى ربيع عام 
,.٠‏ ويالفعل منحوه شهادة إكس / × .ثم تبعه قرار موافقة خمس سلطات محلية 
أخرى (من بينها مقاطعة اناركشاير ١١أ۸ء)١ة٣ها‏ التى منحته شهادة يو / لا أى 
العرض العام لجميع الأعمار). مما أوضح أن مصدر القضية المثيرة للخلاق الشديد 
يمكن تقديره وتقييمه بهدوء فى الصحافة القومية. لم تجممع جميم المقالات النقدية على 
إطراء الفيلم. لكن عددا كافيا منها كان كفيلا بوضع ضغوط جديدة على أكتاف مجلس 
الرقباء. إلا أن إلحاح الدعاية عن عنف مجموعات المراهقين التى يطلق عليها لله 
sه.‏ (المعروفين بملابس أنيقة للغاية مستلهمة بشكل ما من ملابس أرقى الرجال فى 
العصر الفيكتورى. تضاف ملابسهم إلى أشكال تصفيفات شعرهم الغريبة). كان 
کفیلا برفض مجلس الرقباء للفیلم مرتین فی ولیو وآکتوبر عام .٠٠٠١‏ وأصر واتكنز 
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على إعلان الرفض بنبرة غاضبة زائدة وقال: "إننا نرفض الفتونة والعربدة المنفلتة بلا 
قيود. فبدونها لن يكون هناك آى فيلم. ويها لن تصدر أى شهادة عرض الفيلم . 

فى شهر ديسمبر التالى أعادت كولومبيا مونتاج الفيلم. وأضافت إليه مقدمة 
ومشهدا جديدا للنهاية. فوافق المجلس على مشاهدة النسخة الجديدة المعدلة» طالما 
اختفى إلحاح الدعاية عن إعادة تقديم الفيلم مجلس الرقباء. لكن الفيلم لاقى مصير 
الرفض كالعادة لتنطلق أطول حملات غضب فى بريطانيا تنادى برقع الحظر عن هذا 
الفيلم دامت حتى شهر أبريل من عام ۹٠٠٠ء‏ حتى تقدم الاستوديو المنتج العنيد 
بمحاولة آخرى. 

فى هذا الوقت أصبح جون تریفیلیان ۲۲۵۷612 ”ەل سكرتيرا للمجلس» لكن 
أسلويه فى العمل لم يتغير. إنه ۷إ يرغب فى تكرار خطاً واتكنز بتمرير فيلم مثير للجدلء 
وا مجلس البريطانى لرقباء السيتما مُعرض للهجوم أثناء عملية التغيير الشامل. لهذا 
فقد ساند قرار المنع مستخدما نيرة استرضاء الأطراف الأخرى. وأخبر كولومبيا 
أبذيوع شهرة مجموعات المراهقين فى لندن وفى أماكن أخرى منذ وقت قريب وهم 
يمارسون فسادا أكثر من المطروح فى الفيلم. إن سلوك براندو والمجموعتين تجاه 
السلطة والكبار يمدهم بنموذج خطير لهؤلاء المحطمين الذين ينتهزون أى فرصة 
ليتخففوا من آعبائهم وقيودهم... مرة أخرى لقد اتخذنا هذا القرار رغما عنا لآننا 
نتصور أنه فيلم رائع. كل ما أتمناه أن يأتى زمن قريب لا نضطر فيه للقلق من مثل 
هذا الموضوع؛ لكننى أخشى أننا على حق فى قلقنا منه فى اللحظة الراهنة". 

لم يأت هذا الزمن أبدا. لقد رفض المجلس الفيلم مرتين متتاليتين؛ وفى المرة 
الثانية تم الإعلان عن استبعاد الفيلم بعد اندلاع أحداث شغب فى بلدة كلاكتون بين 
ألفى عضو ينتمون إلى فريقين من الشباب البريطانى فى نهاية شهر مارس عام .٠١٦٤‏ 
واستمرت كولومبيا فى تلقى ردود الرفض على مدى العامين التاليين» بمعدل قصاصة 
لتأكيد الرفض فى كل عام علما بأن تريفيليان لم بد اعتراضا فى هذا الوقت على 
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عرضه على شاشة التليفزيون طالما أن الشباب المستهدف بالإيذاء بصفة عامة ليسوا 
من هواة مشاهدة التلىقزيون كشرا . 

لقد لْكَم مجلس الرقباء نقفسه بنفسه. وانكمش فى ركن منعزل. وينما واصلت 
الصحافة إثبات انتهاك الأحداث الصغار للقانون فى تقاريرهاء لم بتمكذوا من فك أسر 
هذا الفيلم المشاكس. مما دعا أحدهم داخل المجلس لم يشاهد الفيلم ولا بلعب دور 
مرسال كولومبيا للممارسة الضغط لاختراق الدائرة القاسية. لقد شاهد الرجل 
الأرستقراطى الويلزى ديفيد هارليش ١ء٠!ا١ة١‏ i4اه0.‏ الذى تولى رئاسة المجلس عام 
.٠‏ هذا الفيلم للمرة الأولى قرب نهابة عام 1۹١۷‏ وأصدر حكما أن هذا الفيلم لم 
بعد قادرا على إحداث الصدمة الأصلية الكاملة كما كان" . وأخيرا منح الفيلم شهادة 

عندما تَسلَم الفيلم الذى أتم خمسة عشر عاما فى أدراج الرقابة البريطانية 
تصريحا بالموافقة المتأخرة جدا فى شهر فبراير التالى لعرضه فى دار عرض كولومبيا 
فی طريق شافتسبيرى. وصف جون تريفيليان هذا الفيلم بأنه أصبح تقريبا قيلما 
تاريخيا". إلا أنه أشار بمكر إلى أن "مشاغبينا من مهاويس موسيقى الروك تحولوا 
الآن إلى سلالة تنتمى الى ما قبل التاريخ. فقد كانت جاذيية الفيلم الخطرة تستهدفهم 
بشکل أساسی . 

وجهة نظر المجلس أن هذا الفيلم ليس سوى مدفع خطورة موجه إلى ”أقلام تجار 
وتصفيفأت الشعر العجببة ومن مجانين موسبقى الروك. ولو لم تنفتح أى طاقة للافراج 
أبد الآبدين. شرح المجلس البريطانى لرقباء السينما فى تقريره أسباب الرفض المتكرر 
للفيلم: وهو إظهار البوليس على هيئة شخصية ضعيغفة» بيتما لا يلاقى المراهقون 
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العقاب الذى يستحقونه". إذن لم بُحظر عرض الفيلم لمدة خمسة عشر عاما بسبب 
اعتباره لاأخلاقيا وعنيفا جدا من وجهة نظر واتكنز أو تريفيليان. وإنما لأن مذهبه 
الأخلاقی کان ماکرا جدا وکریما جدا بما یكفی. إنه لا يدين بشكل صريح هؤلاء الذين 
يتحدون السلطة؛ وقد دفع إخلاء الفيلم من هذه الإدانة المجلس للخوف من إمكانية 
المحاكاة على المستوى المحلى. جرت العادة باستحالة خضوع هذا النوع من التفسير 
المستنتج بالتخمين لمنع غرض الفيلم إلى الاختبار بأى أساليب عملية. ومن سوء حظ 
الرقيب أن هذا الفيلم كسر قاعدة المستحيل. 

حقيقة الأمر أن الفيلم لم يتسبب فى أحداث عنف بأى شكل من الأشكال داخل 
المناطق التى سمحت بعرضه فى منتصف الخمسينيات. وعندما لم تتمكن الأدلة 
التجريبية من حسم الجدل داخل معظم الكيانات السياسية. تجاهل مجلس الرقباء 
مسالة البرهان. واحتفظوا بمخاوقهم وطرحوا الموضوع للجدل مرة أخرى. 

أزيح الستار عن نموذج آخر لسلطة تبوءة الرقابة فى الفيلم التالىء الذى ظهر فى 
الخمسينيات طارحا قضية مجموعات أو عصابات المراهقين. وقد تنبا المجلس هذه المرة 
وحذر من هذا الهدوء الذى يسبق الإعصار. لم يسعد أصحاب دور العرض عدم 
شف الفم لإشارة لديو من ضرز اراهن 

فى الخامس عشر من شهر أبريل من عام ٠٠٠١‏ تقدم إلى مجلس الرقباء الفيلم 
الأمريكى أدغال السبورة / عاوہںل 03۲۵ط ۸٤ا8‏ ۵ ۱۹۰۵ إخراج الأمريكى 
ریتشارد بروکس 8٥٥۴‏ ۴1۰۸۵۲۵ ویطولة الممثل الکندی جلین فورد ۴٥۲۵‏ ١٠ا6‏ الذى 
لعب دور مدرس محب الخير للغيرء يحاول أن 'يتواصل مع طلابه المنتمين إلى مدينة 
نيويورك .١٠۷ ۲٣١۴۴‏ تعرض المدرس للهجوم من الطالب الجالس فى آخر الفصل آرتى 
ويست A۲١ W٠51‏ (الممتل الأمريكى فيك مورو 0۲۲0١۷‏ ء۷i)‏ ومجموعته البارعة فى 
استخدام السكين. الذين بسلون أوقاتهم بمطاردة أهدافهم أكثر من تحصيل العلم. 
كان هذا أول فيلم هوليوودى طرح حوارات ومفردات المراهقين على الشاشة. مما 
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أصاب المجلس البريطانى لرقباء السينما بالرعب. وطالب المجلس استوديو إم جى إم 
۷ باستبعاد عبارة ”اخبرنى عن شقيقتك النتنة" وجملة ”۷ الأرخص أن نسرقه. 
هذا هو درس علم الحسابٌ. وأصر أعضاء المجلس على محو الاستوديو مشهد ذروة 
الفيلم. عندما بقف أرتى ۸۲۲١‏ فى الفصل ويفتح سلاحه الصغبر لتوييخ مدرسه 
بسخرية: هيا. اصعد إلى أعلى واستمتع بهذه الأغنية... أين تريد أن تأخذ الطعنة؟ 
هل تريدها فى البطن؟ أو ما رأيك فى الوجه. هه؟". 

أجمع المجلس أنه افيلم بغيض إلى أبعد الحدود ٠‏ لكن بعد سلسلة من المحادثات 
الساخنة اتفق الطرفان على تجاوز هذه الرؤية القاسيةء وعرض الفيلم بعد حذف ست 
دقائق منه فى منتصف سبتمبر عام ٠٠٠١‏ . انتقدت غالبية مقالات الصحافة نهاية 
الفيلم المترنحة الليبرالية. بما يفت فى منظومة ومهابة السلطة بأسلوب مصطنم دون 
وجه حق. مع ذلك كان المجلس على حق فى قلقه بشأن ”استقبال المشاغبين البريطانيين 
الثوريين الطائشين من الهوليجانز s٣ةوذامه؟‏ للقيلم . اندقم الشباب العتيف لمشاهدة 
الفيلم أفواجا. ولم بلتفتوا إلى هوية الطلاب المتعاطفين مع المدرس. بل انهم فرحوا 
عندما سحق الطالب 'آرتى" وفريقه مجموعة تسجيلات موسيقى الچاز القديمة للمدرس. 
وأشهروا أسلحتهم عندما هدد آرتى" باختراق وجنة المدرس بسلاحه. فى هذا الوقت 
أعلن الهوليجانز عن وجودهم من خلال دقات أقدامهم التى راحت تصرخ بين 
المتفرجين. أما المشهد الذى وصل بهم !لى درجة الحمى: فهو صوت القعقعة اللافت 
للنظر الذى افتتح الفيلم: "الواحدة. الثانيةء الساعة الثالثة. الساعة الرابعة. روك . 
انطلقت أغنية الروك طوال الليل والنهار" لملحنها ومغنيها الأمريكى بل هالى رعاه؟ اا8 
فی خلفية عناوین الفیلمء وإذا بها تجتاح بریطانیا فی عام ۱۹۰۰ و٣٥۹٠‏ ليرددها 
المشاغبون جماعة وهم يشقون مقاعد دأر العرض. 

الأمر الذى لم يصدقه عقل هو عدم تلقى المجلس أى شكوى عامة لقراره 
بالتصريح بعرض الفيلم. بسبب الضرر الواقع على أصحاب دور العرض. لم تكن 
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المعضلة فى نقص بصيرة المجلس» وإنما فى استقبال الصحافة لهذا الفيلم؛ حيث 
أصبت بكف البصر هى الأخرى تجاه تأثير الفيلم فى المستقبل. 

اندهش الكثير من أعضاء المجلس من هذا الاستقبال النقدى البريطانى الداقي: 
عام ٠۹٠١‏ لفيلم المراهقين التالى. الذى ضرب متلا فى تجسيد مشاكل شباب ما بعد 
الحرب. وفجوة الجبل الصاعد بين اباء وأطفالهم. عند مشاهدة المجلس للفيلم أول مرة 

فى الرابعم عشر من أكتوير عام ١٠٠٠ء‏ لم يتطرق الفاحصون إلى مناقشة الفيلم 

الأمریکی تمرد بدون سبب / Cause‏ ھ W٤۸٥‏ اط إخراج الأمريكى نيكولاس 
رای له۴ كaاممءا.‏ ولا إلى التأثير الصادم لنجمه الأمريكى جيمس دين كول 
۴ الذى تحول بعد أيام قليلة من عرض الفيلم إلى نموذج مثالى للخطر الشديد 
على المراهقين واختلال عقولهم. 

علقت الرقيبة آودری فبلد ۴٠۲۱۵‏ ره۲لںA‏ على ما حدث وقالت: رغم أننا لم ُعجب 
بالفيلم من منطلق الدوافع الرقابية. ورغم أنه لن يسبب خسارة من وجهة النظر الفنية. 
فإن رفضه لم يكن أمرا سهلا. وبالنظر إلى القرار الذى اتخذناه بشأن الفيلم الأمريكى 
أدغال السبورة / عاوصدل إاaهط)ءهاB ۲٠‏ . سنجد أن هذا الفيلم أكثر عنفا لكنه 
الأفضل'. وأنهت الرقيبة المصعمة على موقفها كلماتها بأن المجلس يمكن أن بيدى 
استعداده لفحص الفيلم مرة ثانية. فى حالة إجراء تسعة عشر حذفا من متن الفيلم. 

مرة أخرى واصل المجلس إجراء سلسلة من الحذف بدافع تقديم القيم الأخلاقية 
التعويضية بشكل كاف لترجبع کفتها على حساب آى تأثير ضار يمكن أن بتركه 
الفيلم على الشباب وسريعى التاثر من جمهور السينما. اشترك الفيلم مع غيره من 
الأفلام المحكمة البناء فى رفض أى حكم قمعى يحدث تغبيرا مفاجئا فى البناء السردى 
هكذا بكل بساطة. وكما لاحظ المخرج الفرنسی إريك رومیر ۴٥۸٣۴۲‏ ۸٥ا٤‏ آن إخراج 
نیکولاس رای ھ8 sھاەh†ءNi‏ وأد!ء جىمس دىن 0827 esصەل‏ ریما کانا مختلفین عن 


السائد عمداء أما القصة نفسها فقد انقسمت بأتاقة الى خمسة فصول من التراجيديا 
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الكلاسيكية. واعترافا بجميل أرسطو وقواعدهء دارت أحداث الفيلم كلها فى أربع 
وعشرىن ساعهة. 

على الفور أدرك الرقباء هوة مأزق التعرض بالحذف لهذا الفيلم» بسبب تتابم 
المشاهد المجدولة ببراعة. بدأت شكوى رئيس الرقباء أرثر واتكذز من الفصل الأول 
للفيلم. الذى يعرض صراع جيم (جيمس دين) مع والديه لأن ما لا يمكننا طرده من 
الصورة هو مشهد الآباء السخيف غير المؤثر. وهى الحجة الأساسية فى منح أى عمل 
شهادة ”إكس / ×". لكن يبدو أن السكرتير غير أفكاره فيما بعد بشأن شهادة صلاحية 
مشاهدة البالغين. وقال: "فى الوقت نفسه مازلت أشعر أن تقييمنا هذا قد يبدو كيد 
ثقيلة على هذا النوع الذى بنبعث منه هذا الهراء بدون شك". وكتب ملحوظة لاحقة: 
أوافق على صلاحية هذا الهراء للبالغينء لكنه أيضا مادة خام سامة للمراهقين الميالين 
الى العنف والشغب". 

والنتيجة اندلاع معركة بين المجلس البريطانى لرقبا. السينما وموزعى الفيلم فى 
وارنر برذرز .۷3۲٣۴۲ 8۲٥5‏ حول الحذف وتصنيف فئة شهادة عرض الفيلم. لقد تم 
استبعاد آلكم وركّل جيم لضابط مراقبة. وآلقطات له محاولا خنق والده (الممثل 
الأمريكى جيم باكوس)» وٴلقطات الإثارة الهستيرية لجودى ركسل (الممتلة الأمريكية 
ناتالى وود) فى مباراة الدجاج فوق سطح الجرف مع ”الاستغناء عن مبارزة 
السكاكين بالكامل بين جيم وياز (الممٹل الأمریکی كورى آلين). لكن جميع هذه 
التنازلات تراجعت بالفيلم من درجة المنمع إلى منحه شهادة "إكس / × . لو أراد 
مسئولو وارنر الحصول على شهادة إيه / ۸ الصالحة للبالغين مع التحذير بوجود 
مشاهد غير صالحة للأطفالء بدلا من شهادة ”اكس / × التى تحظر المشاهدة على من 
هم أقل من ستة عشر عاماء فلا بد أن يضحوا بمشاهد وجمل حوار أخرى متنوعة مثل 
اتقليد جيم لسارينة سيارة رجال الشرطة . 
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ماه اللقطات: او رة اهرك الك آاء إا ج الف أك لتخ كاك 
إل. وارنر المخرج أن الفيلم أصبح الآن عملا مهما للغاية . ويستحق أن يدافع عنه 
مكتبه فى لندن. لم تقتصر المسالة على مجرد اقتلاع مشهد معركة بالسكاكين مرعب 
وكريه. لكن المأزق أننا سنقتلع معه جملة من الدبالوج يرفض فيها البطل استخدام 
السكين فى المعركة". لهذا تمنوا من المجلس أن تعيد تصنيفك للفيلم وتسمح للشباب 
بمشاهدته بصحبة والديهم. أفضل من إجبارنا على تقديم العنصر الكئيب للشعب 
محملا بشهادة [إکس / ×] . 


من سوء الحظ أن المجلس كان مهموما بتأثبر الفيلم على الشباب بالفعل أكثر من 
اهتمامه بملحوظة المنتجين. وكان ا بد من تذكير الموزع بهذه 'الرؤية الجادة التى يرى 
بها المجلس أى فيلم يتناول جرائم الأحداث والمراهقين. ”خاصة فى هذه الأرقات التى 
انتشر فيها التلهف الشعبى على المشكلة". وعرض الفيلم الذى استسلم لقص الرقيب 
مشفوعا بشهادة إكس / × فى بدابة عام .٠٠١١‏ بعدها مباشرة لاحظ واتكنز من 
خلال دهشته المصحوية بالراحة استقبال الفيلم بإشادة عامة من النقاد فى بريطانيا 
وأنه يستمتع بنجاحه العظيم". 
المؤكد أن الفيلم المعروض تعرض إلى تلف كبير. وكما يشير الكاتب برنارد 
ایزنشتس ۵۸۸۲2ء٤ 86۲٣۲۵‏ فى السيرة الذاتية الخاصة بالمخرج نيكولاس راى 
Ray‏ asاNicho»‏ ”أن مجموعة المشاهد التى تمد الفيلم بأقضل لحظاته" تعرضت هى 
الأخرى للقطع مع غيرها من المشاهد. ومهما أعلن عن تسبب هذا الفيلم ذى النية 
السليمة فى إحداث الشغب مما فعل فيلم ”أدغال السبورة / The Blackboard Jun-‏ 
ماو . يظل الأمر محل شك؛ لأن الفيلم لم يهدد أبدا بتحويل دور العرض السينمائى إلى 
نوادى الروك آند رول. فهو ليس إلا مجرد فيلم عن الثورة الداخلية وليست الخارجية. 
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لمشاعره والخوف من كبتها. مجسدا حالة تردد جمهور المراهقين بين الاندفاع 
والتحدى والازدراء. من أجل العثور على مفتاح التأثير الكامن داخل الفيلم. كان يمكن 
أن تتخطى أفعال الرقباء السيئة المرحلة المتقزمة التى انشغلت بعنوانه. 

حقيقة ما حدث داخل المجلس البريطانى لرقباء السينما فى تعامله مع أفلام 
المراهقين الثلاثة. أن الرقيب أساء قراءة أيدبولوجيا الأعمال الثلاثة تماما. ان عكس 
الاعتقاد السائد هو الصحیيح. أى أن جونى (مارلون براندو) لم يكن بريد أن يصبح 
بريا جامحا. وكما أوضح المخرج لازلى بينيديك kءمل 8٠١٠‏ اجا فى هذا الوقت. أن 
موضوع الفيلم ليس جرائم المراهقين: إنه موضوع شباب بدون قدوة ومثل علياء بدون 
آهداف. لا يعرفون ماذا يفعلون بالطاقة الرهيبة التى يمتلكونها". بالاختصار يريد 
جونى ممارسة الحب مع فتاة البلدة كاثى؛ وليس العربدة مع مجموعته أو عصابته. هذا 
الأمر ينطبق على حالة جيم (جيمس دين 0٥4١‏ 5٠٣هل)‏ أيضا. وكان بمكنه تجنب ما 
حدث لأنه يقضل آلا بقوم بتفرد أو ثورة. ولاحظ المؤلف والصحاغى الأمريكى بيتر 
بسکند ۵٣ا8 ۴٠۲۲۲‏ فى كتابه عن هوليوود فى الخمسينيات. أن جيم "ال بتوق إلى 
السلطة . إنه بتوسل إلى البوليس من فضلكم احبسونى. سأضرب شخصاء سأقفعل 
شينا... ويريد بعد معركة السكاكين الذهاب إلى الشرطة. لكن والديه غير المسئولين لم 
يسمحا له بذلك. لقد ضاعت مرافعته عبثا وهو بقول ”كلنا متورطون فى ذلك" . الحقيقة 
أن جيم يرغب فى تكوين عائلة مع جودى. ولهذا لم يكن هناك مساحة متاحة لساعده 
الأيمن بلاتو ۴٠٣٠١‏ (الممثل الأمريكى سال منيو N1١٥١‏ 531). حيث اضطر أن يضحى 
به لأنه أصبح عانقا أمامه ومنافسا له فى التأثير على جودى. ولهذا السبب يتم 
التضحية بشخصية آرتى ويست ۸۲١ ۷٠5‏ (فيك مورو )۷i٥ N۸٥۲۲٥۷W‏ على مذبح 
السلطة القانونية فى نهاية فيلم أدغال السبورة / eاومل b02‏ )ها8 "٣٣٠‏ . من آجل 
بسط السيطرة الاجتماعية لم برفض زملاء آرتى ءا احتجاجه على السلطة فيما قبل 
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ES ER‏ أهدوه إلى السلطة أى إلى مدير المدرسة. ليذكروا 
لمكن ار أن تتمادی 0 أن حاصرتها الأغلبية 


مع اقتراب عام ۱۹۵٥٩‏ من نهایته کان آرثر واتکنز کہ )ا A٣۲ WW‏ سکرتیر 
ا مجلس البريطانى لرقباء السيتما. قد قام بتعريف مهمة الرقيب وقال: إن المجلس 
يؤمن أنه يؤدى خدمة للشعب ولصناعة السينما معاء طالما أنه يزيل المادة المزعجة 
والكريهة التى لا بمكن اعتبارها تسلية والتی لو لم تمستبعد ستؤذى حق السينما على 
المدى الطويل فى الرعاية العامة التى يقوم عليها اقتصادها". ثم التمس من الصناعة 
الا تفي ها ذف الر قان ولت قات رها فلن ا عتقة انام أن فعاس وضل 
من الفيلم سيقل حافزهم لمشاهدته . 

لکن بدءا من عام ٠٠٥۱١‏ وما بعدها كان لا بد أن تواجه صتاعة السينما منافسا 
جديداء اجنذب جماهيرها خارج دور العرض وقام بتسليتهم فى غرف معيشتهم. فى 
عام ٠۹١١‏ بلغ عدد تراخيص التليفزيون الصادرة فى بريطانيا مليونًا إلا ربع الميون 
ترخيص بالكاد. وفى نهاية العقد ارتفع العدد إلى عشرة ملايين ونصق الليون رخصة. 
ومازال الإكتساح يتوالى. فى مواجهة هذا التهديد المباشر من الشاشة الصغيرة. 
أدركت صناعة السينما أن الطريقة الوحيدة لوقف هذا النزيف هو طرح موضوعات 
على الشاشة الكبيرة غير مسموح بها على الشاشة الصغيرة: الواقعية الاجتماعية» 
الرعب. والجنس الصريج. ليس هناك داع للقول إن هذه الأنواع من الأفلام هى التى 
N ON EA DS‏ المتشابك مع الرقيب. لن 
يتمكن المجلس من الاعتماد على الدعم الأساسى الحيوى الصامت لصناعة السينما 
البريطانية. فالعكس هو الصحيح حيث أوشكت الصناعة على خوض معركة ضد 
المجلس البريطانى لرقباء السينما. 
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(4) 


كل شىء ومطبخ ملل الحياة اليومية 


فوا که الح الوك اقا ن ما الس كان الان 
البرطاني راء العا عة الط ن خا لن ف ان ام هة 
لقد تقاعد سكرتير المجلس آرثر واتكنذز فى شهر نوفمبر, ووقم اختيار رئيس 
المجلس سير سيدنى هاريس على جون نيكولز من القسم الثقاقى بوزارة الخارجية 
ليحل محله. وصف الرقيب وسكرتير المستقبل جون تریفیلیان ۵۸اع ۲۲۵۷ ٣٣ل‏ 
ENS RN SLE SER a‏ 
ENE NEE O lS E ge‏ 
السينماشة. 


كان السكرتير الجديد مغرما بشكل خاص بأقلام السيتما البابانية فى 
منتصف الخمسينيات وبأفلام الممثلة السوبدية إنجمار برجمان» ورفض إجراء آى 
حذف على أفلامهما رفضا قاطعا. كما أظهر بعض التعاطف مع النماذج المبكرة 
للفيلم البريطانى القائم على ”مشكلة اجتماعية ٠‏ فمنح شهادات آإيه / ۸ فى عام 
۸ لفيلم الشاب والمذنب / ااا طا “٣e Younو a۵‏ الذی اعتمد علی 
قصة غارقة فى الإطناب عن إحباطات عزوبية المراهق. ولفيلم "ا ملعب العنيف / ۷٠‏ 
Playground‏ entا‏ الأكثر قسوة فى واقعيته. ولعب فيه الممثل النيوزيلندى الشاب 
ديفيد ماكالام صmںااة٥ء"‏ 14ا03 دور جونى الفتى المرتبك الذى تحول بفضل الروك أند 
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رول إلى فتى همجى متوحش. (إنه بحتفظ بمسدسه فى حقيبة الجيتار كمدلول رمزى). 
على الجانب الآخر اتسمت قرارات نيكولز بالاستبداد والتحيز لصالع المخرجين 
الأمريكيين. ومنح شهادات ”إيه / ۸" لأفلام العصابات الهوليودية التى جسدت 
استخدام المسدس كاداة عقاب» أو أبرزت لقطات قريية لوجوه لا تتسم بالبراءة. مثل 
فیلم الجوکر جامح / ل|Wi he Joker !s‏ ۱0۸ وًبيبى فیس تېلسون / Baby Face‏ 
0ئ ۰.۱۹٥۸‏ حیث وصف نیکولز الفیلم الثانی بانه موضوع تاریخی". بیتنما تفضل 
السكرتير بإغداق مساعدات شحيحة للغاية على مخرجى الأفلام البريطانية التجارية. 
الذين راحوا يخوضون فى الوقت نفسه حربا متهورة متصاعدة ضد التلبفزيون. 

بدون ی مساعدة بعيدة النظر من الرقيب. اخترقت صناعهة السينما الصفوف 
ويدأت تحالفها التقليدى. وانطلقت إشارة البداية من عند السيناريست والمؤلف 
المسرحی ومخرج فيلم "مشروب متلج فى الإسکندریة / ۱٣۵۸ "ا٥٥ ٥٥۱۵ ¡۸ ۸٥×‏ جى. 
لی تومسون ۲۸٥۸۳50١‏ ۴۲ا .ل فی عدد جریدة فیلمز اند فیلمنج 9ہFilni Films and‏ 
الصادر فى يونيو ٠۹١۸‏ . فبعدما أخبر المخرح القراء أن الرقيب طلب ما يزيد عن 
تسعين حذفاَ من سيناريو قدلمه مشروب مثلج فى الإسكندرية / ×اA ¡٩‏ لاه ما" . 
راح يتهم المجلس بالتناقضات المزعجة بين الأفلام المنتمية إلى أنواع متشابهةء مما 
وی ان سغاعة اا ا سک مات ا کر کا ا نک 
وفحص . إن العلاج من وجهة نظر المخرج الذى ولد فى مديتة بريستول جنوب غرب 
اترا ر كر قى له هاف كن من قاد السا نجل فن ال عات ین 
المجلس ومنتجى الأفلام. 

من حق مجلس الرقباء تصدير التجاهل لآراء المخرج الفرد الساخط المستاء» حتى 
لو كان مخرجا ناجحا مثل تومسون لكن المخرج الحبّط استمر يتابع توجيه ملاحظاته 
النقدية من خلال حواره مع الجريدة السيتمائية المتخصصة كين ويكلى راkعمw‏ مہا . 


ثم وجه نداء إلى جمعية منتجى السينما البريطانبين. لتنظيم لقاء يضم جميع العاملين 
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فى الصناعة مع مجلس الرقباء. لمناقشة إمكانات 'تواصل أكثر استنارة ونضوجا مع 
الرقابة من خلال الاندماج والشراكة مع لجنة طلبات الاستئناف. قبل ثلاث سنوات من 
الآن وبالتحديد فى عام ٠٠٠٠١‏ خططت جمعية منتجى الأفلام البريطانية 8۴۴۸ لإنشاء 
لجنة تنغلر بعين الاعتبار إلى شكاوى الأعضاء ضد الرقباء. لكنهم ركنوا العرض على 
الرفوف. أما الآن فهم يطالبون بعقد لقاء مع مجلس الرقباء. 

تحت رعاية الجمعية السينمائية للمستأجرين ۸۸5 عقدت المواجهة فى السابع 
عشر من مايو عام ٠۹١۸‏ ووجهت ثلاثة اتهامات أساسية إلى المجلس البريطانى 
لرقباء السينما: التصنيق الاستبدادى للأفلام» عدم الاعتداد بالمسموح بعرضه على 
شاشة التليفزيون. وأخبرا تطبيق المجلس "الرقابة الفنية ضمن حيثيات مراعاة كفاءة 
العمل. وجهة نظر مجلس الرقباء أن أى نقد موجه له لا يعنيه فى شىء. يمكن للمجلس 
ببساطة قطع عهد على نفسه بعمل أفضل فى المستقبل. لكن عليهم أن بتجنبوا أعباء 
شكاوى الاستئناف. فلى تم الاستعانة بهذا الإجراء فعلا. سيصبح لزاما عليهم تفسير 
قراراتهم والدغاع عنها. والأسواً من ذلك أنهم لن يتمكنوا بعد الآن من تطبيق نظام 
الرقابة تحت غطاء السلحفاة الذى يخفى الأسرار المجهولة داخله. مما يعرضهم لفقدان 
عامل الغموض بصفته منيع سلطة الرقباء. يبدو أن هناك احتياجا لتقديم بعض 
التنازل» لكن مع عدم التعرض بالظنون والشكوك لهوية الفاحصين. 

عثر مجلس الرقباء على حل للمعضلةء وتجلى فى صيغة تقديم قربان عتد قدمى 
جى. لى تومسون فقد أضيف تذبيل لمقال المخرج هذا نصه: منذ دعوة المخرج 
للمساهمة بهذا المقال. أعلن مجلس الرقباء أن سكرتيره مستر جون نيكولز تقدم 
باستقالته! بسبب قراره بالعودة إلى عمله المتعلق بالفنون التشكيلية. 

منذ هذا الوقت بدأ المعلقون والمهتمون بالسينما بلمحون إلى "الظروف التى لم 
بتكشف تفسيرها أبدا" أو الإعلان عنها. وّالحكم على مدى عدالة هذه الظروف أمر 
مستحيل ان" . بينما قال المخرج فى الجريدة نفسها: ‏ أريد استيضاح الأمور لأننى لا 
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ااك ف اة من رقا اللي ب ال هة ان الاس مها حل آي جك زي 
مؤسسة بيروقراطية عند مواجهة أزمة حرجة قابلة للانفجار- اتخذ قرار الإطاحة 
برأسه لبستريح بقية جسد هذا الكيان. 

طبيعى أن يتخذ سير سيدنى هاريس رئيس المجلس حذره كثيرا عند اختياره 
رأسا إداريا آخر. وجاء السكرتير البديل جون تريفيليان باختيار لجنة مثلت صناعة 
السینما. حيث حددت فى عام ٠۹١۰‏ ويشكل رسمى دور رجل الإدارة فى تحمل 
المسئولية التنفيذية. بينما أحيل الرئيس إلى موقع المستشار . كما أن هاريس قد 
بلغ غاقة التمانين قى غام 0۹44 ورا جغة رغيته بالتدريج فى المشاركة بقرارات 
المجلس. بالتالى امتلك جون تريقيليان حكما ذاتيا مستقلا متناميا داخل المجلس 
البريطانى لرقباء السينما أكثر من سابقيه. الحقيقة أن مستقبل الرقابة على السينما 
البريطانية قد استقر بالفعل بين يديه. 


قبل انضمامه إلى المجلس كرقيب بالقطعة فى عام .٠١١١‏ عمل جون مدرسا ثم 
إداريا فى قسم التربية المحلية بالحكومةء وهو ما يمكن أن يفسر رغبته فى حظر عرض 
فيلم ”أدغال السبورة / eاوم‏ سل كءaمطا)عةاB ٣٠٠‏ مع الحفاظ على قرار منع عرض 
فيلم ”البرى. فى السنوات الأخيرة من عقد الستيتيات سيصبح لهذا الشخص الطويل 
المحنى القابض على السيجارة دانما فى بده وجود كلى فى التليفزيون مقترن بالمشاكل 
الإبداعية للمؤلفين. ومطبق لظلم الرقابة على الكبار. مع إعلانه فى الوقت نقسه عن 
نفوره من إدخال تعديلات على أعمال الفنانين العظماء. فى أواخر الخمسينيات اتضح 
أنه رقيب محافظ مراوغ بنتظر ليرى اتجاه الريح» وعلى وعى شديد بأنه معرض لقمة 
الاختراق الهجومى فى الستة أشهر الأولى لتقلده مقعد السكرتير. 

بدا السكرتير باعتناق الطريق المبهم مثلما فعل أسلافه. وقال إن الفاحصين 
با مجلس لا بد أن ينالوا تشجيعا فى حالة عدم وقوع غالبية قراراتهم تحت سيف النقد 
نهائيا.... لقد سمح بالحذف الذى يترك وراءه ثقويا واسعة عديمة المعنى فى الأفلام. 
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التى أشار إليها لاحقا بوصفها أعمالا لها أسلويها الفنى الخاص. وهو ما طبقه مثلا 
على الفیلم الفرنسی العشاق / ۸۳۵۸1۶ ها ٠۹۶۸‏ إخراج لويس مال #ااة ءاسما. 
أحد مفاتيح أفلام الموجة الفرنسية الجديدة. حيث بلغت درجة الإشباع الحسى الجارف 
للبطلة (الممظة الفرنسية جين مورو د٠۲٥۷‏ ۴١٠4٠ل)‏ حدود الفجاجة. لم يؤد قيام 
المجلس بتشذيب النهاية الا إلى ما أسماه الناقد ديريك هيل ١اأ١‏ 00۲6۸" . واحدة من 
إعاقات مجلس الرقباء لمجرى العمل'. 

سار تریفیلیان على نهج واتكنز ونيكولز فى تمرير أفلام يصعب التقدم بها للفوز 
بنفس الشهادة الرقابية اليوم. مثال على ذلك الفیلم البریطانیى "قتلة بومبای / ٠۲١‏ 
Stranglers of Bombay‏ ۱۹ . الذى صاب مخرجەه تıرi‏ ڍر Terence Fischer‏ 
تفسه بالرعب. عندما شاهد العمل فى شكله النهائى. أكدت دعاية الفيلم أنه دراما 
"قائمة على أحداث حقيقية عن قطاع طرق هنود لهم ديانة خاصة. وتسبب العمل فى 
موجة إعجاب مثيرة بالقارة. وأكدت التقارير تزاحم عشاق السينما لعبور الحدود على 
أمل مشاهدة الفيلم. قال الناقد الفرنسى المتأمل إم. كين 1"۵ة٥‏ .۷ إن الجمهور شاهد 
”صقحات كتالوج من ممارسات التعذيب جميلة للغاية: فتاة هندوسية شابة (المملة 
الإنجلیزبه ماری دیقیرو )۷3٥1e6 0e۷٥۲٥u×‏ تکشف عن صدرھا بشکل مذھل من باب 
الترف الجنونى. تتآمل الأعمال الشريرة بسعادة مشبعة بالعاطفة والشهوانية يشكل 
واضح. حتى إنها تتلألاً مع حبات العرق المنهمر. لقد اندهشت بسبب وجود هذا 
النموذج الأنثوى السادى الشبقى المتفاخر. الذى أفلت من مقصات العمة الرقابة 
بمعحزة ما , 

لم تلق الأفلام القريبة من الحقيقة التاريخية مقدار المباركة نفسها من تريفيليان 
بالضرورة. ويينما تدفقت القضايا السياسية المحلية داخل الأفلام البريطانية على 
الساحة الضيقة للمجلس البريطانى لرقباء السینما منذ عام ۱۹۳۹. كانت القضايا 
الأجنبية المطروحة فى الأفلام الأجنبية مازالت تقع فى الشرك. لو حدت وضلت طريقها 
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داخل حدود بریطآنیا. فی عام ۱۹١۸‏ حظر عرض الفيلمين التسجيليين القادمين من 
ألمانيا الشرقية إجازة على جزيرة سبلت / ااإS 0١‏ ركاه و مهمة سيف فرسان 
التوتون / Operation reutonic Sword‏ اللذين ناقشا احتلال جرائم حرب النازية 
مكانة سياسية بارزة بعد الحرب فى ألانيا الغريية. والسبب كما أشارت المذكرة 
الداخلية مجلس الرقباء أنهما أيسببان إحراجا لحكومة تعقد علاقات دبلوماسبة صديقة 
مع هذه الدولة". 

ارتبط تدخل الحذف الطوبل فى هذا الوقت بأفلام أخرى قادمة من دول شبوعية؛ 
لتذكرنا مثل هذه القرارات بالمعارضنن المكافحين ضد مجلس الرقباء مثّل ايفور 
مونتاجو. وبهذه الأيام غير المأسوف عليها عندما منعوا اختلاط الخلافات والجدل 
بالآراء السياسية فى فيلم سينمائى. أما عن الإنكار والرفض الشعائرى الدينى من 
جانب الرقابة السياسية. فقد أكد المخرج الماركسى أن السلطات السياسية الجوهرية 
تبقى رابضة لحين استدعائها وقت الحاجة. فى البداية كان التفكير فى إمكانية منع 
عرض فيلم السيرة الذاتية للممرضة كافيل على بد مجلس الرقباء المستقل . فى الوقت 
الذى قدم رئيس الوزراء البريطانى نيفيل شامبرلين ١اةا۲‏ ۸4۳۴ع م ااام التحية إلى 
هتلر. إذن يمكن للمجلس فى الوقت الحالى اختراع أسباب لمنع غيلم يبوح بالماضى 
النازى لموظفى أل ماتيا الغربية. فى !لوقت الذى راح هارولد ماكميلان رئيس وزراء 
بریطانیا یتودد !لى بون. 

المؤكد أن سيب رفض هذين الفيلمين ظل سراء لكن بعد تعرض قرار مجلس 
الرقباء للنقد فى مجلس النواب. دافع تريفيليان عن القرار علانية. ”لقد رفضنا 
الفيلمين» لكن بدون دواقم سياسية. نحن لا تتصور أن تسلية السينما هى المكان 
الصحيح لتحميلها مادة قذف وافتراءات فى حق بشر على قيد الحياة. وبعد مرور عدة 
سنوات عتدما كان يلتمس تصيحة رسمية متآخرة بخصوص المهاترات الواضحة. 


اكتشف تربفيليان أن السبب الجديد لم ولن يعلن أبدا- لأن ”تورط مجلس الرقباء فى 
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أى إجراءات قذف وتشهير كان أمرا بعيد الاحتمال تماماء طالما أنه لن يمثّل ديكورا 
تكميليا فى حملة تشهير على الملا . هنا علق السكرتير بقوله: "لقد تخلينا عن سياستنا 
السابقة على الفور. 

لكنه لم يفعل. الحقيقة أنه تبناها كمحاولة لتوجيه دفة السينما البريطانية بعيدا عن 
الواقعية الاجتماعية. ”ليس بالضرورة امتزاج الملاحظة الاجتماعية بالتسلية. أغلب 
الناس تدفع ثمن التذكرة للتسلية أكثر من السعى وراء تلقى تعلبقات اجتماعية". لقد 
ارتد تريغيليان إلى المقترحات التى آمن بها مجلس الرقباء طويلا مما يؤمن بها هو 
أيضا. ناكيد أن الأفلام قد تذبل على المستوى التجارى» إلا إذا جعلت منها الرقابة 
وجبة لذيذة لمشاهد السينما الفطن. مع ذلك أثبتت الأحداث أنه على خطا. 

مع تزايد عدد تراخيص التليفزيون بثبات. مقابل تراجع نسبة مشاهدى السينما 
بشكل درامى مفاجىء مثير فى الخمسينيات» بحث المخرجون عن مادة تميز أفلامهم 
عن افلام التليفزيون. وتبدى الحل فى الأفلام الجريئة الحاصلة على شهادة إكس / 
×. مثل فيلم الممقة البريطانية ديانا دورز ء00 03١3‏ 'الخضوع إلى اللبل / ١‏ لام۷ 
Nt‏ مط" ۱۹١‏ الذى دافع عن إلغاء عقوية الإعدامء أو قيلم ”الجسد ضعبف / ١۲آ‏ 
is Weak‏ ا5ا" ۹۷ الذى 'رسم صورة دنا .5 الرقيق الأبيض". تمكن هذان الفيلمان 
مثلا من تحقيق الهدف المنشود. لكن أغلب أصحاب دور العرض رقضوا الفئة 
الملخصصة للفيلم. أراد جون ديفيز isاة0‏ ١٣٠ل‏ رئيس مجموعة رانك ۴3١۸‏ البريطانية 
(أكبر شركة أنشئت عام ۱۹١۳۷‏ للانتاج والتوزيع وتسهيلات العرض) تذكير المنتجين 
بان ”إنتاج فيلم سينمائى يهدف أساسا إلى تلبية حاجة العائلة للتسلية . والنتيجة أن 
دور عرض رانك ۴۵١۸‏ اقتصرت على عروض ستة أفلام تحمل شهادة ”إكس / × منذ 
عام ۱۹۵۱ وحتی عام ۱۹۵۷ . 


شددت وجهة نظر مخرج السيتما على ضرورة انشاء اتحاد غیر رسمی بین 
صناعة الستما والمجلس لإعلان العداء ضد قيلم يحمل شهادة اکس / × . لکن هذه 
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الموافقة الشفاهية خلقت أيضا منفذا لشركات إنتاج مستقلة جديدة. ستظهر إلى 
الوجود فى نهاية الخمسينيات. لم تعرض هذه الشركات الصغيرة أفلامها من خلال 
أصحاب دور العرض الكبرى. وإنما من خلال دور عرض منفردة محددة (متل 
الأكاديمية القائمة بشارع أوكسفورد)» حتى بتحملوا خسارة أقل بإنتاجهم أفلاما 
تحمل شهادة ”إكس / ×". هكذا ولدت دورة أفلام الرعب القوطية من إنتاج شركة 
هامر فیلم بروداکشنز ٥٢s‏ اucلہ٣۴‏ "اا۴ 4۴۲ بالتوازی مع ما یسمی أفلام 
"المشاكل الاجتماعية'. لتغطية قضايا بعينها مثل جرائم الأحداث والمراهقين التى 
شاهدها الجمهور فى فغيلم الشاب ‘The Young and the Guilty / iil‏ 10۸« 
أو قضدة التعصب العرقی فی فیلم سافیر / ۸۲۵م‌مھS ٠۹٤٩‏ . 
كشف النجاح اللاحق لاأغلب هذه الأفلام على مستوى شباك التذاكر البريطاتى» أن 
الاختلاف الحاسم راح يتغلغل بين اختيار أصحاب دور العرض والرقيب ورغبات 
جمهور السينما من الشباب فيما يشاهدونه على الشاشة. لن يكون هناك أوضح من 
هذه السلالة الساطعة الجديدة من أعمال الواقعية الاجتماعية الصلبة. التى تعرف الآن 
باسم ٠‏ سينما مطبخ ملل الحياة اليومية". لتلخيص هذا الاختلاف بين العالمين. وبفعل 
خروج هذه الأفلام عن التيار السائد. أثبتت شركات الإنتاج المستَقلة أنها 
الأفضل فى تنظيم عروض هذا الجنس الجديد. حتى إن شركة إنتاج مستقلة تسمى 
آفلام ریموس لیمتد 1۵ا "۴٠٣s ۴۱٣۶‏ هى التى أنتجت أول فيلم ينتمى إلى هذا 
التصنیف فی عام ٠١۹۵۸‏ . 
يسرد فيلم غرفة على القمة / ۴٠٥١۳ ۸۲۲۲۲ ۲٥۲‏ إخراج البريطاتى جاك كلايتون 
ةا kعهل.‏ والمأخوذ من رواية الإنجليزى جون برين الصادرة عام ١١١٠ء‏ رحلة 
الصعود القاسى للبطل جو لامبتون (الممثل الليتوانى الأصل لورانس هارفى) على 
درجات السلم الاجتماعى فى بلدة شمالية صناعية إنجليزية. يتحقق هدف البطل عندما 
يغوى سوزان براون (الممثلة البريطانية هيذر سيرز) ابنة أكبر رجل أعمال فى البلدة. 
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ايسجيل ااأوءاA‏ ۵ا4 (الممثلة الفرنسية سيمون سيتبوريه ۸0۲6 "٥١8 S9‏ 1؟)» وعن 


تفوق ديالوج الفيلم على الأداء والأحداث فى التأثير الواسمع على الجمهور فى 
نهاية الخمسينيات. خاصة فى مشهد إغراء جو لسوزان ابنة رجل الصناعة على ضفة 
النهر. تتنهد هى: أوه جو ۴٠ل‏ ألم بكن هذا رائعا؟ لكن جو ١٠هل‏ ينظر بهدوء إلى 
السفية الجانة ن بد ال وة انل متنا ترت وزان يساد من متها 
معا. أخيرا قدمت الشاشة البريطانية إشارة مباشرة للجنس. وزادت جسارة الفيلم 
باعترافه بإمكانية استمتاع النساء بهذه الخبرة. 


عندما أرسلوا الفيلم إلى مكاتب المجلس البريطانى لرقباء السينما فى سبتمبر 
۸./؛/. لم بتسبب قى حدوث إتارة كبيرة. بعيدا عن استبدال كلمة عاهرة بكلمة 
آساحرة'. وشطب سطر يستمع فيه جو ٠هل‏ مصادفة إلى أخبار انتحار آليس فى 
حادث سيارة وتعرضها لتشوهات مقززة. ترك المجلس البريطانى لرقباء السينما الفيلم 
فى حاله تماما. بعد أربعة عشر عاما شرح تريفيليان فى سيرته الذاتية بعنوان ”ما 
شاهده الرقيب / "W3 1۴ C6"50۲ 83W‏ حالة الصمت غير المعتاد للمجلس المحمل 
برؤبة نافذة لتغير العصر: 

عند تأمل الماضى يدرك المرء أن فيلم جاك كلايتون كان علما بارزا فى تاريخ 
الأفلام البريطانية. وقى تاريخ المحلس البريطاتى لرقباء السينما بشكل ما. حتى هذه 
اللحظة كانت السينما تقدم -مع استثناءات نادرة- عالما من الفانتازيا. لكن هذا 
الفيلم تعامل مع بشر حقيقيين ومشكلات واقعيه. فى الوقت نفسه بدت مشاهده 
الجنسية مثيرة للشهوة. وحيا بعض النقاد الذين أثنوا على الفيلم المجلس لامتلاكه 


شجاعة تمريره. ويعد عشر سنوات اتضح أن هذه المشاهد معتدلة جدا ولا تثیر أی 
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شهوة... لا بوحد عری ولا ممارسة جنسية زائفة. بل صراحة زائدة عن العلاقات 
الجنسية فى الحوار أكثر مما اعتاد الناس عليه. 


مع ذلك لم يتسبب الديالوج غير المحتشم فى صدمة جمهور السينما المعاصرء 
وإنما استخدام جو ١٠هل‏ المحدد لقدرته الجنسية للقفز فوق الحاجز الطبقى. قال المؤلف 
الإنجليزى جون برين صاحب الرواية المأخوذ منها الفيلم: 'البعد الجديد فى الفيلم هو 
تقديم شخص من الطبقة العاملة بعيدا عن تابو الضحدة المضطهدة المداسة يالأقدام. 
لكننا قدمناه [كما هو] بالفعل. لم تكن أمائة جو ١٠٠ل‏ فى مسالة الجنس مهمة. فالأهم 
هو أمانته مع طبقته. معظم أبناء الطبقة العاملة يريدون الخروج من جحيم هذا العالم. 
كانت هذه هى الحقيقة البسيطة التى لم تُعلن من قبل . 

أدرك النقاد هذه الحقيقة ورحبوا بحلول الواقعية الاجتماعية. قالت صحيفة ديلى 
!کسبریس 5ه۲م×E‏ رااة0: ”اليكم هذا الفيلم البريطانى الذى امتلك أستانا بعد طول 
صبر. لينقب بها داخل تلك الموضوعات التى تعتبر دائما جزءا من حياتناء لكن حتى 
الآن مازالت تابوهات الموضوعات المسيطرة هى المفروضة على الشاشة البريطانية". 
احتراما للأصول الشمالية للفيلم أعلنت صحيفة ديلى سكيتش ١ءاه»S‏ رااة٥:‏ أن 
البريطانيين الآن ينضمون إلى لواء غرفة النوم . هذا بعدما أضافت الجريدة رسمة 
لقطعة من الطعام المميز لمقاطعة يوركشاير الشمالية. ويعد التسليم بأنها ”قصة ليس 
لها علاقة بشهادة [يو / لا] الملخصصة لكافة فنات الجمهورٴ. عادت صحيفة ديلى 
اکسبريس 55٠۴م×٤‏ رااة0 لتعلن: "أنها حقيقية وصريحة ولها رنة صادقة. فى 
هذه الحالة على الأقل وللمرة الأخيرة تتحول شهادة ”إكس / × الى علامة مميزة 
للشرف. 

عندما عرض الفيلم فى بريطانيا فى بداية عام ٠۹١۹‏ وافق الجمهور أيضا على 
أن الفيلم عكس مراة حياتهم. فى هذا الوقت كانت الطبقة العاملة تمثل ثلثى عدد 
السكان. وتفاعل الشباب منهم بصفة خاصة مم ثورة جو على سياسة التقشف السائدة 
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بعد الحرب ونظام الطبغية. لقد سمعوا مه ادعاء أقاربهم وهم يفرلون: أنا من الطبقة 
العاملة وأفخر بهذا الانتماء. لكن الثوريين من الجمهور لم يشعروا بهذا الفخر. 
بالعکس. لقد سئموا التصاق فی کمین ثقافی اقتصادی لا مهرب م + خال من اى 
فرصة تحسن من أوضاعهم. هذا هو وقت الاحتجاج والمظاهرة. لقد استقى الشباب 
نماذجهم الثورية من الموسيقى الشعبية والمسرح والأفلام. وقاد هإلاء الشباب 
الحقيقيون الغاضبون ذلك الفيلم ليحقق نجاحه من منظور شباك التذاكر. 

بعد المواجهة بالدليل القاطع على مساندة شهادة ”إكس / ×" لهذا الفيلم» تحرك 
المجلس البريطانى لرقباء السينما بعد وقوع الحدث. مهما كان الوقت متأخرا فقد 
أجبروا على قبول حقيقة أن الطبقة البريطانية العاملة لم تعد ترتضى بنصيبهاء وأنها 
أصبحت مهيأة -مثل جو لامبتون- لتصب إحباطاتها على الطبقات الوسطى. لا شك أن 
موقف المجلس البريطانى لرقباء السيتما تجاه رسالة اجتماعية هائجة. تقهقر إلى 
حصن الاعتدال بسبب الإشادة النقدية الساحقة التى حصدها الغيلم. لكن الدافع 
الحقيقى ورا تغيير سياسة المجلس هو الاعتراف بحقيقة أن هذا الفيلم الذى يحمل 
شهادة إكس / ٠×‏ أصبح ثالث أنجح فيلم فى عام .٠۹١١‏ وكالعادة مازالت الرقاية 
تتأثر بمدى نجاح الفيام. 

لهذا سلّم المجلس البريطانى لرقباء السينما بصفة عامة -كما سلَم تريفيليان 
بصفة خاصة- بأنه من الآن فصاعدا لا بد من تمثيل الطبقة العاملة بواقعية أكثر فى 
الأفلام البريطانية. بالتالى ساهم المجلس بالحد الأدنى من التأثير على تغير مياه هذا 
البحر. وهو ما تطابق مع أحداث عام 1۱۹۳۹ عندما بسطت وزارة الإعلام سيطرتها على 
المجلس البريطانى لرقباء السينما. وأجبرته على قبول الجدل السياسى داخل الأفلام. 
والآن. ويعد مرور عقدين من الزمان. حمل عام ٠۹١۹١‏ قماشة كاملة جديدة من المحتوى 
الدرامى المتسلط على رأس الرقيب. فى هذه الحالة لم يكن وكيل الإصلاح متظمة 
حكومية؛ وإنما فيلم سينمائى وحيد. أثبت هذا الفيلم أن الرقابة على الأفلام فى 
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بریطانیا 8۵۸ فى سنوات ما بعد الحرب. قد تأسست من أجل الحفاظ على ملامح 
الحالة الراهنة. وليس بهدق حماية الفيلم الواقم تحت مقص الرقيب كما أعلن مرارا 
وتکرار. 

اف الف الوم برق ان ما کی ر خوك ال 
التذاكر. وانتقل الآن لينضم إلى الأفلام السائدة فى السينما البريطانية. (ومع وثبة هذه 
المكانة إلى أعلى بفضل فيلم البرى وصاحب الإرادة / “The Wild and the Willing‏ فى 
عام ۱۹١١‏ . أثيتت المنطقة كلها الآن نجاحها الاقتصادى). ولأن أفلام هوليوود كانت 
مستمرة فى معاناتها مع قيودها. بفعل قوانين الرقابة المفروضة عليها منذ أواخر 
العشرينيات. فقد انعكس ذلك أكثر على رسوخ المخرجين البريطانيين واستتمارهم 
لتلبية احتياج الجمهور الأمريكى الضخم إلى أفلام قضايا الكبار الناضجين. هذا ما 
واصلوا عمله بالفعل. فى خلال السنوات الخمس التالية جلب مخرجون بريطانيون 
جدد مزدهرون بأفكار طازجة صالحة للشاشة. اتجاها محملا بالمباشرة والإدراك 
الاجتماعى ليحيوا صناعة السينما التى أشرفت على الموت. وبلفلفقوا الرقيب حول 
نفسه. لم يعد الجنس والطبقية مطرودين من الشاشة. ومع اختراق هذين النموذجين 
الحاسمين للتابوهات العتبقة. تحطمت القيود الملتفة على عنق مضمون الفيلم أخيرا. 
والتى بذل المجلس البريطانى لرقباء السينما من أجلها كل ما فى وسعه منذذ نشأته فى 
عام ۱۹۱۲ . 
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(۱۰) 


مجلس الرقباء يطلق الإشارة 


تبدلت أحوال ممارسات ال مجلس البريطانى لرقباء السينما فى بريطانيا أثناء 
الستينيات كما لم يحدث فى أى عقد أخر. سيحاول المجلس الذى اعتاد المرابضة فى 
موقع الدفاع تدعيم مواقف وترتيبات جديدة مختارة. سيتخطاها المخرجون 
السينمائيون وكتاب السيناريو الجدد على الفور. على الجانب الآخر تعلق المجلس فى 
هذه الفترة الجريحة بجون تريفيليان؛ ووجد فيه السكرتير الذى اعتاد معايشة الجو 
افا د رن کا عن أل اللوي ااا ن اة ورم غار ی 
اليف امرك س لى كان داك على خسان ماقت اتفه 


لقد زرعت بذور التغيير من وجهة نظر معارضى المجلس فى عام ۱۹۵۸ على يد 
جی. لی تومسون ۲۸٠۳٣۳0۸‏ ٠٠1ا‏ .ل. ولأن المخرج هاجم تقلبات وتضاربات"” المجلس 
علنا بدون إلحاق ضرر واضح بمهنته. تعرض الكائن الخرافى الوهمى المتمثل فى 
صورة هذا المجلس صاحب السلطات المطلقة والمستقل بذاته إلى مناقشات عقلانية على 
المشاع. مؤكد أن القناعة الشخصية لعبت دورا أيضا فى كشف حجاب هذا المجلس 
المهيب العفيف سابقا. ففى مقال بارع نشر فى شهر بوليو عام ٠١١٠١‏ فى عدد مجلة 
إنکاونتر ۴۴ا٣‏ uاهء"E؛‏ تبنى الناقد السينمانى ديريك هيل منهجا عقلانيا متشابها مع 
منهج الروانى الفرنسى إميل زولا لحصر الأمظة الدالة على تعديلات المجلس التى 
أضانت هاما من الشات الل اة ومین اها دون اله فی کل غا 
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وخلص الناقد إلى اتهام المجلس بمسئوليته الكاملة أو الجزئية على أقل تقدير. بتحاشى 
السينما البريطانية للموضوعات الجدبرة بالاهتمام. ونادى باستبدال المجلس ليحل 
محله قاتون المطبوعات انبذيئة الذى يراقب كل المنشور فى إنجلترا وويلز وما يسبب 
منها فسادا وانحرافا. 

فى العدد التالى من المجلة أخذت قائمة هيل الراصدة للحيل الرقابية حيزا من 
الأهمية والتوكيد. عندما أضاف المؤلف المسرحى الإنجليزى جون أوزبورن -ئ0 ١٠اهل‏ 
٥ط‏ والمخرج السينمائى البریطانى تونى ريتشاردسون Tony Richards0¬‏ 
تعليقاتهما عن المجلس. استخدم أوزبورن السخرية الحادة لتضخيم تقد هيل للمجلس 
البريطانى لرقباء السينما ليظهر أن: تاريخ المجلس فى التعصب الراسخ داخله والولاء 
للوساطة؛ قد تم مساعدته وتدعيمه بجدارة بيد غالبية منتجى السينما البريطانيينء منذ 
اتفق الطرفان على امتلاك هذه الكفاءات المشتركة". وشرح ريتشاردسون بالضبط 
ويأسلوب أكثر تأثيرا سبب محاولة تريفيليان إيقاف المدرسة الجديدة للواقعية 
الاجتماعية حتى لا تصل إلى الشاشة. ليس فقط بسبب إيمان المجلس المعترف به أن 
الناس تذهب إلى الأفلام لتهرب من أعبائها". بل بسبب خوفهم الأكبر من النتائج التى 
لا تحضى من فرضية غرضن قبلم مبتكر غلى الشاشة: ”أؤمن أن أساس موقف الرقب 
هو اعتقاده المتحجر أن الأفلام ١‏ يجب أن تكون جادة أبدا. وأنهم لا بد أن يعملوا 
داخل حدود صيغة بعينها. لقد أصر مستر تريفيليان أن أفلامى الخاصة مثل 
انظر إلى الوراء بفضب / Look Back i Ag#r‏ 140۹ klg٠gر‏ ج / ‘The Entertainer‏ 
٠۰‏ سيخلقان مشاكل له ليس لأنهما قد بفسدان ى شخص. بل لأنهما [واقعيان] 
جدا. ولح إلى أن الجمهور لا يجب أن يكون على وعى بعالمه أو يعقد علاقات وروابط 
بين ما يراه على الشاشة وبين خبراته الاجتماعية. فهذا سوف يؤدى إلى اضطراب 


قد شعر ريتشاردسون أته تعرض القهر السافر على بد المجلس» وستتوفر 
العديد من الأسباب لاستقرار هذا الإحساس داخل المخرج فى السنوات التالية. أما 
الدوافع الأهم التى أجبرت المؤلفين مثل أوزبورن على الفضب» فهى وضع 
السيناريوهات والأفلام الجاهزة معا تحت مقص الرقيب. لكن ما العمل وهو سيف 
مسلط على الجميع ولا مفر منه حتى على الكتّاب المرموقين. سائرا على هدى القائد 
السابق آرثر واتکنز ٣٣ ۷۷)٢5‏ سارع تريفيليان ببناء شبكة من الاتصالات مع 
المنتجين والموزعين فى صناعة السينما. وغدى من خلالهم عملية الرقابة المبكرة على 
الأفلام. لدرجة أن عام ٠١١١‏ شهد تقدم ثمانين بالمائة من السيناريوهات البريطانية 
إلى المجلس قبل الإنتا ج وملامسة أرض الاستوديو. وأكد تريفيليان حدوث ذلك بناء على 
اختيار المخرجين'. إنهم ليسوا فى حاجة إلى إرسال أى سيناريو إلينا. لا أحد مضطر 
إلى ذلك. ورغم ذلك كان مستبعدا جدا إخفاق السكرتير الودود جدا فى لفت نظر 
المنتتجين للميزة الكبيرة التى يمكن تحقيقها من عدم تكبدهم أعباء إعادة تصوير 
المشاهد الخاضعة للرقاية. 


لم تنل خدمة رقابة المجلس على السيناريوهات تشجيعا من أجل فحص الأفلام 
التجارية السائدة أو أفلام بى 8 الرخيصة. (كما أشار تونى ريتشاردسون أن الرقابة 
على أنواع هذه الأفلام تتم وفق صيغة متوقعة). الحقيقة أن تريفيليان سعى إلى 
اصطياد السيناريوهات التى يمكن -بسبب الجدل- أن تأتى بنتائج عكسية تفرض 
على الرقابة لو سمح لها بالتطوير بدون وضع موانع وعراقيل بين مرحلة كتابة 
السيناريو ومرحلة الإنتاج» بناء على تضمنها قضايا مثيرة للجدل. لم يكتف المنتجون 
بالموافقة على رغبات الرقيب فى هذا الشأن فقط, بل قاموا أحيانا بتمويل الأفلام 
المستقلة بنا على إجازة المجلس البريطانى لرقباء السينما للسيناريوهات. انصياعا إلى 


شروط شرکة وارنر- سیفین آرتس ۶ا۸ ۷2٣۵۲-58۷۵۸‏ منتّجة فيلم لولىتا / قاااما. 


١؛/.,‏ اضطر المخرج الأمريكى ستانلى كويريك )eااbں)‏ رم ا١ةاS‏ لاستشارة 
تريفيليان والرقيب الأمريكى بجمعية السينماً الأمريكية 1۴۸4. وهى الاستشارة التى 
أثمرت اإضافة تعدیلات على سیناریو الروسى فلادیمیر نlبgکوJ Vladimir Nabokov‏ 
بالتبعية. 

فى هذه القضية على الأقل أنذر وجود شرط ما بنزول كارثة من حبث المبداً. ققد 
بالغ تریفیلیان فی رد فعله تجاه خطاب چاءه من ستاتلی کوپریك» ببلغه بعزمه على 
تصویر الفیلم فی قالب کومیدی» ولیس فی قالب تراجیدی کما نصحه تریفیلیان. ثم 
اعترف تريفيليان فى خطابه التالى أنه أساء قهم توايا المخرج الأمريكى. لا بد أن 
أعتذر إليه لاستخدامى عبارة [إن استدرار هذا الفيلم للضحكات الرخيصة بعد دربا 


من الخيال]. سجلك الحافل ومكانة فريق عملك يؤكدان مدى غداحة ظلم هذا التعليق". 


اتضح أمام عينى تريفيليان أن الفترة التى انقضت بين الخطابين شهدت استباق 
المخرج والسيتاريست للاقتناع بدوافع قلق الرقابة. أولا وقبل كل شىء رفع المؤلف عمر 
بطلته البالغة. من اثنى عشر عاما فى روايته التى حولها بنفسه إلى سیناریو سينمائى 
إلى أربعة عشر عاما داخل سياق القيلم. وانطلاقا من المعلومة التى بلغته عن جمعية 
السينما الأمرىكة 0۶۸۸. واعتزامها التمسلك بفقرة التعويض المعنوى ٠‏ (وهو الشرط 
المعترف به ضمنيا بشكل غير رسمى فى بريطانيا أيضا). افتتح السيناريست فيلمه 
بمشهد عقاب. ها هو هامیرت هامیرت 8۲ظ۳ں۸ ط٣ا‏ (الممثل الیریطانی جيمس 
ماسون 00١‏ ۳5ل) البطل المهووس جنسيا بالأطفال قبل بلوغهم الكامل. ينتقم من 
وريثه لصالح لوليتا بإطلاق الرصاص على منافسه. مع ذلك لم يسترح ضمير الرقيبين 
على جانبى المحيط الأطلنطى بعد ما فعله المؤلف الواعى. لكن رغم جميم الاحتياطات 
التى اتبعها السيناريست. فإن رئيس الرقباء ألح على إجراء تغيير واحد آخر شديد 


ارتبط هذا المطلب بنظرية الفتاة فى أولى مراحل بلوغها والتى فسرها نابوكوف 
كالآتى: هناك فتيات يقفن بين حدود عامهن التاسع والرايم عشر» يكشفن عن 
طبيعتهن غير الآدمية التى يتضح أنها شيطانية أمام مجموعة محددة مسحورة من 
البشرء تقدر أعمارهم بضعفى أو بثلاثة أضعاف هؤلاء الفتيات. نقل المؤلف هذه 
العبارة من روايته إلى السينماء ليتلوها صوت هامبرت وهو خارج الكادر فى ظل وجود 
رسومات متنوعة فى الخلفية عن نوعية هؤلاء الفتيات» مثل قائدات التشجيم للفرق 
الرياضية وفتيات المدارس بجواربهن العسكرية وغيرهن. 

تركز احتجاج تريفيليان فى هذا المشهد على تعميم صوت البطل لتصنيفات وفئات 
هذا الوصف. فلو اختص الصوت فتاة واحدة محددة متطرفة نادرة. سيظهر الموقف 
وكانه مقترن بالبطل نفسه. وقال الرقيب إن تمثيل هذا التصنيف ذى الإرشادات 
المرسومة -بما يحويه من غواية وإثارة- سيصبح حضا مباشرا على اتباعه دون وعى 
البطل لفعل السقوط غير الأخلاقى من قمة السمو المتمسك بالأعراف والتقاليد. من سوء 
الحظ أن نابوكوف -الذى رقض آى تغيير طفيف أجراه المحرران الأدبيان على 
a VO E OS OS AE‏ 
المؤلف العظيم. لم تَعلَن أسرار نظرية هامبرت على الجمهور أبدا. 

طبقا لما يمكن استنتاجه من مراسلات تريفيليان مع المخرح» فقد اعتبر سكرتير 
المجلس نفسه مرسلا للعناية بالعالم» المتغلغل تلقائيا قى دنيا الإخراج السينمائى. من 
هنا أصبح إشرافه الإدارى على السيناريو محل مفاوضات. بعدما كانت فرضا متطفلا 
یملی من جانب واحد. 

أصر الروائى البريطانى آلان سيليتو ه٠ااا؟‏ ١ا۸‏ فى تقديمه المعالجة السينمائية 
لروايته ليلة السبت وصباح الأحد / Saturday Night and Sunday Morning‏ فى 


النصف الثانى من عام .٠۹١١‏ على أن السبب الرئيسى الذى دفع فيلم المخرج 


را 
ا 
ر 


التشیکی کاريل رايز ۴٠5‏ ا٠۲‏ لخيانة روايته. يرجع إلى عوانق الرقابة حسبما أعلن 
هو بعد ستة أشهر. وقال: يبدو لى أن الرقابة على صناعة السينما البريطانية فى 
طريقها إلى ضيق الأفق مثل نظيرتها فى روسيا السوفيتية aأووں۴‏ هاه" . الحقيقة 
أن الرقابة المبكرة المفروضة على السيناريو فى جميع أفلام الستينيات -ومن ضمنهما 
هذا الفبلم الذى يحمل اسم الرواية- قد خضعت لسلطة الحلول الوسط. 


اعترف الجميم أن التعليق الافتتاحى لفاحص المجلس انغمس فى المحاباة 
المكشوفة: "أرى من قصاصة المجاملات المرفقة أنها تنتمى لأسلوب المجموعة المتورط 
معها جون أوزبورن ٠٣0۲طء0‏ ٣٣٠ل:‏ ريبما ندرك ذلك من لغة السيناريو". لكن تكرارا 
لموقف الكثيرين من السابقين واللاحقينء اتجذب قارىء المجلس البريطاتى لرقباء 
السینما إلى خلق سیلیتو ١٥)ااا؟‏ لشخصیة آرثر سیتون S٥۵٥١‏ rں٣اA‏ (الممثل 
البريطانى آلبرت فينى ع٣٣۴‏ ۲۲٠طا4).‏ هذا الخجول محب النساء المناقض لواصفات 
البطل» وصراعه البأئس لتجنب مشقة العمل. والعقاب الناتج عن علاقة غرامية مع زوجة 
زميله عامل المصتع. البطل رجل فاسد لاأخلاقى كان سيلقى مصيره فى السجن بدون 
شك لو کان یعیش بینناء لكنی استمتعت به آكثر بكثِر من هؤلاء البشر الذين ظهروا 
فى فيلم انظر إلى الوراء بغضب / #۲و۸ ١أ‏ )ة8 ۴٥٥ا‏ وفيلم 'طعم العسل / ۸ 
Honey‏ اه ما5 (إنها نماذج أعمال أخرى تنتمى إلى المدرسة الجديدة للكتّاب الشبان 
الملتحدثين بلسان الناس» وعد أوزبورن من أحد أهم أقطابها). لأننى أستطيع أن أؤمن 
به. وربما أعجب به فى النهاية". 

اعترافا بتأثر فيلم غرفة على السطح / ص٥۲‏ ۸۵ا ۸۲ R٥0‏ على المجلس 
البريطانى لرقباء السيتما. سمح الفاحص بظهور كلمات سوقية مثل دموى" و"ّفتيات 
مثىرات وٌّآوغاد". لکنه تمسك برقضه لکلمات اکثر تدنبا. تریقیلیان نفسه اخبر هاری 


سالزمان 812۳3١‏ ل۲۲ منتج فغيلم ليله السبت وصباح |> / Saturday Night‏ 
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nd Sunday Morning‏ : نتا لم نقبل بعد استخ.اء كلمة وضيعة دالة على شخص 
تافه فى الأفلام (۴۲وو٥80)"‏ وطلب آن تستبدل أحد حروفها و هو ال(ه) بحرف ال (ن) 
(١#ووا8)‏ بما لا يجعلها تختلف كثيرا. وتم تتفيذ هذا التعديل بالفعل فى شريط 
الصوت. (أما الكلمة المتدنية بكل حروفها الصحيحة فقد ظهرت لأول مرة على شاشة 
السينما فى فيلم من يخاف من فرجينيا وولف؟ ⁄ "Who's Afraid of Virginia Wo0|f?‏ 
1 إخراج الألمانى الأمريكى مايك نبكولز ءاه۸ءا۸ .0٠‏ من سوء الطالع أن كل 
هذا لم يكن مجرد سؤال فى علم تطور معانى الكلمات. فقد تعرضت كلمات كثيرة نابعة 
من لهجهة مفاطعة نوتنجهامشایر ۸1۲۵ 5٣۸و11٥‏ التى بنتمى إليها سبليتو وتسيبت 
فى كم من الإدانات للرواية إلى تقبيد حريتها فى النطق خاصة فيما يتعلق بكلمات 
القَسم. وقد ققد الكثير من النكهة المحلية عند عرض الفيلم. 

هناك سبب جوهرى لعدم ظهور عملية إأجهاض على الشاشة. و هو مشهد تنجح 
فيه السيدة المتزوجة فى التخلص من حمل غير مرغوب فيه ناتج عن علاقة آثمة مع 
آرثر. فى نهاية الفيلم تم التخلص من الحمل الغامض بدون إظهار عملية الإجهاض 
ذاتها. كما أصر الرقيب على عدم التدخل الخارجى" مطلقا. لكن لأن المنتج هارى 
سالزمان استخدم طرقه للابقاء على هذا المشهد وغيره من مشاهد المعارك الحافلة 
'بالتوحش الزائد ٠"‏ خضم المجلس للأمر الواقع وآدرك ضرورة إحداث الفروق الأساسية 
الآ من خلال الاسلوت الخدم الأفضل من القطخات الحادة 

تم اكتساب بعض ملامح التفاصيل الجزئية التى انصهر فيها المجلس والمنتجون 
بمعرفة القدر بفضل عبارة آرثر: كنت أضاجع امرأة متزوجة". ولاحظ قارئ المجلس 
على السيناريو "أنهما يريدان ممارسة الحب فى فيلم [غرفة على السطح/ Room at the‏ 
Pها]‏ صراحة. ولا بد من السماح لهما بذلك". لكنه كان فى مأزق. أنا لا أعرف مدى 
بذاءة هذه العبارة . ثم اقترح تريغبليان حلا بديلا لتصبح العبارة: كنت أمارس الرذيلة 


مع امرأة متزوجة ثم استبعد هذا الاقتراح لينتهى الفيلم بعبارة "كنت أرافق سيدة 
متزوجة . 

اشن فاخن اجان انه لم بجروا كل اطا لك تفنو لا اه 
رغباتنا". ما لم يعرفه الرقيب ولا سيليتو هو أن الوجود الصريح للممثل البريطانى 
آلبرت فينى -الذى جِسنّد شخصية آرثر سيتون- لم يرجح صدمة القيم فى السيناريو 
الأصلى. بل إنه عززْها وزينها أيضا. وكما لاحظ الناقد الكسندر ووكر أنه من خلال 
عينه الحذرة ومزاحه المفرور ورقبته القصيرة وذقنه البارزة. امتلك فينى الحيوية 
الطبيعية لبيئة الطبقة العاملة؛ حيث استجاب هذا الصاعد لأحضان رغبة البقاء على 
قيد الحياة. باستخدام لغة الحركة السريعة الخفيفة المفاجئة بدون مراعاة مشاعر 
الآخرين كثيرا. بعد وقت قليل للغاية سيقوم فريق البيتلز الغنائى بتحويل هذا الموقف 
إلى أغنية ناجحة جدا. لكن يظل طعم المفاجأة الأولى محفوظا فى فيلم (ليلة السبت 
فاع ال 16 ن اا ر ا ن ال ا وا 
شخصية آرثر سيتون ل تدع الأوغاد يسحقونك. إلى شعار لتكافل وتعاون أبناء 
الطبقة العاملة كما الأشقاء فى الستينيات. 


سيطر هذا الفيلم المتردد الحائر بين التطلع خطوتين إلى الأمام والتقهقر خطوة 
إلى الوراء. على مقاليد الرقابة المبكرة على سيناريوهات أفلام أخرى لاحقة ناجحة 
قى الحركة البرنطانة الؤاقعية: أعلن المخرج البريطاتى حون شليشت جر ٢۹ل‏ 
٣#وnاesiاSch:‏ أننا بالفعل فى معركة مع الرقيب بخصوص مرحلة السيتاريو لفيلمى 
نوع من الحب / وہ‌اہها ٤ه‏ ۵ا») ۸" .۱۹١۲‏ بسبب المشهد الذى يظهر فيه الشاب فيك 
براون 8٥۷١‏ ء۷1 (الممثل البريطانى آلان بيتس 8٥5‏ ١ا۸4)‏ وهو يحاول شراء وسيلة 
لمنع الحمل من السيدة مساعدة الكيميائى» حتى يظهر بصحبة زجاجة مشروب منعش 
برىء ليس إلا . وأضاف المخرج: ”كانت هناك إشارات أخرى أقل مرحا لوسائل منع 
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الحمل فى السيناريو. لكن رؤية الرقيب التقدمية استقرت على أنه لو تم السماح بذكر 
وسائل منع الحمل هنا فى سياق معترف به شرعى. سيضعف مركز المعارضة 
لأستخدامه فى ساقات أخزى ٠‏ فى النهاة فا ا لزج هة الال لآنه امن اننا 
نقدم الموضوع بأمانة وبدون إثارة. 

اقترنت معالجة سينمائية أكثر صرامة وإقناعا بنجاح الفيلم الواقعى الاجتماعى 
آغرفة على شکل حرف إل / ۴٥0۳‏ dممSha-ا‏ ا" ۹١۲‏ سيناريو وإخراج 
البريطانى بريان فوربس ك٠ط١٠۴‏ «8۲۷3. فرض المجلس على المخرج حوالى ثلاثين 
تغييرا ليطرد أى إشارة جنسية دالة على احتكاك وملامسة الثدى والفخذ. مع عدم 
سماح الرقيب بالرقص الجنسى المثير أبدا. واقتنع المجلس بأن تمرير الفيلم احتمال 
بعيد للأسباب السابقة» بخلاف العديد من جمل الحوار المماثلة فى الإيحاء مثل "هذه 
هی النماذج التى تدفعنى لارتكاب الفحشاء فى قلب كذيسة وستمنیستر ابی We)" ١-‏ 
طط اء أثناء انعقاد مراسم زواج ملكى". ويلع الأمر مداه عندما أجبر 
السيناريست/ المخرج على ابلاغ بطلة فيلمه الممثلة والراقصة الفرنسية ليزلى كارون 
0 مناsها»‏ أنه تلقى تعليمات بتغطبة صدرها برباط أثناء مشهد العرى. 

وتأكد المخرج أن احتمال وجود تساهل أعظم فى حالة تخفيف جرعة الجنس ٠‏ له 
بعض الأساس والمرجعية الواقعية فى هذا الوقت. فيما بعد أعلن تريفيليان عن ندمه 
بسبب اول أفلام بوند 807۵ د. نو / ۱۹٦۲ 0۲. ۸٥‏ وفيلم من روسيا مع حبى / 
Russia with Love‏ ۳ا۴ . حيث ظهرا من وراء المجلس البريطانى لرقباء السيتما بما 
يبتضمنان من عزوف موح عن النساء بدون تدخلات. بينما لاقت حقيقة ممارسة الجنس 
فى فيلم هذه الحياة الرياضية / ۴اا وہآاهمS‏ ۲ ٩۲‏ إخراج البريطانى 
ليندساى أندرسون ۸۸۵٠۲50١‏ رهل" ا. معاملة مهينة من المجلس وكأنه يحمل أعراض 
مرض عضوى. علما بان المشاهد الحسية تسللت ببراعة داخل جديلة السياق فى عالم 
فريق الرجبى. قال تريفيليان للمخرج: "إننا لا نريد أن نرى فرانك (الممثل الأيرلندى 
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ريتشارد هاريس) وهو بمرر يديه فوق جسد مسز هاموند (الممظة الوبلزية راتشل 
رويرتس) لتستعرض تقاسيمها فى كل اتجاه. والمؤكد آننا لا نرغب فى تخيل السطور 
الوصفية المكتوية وإحالتها الى صورة مرئية: مثل عبارة [أصبح جسداهسا فى حالة 
فوران نشاط فجائی!. 


اعتبر المحللون الثقافيون أن ارتفاع صوت موسيقى الروك آند رول المميزة لمدينة 
ليفريول مع ظهور المينى جيب هو تاريخ بزوغ المد والجزر المباح الذى اكتسح 
بريطانيا فى الستينيات. مع ذلك مازال مجلس تريفبليان يبتصور نفسه الملك كانوت 
من السويد. متلا تعرض تتابع مشهد الطعام الشهیر فى فيلم ”توم جونز ” ٠۹١۳‏ 
إخراج البريطانى تونى ريتشاردسون إلى الفحص المكثف. وفيه بلتهم توح جونز (الممثل 
يرمز إلى جوعهما المتزايد لبعضهما البعض. طلب المخرج الحصول على شهادة آإيه / 
4 للسماح لمن هم أقل من ستة عشر عاما بمشأهدة الفيلم. لكن تريفيليان وضع 
العقدة فى المنشار واشترط علبه مقابضته بازالة لقطة لمسز والترز وهى تهدهد محارة 
بلسانها قبل أن تتزحلق على حنجرتها المتجهة الى أعلى مقابل منحه هذه الشهادة. هذا 
التهديد من جانب الرقيب عادة ما يؤدى الغرض: لأنه رغم نجاح العديد من الأقلام 
الحاصلة على شهادة إكس / ×". فإنه من الصعب أن تحجز لهذه الفئة فى دور 
العرض السينماثية الكبرى. فمازالت دور عرض رانك )۴۸۵۸ وإبه بى سى ۸8٤٥‏ تنضم 
إلى الرقيب فى رفض الأفلام غير العائلية. مع ذلك نجح فيلم توم جونز فى تحقيق 
نجاح غامر وهو على قوة الشهادة إكس / ٠×‏ لكن تونى ريتشاردسون لجا إلى 
واحدة من القصص اللشكوك فى صحتها التى اعتاد الستتاريست هيرمان 
مانکیقیتش ٩)i ewWicz‏ ۲۲۳ سردها عن هولیوود فی الثلائینات. تقول !إن 
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أسطورة شركة إم جى إم 160 لويس بى. ماير 04۷۴۲ .8 الاها. عين مساعدا 
وظيفته أن بدفع له رأسه خارج النافذة ليرى اتجاه الريح. على مدى الثلاثة عشر عاما 
التى قضاها تريفبليان سكرتيرا للمجلس. لم يحدث أنه تنحى عن مكانه من أجل نافذة. 
فهو لم يتوقف عن ”قياس رأى العامة . لكنه لم يكتشف مثل غيره المنطقة الدقيقة التى 
تقبع فيها حدود الحشمة واللياقة المزعومة. خلال لحظات ما قبل الخطايا العديدة التى 
مرت على الرقابة فى الستينيات» تأكد السكرتير تماما أنه توجد حدود أخلاقية فى 
الخارج تشعر الغالبية العظمى من الشعب البريطانى تجاهها بعدم الراحة بلا جدال. 

فى إشارة للبينة الاجتماعية المحيطة التى شارك فيها الرقيب. أعلن تريفيليان عام 
۸ أننا: ”نستطيع الحديث فى دوائرنا عن الشذوذ الجنسىء» لكن الشعب يصيبه 
الإحراج بسبب هذا الموضوع؛ وعندما يصبح مشاعا دون أن يثير أى استياء. ستحظر 
الرقابة وجوده على الشاشة". اعترف السكرتير على الملا أنه لا بد أن يخطى بحذر فوق 
هذا الملعب: لأنه حتى هذه اللحظة كان هذا الموضوع خافيا عن الأنظار عمليا يكل 
الأشكال. لىس فى دور العرض السينمائية البريطانية فقط. واتما على مستوى دور 
العرض فى العالم أجمم. 

بعد مرور أسبوعين من صدور قرار بُعتبر علامة بارزة محتملة فى بلوغ ذروة 
الشجاعة الأخلاقية فى المجلس البريطانى لرقباء السينما. أعلن السكرتير أنه غير رأيه. 
من الآن لن تحظر الأفلام التى تتناول الشذوذ الجنسى, طالما هناك معالجة سينمائية 
”مسئولة". حملت هذه الكلمة بين طباتها شفرة "للاستشارات والمداولات". والتى قصدت 
بالتبعية نصيحة منتجى هذه الأفلام بالتقدم بسيناريوهاتهم إلى المجلس البريطانى 
لرقباء السينما. خلال عامين تقدم ثلاثة سيناريوهات لأفلام ”اتهام جاد / كهاهS‏ 
Chg‏ ۱۹ و أوېسکار وایلد" ۱۹7۰ وّٴمحاکمات اوسکار وابلد / ئه ¡e ras‏ 
۱۹٦۰ sar Wilde‏ . لكن ولا واحد منهم تسبب فى أى مشكلة رقابية للمجلس. سواء 
بسبب الإاكتغاء بالإشارة للشذوذ فى حدود ومناطق رصينة لهينة المحكمة الرقابية. أو 
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بسبب توظيف القضية كحيلة وأداة أبعد لصنع حبكة عن رجل يتهم خطأ بانتهاك جسد 
مراهق» متلما حدث فی فیلم 'اتھام جاد / Serious Charge‏ عتدما ا قسىس 
(الممثل البريطانى أنتونى كيل ماردuںQ‏ ر١ه٣4)‏ بالخطاً فى القضية نفسها. 


فى مايو عام ٠۹١١‏ أبلغ المنتج البريطانى مابكل رالف ٢ماة۴‏ ا۸ء« المجلس. 
أن سيناريو بعنوان أضحية / "اا۷" على وشل الاكتمال. هل بستطيع المجلس 
البريطانى لرقباء السينما صح شركة الإنتاج واتحاد المخرجين بضرورة مواصلة 
الفيلم أم لا؟ 

الهدف من سيناريو الفيلم هو إثبات صلاحية وشرعية توصيات نفرير اللجنةء التى 
ترآسها السیاسی البریطانی لورد فولفندین ۸٥۸۵ءاهW‏ ۴۵٠ا‏ والصادر عام ۱۹٥۸‏ 
لشجب آثام الشذوذ الجنسى والبغاء» الذى أيد عدم التجريم الجزئى لشذوذ الرجال. 
سلط سيناريو الإنجليزية جانيت جرين 6١٠۵۸‏ ٤46ل‏ الضوء على الإحصائية المذكورة 
فى التقرير والتى أفادت أن تسعين بالمائة من قضابا الابتزاز فى إنجلترا فى ذلك 
الوقت على صلة وثيقة بالشذوذ الجنسى» بسبب احتياج ممارسيه إخفاء أمرهم 
ليعيشوا فى صمت وتمر المسالة مرورا عاديا وهو ما اعتبرته السيناريست مفتاحا 


من وجهة نظر عين معاصرة تعلن حبكة جرين ٠٠٠١‏ الدرامية عن نفسها مبدئيا 
بطريقة البأس المحروم من الحلول الوسط. ملفيل فار ۴۲۲ #٠اا۷ا۷6‏ (الممثل البريطانى 
ديرك بوجارد 3۲و80 06۲۸) المحامى الوسيم القادم من قمة الطبقة المتوسطة. 
والمتزوج عن حب بسيدة صبورة شاذ جنسياء لكنه دائما يكبح جماح احتياجاته 
الجسدية. قبل عدة ستوات كان على علاقة مع شاب من الطبقة العاملة يدعى بوى 
باریت 83۲۲۵۲ رہ8 (الممئل البریطانی بیتر مکینیری ۸۴۲۷ .)۴٠۲۵۲ c٤‏ لکنھا خلت من 
الاتصال الجسدى كما يتضح باختصار. وعندما تتعرض علاقتهما الأفلاطونية إلى 
التهديد بسلاح الابتزاز. يختار باريت 83۲۲١۲‏ الانتحار بمبداً الإيثار فى محاولة لإنقاذ 
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زواج صدیقه ومهنته. مقدما على التضحية بمهنته وغالبا بزیجته. یقرر فار ۴۵۲۲۵ إعلان 
اتحاي الفا ار ادن ري لاذ ج لي ارت مده بو 
هدا طت مف آنا 

علق الناقد الأمريكى فيتو روسو 0ء۸ ۷i١‏ فى بحثه الاستقصائى خزانة 
السبلولويد 61٥ا‏ كiهاuاا#٥ ٣٠‏ على هذه القضية فوق شاشة السينماء وقال إن فيلم 
و و ا ا او فة اف ل الب ورن ا جت 
وحيدا. كما أرجم الناقد نجاح دور المحامى المقاتل إلى فار .۴٠۲۵‏ أصبح محامى 
الطبف تة اا من مط اباب اكرات الاه اة اة عل إعارة 
فلل من الكرامة إلى غلا بین جين من خلال رهی مرك تشين وجودهها قى 
منتصف عام ۱۹۱۰ ومع صدور توصیات التقریر» کان ا بد من الانتظار ثلات سنوات 
بي ع افخ فن انان رف اهو وا الا ارون ارت فوا 

کتب نیوتون برانش W٥١٣ 8۸٩۲۸‏ أحد كبار الرقباء بالمجلس فی تقریره 
الداخلى: ا يمكننى تحمل شعور أن قبول وجود الشتوذ مدبر بإحكام فى هذا 
الستارين ستاك ا لى الراك اة د حف ماف وا قول غفل 
اف انى هزه إن مت خف دو اأن القائن مر اا ع 
حصانة المبتّز فرصا لا تبارى لغيره من المبتزين. هذا هو ما تعلمته] وعاد برانش لتأكيد 
اا تاه نقرو ان غاله الاش فى هدا الد ل افقو عى أن القانون فو الذفت: 
آنا ل اهم بتقاهات ها يه هول فى الكفاء لکن هناك فول مه ور فى 
ن الال او را ی و و ا ا 

حتى نزداد قربا من قلب الموضوع نذكر أن أودرى فيلد زميلة نيوتون برانش. 
الت س هان ما الک یط عدخ ان مك در ال افا اهاعرت 
عن قلقها حول الشبكة الكبيرة التى ألقاها ملفيل فار حول عالم الشواذ قى لندن من 
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أجل اصطاد المبتزين. وحذرت هى من ”أنه أمر شديد الوطأة أن تقف فى مواجهة عالم 
له شكاته المهمشون [المشوشون] ينما هناك القلدل من الشخضيات القنمة فى هذه 
الحبكة. نحن فى حاجة الى حصافة عظيمة وفطنة لو حدث وخرج هذا الأمر الى النور. 
لا يجب أن يظهر هؤلاء المشوشون على السطح. علينا التركيز أكثر على مسار 
الشخصيات الأخرى وحياتهم اليومية بالتعاون مع ناس أخرين غير مشوشينء مقابل 
التقليل من التركيز على تجمع هؤلاء المسحورين المضطربين المندسين فى البارات 
زالنوادی : 

ثم قام تريفيليان بتلخيص هذه التقارير الداخلية. لكن رئيس الرقباء اتجه إلى 
التقليل من عامل التحفظ مع الإعلاء من شأن المرونة أكثر من بقية الفاحصين لديه. 
(محتمل أن ذلك هو سبب اختیار سیر سیدنی هاریس له» حتی یشغل منصب سکرتیر 
المجلس فى عام .٠۹١۸‏ ويعتلى القمة فوق اثنين من رؤوساء الرقباء. اللذين انضما إلى 
المجلس قبل تريفيليان). قراح بلطف من نقد فاحصيه مع تهدئة مخاوقهم من 
الآخرين ؛ من خلال مراسلاته التى بعث بها إلى جانيت جرين فى نهابة شهر يونيو 
عام ٠١١٠١‏ . مع ذلك لم يْتَبة الخوف من أن يحكى مضمون قصتها. 

لقد أبلغها سكرتير المجلس أن "رأى التاس قد انقسم حول موضوع الشذوذ 
الجنسى» ولو ارتفع صوت الجدال فى هذه المسالة داخل مجلس النواب هذا الأسبوع. 
فهذا يعنى إصرار الأغلبية المعارضة على عدم فرض أى تعامل رحيم مع القضية. إن 
تصدى مخرج لنوعية هذا الموضوع. يعنى أنه يطاً فوق أرض خطرة وعليه أن يتقدم 
بحذر.... اقترح تريفيليان أن الفيلم لا بد أن بتسبب فى انعكاس هذا الاتقسام. لكنه 
عاد ومنح جانيت جرين فرصة غير متعمدة لاستكشاف التناقض الوجدانى داخل فار 
۴ من منظور صاحب هذا التوجه. عندما ألقى الضوء على صراع القلب بالفيلم: ”من 
المفيد إظهار أن الزوج يعيش علاقة طببعية مع زوجته. لكن نبضاته الدفينة الخاضعة 
لسيطرته كامنة داخله. الحقيقة أود أن بتمحور الفيلم حول قصة هذه المأساة. 


2334 


لا کان تریفیلیان برهن على رأى رجل سياسى فيما يخص مستوى من التسامح 
قابل للانضباط. ويما يتناسب مع كل قضية جدلية قى فيلم -ومن بينها قضية 
الممارسات المثلية- تعاملت صناعة السينما مع هذا الموضوع بنفور واضح. كشف 
الممثّل البريطانى ديرك بوجارد فى كتاب سيرته الذاتية ثعابين وسلالم / Snakes and‏ 
5 أنه عندما بدأ اتحاد المخرجين اختيار فريق الممثين لفيلم ”ضحية. وافق 
عدد قليل جدا من الممثلين على قبول المشاركة فى الفيلم. أما أغلبيتهم فرفضت بغتور. 
وكلما طلبوا من ممنگة لعب دور الزوجة. ترمى الأمر كله برمته من رأسها بدون حتى 
قراءة السيناريو. كلهن قعلن ذلك باستثاء الممظة البريطانية سيلفيا سيمرْ هذ۷ار؟ 
5 أحيانا يتم معاملة فريق الممثلين وفريق العاملين خلف الكاميرا ”وكاننا نغير 
على مقدسات ٠‏ وقد أخير المحامى المسئول عن صياغة العقود ديرك بوجارد. أنه بريده 
آن يغسل يديه بعد قراءة السيناريو. 


بمجرد إنتاج الفيلم عاد الرقباء الى أدراجهم لبمارسوا مهمتهم الأساسية فى 
الحذف والتقطيع. طالب تريفيليان هو وفاحصوه التخلص من عدد من المشاهد. أكد 
فيها الديالوج آن الصبية الصغار على علم إن كانوا مثيين أم لا وآن قضية الشذوذ 
”جديرة بالتصديق تماما ولا يعتد بها بما يكفى. كما أن هناك الكشر من العبارات التى 
تناولت قدرة البطل على كبح جماح رغباته فى آخر نسخة سيناريو قرأناها". 

حاول الرقباء بكل طاقتهم -غى ظل قوة دفع قليلة من جانب تريغيليان- أن يزيلوا 
أى حوار يتحدى النماذج الشائعة للمثليين. أى استئصال جميع المشاهد التى تؤكد 
عدم اقتصار وجود هؤلاء فى الطبقة العليا, كما أنهم لا يستمدون هويتهم من 
احتياجاتهم الجنسية. وأن هذه الرغبات ليست سلوكا يسهل اختياره ويتغير حسب 
الإرادة. باختصار لقد أرادوا حذف أى مشهد ثبت نظرية أن المثلية توجه وليست فعلا. 
ومع ذلك ربح المجلس هذه المعارك. لقد كافح المنتج البريطانى مايكل ريلف اءةطءاW‏ 
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بكل جهده للاحتفاظ بأى ديالوج يخترق أساطير المثيين؛ لكن حتى يضمن 
الحصول على شهادة إكس / ٠×‏ كان عليه أن يتخلى عن جميع هذه السطور تقريبا. 
ومع ذلك حدث استتناء حيوى أساسى. 

بعد كتابة سيناريو الفيلم أضيف ديالوج جديد متناسب مع التعديلات. وانتهى 
الفيلم باعتراف البطل لزوجته أن المثلية أمر خاطى. الدين فقط يمكنه أن يساعد 
الإنسان على التمسك بقناعاته. وقتها سيقوم بإنكار ذاته فى سبيل صالع المجتمع. فى 
النسخة الجديدة من السيناريو يواجه المحامى زوجته. وكان لا بد من الانتظار عقدين 
كاملين حتى يصبح مشهد خروج الرجل ال مثلى من خلوته الخاصة عرفا فى أفلام 
المظيين. تصرخ الزوجة: "هل يمكنك أن تنجذب إلى ولد مثلما تنجذب إلى فتاة؟' فيبكى 
البطل وهو يقول: 'لأننى أريده. هل تفهمين؟ المؤكد أن المجلس البريطانى لرقباء 
السينما طالب بسرعة التخلص من هذه الكلمات. لكن بينما أبدى المنتج استعدادا 
للتضحية بمشاهد أخرى» رفض التخلى عن هذه الكلمات رغم تهديدات تريفيليان 
بسحب شهادة الموافقة على الفيلم. وأخيرا ظهر فيلم على الشاشة يعبر فيه الرجل 
المثلى عن حبه. 

بخة دة ترات ا علنة تورات وخر هة ا اة الها دمة في وان كرك 
بوجارد مع الناقد السينمائی الإنجليزى بارى نورمان فى جريدة التايمز عندما قال: 
لقد كتبت هذا المشهد. ليس هناك حلول وسط فى هذه المسالة. فنحن إما أن نقدم 
فيلماً عن شلا الشويشتىن أو لا أتضتور أنهذا الفيلم صنم فارقا كبيرا فى حياة 
الناس". وقد وافقه الناقد فيتو روسو فى اعتقاده: إن ظهور المثليين فى لحظاتهم 
الخاصة. كان مؤشرا أولا لاعتراف الفيلم بمعلومة الإضطهاد المشترك . 

تبقى أمام تريفيليان أمر واحد حتى بفرج عن الفيلم. لقد أبلغ المنتج: أريد تقديم 
هذا المشروع فى الوفت المتاسب الى رئيستا الجديد لورد مورىسون M0۲ ۲|50١‏ ل0۲ا. 
فلو ظهر نقد للفيلم سينعكس ذلك على قراره؛ ويما أن عليه تحمل القرار على مسئوليته 
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الشخصية. فمن الأفضل أن يلم بكل معلومة عن المشروع. هنا تكمن المعضلة. فقد 
أوضح الناقد ألكسندر ووكر فيما بعد أن الرئيس الجديد لم يخف رفضه طرح القضية 
بهذه القوة. ولا خوفه من انتشار هذه الحياة المتسيبة بين شباب المراهقين والعاهرات. 
وانصب رفضه على الأفلام التى تطرح هذه النوعية من الموضوعات". 

قاب الرئيس الذى خلف سير سيدنى هاريس فى رئاسة المجلس بين عدة 
مناصب من خلال حزب العمال» حتى أصبح بفضل تنظيمه ومواهبه التخطيطبة وزير 
الداخلية فى عهد حكومة تشرشل الائتلافية أثناء الحرب. إنه نموذج للرجل القصير 
الممتلىء بشعر بنى اللون عائد إلى الخلف وقادم من مقدمة رأسه. أكد تريفيليان أن 
هربرت موريسون يفتخر جدا بخلفيته المتواضعة. إنه الابن السابع مسئول أمنى فى 
منطقة بريكستون بجتوب لندن. عاش حياته ضعيفا أمام الخمر. ودائما ما يشترى 
الرئيس الجديد للمجلس ملابسه وأثّاث بيته من مجموعة المحال التجارية كو آب م0-هع 
التعاونية للمستهلكينء ودائما ما يتباهى بعبارته الأثيرة: ”أنا من الطبقة العاملة وأفتخر 
بذلك . 


وكأن سكرتير المجلس الذى تحدث عن الفروق بين تأثير الأفلام على ”دائرتناً 
المختلف تماما عن تأثيرها على الناس» ليس هو نفسه هذا الرجل الذى ترك المدرسة 
وهو فى الرابعة عشرة من عمره. وعمل خادما ومساعدا فى محل وعامل لوحة توزيع 
المحولات. أثير الصراع الطبقى من وجهة نظر تريفيليان بسبب 'تعصب هربرت 
ورون نة أئ اسان دهي إلى الحامهة , سرعان ها فك الشسكرتا الئل قذر له 
امتلاك شهادات متنوعة. أن هريرت موريسون متمسلك بذلك الاعتقاد لأنه هو نقسه لم 
يذهب إلى الجامعة وكم كان يتوق إلى ذلك". فى مثل هذا المناخ ريما كان من حسن 
حظ السكرتير أن هربرت موريسون تادرا ما يدلى بتصريحات عن الأفلام. واحد من 
التصريحات القليلة جدا التى أطلقها خلال السنوات الخمس التى قضاها على رأس 
المجلس» حملت النكهة العامة لموقف الرئيس الجديد تجاه السينما المعاصرة. وخص 
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التصریح فیلم عام سوزی وونج / Suzie W3‏ اه he Wo!‏ ۱۹1۰ وغال قبه: کان 


بالنسبة لفيلم ضحية" دبر السكرتير حيلة بسيطة لتجنب الشعور السلبى لهربرت 
موريسون تجاه المثيين. لم تضم سجلات المجلس برهانا على أن رئيس المجلس شاهد 
الفيلم بالفعل. لهذا فمن الأسلم الافتراض أن تريفيليان لم 'بتقدم بالمشروع لرئيس 
الجن التوطاق الزقعاء الها ف الوت المناست اؤ قى آى وق أخن لو كان 
هریرت مورىسون ن أصر على مشاهدة الفيلم. ٠‏ فسيقتصر الأمر على مشاهد قليلة جدا 
منه على أآى حال. كان المتاح أمام سياسى حزب العمال استخدام عبن واحدة. طالا 
أن شبابه وبصيرته لا يسعفانه بغير ذلك. 

رغم تأكيد جون ديفيز رئيس منظومة رانك عام ۱۹١١‏ عدم رغبته قى مشاهدة 
شركته تنتج فيلما عن هذه القضيةء فإن المخرجين البريطاتيين ساروا على الدرب 
وأنتجوا أفلاما تعلقت بهذه التيمة فى النصف الأول من الستينيات. فظهرت أفلام مثل 
'طعم العسل / ٥٣y‏ ۴ه ۱۹١۱ ۸ 1e‏ |خراج الإنجلیزی تونی ریتشاردسون 
وٴأولاد سذج / ysە8‏ ۲6۲ )ةما ۱۹٦۲‏ إخراج الکندی سیدتی جى. فوری .ل Siy‏ 
۴٠‏ . التقى الفيلمان مع رغبات الرقيب فى تحملهما للمسئولية. ولهذا تم تمريرهما 
عبر الرقابة على الفور. 

تسببت المشاهد المثلية فى الفیلم البریطانی الخادم / The Ser۷2٩1‏ 1۲\\ 
إخراج الأمريكى جوزيف لوزى. ولعب قيها الممثل البريطانى ديرك بوجارد دور خادم 
يصبح دمية سيده فى يده (الممثل البريطانى جيمس فقوكس)» فى تصدير معضلة 
أخلاقية من نوع مختلف أمام تريفيليان. يحكى سيناريو البريطانى هارولد بنتر عن 
فساد مدروس. يجرجر الضحية الكسولة المقترنة بالطبقة العليا إلى عجز جنسى 
واقتصادى فى وقت واحد. ويطرح هذا الفسق المحسوب سؤالا إجباريا ال 
هل يتعامل مع القصة اللاأخلاقية على مستوى السطح الظاهرى. آم يستكشف رسالة 
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اجتماعية من الحبكة التى تقهقرت فيها الطبقة العليا إلى عالم الطفيليات؟ هنا استطاع 
جوزيف لوزى إقناع تريفيليان بان الفيلم غير مريح لكنه دراسة جادة للعدالة الطبيعية 
فى العمل. (إن جوزيف لوزى محظوظ أيضا بسبب تمرير الفيلم بدون قطع من الرقابة 
الفرنسية. لأن عضوى لجنة الرقابة الحكومية هناك اللذين حضرا عرض الفيلم غرقا فى 
النوم أثناء المشاهدة). 

تحدد رأى تريفيليان بشكل كبير. لأنه تولى إدارة مناقشات الرقابة على السيناريو 
فى مرحلة مبكرة مع جوزيف لوزى. استخدم السكرتير هذه الخبرة العملية الجمالية 
السابقة عنصرا فعالا فى عملية الرقابة اللاحقة. ففى عام ۱۹١١‏ أعلن للصحافة أنك 
عندما تتعامل مع ناس أصحاب قيمة واستقامة وفن. ستجد أن الأمر قد خرج من بين 
يديك لأنهم فعلوا ما فعلوه من أجل أسباب ممتدة الصلاحية...". هذا المعيار الجمالى 
سمح المجلس بتمرير الأفلام التالية مثل الصaت‏ / The Silence‏ 1۲\\ 
إخراج السويدى برجمان و ٴالكسوف / ٥ءءآاءع٤'‏ ا ۱۹١١‏ إخراج الإيطالى أتنطونيونى 
وٴسکین فی الماء / ۱١ "K۸ in the War‏ أول أفلام المخرج البولندى بولانسكى. 
بالإضافة إلى أعمال الكثير من المخرجين البارزين أثناء الستينيات مع حذف لقطات 
قليلة للغاية. 

تكمن سلبية إقامة خط لتمبيز الحدود تبعا لإحساس رقيب محدد تجاه الحتمية 
الجمالية فى اعتمادها على ذوق ذلك الشخص. فبينما أفلتت هذه الأعمال خارج نطاق 
الرؤية الأحادية التعسفية» لم بوقظ إبداع مخرجين محترمين أى استجابة داخل 
تريفيليان مثلما فعل مع فيلم برجمان ١٣و٠8‏ الذى قال عته: "إنه قطعة من الفن'. 
ويعد مشاهدة أريع دقائق من فيلم عاشت حياتها / ۷# 5a‏ ۷1۷۲۵ للمخرج الفرنسى 
جان-لوك جودار؛ سلّم تریفیلیان أنه "فیلم فنی راق. تحلیل دقیق مدروس لبغاء عادل 
تماما. لكن من زاويتنا نحن يجب أن نحذر قبول مشاهد مرئية بعينهاء محتمل أن 


قد تتطلب الرقابة على التيار السائد من الأفلام التى لا تتناسب مع المستوى 
الفنى المطلوب» مثل فيلم ميلودراما الجريمة الأمريكية "العالم السفلى / لاoسإمف‏ ل 
٠‏ إخراج الأمريكى سام فولر ۴٠ا۴‏ 5۳ أو الملحمة الهدسة سادوم وعامورة / 
Sad0m and Gomorrah‏ ۲ اخراج الأمریکی روپرت ألدریتش .R 0b Arie‏ 
دفع ثمن أعظم من رصيد الفيلم الخام. لقد استّبعدت المشاهد البنائية من الفيلمين. 
مثلما حدث مع النسخة الأصلية لفیلم 'رأس الخوف / ۴۲۵۲ ۴م3٥ ۱۹٦۲‏ إخراج جى. 
لی. تومسون ۲٣٠۳۳50۸‏ ٠٠ا‏ .ل الذى واجه مائة وواحد ستين حذفا أو مائة وإحدى 
وستين 'هزيمة مثلما أسماها تريفيليان. 

كما أضاف المجلس إهانة لدرجة الجرح إلى هذه الفترة» عندما اختصر الأجزاء 
المبتورة بشكل سافر من الأقلام» وهو ما حدث مع فيلم تقرير شابمان / -م۸3٥ e‏ 
R1‏ ص" 1۹۲۲. حيث تسببت المحذوفات فى إظهار الفيلم أكثر تدنيا حسب 
وصف الممثلة البريطانية كلير بلوم 81٥٥۳‏ ١11ا‏ إحدى بطلات الفيلم. أحيانا يلطخون 
معنى المشهد بالوحل. ويرغم تقدم المخرج البريطانى جون شليسنجر -و”أءما!Sc John‏ 
۴ بسيناريو فيلمه 'عزيزتى / و”ا۲٥‏ إلى المجلس ليخضع لمرحلة الرقابة الميكرة فى 
اه١‏ :فان القبلم عاتى الأسرين من الاضتظراباة المتقردة. اححوة الت خة 
الأصلية على تتابع مشاهد يزور فيها مايلز (الممثل الليتوانى لورانس هارفي) وديانا 
(الممثلة البريطانية جولى كريستى) بيتا للبغاء فى باريس ء۲٣۴‏ ويشاهدان هناك 
اثنين يمارسان الحب» لكن الفيلم يتعرض للحذف عندما تنتظر السيدة وصول رفيقها 
إلى الفراش» مما يعطى انطباعا بأن المتفرج على وشك أن يشهد أداء ماهرا مبتكرا 
متفردا. 

جلب اعتماد تريفيليان على مرحلة الرقابة المبكرة نكبات ومصائبء حيث تحددت 
سياسة الرقابة المبكرة بمدى توفر السيناريوهات المتاحة على طاولة إشراف المجلس 
البريطانى لرقباء السينما. ولأن السوق البريطانى لم يحفل بأهمية قصوى. امتنع عدد 
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كبير من المخرجين الأمريكيين والأوروبيين عن التقدم بسيناريوهاتهم إلى المجلس فى 
الستينيات. وأصبح المتعارف عليه أن منع الرقابة عرض فيلم» يساوى تحديد هويته 
بصفته فيلما أجنبيا. علاوة على هذه المتاهة المتشابكة كان من الممكن أن تتسبب 
الأفلام التقليدية الأجنبية أيضا فى رفع درجة رغبة السكرتير لقياس منسوب الرأى 
العام» مما ترتب عليه تفضيله رفض أى فيلم برمته وبكل صراحة» بدلا من هجوم 
الصحافة عليه لتقطيع أوصاله بهذه الوحشية. 

المؤكد أن شركة باراماونت وضعت هذه الحالة فى الاعتبار» عندما تقدمت بفيلمها 
سيدة فى قفص / ٠وة٥‏ ه ¡١‏ رلةا" ٠٠٠٠‏ إلى المجلس. لقد أدرك تريفيليان أن حظر 
عرض هذا الفيلم المخيف المدروس لن يبستثير هجوم الصحافة» حيث تدور أحداث 
الفيلم حول اكتشاف سيدة قعيدة (الممثلة البريطانية أوليفيا دى هافيلاند -ه١‏ عل vaزا©O‏ 
4اا/) وقوعها فى شرك» نصبه ثلاثة من أصحاب الاضطرابات العقلية داخل مصعد 
لتبلغ درجة التعذيب حد العته الشديد. ولأن الفيلم يمتلك حبكة رثة مبتذلةء ولأن العنف 
فيه متواصل بلا انقطاع بعيدا عن منهج التراكم. واجه المجلس مشكلة تكررت مرتين 
أثناء الحذف لأنها قد تسبب صعويات تقنية بالنسبة للرقيب. لهذا أعلن المجلس عن 
تفسير رسمى لرفض هذا الفيلم فى صيف عام ٠١٠١‏ تمثل فى الخوف من مهاجمة 
المراهقين البريطانيين لبشر عزل من الحمايةء من غير أن يعلنوا عن ضعف قدرات 
وكفاة الرقت: 

أما عن الفيلمين الأجنبيين اللذين رأفضا خلال هذه الفترةء فقد تقرر منع 
عرضهما لأسباب غريبة غير مالوفة. خارجة عن سياق العقل والمنطق أيضاء فهما من 
ا لمخرج الأمريكى العنيد سام فولر. تدور وقائع الفيلم الأول "ممر الصندمات/ )ءه؟ 
۲ ت فى مكان يعتبر منطقة محظورة دائما من وجهة نظر المجلس البريطانى 
لرقباء السينما. وهى مستشفى الأمراض العقلية. اتسمت الأسباب المتنوعة التى ذكرها 
المجلس لرفضه منح الفيلم شهادة بالعرض فى عام ۱۹١١‏ بالارتباك ويالتناقض أيضا. 
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فى البداية قال المجلس ان تصوير الفيلم أحوال مستشفى أمراض عقلية أمريكية هو 
الملل بعينه. مقارنة بما يحدث فى مستشفبات بريطانيا. لكن هذا ينطبق أيضا على 
بصيب متفرجى السينما الذين لهم أقارب مقيمين بهذه المستشفيات بالفزع. ريما بدا 
هذا السبب منطقيا لإجراء حذف واسم المدى على الفيلم الألمانى التعبيرى ”مقصورة 
الدکتور کالیجاری / أarواCa he Cabinet o Dr.‏ فی عام ۱۹۲۸ء ثم اتضح آنه 
حتى هذا السبب مجرد عذر ليس الا. 


أما الثلاثة أسباب الأخيرة فقد تفضل المجلس مشكورا وربط بينها وبين حبكة 
الفيلم: أين المسئولية فى اقتراح إمكانية حصول شخص سليم العقل على حق دخول 
مستشغفى أمراض عقلية بالتظاهر بأنه غير عاقل (ربما اعتقد المجلس أنه تقليد وليس 
تظاهرا). ولىس من المنطفى أن الإقامة بهذه المستشفى قد تسبب الجنون» وأخيرا أخذ 
المجلس بعين الاعتبار أن الفيلم ربما يترك آثارا سيئة وخطرة محتملة على مشاهدى 
السينما المعرضين لخلل عقلى. لكن حيلة اتهام القصة بعدم تحمل المسئولية ليست إلا 
هجوما على براعة وقدرات المخرج الفنية. والفريب أن العبارتين الأخيرتين المتناقضتين 
يطردان بعضهما البعض من السياقء» فلو افترضنا أن أى فيلم يمكن أن يدعو إلى 
الجنون. فهذا يعنى أن مستشفى الأمراض العقلىة تمتلك المقدرة نفسها بالضرورة. 

فى العام التالى أخرج فولر فيلم 'القبلة العارية / كا ١ه)ة۸ "٠٠٠‏ . الذى اقتتحه 
بالمشهد الشهير الآن لغانية صلعاء (الممثة الأمريكية كونستانس تاأورز "sa۸‏ °0 
65)) وهى تلكم قوادها. رفض المجلس هذا الفيلم مكتفيا بتعليق وحيد: توظيف 
الفتاة (تاورز )۲٠۷٠۲‏ فى بيت أطفال مصابين بالشلل التشنجى ليس تعويضا سديدا 
عن بقية ما حدث فى هذا الفيلم . 

نجح عرض الوجه الحقيقى لأخلاقيات بلدة أمريكية صغيرة حسب سياق الفيلم. 
فى تثبيت المشاهد من أول كادر ظهرت فيه البطلة وهى تتخايل نحو الكاميرا. لكن 
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تريفيليان تجاهل حق المخرج فى قيادة المادة السينمانية المطروحة. أو ضرورة تقديم 
الجنس وفقا لأسلويه. ترك تريفيليان كل هذا وتعلق بعبارة الرقيب الأمريكى والتى 
طالبت بتصحيح الأخطاء. حتى إنه هاجم أيضا قسم إجراءات الحماية الشعبية 
المتعددة الأطراف فى سيرته الذاتية المنشورة بعنوان ما شاهده الرقيب / ۷۸211۵ 
۷ 0۲ . پسبب تجاهلهم لمبادئهم ووضع ختمهم على الفیلم فی عام ٠۹۱۴٤‏ . 

لم يشا تريفيليان أن ينعته أحد بصغته الرقيب الوحيد فى بريطانيا الذى منع 
فيلما. وعمل السكرتير جاهدا على تجنب هذا الموقف الخطير غى المستقبل من خلال 
مناورات متنوعة. مرة آخرى بمكن إرجاع سبب منع فيلم ممر الصدمات ' فى العام 
السابق. إلى مرحلة الرقابة المبكرة على السيتاريو. 

عادة ما يتبع تريغيليان إجراءات ثابتة مع فيلم يتعرض للجنون» ويبدأ بالاستعانة 
بخدمات طبيب نفسى لتنظيف السيناريو من أى صدمة نفسية. على سبيل المثال أبدى 
مستشار المجلس د. ستيفن بلاك ۸٤۵ا8‏ مه5 .0۲ آثناء فحص سنناريو فيلم نفور 
/ sionاRepPu‏ ۱۹1 إخراج البولندی رومان بولانسكى قلقه بشأن مشاهد الاغتصاب 
الخيالية. حيث ترى كارول (الممثلة الفرنسية كاترين دبنيف) كوابيس بعد سماع 
شقيقتها وهى تمارس الحب فى الغرفة الأخرى. (الحقيقة أن هذا هو أول إعلان عن 
صوت قمة النشوة الجنسية فى فيلم بريطانى). لهذا أصبح المخرج قلقا بدوره بسبب 
إمكانية تخفيف الحبكة بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب نصيحة طبية. فقام بتسريب 
المعلومة إلى جريدة الصنداى تلجراف البريطانية. لتؤكد استشارة تريفيليان لطبيب 
نفسى فى فحصه لفيلم نفور. فراح تريفيليان يذكر ويحذر: ”آنا أفضل حفظ كل 
مفاوضاتنا فى طى الكتمان... وكما أوضحت لكم من قبل. تعليقاتى دائما شخصية 
بحتة. وعندما استدعى تريفيليان بعدها لتفسير عدم حذف أى مشهد من فيلم نفور". 


اندفع يقول: نحن نراقبه عن كثب طوال مرحلة إنتاجه. أنا معجب برومان. 
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فى ظل عدم إمكانية المطالبة بلقاء تريفيليان خلال مناقشات مرحلة المساعدة فى 
تطبيق الرقابة المبكرة. وقع سام فولر وفيلمه فى خطأً فضح صيغة تعامل الرقابة. 
بمعنى أنها تعيش خارج حدود الزمن. ولا تستطيم التمييز بين أفلام اليوم الموجهة 
للاستثمار والدعاية الرخيصة. والأفلام التى سيعتبرونها من الكلاسيكيات فى المستقبل. 
لقد طرد المجلس البريطانى لرقباء السينما فيلمى 'ممر الصدمات والقبلة العارية / 
ئم a۸۵‏ ط٣‏ فى هذا الوقت على يد النقاد» بوصفهما 'بقايا متفسخة لخيال 
متوحش" ٠‏ أما الآن فيعترف الجميع بالفيلمين بوصفهما ”نماذج مميزة من أفلام بى 8" 
ينتسبان إلى 'واحد من أكثر أشكال الوجود الفنى قسوة فى السينما. بالنسبة للرقيب 
تريفيليان المحتفظ بمخزون هائل من أراء النقاد» أصبح المخرج فولر من هذا المنطلق 
هدفا سهلا للاستبعاد. أما بالنسبة للمخرج فقد أجهز الاستقبال النقدى والرقابى 
للفيلمين على مستقبله المهنى تقريبا. باستتتاء فيلم 'اغتيال سمكة قرش / اانK “Sh۴k‏ 
۰ الذی تبراً منه» لم يستأنف سام فولر عمله كمخرج حتى قدم فيلم 'عساكر 
المشاە / he Big Red One‏ فى عام 1۹۸۰ . 

لم يتوار أى من الفيلمين المنتميين إلى منتتصف الستينيات فى الظلام» علما بأن 
الاثنين حصلا على شهادة إكس / ×" من المجلس المحلى للندن الكبرى ع٥ا‏ (الذى 
حل محل مجلس مقاطعة لندن) على الفور. يبدو الآن أن ما يمكن أن يلقى به رقيب 
بعيداء يتلقفه رقيب آخر ضمن منظومة سلطة محلية ليعيده بكل ترحاب. لكن السلطات 
المحلية فى بريطانيا لم بد اهتماما بالرقابة على السينما منذ نحو أريعين عاما. ماذا 
أيقظ هذه المجالس من سباتها الطويل؟ والأهم من ذلك من هو المسئول عن حث هذا 
الشيطان الذى يضم فى قلبه أربعمائة وسبعين مجلسا على النهوض؟ تتلخص الإجابة 
عن هذين السؤالين فى جون تريفيليان. 

كل ما هنالك آن المجلس بدأ يدفع ثمن تمسك سكرتيره بمعيار منسوب الرأى 


a a a a 
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منع عرض أفلام بعينها مثيرة للجدلء مثل فيلم "الشرفة / ما8 "٣٣۴۲‏ إخراج 
الأمريكى جوزيف ستريك ۸ء ا۲ا؟ امهل فى عام .۱۹١١‏ الذى أعجب به السكرتير 
بشكل شخصى» مع شعوره بأن المجلس سيرفضه بسبب رد الفعل الشعبى الكامن 
تحت الرماد. الأمر المثير للتناقض أن جون تريفيليان كان مضطرا لتحاشى الثناء 
والتمجيد مثل تجنبه اللوم والاستهجان. وأشار: إننا فى الوقت الذى نتلقى إشادة 
الصحافة على ذكائنا فى السماح بعرض أفلام دون حذف. تفكر سلطة محلية ما بينها 
وبين نفسها وتقول [أوكى. إنهم يمررون الآن أفلاما قذرةء علينا إذن آن نشاهدها. 
بالتالى يكون الضرر قد وقم وانتهى الأمر]". إن الخدعة التى أختار جون تريفيليان 
تنفيذهاء هى دفع السلطات المحلية لتتصور أن المجلس معارض لتمرير فيلم بعينه» مع 
أنه فى الحقيقة لا يريد إلا تمريره. 

حقق السكرتير هذا الهدف الذى يبدو متناقضاء أولا بالإيحاء لموزعى هذه الأفلام 
بالتقدم إلى المجلس المحلى الندن الكبرى الحصول على تصريح يمكنهم من عرض فيلم 
محدد فى لندن. ويمجرد صدور هذا التصريح» ينتظر تريفيليان آراء النقاد. فلو أجمعوا 
على أفضلية الفيلم سيقوم هو بمنحه شهادة المجلس البريطانى لرقباء السينما. 
استتادا إلى المعلومة التى تؤكد تعزيز الرأى العام له. ونه ينأى بنفسه عن مزايدات 
الفصال» يسارع السكرتير بالتوجه نحو الموزع الذى عادة ما يحصل فيلمه على شهادة 
اکس / ×۰ لیؤکد له أنه الآن يستطيع عرضه خارج لندن. 

لكن الجانب الخفى من هذه الخديعة الميكيافيللية كان تفويض حق الرقابة فى يد 
السلطات المحلية. وهم بدورهم تلقفوا كسرة الخبز بين أستانهم وعضتُوا عليها. على 
مدى آخر خمسة وعشرين عاما لم يكن هناك وجود لسلطة مركزية متمثلة فى وزارة 
الداخلية. لتقوم بلى ذراعهم من خلال ملاحظات حكومية لفرض رقابة مماثلة بالإجبار. 
أما الآن فقد تسلموا القيادة بفضل رئيس الرقباء البريطانيين على السينما. لقد منحوا 
حق لعب دور الرقيب. بالتالى أصبح عليهم مهمة إظهار البرهان على حريتهم 
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وتسامحهم» أو على إحساسهم باللياقة والاحتشام أمام مؤيديهم من جمهور السينما. 
وبعد وقت قصير للغاية اكتشف تريفيليان أنه أحيا عن جهل أكبر منافس بارع 
للمجلس. 

استمرت السلطات المحلية فى إنجاز أوامرها الاأخلاقية فى السنوات المتبقية من 
هذا العقة, متدرا قافا مرها اال ركمو اناو رها انط وا 
التضارب هو المرشد السائد الوحيد فى الرقابة على السينما. ووسط جميع هذه الفروق 
ركن ال ا يام القن با ا کات 
الأرضية التى ستشهد ارتفاع صيحات ا!عركة بين رقباء السينما البريطانيين لتصبح 
عى هدا او تة فن وة ر كر ال هرات ليتع ع انان 
الاقتراب منهاء وهو موضوع الإنسان ذاته بكل ما فيه. 


(۱١) 


السماح بانتشنار كل شىء: 
الاختراق الجحنسى 


كان ظهور العرى على الشاشة هو الباعث الأول لاستيقاظ السلطات المحلية من 
نعاسها. بدعم من جمعبة حمامات الشمس الأمريكية ظهر فيلم آحديغة جنة عدن / 
"۲٥ Garden o1 Eden‏ قبل صحوة فاحصی المجلس فی ینایر عام .٠۹٥۵‏ جسد الفيلم 
تجدد شباب رجل نزق غى أواسط العمر من الطبقة المتوسطة من خلال القوى الخارقة 
للطبيعية. ولا داعى القول إن أول فبلم يعرض امرأة بيضاء عارية الصدر (سمح المجلس 
فى الخمسينبات بظهور ألسيدات أصحاب البشرة السمرأء عاريات فى الأقلام 
التسجللية) أثبت الكثير والكثير للمجلس. لقد رفضوا الفيلم بالكامل رغم إبداء أحد 
الرقباء اعتراضا عندما قال: أكاد آأصدق بصعوية أن الذكور العرايا فى خلفية الكادر 
يمكنهم أن بثيروا أى أنثى". أما الرقيب صاحب الاقتراح المهم بين زملائه الذى أكد أن 
هذا الفيلم ربما يثير الرجل فى الشارع جنسياء فهو الرقيب الجديد الذى عمل فى 
المجلس بالقطعة جون تريفيليان. 

رغم کل شیء فان الفیلم عرف طریفه إلى العرض فی دار سیتما بلندن ١٥ل۸٥ا‏ 
خلال عامين؛ لأن مجلس مقاطعة لندن منح الفيلم شهادة عرض. وقد تساعل سكرتير 
الجلس الحالی آرثر واتکنز A۲۲٣۲ ۷٤۸۸5‏ بحزن: أبن تحن من مهمة رسم خط 


الحدود الفاصلة؟ وعندما احتل جون تريفيلبان بعد مرور عامين منصب آرثر واتكنز فى 
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عام ۱۹۵۸ أمده بإجابة سؤاله وقال: من الآن فصاعدا سيقبل المجلس ظهور صدر 
المرأة وأردافها بدون إظهار أعلى النصف الأسفل الأمامى لديها ”مؤكدا على ملائمة 
الظروف المحيطة لذاك مثل توفر معسكر للعراة أو محمية طبيعية . 

أخيرا انتهى عصر قاعدة المجلس التى رفعت شعار ”ل للعرى". لكن كيف 
للسكرتير الجديد التصرف حيال الموقف. إذا كان المجلس قرر رفض فلم "حديقة جنة 
عدن" بينما سار ثلاثمانة مجلس محلى على هدى قرار مجلس مقاطعة لندن زعيم 
التحرر. ومنح الكثير من المجالس شهادة يو / لا لأول قيلم يطرح العرى. 

تلقى مبدأ التسامح الجديد مع العرى الذى أقره المجلس البريطانى لرقباء السينما 
مع مؤسسه وراعیه جون تریفیلیان تعزيزا جديداء بتبنى قانون المطبوعات التى تسىء 
إلى معابير اللياقة عام ٠٠٠١‏ إمكانية الدفاع عن المادة المطبوعة المتبعة الطريق نفسه 
لو كانت لصالح العلم والأدب وتعليم الفن» أو لتحقيق أهداف أخرى تنشد الصالح 
العام :قى حون قرتفلبان اشارة من قانين المراقباة أن أضناف شهادات إ۶ ۸ 
لأفلام عرى قادمة عما قريب. مثل اليعض يفضلونها بأردة / “Some Like | Cool‏ 
۰ إخراج البریطانی مایكل وینر W1"٣۴۲‏ 146ء0 وآحول العالم بدون ملابس / 
Around the World with Nothing On‏ 1۹0۹ وَجنة العرIة‏ / Nudist Paradise‏ كأول 
فیلم بریطانی یقدم نموذجا لهذا الجنسء الذی تم تصویره فی صیف عام ٠۹١۹‏ فى 
قصر ووييرن آبى طط4 ١۲ناطاه۷‏ الفخم الخاص بدوق بلدة مقاطعة بدفورد. 

فی کتاب ارتکاب اُشیاء وقحة / sو٣‏ ا۲۸ eلںR‏ وه للناقد السینمائی والفنان 
الإنجليزى ديفيد ماكجيلفراى ره۷۲نااا6ء" 04۷1۵ الذى بستعرض تاريخ أفلام الجنس 
البريطانية. يؤكد المؤلف أن نات ميلر #۲اا۷ ١4١‏ المنتج الكتوم لفيلم "جتة العراة "أخبره 
عن إصراره على عدم وجود أى عرى كامل أو كشف للأجزاء الأمامية أو أى شىء من 
هذا القبيل على الإطلاق فى فيلمه. ومع ذلك كان من الضرورى أن تلاحظ الممثلات 
اللائى ترتدين هذه السترة الفضفاضة أن هذه السمات الأنبقة والتفاصيل الدقيقة 
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المعاصرة المفروضة على أفلام العرى» تطلبت التخلص من آى زوائد مثل شعر الأجساد 
تشوه جمال الأجزاء الحساسة المفترض ألا براها الجمهور. 

ثم أضاف جون تريفىليان: ”لو اتبع المخرجون البريطانيون نصيحتى ولم يصدروا 
لنا المشاكل. لما أصبح هذا الفيلم هو المنفذ الذى انهمرت منه أفلام الجنس المستوردة 
التى سببت صداعا متكررا للمجلس". تعرضت النسخة المعروضة من الفيلم الألمانى 
'فتاة الخجل / ٠۹٠١ "Gااا ه٤ S3۳٠‏ وظهرت فيه البطلة المتحررة عارية فى كل 
فصل» إلى اختصار ثلاث عشرة دقيقة منها بالمقارنة لنسخة الفيلم الأصلية التى تقدمت 
إلى المجلس البريطانى لرقباء السينما. وكان يمكن للفيلم الكوميدى المسرحى الغنائى 
'ريشة عمتى / de Na 7a †e‏ umeاP‏ ھا" ۱۹٦۰‏ إخراج الفرنسی رویرت دیری ۴05۴۲ 
رها الحصول على شهادة بالعرض فقط لو تخلص من مشاهد العرى» وقد أكسبته 
هذه الموازنة خصما لمدة عشرين دقيقة من زمن الفيلم تقريبا. 

فى الوقت نفسه بدأت ستة أفلام فى أمريكا الهروب من سجن معسكرات الطبيعة 
إلى كوميديا العرى. ورغم أن هذه الأعمال التى أطلقوا عليها أعمال فارس (هزلية) 
۴٠۵‏ عرضت لحات نادرة مختصرة من الأجساد الحقيقية؛ فإنها نجحت فى اجتذاب 
سخط المجلس البريطانى لرقباء السينما. ثم ظهر فيلم وعود» وعود / ۴۲0٣5۵5,‏ 
"Promises‏ ۲ بطولة الممشة الأمريكية جين مانسفيلد 4اءا؟ئہةN‏ مnرةل.‏ التى 
قالت: أمتلك دوافم صحية طبيعية أنثوية جميلة. وكم حرصت على اتباع طريق 
رغباتها". وفى العام التالى جاء فیلم ”ثلاتة حمقی ببحثون عن مهرب / e٥ ۸s |١‏ 
"Search of a 1t‏ بطولة الممثة الأمريكية مامى فان دورين ie ۷a 00١‏ 4. ليعلن 
الاثنان العصيان ضد حدود ”خط النهابة" الذى حدده المجلس. 

أما النموذج المثالى لهذا التصنيف من الأفلام فهو مستر تييس الفاسد / ٠٣۴‏ 
Mr. res‏ اoraصا".‏ بلغت تكاليف تصويره أربعة وعشرين ألف دولار. أنفقها الأمریكى 
روس مایر ۴5s "٥۷۴۲‏ ”ملك أفلام العری" على مدی أربعة یام فی عام .٠١۵۹‏ قال 
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السیناريست والناقد السینمائی روجر إببرت ۴۲۴۲۳ 8۲و٠۸‏ إن هذه الحيكة الدرامية 
الغريبة تدور عن صبى بلعب دور موصُل طلبات فى عالم استوديوهات هوليوود. تشاغله 
هلاوس عن العرى فى كل مرة يدفعه عمله للتواصل مع سيدة جميلة. وأصبح هذا الفيلم 
النموذج القياسى لأفلام الجنس. قدر روس ماير N۴۷۴۲‏ 55ا8 نفسه عدد الأفلاح المقلدة 
لفيلمه الذى حصد اثنين مليون دولار بحوالى مائة وخمسين عملا فى عام ۱۹٦۳‏ . 
مع ذلك لم يستطم الفيلم الأصلى الإفلات من المجلس البريطانى لرقباء السينماء 
وأصيب الفيلم الأول لروس ماير بخيبة أمل لإنه لم يأخذ فرصته فى دور العرض 
البريطانية أبدا. 

أما فيلم "فتاة المهنة / ا۲آ 6۴۲ا" ٠٠٠١‏ فهو ميلودراما جنسية بريطانية وأحد 
الأفلام المقلدة للنموذج الأصلى. الذى قرر المجلس البريطانى لرقباء السينما حظره فى 
بداية الأمرء ثم عاد ليحصل على شهادة تصريح بالعرض من مجالس متعددة. مرة 
آخرى تعرّض المجلس لحركة التفاف وارتباك. عندما واجه فى العام التالى فيلم عار 
حسب رغبات الطبيعة / 4k0۵ 45 Ne ۱۸۲۸٥۵‏ . الذى يعد أشهر أفلام العرى 
البريطانية على الإطلاق. بدا الفيلم كمجرد وميض فى خيال مصور جذاب يدعى 
هاريسون ماركس ء۷2۲۸ ١٥0ء۳۲۲1.وقد‏ أصبح الاسم مرادقا لمرتكبى الأاعمال 
الوضيعة فى منطقة سوهو بلندن مقر المجلس البريطانى لرقباء السينماء لكن هاريسون 
ماركس يدعى أنه تعلم صناعة السينما على يدى المخرج والسيناريست والمنتج 
البریطانى الرائد سيسيل هيبوورث ٣م٠١‏ ا٥٠٥.‏ الذى يُعتبر من سخرية 
القدر مسئولا عن تأسيس المجلس البریطانی لرقباء السینما فی عام ۱۹۱۲. عندما 
اعتاد الرائد الكبير خلق إزعاج للأخلاق باستخدام الموفيولا" باستودبوهات إلسترى 


„. Elstree 


ذکر الناقد السینمانی والفنان الإنجلیزی دیفید ماکجیلفرای أن هاريسون ماركس 
ذهب قبل تصوير فيلم عار حسب رغبات الطبيعة إلى جون تريغيليان بمكتبه فى 
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اا الا ق ان و ا و ا ا 
بالتلويح بعلم أفلام العراة. 

سال دیفید ماکجیلفرای: هل کنت تکذب؟'. 
فغكرة. كل ما أعرفه أننى أريد عرض العرى على الشاشة". 


اضطر جون تريفيليان لقبول هذا الملخص المحدود» لأن هاريسون ماركس مضى 
قدما فی ننفیذ الفیلم» وصورہ فی نادی شبیلبلاتس صن ہںS‏ zاھاما٭ام5‏ وهو مکان 
صحى لحمامات الشمس. حتى بتواغق مع قواعد المجلس التى تحدد أماكن العرى. 
لعبت بطولة الفيلم الفنأنة البريطانية باميلا جرين 6۲٠۴١‏ aاء۳ه۴‏ الممثلة المفضلة 
للمخرج» الذى أظهر فى عمله فتيات بلبسن البكينى ويستكشفن تعاقب وصول أمتعة 
السائحين فى الأماكن المفتوحة فى قرية بورثكورنو ١١٣ا١١۲١٠۴.‏ تيدو السمعة الردينة 
للفيلم غير مناسبة الآن. عندما نطم أن الممشة انتظرت حتى العشرين ثانية الأخيرة من 
الفيلم لتكشف عن جسدها بالكامل. 
لم یذکر جون تریفیلیان فی مذکراته مقابلته مع هاریسون مارکس, لکنه ینذکر 
أن: المصور التجارى هاريسون ماركس المشهور بالعرى قدم فياما بعنوان عار حسب 
رغبات الطبيعة . بتكون من سلسلة اسكتشات كوميدية للعرى الجذاب. وقررنا عدم 
تمرير هذا الفيلم...". مرة أخرى ضل فعل خلع الثياب" طريقه خارج حدود العرى 
الملسموح به: لأن باميلا والفتيات لم يلتزمن بالتظاهر باتباع نداء الطبيعة المتاح'. ثم 
عاد مجلس مقاطعة لندن إلى سيرته فى تمرير فيلم جنسى» مما وضع المجلس فى 
نة تافل لا قد هك الکو 


استمر كفاح أفلام العرى البريطانية عامين أو ثلاثة. حتى فتحت الطريق أمام 
الفيلم التسجيلى الصادم الاجتماعی بعنوان أدغال ویست |iد‏ / "West End Jungle‏ 
١1.؛,‏ الذى منم عرضه برغم دعم الناشط الاجتماعى الإنجلیزى دونالد سوير 00١-‏ 
4اه: "يجب أن يُعرض الفيلم عرضا عاما". وهناك نموذج آخر قدمه فيلم ”لندن 
العارية / ۱٦٤ "London ¡in the RaW‏ الذی شهد تمثیل مشاهد استربتیز. واستسلم 
مخرجا الفيلمين لما فعله الرقباء بإرضاء نوازع الفضيلة. والهبوط بالمتفرجين إلى حدود 
الشيزوفرينيا تقريبا. ذكر ستانلى لونج و١٠ا‏ رها١ةاS‏ مخرج الأفلام التجارية -أهام×ه 
مانام اها أننا وقعنا فريسة النصائح البغيضة من الأطباء النفسيين» وهم يشرحون 
نماذ ج السلوك الاجتماعى وكل هذا الهراء الذى لا يعباً به أحد على الإطلاق. أذكر أننى 
اصطحبت طبیبا نفسیا إلى جون تریفیلیان ۵۸لا۲۲۵۷۴ ٣٣٠ل‏ ليحاول إقناعه بأن 
الهدف وراء تقديم فيلم مقايضو الزوجة / ۲۶٥م ۷We Swap‏ ۲۸۲ ۱۹۹۹ ليس ربح 
المال. وإنما محاولة تطوير المجتمع. كانت مجرد حيلة". 

مع ذلك لم يتأثر جون تريفيليان بهذا الماخل. واستمر فى تقليم أظافر أفلام 
الجنس» رافضا قبول منطق ضرورة تقديم السينما جنسا محبطا عن زجال مدنيين . 
اعتادت أفلام الجنس التى رفقضها المجلس على قبولها من جانب سلطة محلية واحدة أو 
اثنتين. وقد مرر المجلس المحلى للندن الكبرى الجديد جميم أفلام العرى التى حظر 
مجلس الرقابة عرضها بالتحديد: مثلما فعل مع أفلام آخرى مثيرة للجدل وفقا لقرار 
حاسم صدر فى أكتوير عام ۱۹١١‏ لتغيير ظروف وملابسات منح الترخيص لدور 
العرض السينمائية. استبعد المجلس المعيار التعسفى لتصدير العدوان إلى مشاعر 
الجمهور لصالح قاعدة معدلةء تمنم عرض أى فيلم ”يتجه اتجاها كاملا لاختلال 
وإفساد الأشخاص الراغبين فى رؤيته. 

طالما أن الرقابة فرضت حظر تجول بهذا الشكل على أفلام ممنوعة أصلاء فقد أيد 
المجلس المحلى للندن الكبرى موقف أصحاب دور العمرض والموزعين بلجنة دعاوى 
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الاستئناف لتحدى قرارات المجلس البريطانى لرقباء السينما. كتب د. نيفيل هاننجز 
Neville Hunnings‏ مؤرخ قاتون السينما فى هذا الوقت: لم يتغير العمل العام للرقابة 
على السطح... لكن الأرجح أن المجلس قام بالتنقيح العملى لأسلوب تواصله مع الآخر 
بالتدريج. تحت وطاة ألم مشاهدة نفسه محكوما بسلطة المجلس المحلى. هذا لو لم 
بلتزم بالمعيار الجديد للمجلس بكل حرص . 


دون سكرتير المجلس الماكر والحذر ملحوظة على موقف تسامح المجلس المحلى 
للندن الكبرى تجاه الجنس فى الأفلام. وما تبعه من شهادات تصريح لعرض الكثير من 
الأعمال» لكن هذا التوجه كان متأخرا جدا بالنسبة للمنتجين البريطانيين لأفلام العرى. 
فى هذا الوقت توجهت بوصلة شركات الإنتا ج التمويلية الكبيرة مثل شركة هامر ١4۳0-‏ 
"#٣‏ تجاه أفلام الدعاية وسينما الاستغلال. وسرقت نموذج الأفلام التى تعبر عن ”رجل 
المدينة المحبط'. وقدمتها فى أفلام تخلط بين المواقف الجنسية غير الصريحة 
والعری المجانی. مثل فیلم عشاق مصاص الدماء / 0۷۲5ا eاام‏ ص۷ ۱۹۷۰ والجزء 
الثانى منه الشهوانى بدرجة أكبر 'رغبة فى مصاص الدlaء‏ / “Lust for a Vampire‏ 
-1۷. 


على النقيض خفّت حدّة الرقابة المفروضة على أفلام الجنس» بعد زيارة شخصيات 
أخرى لجون تريفيليان أكثر احتراما من هاريسون ماركس أو ستانلى لونج. إنهم 
المخرجون المعروفون للأفلام الفنية الرفيعة. إلا أن منظومة المجلس البريطانى لرقباء 
السينما نفسها قد تغيرت فى ذلك الوقت. لتتوافق مم ال مناخ الأكثر تحررا و مناخا من 
التساؤلات الفكرية. 
من حسن حظ المجلس البريطانى لرقباء السينما أنه لم يكن فى إمكان هربرت 
موريسون -الرئيس الجديد المحافظ العدوانى للمجلس والمنتمى إلى الطبقة المتوسطة- 
تحقيق تأثير مأساوى على كيان الرقابة على السينما البريطانية حتى النصف الأول من 
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الستينيات. اتحد موقغه النشط المعادى للفكر مع عدم قدرة إحدى عينيه على الرؤية. 
ليشمرا تعديلا على دور المجلس البريطانى لرقباء السينما فى بداية العقد. فيتحول 
الرجل إلى مستشار بعد تولى السكرتير جميع المهام التنفيذية للرقابة. وخلال آخر 
خمس شواک اراشته ابلچلیی اول مور یسون ذل گل ماف ونه لقازمة ا 
إبعاده المغروضة عليه بالقوة. 


اشتکی کلیمنت آتلی ٤٤ا٤۸‏ ۴۳۴۸۲ا٥‏ فی عام ۱۹٤١‏ أن 'هربرت لا يستطيم 
التمييز بين ألأشياء الكبيرة والصغيرة؛ وأن عدم التوازن هذا يصيغ أحكام رئيس 
المجلس بالتحيز. لقد بدد السياسى السابق مواهبه الجدلية على تفاصيل خارج 
اسياق مثّل محاولته العبثية لمنع فيلم ‏ قصة الحى الغربى / 14۹1١ Weئا Sie Sry‏ 
بسبب مشاهد العصابات التى تم تصويرها فى إطار الباليه الحديث» تحت قيادة 
المصمم الحرکی الأمریکی جیروم روبنز ٣5‏ أااه8 ٠۳٠۲٠ل.‏ كما استخدم خداعه قى 
التظاهر بأنه لم يتفهم الأهمية الحاسمة لفرض الرقابة الميكرة على السيناريوهات. طالا 
أن الأقلام يمكن أن تمر بهدوء وبدون ضجبج فى الصحف مع استعراض تفاصيل مدى 
همجية وبربريهة الرقابة. 

لهذا حرضت وفاة موریسون فى عام ٠۹١١‏ على ظهور مشاعر منتلطة داخل 
جون تريفيليان. فقد كانت الرقابة فى حالة غيضان خلال هذه الفترة. وكان اخلاصها 
للحالة الراهنة محل تساؤل فى كل مرة يتمكن فيها فيلم سينمائى من كشف أحوال 
فاحصى المجلس. لهذا ازداد احتياج المجلس البريطانى لرقباء السينما لرئيس. تشكلت 
أخلاقياته قريبا بعد انتهاء الحقبة الإدواردية. كان المطلوب شخصية شعبية بارزة توافق 
على قرارات السكرتير الراسخة» ووقع اختيار صناعة السينما على ديفيد هارليش -ة0 
vid Harlech‏ ليشغل هذا المتنصب المطلوب. 

اتبع لورد هارلیش. دیفید اورسمبی-جور David Orsmby-Gore‏ سابقا. خطا 
والده فى السياسة بدا من البرلان حتى الصغوف الأولى فى الحكومة. لقد غادر 
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مجلس النواب عام 1۹١١‏ ليصبح السفير البريطاتى فى واشنطون. حيث ارتفع إلى 
سماء الشهرة بصغته كاتم آسرار الرئيس كنيدى فى قلعة كاميلوت بالبيت الأبيض. 
ويعتبر اسم كاميلوت هو اللقب التى أطلقه المحللون السياسيون على الأوقات الطيبة 
النسبية التى عاشها الشعب الأمرىكى أثناء الفترة اأولى لحكم رئيس أمريكا جون إف. 
كنيدى. استعار المحللون هذا الاسم من قلعة بالاسم نفسه تقع فى مكان ما فى 
بريطانيا للملك البريطانى الأسطورى آرثر الذى عاش فى العصور الوسطى. حيث 
يشترل الرئيس واللك فى طموحهما للحكم المثالى وتطوير نظم الحكم لتصبح أكثر 
إنسانية لصالح جميع أفراد الشعب. مما دعا المتفاعلين لإطلاق اسم كاميلوت على أيام 
حكم کنيدى وعلى البيت الأبيض نفسه. نعود إلى لورد هارليش الذى اتسمت آراؤه 
السياسية بالوسطية عموماء وأکد السیاسی البریطانی البارز روی جنكنز -۸عل ه۴ 
أن داخل هذا الرجل الأرستقراطى المحب للمساواة مساحة كبيرة 'للعب 
دوره باستمتاع» تزيده روحه الشعبية العالية وأحكامه الطيبة وطبيعته الأثيرة لطفا 
واعتداا". 

أما أوضح المناطق فى هذا الكيان السياسى قهى مساندته للكثير من الرؤى 
المعادية للفاشية أيضا, والتى أصبحت تيارا معتادا خلال الستينيات. كان بفحص 
الأفلام فى بيته المخصص لعطلة نهاية الأسبوع المقام فى شمال ويلز مع أولاده 
المراهقينء وينتظر آراءهم قبل الإدلاء برأيه فى الأوراق. كان لورد هارليش البالغ 
من العمر سبعة وأربعين عاما هو الأصغر بين أعضاء المجلس البريطانى لرقباء 
السينما. واجتذب سحره النبيل الأنظار دائما. رغم أن وجهات نظره الراديكالية فى 
مضمون الفيلم أثبتت أنه مثير ومستفز بالفعل مقارنة بالفاحصين المعارضين المقاومين 
غیره. 

فى الوقت الذى تولى فيه ديقيد هارليش رئاسة المجلس. كان جون تريفيليان قد 
طور صورته الشعبية»ء ولم يعد بقدم أسانيده أمام الأفلام "الغاضبة والمقززة. بل إنه 
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أن الي الطوق التاكن ده ر ارتو ق غا ان اس 
الرظات ارقا الها لن بسر فى تخل مر جرا الاخاان ن م 
رقض عرض آفلام تظهر سلوكا يتنافى مع القانون الأخلاقى المعترف به على البالغين 
الكبار» ومن الآن لن يطالبوا بمعاقبة الشرير باستمرار. منطقيا لن يكون بوسع المجلس 
رفض تمرير أفلام تنقد "النظام" أو تعبّر عن آراء الأقلية". 

من الواضح أن السكرتير والرئيس الجديد يشكلان الآن جبهة تقدمية. ولو على 
مستوى التأثير العام ضد بقية المجلس. من خلال مطالبتهما بمنح الرقابة على السينما 
بعضن الراحة. وما ينكن قوله عن هذا الكيان إن اللجلس البريطانى لرقباة السينما 
استمتع بعصره الذهبى تحت قيادة هذا الثنائى. 

يمكن أن يعود التقدم الليبرالى داخل الرقابة فيما يخص قضية الجنس إلى 
التأثير المعاصر للنقاد على المجلس. فلو قام جون تريفيليان بمنع فيلم من الأفلام 
التجاريةء يمكن له أن يمر من الباب الآخر ويسهولة أكثر من بوابة السلطة المحلية. ولو 
أ جد اترا فن غفل عطان ارج بار مز موقم داق الفت ركا القن السايم 
فسيتعرض هنا إلى لوم الصحافة؛ وما أقسى لوم الصحافة. تظهر التقارير المستمرة 
الصادرة عن المجلس البریطانی لرقباء السینماء أن جون تریفیلیان ۲۲۵۷۴۷۵۸ ١٣0ل‏ 
وزملاءه الفاحصين قد أصبحوا هم وأنشطتهم على هامش اهتمامات الصحافة على 
غير العادة. ويدا أنهم يتحطمون تحت وطأة كوابيس متكررةء عندما تشير إليهم كل 
الأصابع وتصرخ مجتمعة بأعلى صوتها لتصفهم أنهم غير مثقفين!"(غير مستنيرين). 

سواء كان ذلك الخوف له مبرراته أو لاء فلابد أن يضم المجلس الآن قاعدة جمالية 
فى حساباته وتعاملاته مع المشاهد الجنسية سيئة السمعة المبتكرة التى شهدتها 
السيها فة اة السكهاة اول قال هين فقا لتقو هار عن اللجلنن 


البريطانى لرقباء السينما فى الثالث عشر من شهر ينابر عام ۱۹١۷‏ بتوقيع نيوتن 
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برانش 8a1‏ ۸٥اNew‏ وأودری فیلد ۱۵ا۴ ۸e‏ هو إعلان نتيجة فحص قيلم 
المخرج الإیطالی مایكل أنجلو أنطونبونی امهن«ها١A‏ اموم ةاMi۸6‏ بعنوان ‏ انفجار / 
ملا-سهاB‏ . القائم على مرثية لمدينة لندن المنقلبة والبعيد عن حقيقة جوهرها. 


ألقد ضربتنا خبية الأمل بسبب هذا الفيلم المتطرف الوعر. تشعر أودرى فبلد ۸u-‏ 
۵0 ءال أن مبرر تمريره بدون حذف نابع من الطبيعة العامة المسيطرة على هذا 
الف لكا وها ان داه في لغار السك الى فوت هن ي فل فة 
جانبنا بالاستبعاد من هذا الفيلم أيضا". واضطر القفاحصان تحت سلطة ضرورة 
المواجهة الطاحنة إلى الإشارة لأن رئيسهما الذى شاهد الفيلم إلى جوارهما ”كان 
متشككا بعض الشىء بسبب المشهد الواقع فى الفصل الخامس,. وفيه يلهو توماس 
(الممثل البريطانى ديفيد هيمنجز كو”ام ١٠٣‏ ۵أ۷ة0) مع فتاتين حتى ينتهى المزاح 
بتخلصهم جميعا من ملابسهم. تصور الرئيس أن من الأفضل تقصير زمن المشهد 
ليصل إلى نقطة ما قبل عرى الفتاتين. واقتنعت أنا بالموافقة. لم تكن هناك إثارة 
شهوانية زائدة داخل هذا الحدث. لكننا لم نر رجلا يسلك هذا السلوك من قبل مع 
سيدة عارية أو اثنتين. أما التأكد من ممارسته الحب معهما. فقد اتضح لاحقا عندما 
رأيناه مرهقا وأيضا من خلال تعليقه أنه لن يستطيع التصوير معهما [لأنه منهمك 
تماما]. 

هكذا تم بحث تقفاصيل المشهد السابق؛ لكن جون تريفيليان تلقى خطابا محملا 
بتحذير صريح من جون ديفيز الرئيس الجديد لجمعية أصحاب دور العرض السينمائية 
والرئيس الحالى لشركة رانك للإنتاج والتوزيع. ليسانده فى هذا الفيلم الخاص. كتب 
ديفيز يقول: ”محتمل أنك تعرف أن أفلام أنطونيونى محل الاهتمام الدائم للنقاد 
أصحاب الثقافة الرفيعة. وأى حذف نطالب به فى نوعية هذه الأفلام عرض المجلس 
للهجوم المنطلق من هذه المصادر". ثم فسّر صاحب السيادة السينمانية بالضبط 
ضرورة عدم إغضاب النقاد: إن ضغوط الرقابة تتصاعد فى الوقت الحالى. وعلينا أن 
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نحذر بصفة خاصة كى لا نقتح جبهاتنا لاختراق هجومى على نقاط فى الرقابة لا 
نستطيع الدفاع عنها بما يكفى". 

لقد قصد الخطاب بالاختصار ضرورة اختيار جون تريفيليان لأرض المعركة. ثم 
جاء عام ۱۹٩۷‏ ومعه درس بليغ تسلل إلى أحلام جون تريفيليان ليلع على سمعه. فى 
ذلك العام قام بمنع فيلمين أجنبيين: الأول الفيلم الفرنسى البلجيكى ‏ قطار عبر أورويا 
rans-Europe Express /‏ إخراج الفرنسى آلاj‏ روبq-جرaıı Alain Robbe-Grillet‏ 
بسبب السادية الجنسية؛ والثانى الأمريكى 'الملائكة الشرسة / "The Wild Angels‏ 
إخراج الأمريكى روجر كورمان ۴٥96۲ ٥0۲۳3١‏ بسبب عنف العصابات. فى ذلك الوقت 
لم يستطع أى مخرج منهما آن يدعى الشهرة فى بريطانياء لهذا لم يسبب استبعاد 
فيلميهما صخبا كبيرا. على الجانب الآخر منحت سمعة المخرج الإسبانى لويس بونويل 
Bunu‏ واا والمخرج الأمریکی آرثر بن A٣٣ ۴۴۸٣۸‏ مهلة للرقيب كى يأخذ وقته فى 
التفكير. والحقيقة المزعجة هنا أن قبلميهما المحخترمين إنتاج 1۹¥ "حشناء التهار / 
ourل Belle de‏ وٌبونى وکلاید / ydeا€ "B0۸۴ a4‏ قدما أيضا سادية جنسية وعنف 
عصابات» لكن هذين السببين لم يعوقا رحلة الفيلمين داخل الأعراف والتقاليد بالمجلس 
اترا رفا اها 

آلقى الاستخدام الكلى للأحكام المختارة التى أصدرها جون تريفيليان أثرا على 
موق فاه امسا الخة القادهة على اة السا وهى طهور غورة امراف 
ويينما استعرض فيلم ”انفجار / ملا-سها8 ظهر جسد المرآة العارى. كان الرقيب 
السينمائى ينتظر بغفضب الاستعراض السينمائى السبىء السمعة لجسد المرأة الأمامى 
بالكامل. وسرعان ما تحققت المخاوف من خلال فيلم سويدى يسمى ”أحضان وقبلات / 
Hugs and Kisses‏ ۸. حيث تتخلى بطلة الفيلم عن ملابسها أمام المرآة. وتتجول 
فى أنحاء الغرفة وهى تتابع انعكاس صورتها. وتكررت هذه المشاهد لتتقاطع مع 
دردشة زوجها الغافل مع صديق فى الحجرة المجاورة. يقول الناقد البريطانى فيليب 


فرینش ۴۲۵۲۸۸ مااا۴ ان هذا السياي : تام المرئى» يعكس ملل السيدة .ذس 
الاهتمام داخل حياتها الزوجية المتفككة. مع ذلك آأصر جون تربفيليان على :ا كل 
هذا مدعنا استخدام المشهد طا اماه الاتتكاس البضرع ‏ لكن ميرغ الفح غقد 
مؤتمرا صحافيا للاحتجاج ضد حذف الج؛ ى. هنا برر جون تريفيليان الموقف.. وقال 
إنه صالب بحذف المشهد بسبب غموض قانون المطبوعات البذيئة» وأضاف أنه لو 
على هذا المشيد فسوف تتوجه أسهم «تهامات إلى موزعى الفيلم وأصحاب دور 
العرض وحتى المجلس تفسه. 


ت 


فى غضمون هذه المرحلة غلا توت هجوم المخرج البريطائن ليتذستاى اندرسين 
Lindsay Anderson‏ الغاضب الانفعالى عبر فيلمه آلو / ۴| ۱۹1۸ء على النظام 
البريطانى وآصول أنسابهم وعلى المدارس الحكوميةء واتخذ الفيلم طريقه بين تقرير 
المجلس وخطاباته وإجاباته على الأسللة المطروحة. هناك مشهد بين المشاهد نتف 
كحالة اسنثتائية. وهو 'مشهد استعراض الجزء الأمامى من جسد مسز كيمب روجة 
صاحب البيت وهى تسير عارية فى الدهليز". أما تتابعم مشاهد استعراض ظب ها 
العارى فى غرفة تومها "فمحتمل آن يمر". ورغم ذلك تعامل المخرج ليندسأى اند .- . 
کی ل کین و ان و کیرک کد م کی فی 
غرفة النوم» عندى أمل أن تكشف جماليات المشهد الواضحة عن نفسها لتجنب أى 
إيحاء بالاستياء. إن الفيلم لا يكشف فى النهاية إلا بما يراه أى فرد من الجمهور فى 
المتحف الوطنى مجانا. 

وكما قال جون تريفيليان نفسه قبل أربع سنوات عن وضع نصل السكين فى 
أفلام المخرج السويدى العبقرى إنجمار برجمان: "إنه المعادل للكلمات فى لوحة من 
طراز رفيع ٠‏ وعلق على عبارة [حذف ثلاث بوصات مريعة من عند اليد اليمين. وأريع 
بوصات ونصف إلى أسفل] بقوله: ”أنا ١‏ أتصور أن أحدا يمكنه أن يفعل ذلك . بالتالى 
تم تفعيل السماح لمسز كيمب باختراق دهليز غرفة النوم عارية لتدون فى سجلات تاريخ 


الرقابة السينمائية. أما السبدة بطلة فيلم ”أحضان وقبلات فقد اضطرت للانتظار برهة 
اة اتا كته سالارا طواد م الكمة واس ي ون رادان ر 
هذا الوقت لشرح الموقف غير السوى للمجلس تجاه السماح بعرى الجزء الأمامى 
للسيدة. 

تف فخا أي اشتهاء لاتهامة بلطا فاون الطب غات النذة للحخظة وأخدة 
صرح سكرتير المجلس البريطانى لرقباء السينما قائلا: "عندما طلب منى المجلس 
التدخل بالحذف فى مشهد العرى بالفيلم السويدى ”أحضان وقبلات ٠‏ كنا فى الحقيقة 
نجرى استطلاعا للرأى العام. لم يجد الفيلم احتجاجا جسيما بشكل أو بآخر حتى أن 
بعض السلطات المحلية سمحت بتمرير الفيلم دون أن تمس مشهد العرى الأمامى. 
فقررنا أن نترك فيلم ”لو سليما بدون تدخلاتنا احتراما للمرجعية السابقة . سكنت 
دة الزائ الحام وخ امتاخ ايا هون ال الاماى السفل اط السوية 
E‏ إليه. 

والمؤكد أنه حان دور الرجال الآن لبظهروا مقدمة نصفهم الأسفل كاملا. وهذه 
المنطقة بالتحديد تعتبر من أشد المحرمات فى عرف الرقباء على السينما. والسبب 
الأرجح لذلك هو الالتزام والاحتكار الذكورى لمواقع المجلس البريطانى لرقباء السينماء 
ناهيك عن الاشمئزاز من عرض الشهوة الذكورية تجاه النساء بكل وضوح. حتى فى 
شرائط قيديو الثقافة الجنسية المطروحة اليوم كجزء من المسلسل الهولندى ”الجنس: 
متعة مدى الحياة / "Sex: A Lifelong Pleasure‏ ۹۲. هناك تحفظ فى إظهار العضو 
التناسلى للرجل تماشيا مع قاعدة المجلس البريطانى لرقباء السينما التى تمنع 
الإفصاح عن حالة قمة النشوة الجنسية. 

فى عام ۱۹١١‏ كانت استدارة الممثل العارى ليواجه الكاميرا قليلاء يسبقها إظلام 
وتعتيم الأنوار بأوامر المجلس البريطانى لرقباء السينما. وقبل عامين أخبر جون 
تريفيليان المخرج البريطانى ليندساى أندرسون ١۲50عل١۸‏ لةوك ١ا‏ أنه سيمرر فيلم 
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ألو فى حالة تدخله بالتقليل من مشهد الاستحمام لتجنب إظهار الأجزاء 
الحساسة بجسد الصبى. ”لى أرسلت إلى خطابا يؤكد لى ذلك سأمنح الفيلم شهادة 
[إكس / ×]'. وطالما أن المخرج أبقى على مشهد مسز كيمب بسهولة. فقد وافق فى 
هذه الحالة على اتباع نصيحة جون تريفيليان. 

حذا المنتج الأمریکی لاری کرامر ۸۲۵۳۴۲ ۲۲۷٣ا‏ حذو ليندسایى أندرسون فى 
براعة وگز الرقيب» لتنبيهه بتمرير عمل جنسى بارز فى ال ماضى. دخل المنتج فى تفاوض 
مع جون تریفیلیان حول فیلم 'نساء عاشقات / 0۷۴ا ۲¡ W0‏ ۱۹۹ إخراج 
البريطانى كين راسل ااعووںR .)٠١‏ ودلل على مواهبه المهدئة للتوترات التى لا يملكها 
إلا دبلوماسى. أولا رسخ أوراق الاعتماد الأدبية لموضوعه» وكتب إلى جون تريفيليان 
يقول: ”أنا متأكد أنك سوف تقدر كم هو فيلم طموح؛ وكم هى روائية اسنثنائية تلك التى 
نقدم لها معالجة سينمائية فی فیلمنا. یعتبر د. إف. آر. لیفیز اهما .۴ .۴ 0۲ الأستاذ 
بجامعة كمبردج هذه الرواية أضخم عمل ألفه الروائى البريطانى دى. إتش. لورانس 
aw rence‏ .3 .0 بل هى واحدة من أعظم روايات القرن العشرين. لقد أظهرنا وقاء 
فوق العادة فى اقتباسناء ولا شىء يظهر فى السيناريو خارج عالم الرواية. وبعد منحه 
سيرة ذاتية مختصرة عن مدى ملاعمة وصلاحية كين راسل كمخرج للعمل» أنهى المنتج 
خطابه السديد المطّف للجو باستغاثة موجهة إلى جون تريفيليان مباشرة كزميل فنان. 
"نحن نشعر أننا نمارس خبرة استثنائية خلأقةء نود أن تشاركنا فيها". 

عبّر جون تريفيليان عن تقديره لكرامر بالتبعية وآلفيلمه الرائع'» لكن فى ذلك 
الوقت طلب من السكرتير تمرير مشهد داخل الفيلم يتجرد فيها الممثلان البريطانيان 
آلان بيتس 865 4ا۸ وأولیفر رید ۴٥۴۲۵‏ ۵۲ا0 من ملابسهماء وبتصارعان بالأيدى 
مع بعضهما البعض على ضوء النار. (لإقناع الممثلين بأداء المشهد استعان راسل 
بزجاجة ونصف من الفودكا). كان الحدث شديد الارتباط بالرواية» لكن وجهة نظر جون 
تريفيليان أن مثل هذا السياق الجرىء يتطلب الحد الأقصى من اليقظة. فى العام 
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الماضى مررت الرقابة الظهور السريم للممثل البریطانى تيرنس ستامب 7۵6۲۵۸٥8‏ 
ةا عاريا تماما فى فيلم نظرية / ۲۲٠٥۲۲۳‏ ۱۹۹۸ إخراج الإيطالى بازولينىء 
ومع ذلك لاحظ القليل من الناس ما حدث على الشاشة» فاقترح جون تريقيليان على 
راسل أننا على استعداد لقبول مشهد العراك بالأيدى» مقابل رغبتنا التى ننقلها إليك 
فى إزالة الل ات الطويلة التى يظهر فيها التنصف الأسفل العارى سممسن إن أمكن... 
تكمن الأزمة الرنيسية فى اللقطات التى يقف فيها البطلان فى حأنة سكون". 


حتى بعد التخلص من هذه اللقطات لم بشعر جون تريفينبن د برأحة. ققد كانت 
نسخة الفيلم التى رأها تعرض هذا السياق المتتابم فى ضوء مبهر؛ وكآنه يستمد ضوئه 
من شعاع الشمس. وليس من اللهيب الأغبش للنيران. هكذا تركه القفيلم هو 
والفاحصين الآخرين مشدوهين مذعورين. ثم غرق المشهد فى الإظلام ليحل محل ضوء 
التار» وهو ما وجده السكرتير 'معززا للفيلم. ورغم كل شىء فإن القلق مازال مطبقا 
على جون تريفيليان» بسبب لقطة طويلة للبطل جيرالد (أوليفر ريد) وهو يستعرض 
النصف الأسفل من جسده. وعد راسل بإظلام هذه اللقطة أيضا؛ فى الوقت الذى أبدى 
فيه تريفيليان رغضه مرة أخرى ادعاء المخرج أنه ليس بوسعه أن يقعل أكثر من ذلك 
"استنادا إلى حقيقة أن المادة المتاحة فى حجرة المونتاج [لا تساعد على تحقيق ما فى 
مخيلة السكرتير كما يتصور] . 
فى ظل الرهبة العامة المحيطة من تجسيد الأعضاء التناسلية, بدا الاحتمال القائم 
أن جون تريفيليان شعر أن المجلس يمكن أن يمرر فيلما يلمح ولا يظهر ممارسة 
الجنس. يوحى ملف فيلم ”نساء عاشقات / ٥۷٥ا‏ ۸¡ ٣مصهW”‏ بأن المجلس البريطاتى 
لرقباء السينما كان على أتم استعداد لاستكمال معركة حول استعراض جيرالد لجسده 
ومناطق قدراته الجنسية» لكن المخرج اقتتع بمنطق ديفيد هارليش 14ا۵ رئيس 
المجلس بقبول قرارات المجلس بالحذف فى مشاهد جنسية أخرى. قبل أن يضع اللف 
بجانب الفراش لاحظ هو فى مذكرته الأخيرة أن الرئيس ”أعجب إعجابا عظيما 
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بالمشكلات التقنية. وأنه شعر آنه لا مكان لأى إضافة أخرى. بعد حسابات حذرة دقيقة 
كان عليه أن يقرر أن جودة وكمال الفيلم وازنا هذه المشاهد المتطرفةء وهو ما سبقف 
بجانبنا لو تعرضنا للنقد. لأن سمعة كين راسل تسبقه كمخرج للأفلام الفنية فى هذا 
البلد خاصة فى مجال التليفزيون. هنا قرر هارليش ”أننا لا بد أن نقبل التعديلات التى 
أجروها ولا نطلب منهم شيئا آخر". 

من وجهة نظر الطرف الفائز كان هذا الفيلم نقطة تحول فى تاريخ الرقابة على 
السينما. أثناء عرض الفيلم لخص ال مخرج موقفه من العرى فى الملاحظة التالية: "العرى 
الكامل له من الكرامة والمنزلة التى لا يملكها نصف جسد". 

حاول المؤرخ السینمانی جيمس رویرتسون ۴٠5۴۲۲50١‏ ٠۳هل‏ أن بيرهن على 
اتفاق هارلیش ١١۲٠٠٠۸‏ مع جون تريفيليان فى أواخر الستينيات "على الإلحاح بقوة 
جدا وبسرعة جدا على قيمة الرأى العام المؤثر". لكن الرأى العام المؤثر تطلب الإلحاح 
على المجلس البريطانى لرقباء السينما أيضا. كما أشار جون ديفيز إلى جون تريفيليان 
أثناء عرض فیلم انفجار" على الرقابة فى عام ۷ بان الإجماع الشعبى لصالح 
الرقابة لم بعد له وجود. الحقيقة أن السلطة الرسمية تعرضت للهجوم من الكتّاب 
والموسيقيين والفناتين ومن مؤلفى المسرح أيضاء الذين حرروا رقابهم من قيود الرقابة 
فى عام .۱۹١۸‏ لهذا اضطر إدارى الرقابة على السينما فى بريطانيا إلى فرض 
وسائل. تحكم السيطرة على المقاليد الثقافية فى غمرة ثورة اجتماعية. تضع على أولوية 
اهتماماتها حربة التعبير. 

لا يمكن أن نرى تأثير الانفجار الثقافى فى الأفلام الراديكالية أكثر من اللازم 
التى ميزت تلك المرحلة فقط. بل فى أسلوب مراوغة تلك الأفلام مع الرقابة. مثلا فى عام 
۷ منم المجلس عرض فيلام مُشقَل لوح ıilÃllح‏ / ‘The Switchboard Operator‏ 
إخراج اليوغوسلافى دوسان ماكافييف e۷زN3)۸2۷e‏ 2وا 0؛ لأنه تضمن لمحة من اظهار 
النصف الأمامى السفلى لسيدة عارية. (لم يستطم الموزع مساندة قضيته عندما قام 
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بتذييل ملحوظة إلى المجلس البريطانى لرقباء السينما تقول: أرسل إليكم فيلما محملا 
بقليل من مشاهد العرى لصدور السيدات. أنا لا أتوقع منها الكثير؛ لكن يمكننى بيع 
هذه المادة إلى دور العرض الخاصة بأفلام الجنس). فى هذا الوقت استبعد المجلس 
دعوة المخرج الحريه الجنسية فى قلب فيلم مشوش لمخرج يوغوسلافى غير معروف خالٍ 
من أصالة المساندة النقدية. بالتالى يمكن أن نقترض بأمان وسلام أنه لا أحد لاحظ 
اختفاء الفيلم. 
لكن الناقد السينمائى ديريك هيل ١ا١۲‏ 06۲۸ خصم المجلس البريطانى لرقباء 
السينما فى الستينيات. اختار هذه اللحظة ليشارك بدور فعال» ويذكّر المجلس أنهم 
مرروا لتوهم مشهدا مماثلا فى فيلم المخرج الإيطالى أنطونيونى 'انفجار" نموذج 
التسامح الرقابى. ويعد امتعاضه من عدم استجابة المجلس. أسس هيل آمهرجان 
الأفلام الممنوعة" الذى ظل يعرض على مدى السبم السنوات القادمة الأفلام الممنوعة 
والأفلام المعروضة أيضا لكنها كاملة وبدون آی حذف» قى دار عرض أی سى إيه |٥۸‏ 
أولاء ثم فی تادی نيو سينما ۸8۷W ٣1٣٠۳4‏ فى حى نوتنج هيل بمدينة لندن. وهو ما 
آلهم بدوره شرکات مثل جالا 6a۹‏ وکومبتون ٥٥۳٥١‏ لتأسيس تاديهما الخاص 
للسينما لعرض الأفلام التى لم تحصل على شهادة عرض. تحايلت الكثير من النماذج 
السرية للأفلام المغضوب عليها من أجل عرضها فى هذه النوادى» إما بعرضها سرا 
زاما اده نها ارين أخرى اکر أغر اء :مها حدت مع فلم مشفل وة 
المغاتيح ' الذى تحول إلى ملف الحب / ائم مرا" . 
فى حملةه هجومية على استخدام المنتجين والموزعين للمجلس لإفاقة المخرجين 
الخائنين واجتذابهم فى نقطة التقاء. وصف ديريك هيل المجلس البريطانى لرقباء 
السينما فى الستينيات بأته يشبه "مضرب حماية يُدار بواسطة صناعة السينما لصالح 
صناعة السينما". بفضل تأسيس "مهرجان الأفلام الممنوعة" ساهم الناقد فى عرض 
أسلوب البحث عن الخلل وإصلاحه. وإليه يرجه الفضل فى تمكن متفرجى السينما لأول 
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مرة من مشاهدة الأفلام التى ارتضى المجلس والعاملون فى صناعة السينما إخضاعها 
للرقابة. تركزت منطقة الغموض الكلى داخل المجلس فى هذه القدسية المحيرة التى 
أحاط بها الرقيب ذاته. والتى تلمح -ولا تصرح مطلقا- إلى آنه الوحبد القادر على 
عقاو ها تخد عون الارن وتوف تدرك هدم الال ال كتحار الات 
على ية القضنا: الشعى : 

يوما بعد يوم أصبحت أحكام المجلس محل تساؤلات بشكل متواصل فى عقد 
الستينيات. من جانب قوة أخرى فى صناعة السينما ذات نفوذ فعال متمثلة فى النقاد 
السينمائيين فى الصحف. لم يعد المخرجون السينمائيون بتقهقرون أمام المجلس 
البريطانى لرقباء السينما. مكتفين بهز رءوسهم فى إشارة لموافقتهم الصامتة وهم 
يغطون شريط السيلولويد الجريح. الذى يحمل ثمرة إبداعهم تحت ذراعهم لحمابته. أما 
عبارة الرقيب المهدئة للأعصاب التى تقول: إن هذا الفعل يجرحنى أكثر مما يجرحك» 
لم تعد تنزل على رء-وس المخرجين كالعقاب الأزلى بعد استبعادهم من دار العرض. 
عندما رفض المجلس منح شهادة عرض للمخرج الأمريكى جوزيف ستريك ۸م#ءهل 
)أا عن فيلمه عوليس / #5ءءرالا". المقتبس من الرواية الشهيرة بالاسم نقفسه 
للروائی الأبرلندی جیمس جویس ۵٥هل‏ 5٥۳هل‏ فی عام ۱۹١۷‏ إلا بعد حذف آجزاء 
كبيرة من المشاهد. لم يكتف المخرج الأمريكى برفض تعديل فيلمه. بل أطلق على جون 
تريفيليان لقب: "حانوتى السينما الودود. 

ريما أوحت هذه السخرية المتشائمة التى لا تخلو من مبرر قوى بأن جوزيف 
ستريك »ءا۲؟؟ أم#ءهل لن يطلق هذه الملحوظة لو تمكن فيلمه العجيب من إيقاف سرب 
الموتى. الذى رَصّه المجلس البريطانى لرقباء السينما. لكن المؤكد أن المخرج لديه الآن 
أساليب أخرى للاستئناف. إلى جانب مهرجان الناقد السينمائى ديربك هيل المقام بحى 


نوتنچ هیل. 
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منحت ست وعشرون سلطة محلية النسخة الكاملة من فيلم 'عوليس شهادة 
إكس / × فى صيف عام .۹١۷‏ (وتضمنت نسخة الفيلم مشهد مناجاة النفس للبطلة 
مولى بلوم. وفيه كرت كلمة بذيئة للغاية بمعنى سّحقا" لأول مرة على شاشة السينما 
البريطانية). لقد اكتشف المخرج بدون جدال أن المجالس البريطانية المحلية تتجه إلى 
اتخاذ خطوات متنوعة بشأن مهمة الرقابة على الأفلام. رفض الفيلم ستة وخمسون 
مجلسا. من بينهم أربعة لم يشاهدوا الفيلم أصلا. كشفت هذه السلطة أن المجلس 
البريطانى لرقباء السينما أرسل استشهادات وأمتلة رفضها فى سيناريو ستريك 
)»ا إلى الستمائة مجلس محلى بالكامل. واستجاب مجلس مدينة ساوتهامبتون 
uthh ê np‏ على الفور. وتجاهل السيناريو مما تجاهل الفيلم ذاته» وتفرغ فى 
المقابل لفحص مبررات المجلس البريطانى لرقباء السينما. وعندما تم حظر عرض الفيلم 
على ید آلدرمان مایکل بیتَیت ۴٥٤۲‏ اعھ۸ءMi‏ ۸٣e۲۳اA.‏ شرح رئيس لجنة الأمن 
الشعبى موقفه وقال انه قرا الكتاب منذ نحو ثلاثن عاما: أنا أؤمن آنه بدون الفحش 
والسب الملتصق بالرواية لن تكون نسخة فيلم 'عوليس جديرة بالمشاهدة بأى حال . ثم 
نصح المواطنبن بالا ”يضيعوا أموالهم فى هذا النوع من الهراء. 

على الجانب الآخر مرر مجلس بلدة هاويك )ءأ«ة1 الفيلم بدون عمشاهدته. وسالهم 
جيمس هندرسون ١0ء۲٠ل١٠١‏ ء٠٣‏ هل المسئول الكبير هذاك: 'من نحن لنضاهى 
مجلسا غير حكومى من الرقباء؟" وأجابه الضابط المسئول سيدنى إرفين |۲٠‏ رمم لاS‏ 
م”اا: أود آن أتخيل أننا أصحاب أفق واسع بما يكفى لنسمح للفرد أن يتخذ قراره 
بنفسه لنفسه. ايس من حقنا الوصاية على ستة عشر ألف نسمة“. 

أثنذاء حدوث هذا التباين بسبب تنوع المناطق والهويات بشكل جزئى» استند عناد 
قرارات المجلس المحلى على جذور اختلاف أنواع اللجان المسئولة عن إدارة الرقابة 
المحلية على السينما. فى منطقة برايتون على سبيل المثال تستقر هذه الوظيفة فى يد 
لجنة فرقة مكافحة الحريق؛ فى بلدة تينماوث توضم فى يد لجنة الدفاع المدنى والمرورء 
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بينما تصدر الأحكام على الأفلام فى مقاطعة برادفورد بواسطة المجموعة التنفيذية 
لتنحديد المقابر حسب المستويات. فى بلدة بيكونسفبلد كانت الرقابة المحلية فى 
المفتنهاة ابل فا ها ن لاط كانت سك جس رخف اذك اغنان 
مدير المجلس لشئون الترفيه والتسلية لعب دور الرقيب عليه. لكن ذلك لم يمنعه من 
التعامل بصرامة مع نفسه. شهد عام ۱۹١۷‏ على سبيل المثال منع الرقيب لأغنية 
'الغواصة الصفراء / ٣3۲1٣۲‏ طدS‏ سهااه۷" لفريق البيتلز. ليس لوجود أى شىء بذىء 
فى الأغنيةء أه» ¥ بوجد ما يشين الأغنيةء انها فقط حفنة من النفابات. :لحقيقية كما 
جاء فى شرحه للابسات الرفض. 
راح تريفيليان يشجم المجالس على تمرير فيلم أو فيلمين لم يحصلا على شهارة 
تصريح عرض خا...ة. مثل فيلم الشرفة / ر«هءاة8 ۲۲۲ ۱۹۱۳ أو فيلم 'واحد زائد 
واحد / 0۸۴ وuا۴‏ 0۰ ۱۹۸ إخراج الفرنسی جان-لوڭك جودار 603۲d‏ ucا-ea0ل.‏ 
ومررت هذه المجالس نفسها أفلاما لم يطلب منها أن تصفح عنها مثل فيلم "فانى هيل 
۱۹1١ ۴nny HH /‏ . والفيلم الداتماركى المفعم بالجنس التاجح سبعة عشر / -۷ه5 
ten‏ فى العام تفسه. لكن بسيب مواصلة السلطات المحلية المتنوعة الدفاع عن حقها 
الشرعى لتجاهل ومحو ختم قرارات المجلس البريطانى لرقباء السينماء بدأ نظام 
الرقابة السبنه-ائية فى بريطانيا الآن فى التخلى عن التشبه بالدرع الأخلاقى وكأنه 
مصفاة كبيرة. فلو رفض فيلم فى مجلس محلى» تضمن رحلة أتوپيس حافل بالركاب 
قرصة مشاهدة الفيلم فى منطقة مجاورة. هذه التعددية فى الاخنيار داخل الرقابات 
المستقلة حثّت على اقتحام الأفلام الجنسية لسيذما الستينيات قى بريطانيا. 

طوال هذا العقد والمجلس البريطاتى لرقباء السينما بعرض مواقف متسامحه 
نسبيا تجاه الشذوذ الجنسى للاناث على الشاشة. بعكس ما جر نع اقرانهن من 
الرجال. تم السماح للتواصل الموحى الحذر الجسدى بين سيدات جذابات بقدر ضئيل 
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من قبل المجلس الغالب عليه الجنس الذكورى. أخيرا مرروا قبلة رقيقة متبادلة بين 
سيدتين فى فيلم الشرفة"٠‏ وتلامسا أنيقا بين الممثلتين الفرنسيتين ستيفانى أودران 
Stephane Audra‏ وجاكلین ساسارد ne Sasa‏ iاueه‌ەل‏ فی فیلم العاهرات / 5عا 
Bich‏ ۷ إخراج الفرنسی کلود شابرول ١٥۲ط۸۵٥‏ م4 ںها٤.‏ ولحظات التواصل 
المتقلب المضاء بجمال بين الممثلة البريطانية أن هييوود أ0مسره١ A۸٣٠٣٠‏ والممقة 
الأمريكية ساندی دنیس 08٣75‏ وا83 فی فلم الثعلب / ×۴۵ ۲۴۴ ۱۹۹۸ . لكن 
ا مجلس البریطانی لرقباء السینما رفض تماما فی العام التالی تمریر الفیلم الأمریکی 
التراجيكوميدى المُحرك للعواطف ‏ قتل |لأخت ڄور ج / "The Killing of Sister George‏ 
إخراج الأمریکی رویرت ألدریش ۸|۲۸ ط0٥۸‏ . 

رسم المخرج فى هذا الفيلم المقتبس من مسرحية صادرة عام ۱۹٦٤‏ بالاسم 
تفسه للمؤلف فراتك مارکوس کںN2۲cu ۴٣۵٣۸‏ سقوط شخصیة جون بوکرید ج ۴ال 
eوBuckrid‏ (المثلة البريطاتية بيريل ريد لام۴ الإا6#). ممثلة الأعمال الموسيقية 
لحساب محطة بى بى سى .88٥‏ والتى تلعب دور الممرضة الريفية الحنونة الأخت 
جورج ۲9۵٥ء‏ ١٠ء‏ فى حلقات تليفزيونية أسبوعية حسب أحداث الفيلم. أما جورج 
فى الحياة الحقيقية وبعيدا عن مهنة التمثيل» فهى ليست إلا ثرثارة لا تشعر بالأمان 
وشاذة جنسياء يدفعها إدمانها للكحوليات وفقدانها للوعى إلى انهيارها. فى البداية 
تفقد عملهاء ثم تتعرض حبيبتها (الممة البريطانية سوزانا يورك (Susannah York‏ 
للإاغراء وتبتعد عنهاء بفضل التأثير الزاحف للمديرة التنفيذية للمحطة (الممظة 
الأسترالية كورال براون 8٥W ٣٠‏ ا۲aه٤)‏ عليها لأنها سحاقية أيضا. 

لم يظهر مشهد الإغراء الذی استغرق دقیقتین بین کورال براون ٤٥۲41 80W"‏ 
وسوزانا بورك فى مسرحية فرانك مارکوس د٥۸3۲ .۴۴۵٣۴‏ وقد عاد قرار المخرج 
بتقديم معالجة جنسية صريحة بصيحة احتجاج عنيفة ضده. اتهم النقاد المخرج 


الأمريكى بتقديم حسية مجانية بدون مبرر. خاصة مشهد القبلة بين السيدتين وغيرها 
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من الممارسات الأخرى غير المسبوقة فى مشهد سينمائى. لكن الرقيب استبق الآخرين 
فى إعلان الغضب بالفعل. واتخذ خطوات لاعتقال المغامرة الجنسية للمخرج على 
الشاشة. 


قال تريفيليان قى خطابه الموجه إلى موزع الفيلم: "تحن لسنا مهيأين بعد لتقبل 
الجنس السحاقى إلى هذه الدرجة. يمكنك عمل ترتيبات لإعادة مونتاج المشهد» لكننى 
أستطيع التمسك ببعض الأمل القليل فى فرصة قبوله لو تقدم إلينا. 

وواصل كلماته: أتصور حقا أن قراراتنا لم تظلم هذا الفيلم. لقد قبلنا عددا من 
الأشياء الأخرى داخله ريما كنا سنطلب منك التخلص منهاء ولا أعتقد أن لديك أآى 
شكوى مبررة بشأن قرارنا فى التخلص من هذا المشهد الجنسى بالكامل. وجهة نظرى 
أن الحذف سيتوافق مع العمل تماماء والحقيقة آننى لا آرى آى ضرر فى استبدال جزء 
صغير من المشهد. وكما قلت لك ريما تحاول مرة ثانية لو رغبت فى ذلك . 

شعر ألدريش ١١ءءكا۸‏ أن هناك جزءا من المشهد على الأقل يمثل حجر أساس 
جوهريا فى فهم المتفرجين للفيلم. فقال: "على كل يجب أن يلعب الفيلم على وتر الخيانة 
جالسا فى المقاطعة الأمريكية شببويجان ١ةوره‏ ط٠51‏ مثلا ويسير الفيلم أمامك على ما 
يرام بكل أدب. لدرجة أن ا أحد سيعرف الموضوع الذى تتكلم عنه بحق الجحيم. قبل 
التواصل مع قطعات المجلس البريطانى لرقباء السينما التى أتاحت استصدار شهادة 
تصريح بالعرض العام فضلت شركة الإنتاج الاكتفاء بتوزيع الفيلم على نطاق ضيق 
الحذف من هذا المشهد المزعج. 

لكن سرعان ما أطلق تريفيليان خطاب تحذير الى ١‏ لستمائة مجلس بالكامل. 
متضمنا حبكة الفيلم التى صاغتها الكلمات وكأنها عريضة اتهام: إن السيدة التى 
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شابة متأخرة عاطفيا وذهنياء وتتجرع الاثنتان الخمر حتى الثمالة. نتيجة هذا الحدث 
توقع محطة بى بي سى 88٥‏ عقابا على الأخت جورج. على يد مديرة إدارية تعمل 
هناك: والتى تمارس هى الأخرى السحاق بقوة . ثم أنهى تريفيليان خطابه باستغاثة 
ناشدت روح الزمالة لدى نظرائه من الرقبا.. ¥ برغب المجلس البريطانى لرقباء 
السبنما فى تشجيع مضمون فيلم من هذا النوع فى هذا الوقت» الذى سجل فيه الخط 
البيانى لهذا التوجه تصاعدا ليصبح أمرا مألوفا. وأتمنى أن يتبنى مجلسكم وجهة نظر 

لسوء حظ السكرتير أن اثنى عشر مجلسا محليا بما فيهم المجلس المحلى للندن 
الكبرى اتخذ وجهة نظر مخنلفة؛ ومرر الفيلم بعد منحه شهادة إكس / × فى نهاية 
عام .۹١١‏ واتضح على النقيض أن سبب اعتناق الكثير من المجالس المحلية وجهة 
نظر الرفض هو مشهد الإغراء. "لقد أصابنى المشهد بالارتباك. ورغبت فى إبعاد عينى 
عن الشاشة. ريما أثار المشهد انعكاسا فرويديا عميقا داخلى» مما دفعنى إلى إبداء رد 
فعل على هذا النحو. لكن هذه الأشياء غير جميلة حتى تشجع على المشاهدة يآى حال. 
أنا على استعداد لمشاهدة الفتيات يرقصن عاريات. لكن أن يصل الأمر الى مشاهد 
فتيات يمارسن الجنس مع بعضهن. لا. إنه آمر خاص ولا أتصور ضرورة ظهوره على 
الشاشة . هذا هو نص تصریح ريج مان ۴٤۹ 1٥7‏ رئيس لجنة ٹشيیفlıد Sheffield‏ 
الفرعية لمنح التصاريح. مع ذلك أذعن الرئيس صاحب التصريح السابق واستكمل 
كلماته: أنا لست خبيرا فى السينماء وأقضى معظم وقتى فى اللجنة لمناقشة طليات 
التصريح المقدمة من سائقى التاكسى وأشياء من هذا القبيل. لكننى لا أعتقد أنه من 
الضرورى أن أكون خبيرا فى هذا النوع من الأعمال. أنت لست فى حاجة لامتلاك أى 
مؤهلات خاصة. تقريبا أى إنسان يمكن أن بقوم بهذه المهمة. إنهم مجرد أشخاص 
عادیین ليس !لا . 


إنسان واحد يدعى جون تريفيليان تعرض لحركة التفاف من موزع. كان قيلم 
ألدريش على وشك العرض فى اثنى عشر مجلسا محليا. بما فيهم مجلس لندن. بما 
يعنى أنه قد أسقط فى يد جون تريفيليان. لأنه لو أراد تلاشى وصمة عار عجز 
السيطرة على الأمورء عليه أن يعيد فتح باب المفاوضات حول فيلم قتل الأخت جورج / 
e Killing of Sister George‏ مع الموزع. لکن الآکيد أن هذا الاختیار الإجباری لم 


يتنه عن المساومة. 


كتب السكرتير العنيد يتول: مازلنا غير مهيأين لتمرير الفيلم كما هو. أو حتى 
للاكتفاء بتقليص المشهد الذى أجازه المجلس المحلى للندن الكبرى وغيره من السلطات. 
غير أننا على استعداد لتمرير المشهد حتى لحظة بدابة إظهار الفتاة الشابة علامات 
الشهوة الجنسية. لا يمكننا قبول تبادل سيدتين قبلة بكل هذه العاطفة, لكننا سنتقبل 
وجود لقطات قليلة تؤدى إلى إظهار الأخت جورج بما يتناسب مع شخصيتها . 

بعد مداولات ومفاوضات تم التوصل آخيرا الى حل وسط. هبط الاختزال على 
رأس القبلة. أمام الإبقاء على مشهد المداعبة الجنسية (الذى استعانوا فيه بدوبليرتين 
محل الممثة سوزانا بورك). لقد أوضحت شهادة ”إكس / ×" -التى تكرم بها المجلس 
البريطانى لرقباء السينما- المضمون الذى يحكى عنه فيلم ألدريش بحق الجحيم. فى 
أمريكا أبدت بولين كابل امة) ماه آقدم النقاد السينمائيين احترامها من قبل لفيلم 
آخر. أظهر ضرورة التعاطف مع هؤلاء السيدات. لأن ليس بوسعهن التحكم فى 
أنفسهن. وعندما شاهدت فيلم "قتل الأخت جور ج" وممارساتهن بالتفصيل. ظهر مقالها 
التالى عن الفيلم تحت عنوان ”إصابة الجياد بالذعر". 

وتصدر فيلم" ألدريش" وموضوع فوييا شذوذ الانتهاك الجسدى الصحف 
البريطانية. مع شن صحف التابلويد هجوما ضاريا على المجلس البريطانى لرقباء 
السينما الضعيف المحب للسحاق. الحقيقة أن هذا الفيلم اقترن عند صحافة التابلويد 
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بقضية أكثر إزعاجا بدأت فى إحراج صناعة السينما البريطانية فى نهاية العقد» وهى 
انبعاث نوعية فيلم الاستغلال الجنسى ١٥ااةااهام×6ء‏ على الساحة. 


فى أولى مراحل الأزمات التى تلت فترة الحرب العالمية الثانية. واجهت صناعة 
السينما الإفلاس فى عام ۱۹١۹١‏ بعدما سحب التمويل الأمريكى يده من يد المنتجين 
التزطاتن وماك ماع المع ةا عفدت انها خلس لها من دة الو اة 
ووجدت ضالتها فى فيلم ”الاستغلال الجنسى". أدرك تريفيليان أن أفلام الجنس هى فى 
حقيقتها تصريح لطباعة الأموال. لكنه كان دائما يلجا فى مقالاته الصحافية إلى 
التفكير المتمسك بالأمل. وعلق قائلا: "ان الشعب البريطانى لا يحب الأفلام القذرة. ولا 
يمكن أن تلقى رواجا وتزدهر أبدا". لكن المؤكد أنهم كانوا يحبونها بالقفعل» وجاء 
البرهان على ذلك فى عام 1۹۷١‏ على يد المدير الإدارى لشبكة إيه بى سى 48€. بعدما 
رفضت لتوها عرض أفلام تحمل شهادة آإكس / × وقال: آلو وضعنا أفلاما جنسية 
سيرتفع الإقبال علينا من عشرة إلى خمسة عشر بالمائة . 

هكذا وضعت الأقلام الجنسية على الخريطة مما شجم المنتجين على تقديم أفلام 
من هذه النوعية أكثر وأكثر لجذب المتفرجين. فى هذا الوقت كان هناك جرس إنذار 
أكثر أهمية من الجنس وهو العنف. الذى أضيف إلى المكائد التى دبرها المخرجرن 
للرقيب. ومن المدهش أنها أفلام قادمة من بلد صدرت مشكلات قليلة للمجلس 
البريطانى لرقباء السينما على مدى العقدين الأخيرين. 

فى عام ٠۹١١‏ تعرض قانون الإنتاج فى هوليوود إلى الدمار الفعلى. لقد بدأت 
الأفلام البريطانية مع الأفلام الأجنبية فى السخرية من القواعد المقيدة التى تقول 
افعل ولا تفعل" فى نهاية الخمسينيات ويداية الستينيات. لكن هذا الاستخفاف غير 
المبالى انتقل إلى مرحلة الهجوم الصريح على الجبهة الأمامية. بفضل المنتجين 
الملستقلين مثل وارين بيتى لاأة»8 ۷۲۲6١‏ مع المخرجين المتمردين على نظام 
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الاستودیو مثل سام بیکنباہ ۸م" 5a۳ ۴c)‏ وروجر کورمان ٥٥۲۳۵۸‏ ۵۲و٥۸‏ . لقد 
تولت أفلامهما الجديرة بالاحترام التى أبدعاها فى نهاية الستينيات مثل بونى وكلايد 
1۹V Bonie and Clyde /‏ و اlلصxة‏ galllحة‏ / ‘The Wild Bunch‏ 101۹ و Lala‏ 
الدموية / 03۳3 yل0ها8 .۱۹١١‏ تقديم حمامات الدم بالسرعة البطيئة إلى المتفرجين 
البريطانيين وإلى الرقيب أيضا؛ حتى يمكن تمييز تأثير صدمة كل طلقة منفردة على 
تشريح جسم الإنسان بالتفاصيل ذاتها التى تذوقها الجميع من قبل فى اكتشاف عالم 
الجنس. 

استجابت جمعية السينما الأمريكية لهذا الموقف بتبن معيارى مشابه للنظام 
البريطانى فى نهاية عام .۱۹١١‏ علما بأن إقحام المجلس البريطانى لرقباء السينما 
وسيلة الخطابات لملاحقة عناوين الأفلام الأمريكية لم يساعده فى تلفيق تهمة مؤكدة لهم 
من جانب النقاد المحافظين. بادعاء أن عرض هذه الأفلام يتبرع بالتصعيد المستمر 
للجريمة العنيفة. 

بينما اتجه الجنس فى الأفلام إلى إحراج كبار السن من المتفرجين» تسببت 
الشاشة المضرجة بالجريمة فى صدمة جميع الأعمار. لكن جون تريفيليان رد على هذا 
الهياج الأمريكى المتلاعب بالأعصاب الرقيقة. بنفس الطريقة التى قاوم بها جميع 
الضغوط الواقعة على مجلسه والتى تحاربه بسلاح الاقتصاد المتحد أو بالتقفوذ 
السياسى. لقد فتح الطريق وسمح بعرض الأفلام. ريما يكون ذلك رد فعل دقيق فى 
حقبة تتسم بالليبرالية الاجتماعية التقدمية. لكن يبدو أن هناك لاعبا جديدا على وشك 
دخول الدائرة المغلقة للرقابة. وهذا المشارك الجديد لم يوافق على أى تصعيد وإفراط 
فى أى قالب من القوالب سواء كان الجنس أو العنف. 

فى هذا الوقت زادت معاناة السكرتير مع الإنهاك. إنه بقف الآن على مشارف 
السبعين. وقد دأب فى البحث عن خليفة له منذ عام .۱۹١۸‏ لكنه لم يستطم التقاعد 
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حتى هذه اللحظة. اجتمع أعداء الأفلام التى تساهل المجلس فى عرضها تحت 
ربة البيت المجهولة هذه القادمة من مدينة مانشستر وتدعى مارى وايتهاوس 


.Mary Whitehouse 


274 


(1) 


خت الحصار: ۱۹۷۵-۱۹۷۰ 


بينما كان جون تريفيليان يباشر عمله فى أكثر فترة متفجرة فى تاريخ المجلس 
البريطانى لرقباء السينماء لجأ إلى حيلة صيغة تفعيلية لإعادة تشكيل نظام الرقابة قبل 
ثمانى سنوات وبالتحديد فى عام .۱۹١١‏ وقفت هذه الصيغة كحائط صد وسياسة 
تأمين ضد تلاثة أفلام هى الشياطين / ءاام ٠۹۷٠ "۲٠٠‏ واالبرتقالة الآلية / ۸ 
Clockwork Orange‏ 1۷۷ و"ٌالتانچو الأخبر فى باريس / The Last Tango i" Par-‏ 
65ء ۷١‏ حيث تعاونت هذه الأعمال سوبا للتحريض على انهيار الرقابة على السيتما 
البريطانية. لم يتمكن تعديل شهادة "إكس / ×" برفع معدل الأعمار المسموح داخلها 
بمشاهدة أفلام هذه الفئة من ستة عشر عاما إلى ثمانية عشر عاما. من حماية المجلس 
البريطانى لرقياء السينما من التعرض للهجوم. خاصة من حركة الارتداد التى نظمتها 
جماعة الإصلاح الأخلاقى لحل "المجلس المنغمس فى المعاصى". لكن هذا النموذج 
اللصغر المطالب بتخفيض موجات تجاوز الحدود. أشار إلى الاستعداد والرغية لفرض 
الرقابة على متفرجى الأفلام وبالتالى على الأفلام ذاتها. وحفظ كيان الرقابة من الذويان 
والتلاشى فى قلب الحكومة. 

تعد شهادة ”إكس / ×" المعدلة الحديثة وسام تقدير للموهبة السياسية لهذا 
السكرتير الذى لا يكل ولا يمل. لم تكتف صناعة السينما بالاعتراض على رفع معدل 


الأعمار الحديد: لأن المراهقين الآن بشكلون الجزء !لأكبر من جمهورهاء وإنما أبدى 


ل 
ا 
2 


المجلس المحلى للندن الكبرى - أكثر المجالس المحلية مرونة فى منح تصاريح العرض - 
اعتراضه أيضا لأنه يمثل حجرا آخر على حرية المشاهدة. وظل أكثر المجالس المحلية 
تأثيرا ونفوذا ينثر تهديداته على مدى شهور من أجل العودة إلى النظام السابق. لكن 
المازق كما أشار الناقد السينمائى ألكسندر ووكر ١۲٠)اة۷‏ #۲ل١ة×6ا۸‏ قى كتابه 
”تضحية السليولويد ⁄ he Celluloid Saree‏ هو أن جون تريفىليان ۲۲e-‏ 017ل 
7ا ربما يكون نتاج خلق المؤلف الإنجلیزى سى. بى. سنو 510۷ ٥.۴.‏ ضمن 
روابة 'دهالىز السلطة / مس۴0 ه 0sل‏ ااه .. تدور الروابة عن المفاوضات السرية 
للسلطة مع مجموعات صغيرة داخل أماكن مغلقة والمواجهات بين المنحرف والورع. 

الوسيلة المختارة الذى اتبعها الرقيب المنحرف وليس الورع فى إقناع المجلس 
المعارض لتأييد وجهة تظره. أصبحت من وقتها جزءا من شريعة الرقيب» وهى التى 
استخدمها أيضا جيمس فيرمان ۴٠۲٣۵۸‏ 5٠٣هل‏ السكرتير اللاحق للمجلس» عتدما 
التقى مع رقباء بريطانيا المستقلين لأول مرة فى شهر فبراير من عام 1۹۷۷. صنع 
جون تريفيليان بكرة سينمائية خاصة. تنفرد بضم أكثر القطعات المتطرفة المحذوفة من 
الأفلام المتنوعة والتى تُعرض بديهيا على الأعضاء أصحاب الوجوه الرماديةء كتحذير 
بغيض قادم من الفيضان الكريه الرائحة على الجاتب الآخر من الحاجز الصخرى» 
الذى يمكن للسكرتير المعبا برائحة النيكوتين والبرهان الحصيف وحده أن يبعد 
أ 

ربما لجا جون تريفيليان إلى تبرير هذا النوع من التلاعب المصطنع. بحجة أن 
لط الخال اة يجي الا تضكر أحكاها تفم رفا ااا انهم يفحقرو الى 
الخبرة أو الخبير المناسب لهذه المهنة. كما صرح هو بنقسه فيما بعد. مع ذلك أتاحت 
شهادة ”إكس / × المعدلة فی عام ۱۹۷۰ لجون تريفيليان تمرير أفلام» عانت من 
تدخلات حذف بسيطة والتى تم رفضها من قبل أو طب منها إجراء تعديلات تعسفية 
غير معقولة. فى ذلك العام اتحدت مجموعة أفلام مثل "مستشفى ماش الميدانى / 


276 


۳ واوودستوك / )ء0اsلەەW‏ و ٴنقطة زابرسکی / "اه۴ 2s)‏ وٴقرقة 
الأولاد / "٣e Boys ¡n th 8a۵‏ وفيلم المخرج الإبطالى فيللينى ”ساتيريكون / -راةS؟‏ 
7ا على هدم الحواجز الجنسية واللفظية المتنوعةء ومعها مر إلى الشاشة مشهد 
اغتصاب تفصيلى» مع تمزيق أوصال ودق أعناق الهنود فى الفيلم المتوحش القاسى 
العسكرى الأزرق / عuا8‏ ۲٠الاه5"‏ للمخرج الأمريكى رالف نلسون «Ralph Nelson‏ 
الذى رسخ علامة فارقة فى العنف السينمائى المقترن بالخوف والارتعاش لدى مخرجى 
السينما حتى يومنا هذا. 

آه لو استطاعت هذه الفئة الجديدة منم حدوث المصائب. لكنها على النقيض لم 
تفلح فى إيقاف نزيف قائمة الأسماء السنوية للجرحى من الفنانين» ويعد الإسكتلندى 
دونالد کامیل C٣81‏ 00031۵ والبریطاتی نیکولاس روبج ۴۸٥9‏ 5ھاهء۸i‏ مخرجا فیلم 
داء / Pr] ٥ ٣۴‏ آبرز الضحايا عام .۱۹۷١‏ هذا الفيلم بالتحدید تحمل بكل ألم 
انتهاكات الرقابة الخطيرة. هذا بعدما خضع فى الأصل إلى مقصلة الرقابة المبكرة 
لثقیلة على ید شرکة انتاجه وارنر- سیفین آرتس کا .Warner-Sev€٢ A‏ 

وجد الاستوديو صعوية فى تحديد وجه الاعتراض بدقة» عندما شاهد مجموعة من 
المديرين التنفيذيين المادة المصورة من الفيلم على مدى ثلاثة أسابيم أثناء تصوير العمل 
فی خریف عام .۱۹١۸‏ لقد توقعوا جزءا تاليا صريحا من فبلم المستهتر / -ل¡R Easy‏ 
۲ ۹ . أما ما شاهدوه حقيقة فكان فيلما عن رجل عصابة واقع تحت تأشِر 
المخدرات» حيث يحاول رجل العصابات تشاز ٠۸4١‏ (الممثل البريطانى جيمس فوكس 
۴١×‏ sهمصهل)‏ القادم من منطقة إبست إند فى لندن الهروب» بعد قتله رجلا مفترض أنه 
يحميه» ويحاول التفتيش عن ملجأ داخل بيت ثرى لنجم بوب معتزل (الممثل البريطانى 
ميك جاجر ١#ووهل .)۷i٥)‏ وفى السرداب الذى يختبىء فيه الهارب يقدم النجم عرضا 
سحرياء ثم يتعرض لإغواء من ضيفتيه (الممة الإيطالية أنيتا بالينبرج -١ءااج۴ Ata‏ 
وط والممثلة الفرنسية ميشيل بريتون 8۲٠0١‏ ١ا١۸ء۷).‏ على أن يحل محلهما القاتل 
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الهارب فى الصباح. الحبكة هنا أمر ثانوى بالنسبة لتيمة الفيلم» التى تدور عن اختلاط 
الهويات بين بارانويا متعاطى المخدرات. 


ربما يكون من العدل القول إن المسئولين التنفيذيين فى هوليوود» شعروا بالتردد 
داخل غرفة العرض فى تقديم هذا الفيلم حاملا شعار شركة وارنر براذرز ۷2۲٣۴۲‏ 
‰5 , ثم تساء لوا لماذا لم يظهر الفيلم الممثّل البريطانى ميك جاجر ء#ووJa Mick‏ !¥ 
بعد أنقضاء نصف ساعة. وهل المشاهد بين الممتل البزيطانى ميك جاجر والسيدتين 
فى البانيو. ثم المشاهد بينه وبين الممثل البریطانى جيمس فوكس فى الفراش. تعنى أن 
جميع هذه الشخصيات تمارس الحب مع الجنسين؟ فى البداية لم يفهم المخرجان هذا 
التعبير الأمريكى عن ازدواجية الشهوة. واعترف المنتج ساندى ليبرسون -ه أا yإك٣‏ ة5 
0n‏ قائلا: ”كنت أعرف أننا سنقع فى ورطة . ا بد أن هذا الإحساس قد تاأكد 
عندما قال أحد الأمريكيين وهو يغادر الاجتماع: حتى مياه البانيو متسخة". 

حذفت الشركة عشرين دقيقة من الفيلم خاصة من بداياته. مما أضاف نغمة 
متضاربة على الحيكة المشوشة أصلا مع خبراء المخدرات المجتمعبن فى مكان واحد. 
لكن الاستوديو جنى على الفيلم أكثر عندما أخضعه لرقابة صارخة فى شهر فبراير 
عام ۱۹١١‏ وقرر أن يضم الفيلم على الرفوف لمدة عامين. بعد كل ذلك بدأت مرحلة 
الرقابة الرسمية. وعندما ارتدت الثوب البريطانى نزلت على قلب الفيلم بستة عشر حذفا 
إضافيا. آلح جون تريفيليان على إعادة مونتاج لقطة يجلد فيها تشاز 0135. متداخلة 
مع خربشة فتاته لظهره أثناء ممارسة الحب. المشكلة فى الخريشة وليست فى منظر 
جرع الممثل الممزق بالسوط. وقال جون تريفيليان إنه لا يستطيع السماح بظهور عبارة 
صريحة عن الماسوشية السادية للبطل» وعندما أشار دوتالد كاميل إلى أن حذف هذا 
الجزء من تطور الشخصية سوف يحول المشهد إلى عنف غير مبررء أجابه جون 
تريفيليان : 'فليكن . وقد سبق المنتجون المجلس واقتلعوا الأجزا: المثيرة للمشاكل. 
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سمح التصنيف الجديد لجون تريفيليان أن يستعيد على الأقل فيلما حظر عرضه. 
بسبب بعض الهواجس فى وقت كان يخطو فيه فيلم أداء خطوات إيجابية فى عام 
۸. لقد استلهم فيلم لحم ˆ / 5۸ا۴" إخراج آندى وارهول ۷2۲11 وك۵٣۸‏ من 
الفيلم الأمريكى ”راعى بقر منتصف الليل / وهطاسه وا١۷14‏ بحرية تصرف والذى 
کان يجرى تصويره فى الوقت تقسه فى مانهاتن. بأخذ فيلم لحم دورة حياتية لمدة يوم 
واحد» حول حياة رجل بحترف الدعارة (الممثل الأمريكى جو داليساندرو -e5!اة0‏ ممل 
٥هع)).‏ الذى اقتنع برأى زوجته ليغادر الفراش ويذهب إلى العمل ليسرع فى 
إحضار أموال تلزم فى إجراء عملية إجهاض لصديقة. تم تصوير الفيلم فى أربعة أيام 
وتكلفت ميزانيته آربعة آلاف دولار» وقد عكس الفيلم الأسلوب السينمائى للمخرج فى 
أفلامه المبكرة والذى قال عنه بنفسه: "كانت الإضاءة سيئةء وشغل الكاميرا سيئاء 
الكت ف دكن الاي كات ةة 

رغم وجود مشهد جنسى فج لفتاة مراهقة (الممقة الأمريكة جيرالدين سميث -ه6 
)i ne Sn‏ مع جو داليساندرو لم يسبق له مثيل فى السينما البريطانية. إن جون 
تريفيليان أعجب شخصاا بالقيلم. لكنه كان حذرا مرة أخرى من رد فعل الرأى العام. 
فاقترح على جیمی فوجان ۸۸وة۷ ا٣ال‏ موزع الفيلم ألا يطالب بشهادة عرض 
الفيلم. ویستعیض عنھها بإجراء اتصال مع مسرح توتنهام کورت رود ۲٥٣٤۵۸۸3۳‏ 
۵ ااه المكشوف فى لندن لحجز قاعة نادى العروض الخاصة. 

ثلاثه عشر عاما قضاها السكرتير فى انجاز أعماله المكتبية. لكنه الآن فقط 
حصل على أفضل ساعة فى حياته. فى الثالث من فبراير عام ۱۹۷۰ رفع أحد 
المواطنين شكوى متهما فيلم" لحم بالفحش.» ويناء عليه هبط اثنان وثلاثون من رجال 
ارط امم رسي على الشتي المذكر افو الفركن المتحاي ور 
أسماء وعناوين كل فرد حضر العرض. واستولوا على الفيلم بالة العرض أيضاء 
بالإضافة إلى الشاشة وسجلات المسرح. على الفور اتصل الموز ع بسكرتير المجلس 
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الذى وصل فى دقاتق معدودة. دافم السكرتير عن الفيلم بكل طاقته وعن حق المسرح 
فى عرضه» ووصف تصرف رجال الشرطة آنه غير مبرر وبعيد عن الصواب : آثارت 
اتصالات السكرتير بالصحافة القضية وجعلتها قضية رى عام. بعدما أصر السكرتير 
أن نتقدم وزير الداخلية جيمس كالاجان ١9۸3ة1اا3٥‏ ٠٣ول‏ تتفسير التصرف 
المتعجرف من رجال الشرطة. لم يستطم الوزير !لا الغمغمة والتمتمة وقال: إنها الرغبة 
العامة داخل الشخص العادى فى هذا البلد لإيقاف هذا الفحش . 

ومثلما انفجر بركان نشوة العلاقة الغرامية فى الفيلم. تنحت الشرطة فجأة وتخلت 
عن تهمة الفحش على أساس أن الفيلم لا يخضع لقانون المطبوعات البذيئة. لكن 
المسرح دفع غرامة قيمتها مائتا جنيه إسترلينى للسماح لغير الأعضاء بمشاهدة 
الفيلم. وهو المبلغ الذى لا يملكه الموزع» وقضى صديقه السكرتير المتواجد عند الحاجة 
بعض الوقت» فى إقناعه باستخلاص المبلغْ من المخرج الأمريكى البخيل نجم النجوم 
آندى وارهول ۷3۲۲٥١‏ رك٣۸.‏ بعد انتهاء هذه الهرجلة تبقى أمام السكرتير اختيار 
صغير ليمنح الفيلم شهادة عرض. ورغم طلب أقدم الرقباء حذف المشهد الجنسى الفج 
من الفيلم. فإن العمل مر كما هى دون حذف فى السابمع والعشرين من شهر أكتوير 
ا 

رغم الإبحاء المخادع الذى ظهر فى مجلة تايم أوت اا0 ۲1٣٠‏ بحدوث غزو على 
المسرح. على اعتبار التعامل الخاطى؛ معه غالبا وكأنه دار عرض سينمائية مخصصة 
للأفلام الجنسية. فإن جون تريفيليان حقق نصرا وجيها. لقد رسم خطا فاصلا حول 
الأفلام» مذكّرا السلطات بأنه سواء كان الفيلم يحمل شهادة المجلس البريطانى لرقباء 
السينما أو لاء فمازال يحتاج الى الحماية تحت مظلة القانون. وهكذا دل السكرتير 
صناعة السينما البريطانية على طريق الحصانة. وهو الطريق الذى سيرتدون إليه أكثر 
من مرة فى السنوات القليلة القادمة. 
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كما نال جون تريفيليان إشادة جديدة عندما أشار الناقد ألكسندر ووكر وقتها. 
إلى تلقى موزع سينمائى مساعدة من رقيب» عندما تعرض أحد أفلامه إلى التهديد. 
قال السكرتير فى أوراق سيرته الذاتية: "طوال عمرى وأنا أحب الأفلام. ويينما تهكم 
الكثير من المخرجين أصحاب الأفلام المتوسطة على هذه الملحوظة. تعلن الحقائق أن 
جون تريفيليان هو بالفعل واحد من الكوادر الشعبية النادرة الذى أصبح آكثر ليبراليه 
مع تقدم سنوات عمره وليس العكس. استتادا إلى سلوكياته المتحضرة ومرونته فى 
تحرير عقلية الرقابة. لتصبح جز:ا من منظومة الجدل حول حرية الإعلام. نجح 
السكرتير تقريبا فى كسر حاجز النمطية وتبديد التناقضات المتأصلة داخل الرقابة. قال 
الناقد السينمائى الإنجليزى ديفيد روينسون: إلى حد ما اعتمدت عبقرية جون 
تريفيليان فى إدارته للمجلس البريطانى لرقباء السينما على حيلة شعوذة. فيها ما فيها 
من الإبهار لتحيرنا وتلهينا. معظم الوقت على الأقل. عن العجائب والغرائب الجوهرية 
للمجلس. عن الانقسام الشاذ لوظيفته بين الرقابة والتصنيف» عن التشكك بين حماية 
الاقا ت و اة اكات انال اة 


لكن هناك جانبا غير معروف بما يكفى يخص رقيب بريطانيا الشهير. يقول الناقد 
فبليب فرينش إن السكرتير الاجتماعى قدم خدماته لمجموعة منتَقاة من المخرجين. 
مثل المخرج الأمريكى جوزيف لوزى وأفلامه التى نادرا ما تعاملت مع مقص الرقيب» 
والمخرج الإبطالى فيتوريو دى سيكا هءأ؟S‏ مل ۷|۲٤١‏ حيث تقبلت الرقاية مشهد 
الاغتصاب الواقعى الذى جسدنه الممثلة الإبطالية صوفيا لورين ١١١٠ا‏ aاامه؟‏ فى 
فیلمه 'امرأتان / ۷0۳١‏ ۲۷۵" مبکرا فی عام ۱۹۱۱. ومع التسلیم أنه کان صاحب 
"عقل مريض بالتلوث" ويحب استخدام لغة متدنية غير مالوفة لا تتناسب مع رجل فى 
مركزه» أشار الناقد القديم جورج ميلى راا۷# 60۲98 فى جريدة أويزرقر قبل زمن 
فرينش إلى أن جون تريفيليان 'أرقيب حاول تحلبيق الرقابة قدر طاقته". ريما نطقت 
التحية اليومية التى يلقيها بالصورة الحقيقية لهذا الليبرالى المنافق» الذى اعتاد أن 
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یرسل تحیة إلى زملائه بعد تناوله عشاء مطولا فی سوهو يقول فیها: 'آوکی» من مارس 
الجنس مع من اليوم؟". 

فى نهاية عام ۱۹۷١‏ أعلن جون تريفيليان عن اعتقاده أن عدد الأفلام الجيدة 
يتناقص ويتناقص. وهو تعليق مدهش بتأمل هذه المرحلة التى اعتبرتها غالبية النقاد عز 
زهوة عالم السينما. التفسير الأقرب هنا هو شعور السكرتير بالاغتراب عن مشاهدى 
السينما البريطانية. حيث تتراوح أعمار ثلاثة أرباعهم فى عام ۱۹۷١‏ بين السادسة 
عشرة والخامسة والثلاثين. وتصور هو آنه قد آن الأوان لظهور سكرتير جديد للمجلس 
ليتخذ مكانة تعكس سلوكيات مجموعة شباب المتفرجين. كما أن جون تريفيليان نفسه 
فقد إيمانه بضرورة تطبيق الرقابة على البالغين. قال السكرتير: 'يروق لى تصور أن 
دور الرقيب بدأ فى الاختفاء» ويعد عامين من تقاعده انضم السكرتير السابق للمجلس 
إلى حملة إلغاء الرقابة على الأفلام بالنسبة للبالغين. وهى حملة منبثقة من المجلس 
القومى للحريات المانية. المفارقة الساخرة هنا أنه قبل تقاعده فى عام ۱۹۷١‏ مرر 
السكرتير فيلما. لم يكن مجرد كأس مسموم لخليفته فى منصبه فقط, وإنما جاء برهانا 
ضمنيا على ضرورة استمرار الرقابة على أفلام الكبار حتى يومنا هذا. 

وجهة نظر المجلس البريطانى لرقباء السينما أن فيلم الشياطين / ءانام٥‏ م٣"‏ 
إخراج البریطانی کین راسل ااeویں‌R >٠١‏ امتلك تأثيرات لها صداها ومردودها على 
اندلاع حريق كبير. بدا الفيلم وكأنه تغذى ونما بفضل الأكسجين المستهلك فى شن 
هجمات متتالية عليه وعلى استقامته وشهوته» وقبل كل ذلك على ”صلاحيته" ليسمى 
فيلما من أساسه. قبل انتهاء التصوير فى منطقة باينوود بمقاطعة سوفولك قرب نهاية 
عام ١۱۹۷ء‏ فتحت صحف التابلويد غاراتها العدائية على الفيلم من خلال تقرير قادم 
من موقع التصوير أكد أن خمس ممثلات مفترض أن يسرن عاريات بين الجماهير 
حسب أحداث السيناريو. قد تعرضن إلى هجوم من رجال بغرض التحرش بهن. فى 
الشهر التالى أبرقت صحيفة أخرى تقريرا عن ممثل فى الفيلم يبلغ من العمر أربعة 
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عشر عاما» بظهر فى مشهد داخل غرفة النوم مع ممثلة عارية تجسد دور راهبة. المؤكد 
أن هذين التقريرين ثبت عدم صحتهما. لكن المؤكد أيضا أن فيلم الشباطين ‏ قد 


الحقبقة أن حبكة الفيلم لم تستهدف إغضاب الرأى العام. قال المخرج إن القيلم 
يدور عن تخريب كاتدرائية فى القرن السادس عشر "من الداخل'. ويينما وأاصلت 
راا اروق ها في وجه الزن اوت مد لوين توغ الطل وات 
السباسة للكاردينال ربشيليو uاءأاه٣ءR‏ رئيس وزراء ال ملك لويس الخامس عشر كاأuما‏ 
۷. فأرسل سيادته عملاءه إلى البلدة ليكتشفوا أن الأخت جين ٣٠‏ عل إ#اءاS‏ (الممثلة 
البريطاتية فاتيسا ردجريف ١۷ه۲وكء۴‏ 55a٠١ه۷),‏ المسئولة عن الدير الكاثوليكى ذات 
الظهر الأحدب. وقعت فى غرام جراندير #۲اك”ةإ6 (الممثل البريطانى أوليفر ريد ع۷ا 
4مP)‏ القسيس الضخم وقائد الجماعة. عندما رفض جراندير #۲أف١ة6۲‏ هذا الحب. 
ادعت هى أن الشيطان تلبسها فى صورة قرينتها الغاويةء ثم يصل القاضى الأب بار 
Father Barre‏ (الممثل الإنجلیزی مایکل جحوٹارد ۸3۲4اGo )Mie۸a8۱‏ الذی سیب 
هستريا للراهيات. ليعذب ويحرق الأب جراندير 6۲۵۸۵18۲ سىء الحظ حتى الموت. 
وأخيرا يراقب انهيار جدران المدينة. 

كتب راسل إلى جون تريفيليان أن "أحداث الفيلم حقيقية كما يعرف كل من قرا 
الكتاب التاريخى العظيم 'شباطين لودون / ١0لuها‏ اه sااام0 ٠٠٠‏ . الصادر عام 
۲ للكاتب الإنجليزى ألدوس هكسلى رع ا×١٣‏ sسهك!A.‏ مع ذلك عندما قدم المخرج 
لله إلى اجى البريطاتى ازقباء السبيشضا فى اوائل شهر فبراير عا 3۹۷م 
ق باق من فاع االو ا ا و و ف ا 
بين لحم الذبيحة وفضلاتها. بدا تقریر القاضی المثابر کین بینری )٠۸ ۴٠٣۴۲۷‏ بالكلمات 
الآتية: ”أعتبر هذا الفيلم عملا مقززا فى الإخراج". وأضافت زميلته أودرى قيلد -uه‏ 
۴۵ إ#ال: "علينا أن نترك حكم الفيلم للسلطات المحلية . 
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أما الفاحص الثالث نیوتون برانش 16۷0١ 8۲3۸٥1‏ فقد صب حماسه على 
مشهد فى الفليم السابق لكين راسل بعنوان عشاق الموسىقى / «The Music Lovers‏ 
عندما أثارت المرأة المجنونة (الممثلة البريطانية جليندا جاكسون (Glenda Jackson‏ 
شهوة نزلاء مستشفى الأمراض العقلية بطريقة منفرة للغاية. وكتب الرقيب المتحجر 
بقول: هذا الفيلم يجسد شعور المخرج بالحنين إلى الوحل. الذى بلغ أقذر أعماقه فى 
فيلمه الجديد بالفعل. يبدأ الاستمتاع بهذا الفساد الأخلاقى بنزوات تتقافز من عينى 
جمجمة وينتهى باستخدام راهبة (فانيسا ردجريف ۷۵ة۲وكه۴ aء65١ة۷)‏ لچجسد من 
تحب بكل شهوة متطرفة. لا شك أن الفاحصين الآخرين اقترحوا أماكن الحذف 
المحددة. هدفى هنا هو تدمير أى مناقشة يخوضها المخرج للتأكيد على أن فيلمه عمل 
جاد فى الفن. التيمة مهمة بلا حدود. لكن معالجته للتيمة التى استغرقت منه خمسة 
عشر أسبوعا تركزت على الرغبة الجنسية» فارتبكت وتشوشت تماما . يجب أن نقول له: 
هیا ابتعد يا كين "6١!‏ ى حذق سنوقعه على الفيلم فى عمله الغليظ بلا حدود. 
سيساهم فى تحسين صورة الفيلم. فالعمل كله على بعضه مريض ومبعثر". 

ظل الفاحصون يبحثون عن أى حذف ممكن» طالما أن آى إجراء لمنع الفيلم يقف 
لون وان واو فارلشن رشن ان ارما كك أن اتان اة 
التواصل الجوهرى فى معالجة المخرج. كتب الفاحصون صفحتين من توصيات 
الحذف» ووافق عليها المخرج إلى حد كبير. ثم أعاد راسل تقديم الفيلم إلى المجلس فى 
بداية شهر أبريل. فى الوقت الذى سن فيه المراقيون أسنان مقصاتهم الطازجة الحادة 
ليعملوها فى الفيلم. لكن المخرج خيب ظنهم فى أى حذف آخر. 

فى محاولة منه لدرء أى تقطيع آخر محتمل. كتب المخرج إلى السكرتير مدافعا 
عن نفسه ضد اتهامه بالحسية: "كل ما قصدته هو تقديم اعتراف دينى عميق» وأؤمن 
أنه مع ذبحى الفيلم حسب وصيتكم بعيدا عن كل مخيلتى. أحلم -فى ظل التصنيف 
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الجديد للشهادات- بأن تحفظ البقية الباقية من فيلمى تحقيق ما رميت إليهء ولو فى 
کل نك اة فة على كل اا لم اقضد قدي دراها. ية إأنقة تريح كل 
اسان :ل ردت فما فقا عن :الى و اناك الات الي ركت فة الر 
على يد البشر باسم السيد المسيح أكا٣اC‏ susهل‏ . 


ر ا ا ا ااه ا ال ا د 
للمخرج» حتى إنه 'تعاون معنا بتعديل وتخفيف الفيلم بالتوافق مع اقتراحاتنا". مع 
ده ل ات معا الكوف نامرو وهر جاه ارف اى 
الجانب الآخرء حتى بعدما شاهد المجلس النسخة المراقبة من الفيلم يوم الثامن من 
أبريل. 

الحقيقة أن الرئيس كان بشاهد الفيلم للمرة الأولىء تماما مثل فرانك کروفتس 
ail Frank Crofts‏ انضم إلى المجلس البريطانى لرقباء السينما عام ۸.).›؛.؛. وخلالف 
فلیتوود ویسلون 0ا۷ ۵۵۵ ۴۲۲Wا۴‏ لیصبح رئيس الرقباء فى عام .٠٠٠۰‏ ويمجرد أن 
ن ر ن او وی و ا کا ی ا و و 
بعمق ویصلح لنیل شهادة اکس / × دعا فرانك کروفتس ۴۲۵٣۸ ٥۲٥۴5‏ لیدلى برآيه. 
نالقوز افرع زنس الزفاء إخغاف م هة حدق ماع على مضا اة 
الأخت جين ١٣4٠ل‏ #۲اءاك للعادة السريةء بالإضافة إلى لقطات أخرى لها اعتبرها 
فرانك کروفتس ۴۴۵١۸ ٥۲٥۴٤5‏ مقحمة على القصة الأساسية. 

ولأول مرة فى تاريخ المجلس حسب تاكيدات ذاكرة الجميع. يفقد لورد هارليش 
أعصابه. لقد أعلن بصفته کاثولیکیا معرفته أن راسل کان مخلصا فی عمله. وذکر 
الان افرح كدرل ل افاف رة ف وفك فرب اتح ان رامن ل ل 
عشر سنوات» وسرعان ما سیتخلی عن ايمانه.) لکن فرانك کروفتس ٥٥۴٤۶‏ )۴۵۸ ظل 
ثابتا على موقفه. وأصر على إجراء حذف أكثر» فصرخ هارليش آهراء. 
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بعد ذلك غادر الجميع حجرة العرض, ورثى زملاء كروفتس لحاله. لقد صنُدم 
ال قن الشلرك ار رتنا لجن لكت كانوا يعرف ضا او را هارف 
سينتصر فى النهاية بلا شك. يرجع الفضل لتمرير الفيلم من البداية إلى سكرتير 
المجلس. فقد كان هو الشخص المتحكم فى مصير العمل. 

طلب جون تريغبليان إضافة حذف آأكةر. لم تكشف أوراق المجلس البريطانى 
لرقباء السينما آسباب ما فعل. ريما تصور أن هذا هى السبيل الىحيد للاتحاد عع 
المجلس قبل تقاعده. ريما تأثر بقوة إقناع فرانك كروفت. على الجانب الآخر كان 
كروفت نتفسه على وشك ترك المجلس البريطانى لرقباء السينماء ربعا بسبب سلوك 
هارليش. على أى الأحوال كتب السكرتير خطابا إلى المخرج أشار قيه إلى إمكانية 
تحسين أوضاع الفيلم بخمسة استئصالات أخرى دون إصرارء فرد عليه راسل فى 
خطاب يؤكد مدى إحباطه وخيبة أمله لانفلات التيمة الرئيسية للفيلم من بين أصابعه. 
قبل هذه اللحظة لم ينشر أحد نص الخطابين المكتوبين باليد» لنقل الحالة النفسية 
السيئة التى عانى منها المخرج» وهو ما يعكس حالة الثقة بين المخرج والرقيب. 
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عزیزی جون : 


لقد أوضحت مدى القسوة التى تعرض لها الفيلم فى النسخة الثانية التى تقدمت 
بها وحققت عدة أهداف. إن حرية تتابع القصة خضعت للقيود. ولم يعد هناك مكان 
للتسامح الذاتى. والأهم من ذلك هو تعزيز فكرة الظلم والاضطهاد. وتوضيح فكرة 
التكفير من خلال شخصية جراندير التى تمثل السيد المسيح. كان هذا هو حال 
الكنيسة الكاثوليكية بالفعل أما الباقى فهو دموع مزيفة وهى التى استخدمها الأب 
بار ۴1۸٠۲ 831۲١‏ المستبد المجنون لإلحاق الأذى بالجنس البشرى. هذه هى القضية 
المعنى بها الفيلم. أتمنى ألا تشعر بالاستفزاز والفساد بسبب هذا الفيلم الذى يقف 
مشتد العود. وعلى أحسن الفروض ريما تكون هناك لقطتان تثيران التساؤلء لكن لو تم 
الاستغتاء عنهما ستكون النتيجة غياب معنى الفيلم بلا رجعة هو الآخر! 
كى لا يتعرض الفيلم لمخاطرة الملل لا بد أن أقول مرة ثانية إن تسلسل الفيلم يقع 
على عاتق هذه النقطة الحيوية. ولا بد -من فضلك- أن ببقى الفيلم كما هو؛ من أجل 
صالح انجلترا على أى حال. 
المخلص كين 
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تبدو شخصية جراندير فى صورة خالية من الوقار لكن راسل مضطر للاستجابة 
لإجراء أربعة استئصالات أخرى» وقد راوغ هو فى هذا الحذف الأخير. لأته قال إن 
ذلك مستحيل لأسباب تقنية. فى النهاية تم حذف دقيقة ونصف من عمر الفيلم. ولو كان 
من الصعب تحديد مدى الخسارة الناجمة عن ذلك فقد أكد المخرج البريطانى مايكل 
ونر € Winn‏ اMichae‏ كواحد من القلائل الذين شاهدوا المشاهد واللقطات المحذوغة 
خارج مظلة المجلس» أنه ما كان يجب الاستغناء عنها". 


287 


لقد تقاعد الآن جون تريفيليان وحل محله ستیفن میرفی ر٣‏ م Mur‏ e۸٣مھاS‏ فی 
وليو عام .۱۹۷١‏ بعد عشر سنوات من عمله بالمجلس البريطانى لرقباء السينما كمنقذ 
للبرامج» أصبح مشرفا على البرامج فى عام ٠١١١‏ بالسلطة المستقلة للتليفزيون. وهى 
وظيفة تتعلق بالرقابة أيضا. كان ستيفن ميرفى مثل جون تريفيليان مدرسا بمدرسة.ء 
ومدخنا ثقيلا بملامح مجعدة. وموهويا فى العلاقات العامة أيضا. كما حاول التكيف مع 
خط العصر الحاضر الذى رسمه سلقه فى اعتناق الليبرالية. لكنه لم يبشيه جون 
تريفيليان فى امتلاك السحر الاجتماعى عند مواجهة المحنة. 


أدرك جون تريفيليان بفضل خبرته فى عام ۸١۹٠ء‏ أن السكرتير الجديد لابد أن 
يتعرض لأقصى درجات الهجوم فى بداية عمله. لهذا فقد عمل ستيفن ميرفى خلال 
شهر يوليو مستشارا للمجلس. مع ذلك "جاعته المشاكل سريعا" كما أكد السكرتير 


السابق فيما بعد. 


فى الفترة الزمنة القاضلة بين بدا استقبال فيم الشتياطين فى ربت عام 
۰.؛. وعرضه داخل بریطانیا فی یولیو ۱۹۷١‏ اجتمعت ظروف سياسية لتضفى وزنا 
على مناقشات المعارضين للفيلم. كانت البداية مع انتخاب غير متوقع لحكومة حزب 
المحافظين برئاسة إدوارد هيلث ١اة٠١ E۵۷۲١‏ قبل عام. مما ترك بصمة واضحة 
التخرل اك التطر فى اة القهان ا حتاف والس اة اتجدن اعا 
التسلح بالأخلاق مثل المهرجان القومى للنور برئاسة مارى وايتهاوس -#ا¡"W‏ ,ا۸۷3 
مكده!. ولجنة محاربة الأفلام الإباحية بقيادة لورد لونجفورد ١۲٥0و١‏ ها ل۲هاء مع 
بعض الأعضاء مثل الصحافى والكاتب البریطانی بيريجرين وورسٹررن ۵٣١9۲ه۲م۴‏ 
Worsthorne‏ والروائی البریطانی کنجسلی آمیس 5ا٣۸‏ رهاووہ۸ والممثل الإنجلیزى 
جيمى سافيل ءااااهS‏ وال لتعلن عن نفسها فى ذلك الربيع. وسبق المهرجان الجميع 
فى إثبات قدرته على تغير أحوال البحر فى الجو السياسى العام. (فى الخامس 


والعشرين من سبتمبر ۱۹۷١‏ تجمهر خمسة وتثلائون ألفا فى مبدان ترافالجار -اةة۲٠‏ 
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). تضامنا مع ردود الفعل الأخلاقية. اندلعت الاضطرابات قى أيرلندا الشمالية 
خلال عام ۱۹۷١‏ مما أدى إلى حرب أهلية حقيقيةء كما أثمر تمرير قانون العلاقات 
الصناعية فى ربيع عام ۱۹۷١‏ إلى مخاوف من قلاقل مدنية. لهذا اجتمع العنف مع 
الجنس. وأصبحا معا قضية انفعالية عاطفية. ليخضع كل سلوك إنسانى بكل أشكاله 
وصوره تحت منظار الحكم القاسى. 

لم تتمكن جماعات الإصلاح الأخلاقى مثل مهرجان النور من استقطاب أعداد 
كبيرة بدون دعاية. ولا داعى للقول إن فيلم ”الشياطين" بكل ما فيه من جرأة شخصيأت 
الراهبات المحبات للمسيح -مع تقديم الصبى ككبش فداء- مثالى لإثارة انتباه 
الصحافة. نسق الحملة وتزعمها بقوة وصخب بیتر تومسون ۴٠۲ ۲۸٥۳٣50۸‏ مدير 
المهرجان والمتحدث الرسمى باسمه. وهو مسئول العلاقات العامة التنفيذى لمجموعة 
أهداف الصناعة المناهضة لاتحاد أهل المهنة. الواقع أن تومسون كان نصيرا حادا 
للرقابهة قبل انضمامه للمهرجان. فی عام ٠۹۱۰١‏ تم إيداعه فى مؤسسة برودمور -ل3٥8۲‏ 
۴" العقلية لفترة غامضةء بسبب هجومه على ثلاث فتيات إثر إصابته بانهيار 
عصبى. وهو ما يرجع بشكل جزئى إلى مشاهدته للجنس والعنف حسب مزاعم 
تومسون. ومنذ وقت قصير أرجع اهتمامه بالرقابة إلى مشاهدته إعلان فيلم العسكرى 
الأزرق / i#۲لاهك‏ ما6 المصرح له شهادة إكس / × بسبب عنفه المتواصل» وقد 
أخطاأت دار العرض السينمائى بإعلان منحه شهادة بو / لا" التى تتيح العرض العام 
للجميع بدلا من آإكس / × . مر عام وانضم تومسون إلى المهرجان الإنجيلى لأنها 
ريما تكون فرصة لتوسيع حملتى لناصرة الرقابة" كما جاء على لسانه. 

بمجرد عرض فيلم 'الشياطين فى شهر يوليو. إذا بتومسون يطالب بسحب 
شهادة التصريح بعرضه. فى الوقت نفسه نظم حملة من الخطابات المكتوية الموجهة 
ضد الفيلم. ووصفه بأنه "عدوانى وكريه والأرجح أنه يجرح المقاييس الأخلاقية 
للمجتمع . لكن ستيفن ميرفى ٣م۷۲‏ ١١٠م5S)6‏ صمد بقوة. ورغم أنه لم يشاهد الفيلم 
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إلا متأخرا فى شهر يوليو. فإنه صدق على القرار الإيجابى الذى اتخذه جون 
تريفيليانء كما أخذ بنصيحة سلفه السابق. لقد وقف حجر عثرة أمام مطالب المهرجانء 
وأجاب بكل أدب على كل خطاب منفرد يحمل شكوى. مشفوعا بتوصية منه تقول 
اذهب وشاهد فيلم 'الشياطين" (فلن يصيبك بالفساد)'. بالتالى وجه تومسون المعارض 
نوفا خو اع اللخ الك لن الكني: 

لقد طلب من السلطة تنظيم مشاهدة خاصة للفيلم بغرض منعه. قبل المجلس 
المحلى الطلب الأولء لكن بدون 'التعرض إلى بعض الضغط لنعه" وقالوا إن سياستهم 
”قبول أفلام مررها المجلس البريطانى لرقباء السينما ˆ و'ليس اتخاذ موقف ضد الأفلام 
المنفردة ٠‏ وإلا أسينتهى بنا الحال إلى فوضى عارمة". بعض السلطات الأخرى رفضت. 
ورغم أن مجلسا أو اثنين رفضا منح شهادة لأفلام مررها المجلس البريطانى لرقباء 
السينما فى الماضىء فإنه لم يحدث من قبل أن سبعة عشر مجلسا محليا خالفوا قرارا 
فرديا لمجلس الرقباء. أما ما اعتبره الرقباء أكثر إزعاجاء فهو تبنى ثلاثة مجالس محلية 
سياسة لن تفعل شيئا سوى خلخلة مجلس الرقباء: من الآن فصاعدا سيقومون 
بمراجعة جميع قرارات المجلس البريطانى لرقباء السينما فيما يتعلق بشهادة 
إکس / ×. 


طالما بقى فقدان الثقة المحلية بنظام المجلس البريطانى لرقباء السينما مقتصرا على 
حفنة من اللجان المراقبة الحاكمة. فيمكن للمجلس البريطانى لرقباء السينما مقاومتها. 
أما لو انتشر إلى مجالس المدن المؤثرة. فلن تتعدى قرارات مجلس الرقباء عتبة مكاتب 
الرقباء فى ميدان سوهو. سابقا فى العشرينيات كان هذا هو العائق المحير الذى انهار 
كيان مجلس الرقباء الجديد بسببه» ومن سوء حظ المجلس أن مهرجان النور وكتيبته 
اكتشفا أن نظام الاختراق ولمس نقطة الضعف يمكن قياسهما فى تناسب مباشر مع 
مدى هوة الفجوة بين المجلس البريطانى لرقباء السينما والمجالس المحلية. 
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فى هذا الوقت اشتد سخط المعركة بين مجلس الرقباء ومناصرى الأخلاق بسبب 
فيلم ”الشياطين". وأدركت الصحافة أن الرقابة على السينما اكتشفت قيمة الأخبار. 
مؤكد أن الصحف المتنوعة انقسمت أحزابا فى إخلاصهاء لكن فى هذه المرحلة لم تعد 
المسأالة تحديد الخطوط السياسية فحسب. فبينما أبدت صحف جناح اليمين أهداف 
الهرخان كما هو متو مح قا السنها أقلاشهم دون اتا ءداخل ارش 
المعسكر المضاد لناصرة الفيلم. علما بأنهم لم يعتبروا أنفسهم من مريدى المجلس 
البريطانى لرقباء السينماء وقطعا لن يقف النقاد فى صف الرقابة المتزايدة. مع 
استمرار تسليط الضوء على مجلس الرقباء. ارتفعت صيحات الاعتراض النقدية ضده. 
أما العميل المحرّض غلى استكمال هذا التحول من أصحاب الشكاوى المسالمين إلى 
متمردين متعطشين للدم» فكان المخرج السينمائى الكاليفورنى سام بكنباه -)ءه۴ 5S2"‏ 
.inpah‏ 
فى الوقت الذى بدأت فيه الأفلام تعكس صدمة خسائر الأمريكيين فى حرب فيتنام. 
أغار فيلم سام بكنباه بعتوان كلاب من قش" على الجمهور دون أن يحسب حساب 
ضعاف القلوب على الإطلاق. تدور أحداث الفيلم فى أقصى الريف الجنوبى حيث يصل 
کاتب آمریکی (الممثل الأمریکی داستن ھوفمان / ٣٥۴٣۵۸‏ یں 0). وھو شاب متثقف 
عتيد يبحث عن "الهواء النقى والمياه. يغرس الفيلم بطله المعتكف فى مواجهة ضد عدد 
من الفلاحين. الذين يبدأون بقفرض حصار حول بيته» ثم يغتصبون زوجت الإنجليزية 
(الممثلة الإنجليزية سوزان جورج م٠و١0ه6‏ a۸ءں5)»‏ قبل أن يتعرضوا هم أنفسهم إلى 
الذبح عقابا لهم على ما فعلوا على يد المؤلف الصغير والمهيب أيضا. الفيلم 
باختصار عمل ويسترن مغروس فى الريف الإنجليزى مع الفارق آن الفلاحين يلعبون 
دور الهنود. 
أساء رقباء المجلس البريطانى لرقباء السينما الحكم على رد الفعل المطروح تجاه 
العنف الجنسى فى هذا الفيلم. عندما شاهدوه فى البوم الثالث من شهر نوفميبر عام 
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1.-. لاحظ کین بینری »٥۸ ۴٣۲۷‏ الذی حل محل فرانك کروفتس کاگہا٥٤‏ ٣۵ا۴‏ منڈ 
وقت قليل للغاية كرئيس للرقباء. أنه هو وزملاؤه ”اتفقوا على أن الفيلم ممتع بشكل 
عظيم فى مجمله وأجبرهم على المشاهدة". لكن دافع تانيب الضمير الوحيد يقع فى 
طول زمن مشهد الاغتصاب. 

من حسن الحظ أن السكرتير الجديد للمجلس توقع هذه المشكلة. قبل شهرين من 
هذا الوقت كان له وجهة نظر فى مشاهدة الفيلم قبل مرحلة المونتاج النهائى. وقد علم 
وقتها أن مشهد الاغتصاب الذى يستغرق زمنه أربع دقائق سيحدث "صدمة ضخمة» 
فطالب المخرج تلقائيا باختصاره. 

اتضح بعد ذلك أن إحدى المفارقات الخطيرة الساخرة تولدت عندها ابتعد الرقباء 
عن هلهلة الفيلم» لكنهم خلقوا شبحا جديدا تماما. لقد نقذ المنتجون أوامر ميرقى فى 
التو واللحظة. أما اتخاذ المغتصبين أوضاعا جنسية شاذة فقد بدا ذلك قرب الى 
ممارسة الشذوذ الجنسى بين الرجال. 

وحتى تتعقد الأمور أكثر وأكثر اكتشف الفاحصون أثناء حديثهم عن المشهد 
صعوية إقناع سكرتيرهم بجدوى هذا التصور. وتوصل رئيس الرقباء إلى حل إرضاء 
لكرامة السكرتير. وأضاف فى تقريره ملحوظة لحفظ ماء الوجه. تندب وتنوح على 
حقيقة أن إعادة المونتاج قد فات أوانه بزمان. فقد اكتملت مراحل مونتاج الفيلم 
وخرجت المسالة من أيديهم. وقال: ”أخشى أنه لم يعد لدينا ما نفعله احتفظ فى جعبتك 
بفقرة عن السخط الأخلاقى فى حالة توجيه اتهام إلى الفيلم". 

بعد عدة سنوات توفرت الفرصة أمام جيمس فيرمان سكرتير المجلس ليروى 
فضوله حول هذا الانزلاق الجنسى. عندما قدموه فى إحدى المناسبات إلى الزوجة 
الضحية فى الفيلم الممثلة سوزان جورج. فسالها عن هدف المخرج سام بكنباه 
بالتحديد. فأجابته بلا تردد: ”الشذوذ الجنسى". 
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مع ذلك أصبح هذا الانزلاق هو الخطأ الكارثى الذى ارتكبه المجلس. التف النقاد 
حول الفيلم وأشار الناقد ألكسندر ووكر فى جريدة إيفننج ستاندرد -3۸غS Evening‏ 
۵ إلى إسهامات المجلس فيما جرى: ما سمح به رقباء المجلس ليعرض على 
الشاشة فى فيلم "كلاب من قش" . يدفع الإنسان ليتساءل لو أن هناك أى دور مفيد آخر 
يلعبه المجلس فى صناعة السينما... إن تمرير الفيلم للعرض العام بشكله الحالى ليس 
سوى إهمال وتقصير فى أداء الواجب. طا لما آن هذا الفيلم نجح فى المرور بكل خير 
وسلام» فيمكن لأى فيلم أآخر أن يمر هو الآخر بكل خير وسلام". وقد وضع الناقد ملحا 
أكثر على الجرح ليزيده التهابا. عندما أفشى الحقيقة وقال: آشخص قريب من الفيلم" 
أخبره أن ”البذاءة المتوحشة" فى مشهد الاغتصاب الشاذ "لم يكن مخططا له بهذا 
الشكل. لكنه بدا كذلك نتيجة تدخلات الرقابة بالحذف. 


حتى الناقد المتحرر جورج ميلى رااء۷ هو۲٥6‏ أخذ موقفا من المخرج سام 
بكنباه» وجزم أن: ”الجنس والعنف متعادلان باتساق فى هذا الفيلم» حتى يمكن 
للمسدس تبادل موقعه مع مصدر القوى الذكورية للرجل . ومضى الناقد فى تدمير 
الفيلم وأضاف اسمه إلى قائمة ضمت ثلاثة عشر من كبار نقاد السينما. لتقديم طلب 
إحاطة للمجلس البريطانى لرقباء السينما ومحاكمته فى باب الرسائل بجريدة التايمز. 
سب هذا النقد المدبر المتفق عليه حرجا بالغا لستيفن ميرفى؛ عندما كون فيلم 
كلاب من قش" ثنائية مع فيلم الشياطين٠‏ كنموذج لتقصير المجلس البريطانى لرقباء 
السينما فى أداء مهمته بفضل أبطال الرقابة الحكومية. (أبلغ مدير دار عرض سينمائى 
لجنة محاربة الأفلام الإباحية بقيادة لورد لونجفورد ۴٥۲۵‏ 9٣٠ا‏ ۲۵٠ا.‏ أن الناس آصيببت 
بالإغماء والقىء أثناء عرض فيلم ”الشياطين ٠”‏ بينما قدموا تحية إلى مشهد الاغتصاب 
فی فیلم آکلاب من قش" [بنباح مبتهجا). 
لكن قنابل النقد الموجهة إلى المجلس لم تكن صريحة كما أوحى الخطاب المنشور 
بجريدة التايمز. الحقيقة أن الكثير من النقاد كانوا يستغلون فيلم كلاب من قش ككہش 
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فداء. لإجبار المجلس على عدم حظر أى فيلم يوافقون عليه من جانبهم. نتيجة 
تأثير احتجاجات النقاد توقف مصنم إبداع المخرج آندى وارهول ۷3۲۸٥1‏ ك۸ عن 
العمل. 

بعكس النقاد لم يعباً جون تريفيليان ولا ستيفن ميرفى ولا الفاحصون بالتصوير 
اللاأخلاقى الجامد الذئ قذمه آنذئ وارهول لمنظقة مانهاتن؛ ومستوى الحناة المتدئى 
هناك فى فيلمه ”أشياء تافهة / ة۲" ۱۹۷١‏ فهم لم يحتاجوا إلى إعادة نظر فى 
آرائهم. ومثلما مهد نجاح فيلم آخر لنجاح فيلم "اللحم'. جاء فيلم ”المستهتر / رع 
۴ ۴ وعبد الطريق باعتماده على شحنة هائلة من المخدرات؛ حيث أراد آندى وارهول 
تجسيد يوم من الأيام التى يعيشها فى الحياة. 

اكتشف الفاحصون استحالة الاستجابة والتواصل مع فيلم متمرد على السياق 
المألوف. الذى احتضن تقافة المخدرات بدون مرجعية سوسيولوجية وقورة. لقد تمعنوا 
فى مشاهد حقن المخدرات» وقى المشهد الجنسى المقزز بين البطل جو ۴٠ل‏ وزوجته 
الشاذة (الممثلة هولى وودلون) واستمتاعهما بذلك بعد تناولهما زجاجة بيرةء لكن الأمر 
الذى فاق التصور هو استمرار عدم اقتناع المجلس بأن الفيلم ضد المخدرات. لقد 
طلبوا معونة مستشار حكومى متخصص فى المخدرات» وآخر من قسم البحث الجامعى 
مع مساعدة المجلس المحلى للندن الكبرى» وقد رفض الطرف الأخير تقديم المساعدة 
بعدما أصدر قراره بمنح الفيلم شهادة عرض داخل مدينة لندن فقط. لم يشعر مجلس 
الرقباء بالارتياح تجاه الاستقبال "النقدى الذكى" من الجمهور الذى شاهد الفيلم 
بمهرجان لندن السينمائى فى عام ۱۹۷١‏ وعاد لعقد جلسات مشاهدة خاصة لاختبار 
الفيلم. وفى محاولة جادة من الرقباء لاختيار عينة عشوائية من الجمهور. انتقلوا إلى 
حفل مقام فی منزل کبیر مجاور تحضره سیدات من ربات البيوت فى أواسط 
أعمارهن. مرة أخرى كتب المجلس فى تقريره: 'تأييد الغالبية لعرض الفيلم . 
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رغم أن الفاحصين قد اقتنعوا الآن بأن الرسالة المعادية للمخدرات المبثوثة فى 
فيلم ”أشياء تافهة" قد تشربتها عينة الجمهور المختارة بمعرفتهم. فإنهم مازالوا قلقين 
بشأن تساؤلات الذوق العام والنزعة العدوانية" المطروحة داخل الفيلم. أخيرا تسامح 
مجلس الرقباء مع الفیلم فی أُغسطس ۰۱۹۷۲ عندما وافق موزعه جیمی فوجان ۷ال 
h1وau‏ والمخرج بول موریسی ۷عءءاا۲ه» اا۴ على إجراء حذف صغير داخل 
المشاهد الثلاثة الصعبة بالفيلم. ثم فجأة تذكر المجلس البريطانى لرقباء السينما أن 
تقرير لجنة لورد لونجفورد ١۲٥1و١٠ا‏ ۲۵٠ا‏ لمحارية الأفلام الإباحية على وشك النشر. 
على المستوى الظاهرى سيعزز هذا التقرير الموثق فرصة مناقشة الشعب لبعض 
القضايا المتعلقة بالفيلم . لهذا استمر المجلس فى الإمساك عن منح الفيلم شهادة 
عرض حتی التاسع من نوفمبر ۱۹۷۲ . 

الواضع أن المجالس كان دار بسلاح الخوف. لكنْ أعضاء لا يملكون مكانا 
للاختباء داخله؛ لأن معارضيهم فى اللوبى المناهض لأى سماح بالعرض. لن بنتظروا 
طويلا لظهور هدف مغر آخر سيصل كهدية بين أيديهم بفضل صناعة السينما غير 
المسئولة". وبقيت الجماعات الأخلاقية الضاغطة الأخرى على أهبة الاستعداد» بعدما 
أخذوا على غرَّة فى فيلم ”كلاب من قش" والأسواً من ذلك أن نقاد السينما ظلوا 
متربصين فى انتظار فيلم قادم يعملون فيه أسنانهم. ولم يستغرق الأمر وقتا طويلاء 
لكنه فاق سماء توقعاتهم بكثير. 

فیما بعد صرح جون تریفیلیان قائلا: من سوء حظ ستيفن ميرفی أنه بمجرد 
الانتهاء من مشكلة فيلم كلاب من قش كان مضطرا للبت بقرار فى فيلم "البرتقالة 
Clockwork Orange / iıl¥|‏ ۸ عرض الفيلم داخل مجلس الرقباء فى الخامس عشر 
من نوفمبر ۱۹۷۱ فی حضور هارلیش ومیرفی وکین بینری وأودری فیلد ۸de,‏ 
Field‏ . 
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من البداية أبدت فيلد عدم ارتياحها تجاه نسخة السيناريو الأصلية. التى كتبها 
تیری ساوٹرن ۲۵۲۲y S٥٥۲١‏ عام ۱۹۹۸ لفیلم ستانلی کویریك. فی ظل الھاجس الذی 
يطارد مجلس الرقباء: أى زيادة معدلات جرائم الأحداث والمراهقين. ‏ أتصور أن القيلم 
يقدم عائقا منيعا من وجهة نظرنا. لو ظللنا متمسكين بفكرة أن تطبيق الریچيم عديم 
الفائدة على تفشى العنف الفاسد. وتصاعد ظاهرة الهوليجنز بين المراهقين» لا 
يتناسبان مع المسموح بأن براه مراهقون آخرون. الحوار العامى هنا له طبيعة 
خاصة... لكن المغزى العام (العنف الصريع والفحش) واضح باستمرار. لكن عتدما 
شاهدت الرقيبة الفيلم من منظور سبناريو كوبريك نفسه. عكست رأيها ووافقت مع 
بینری وميرفى على ضرورة تمرير الفيلم بدون اى حذف. 

لو وضعنا فى الاعتبار الورطة التى وقع فيها المجلس البريطانى لرقباء السينما 
فى هذا الوقت. سنجد أنه قرار شجاع بمعنى الكلمة. رؤية كويريك الكئيبة لمستقبل 
بريطاتيا خلقت شخصية على الشاشة مغرمة 'بمقدار ضئيل من العنف القديم 
المتطرف ٠‏ ولا بد أنها أزعجت أعصاب الفاحصين. بدءا من المشهد الافتتاحى ركز 
الفيلم على اليكس (الممثل البرنطانى آليكس ماكدويل اأ00۷eءM‏ ×ها۸) بصحية 
مجموعة من الشباب المعربدين › وقد بدأ تأثير النبيذ الأحمر فى الكشف عن نقسه 
حسب تعبير البطل الفاشل. يتناول الفيلم أهمية اختيار قوى الإنسان» يختار أليكس 
عقد ارتباط شرطى بين العنف والجنس. تتضمن مشاهده العنيفة التالية ضرب البطلة 
(الممثلة البريطانية ميريام كارلين ١أااة۸‏ ۷1۲3۳) حتى الموت بتمثال ضخم» ثم مشهد 
شبه اغتصاب. ثم مشهد اغتصاب كامل مع إظهار العرى الكامل للجزء الأمامى من 
الجسد. مع مشاهدة البطل فيلما جنسيا بذيئًا على أنغام مؤلفه الموسيقى المفضل 
لودفيج فان بيتهوفن. كجزء من علاج أليكس ×١ا۸‏ من الكراهية الشديدة. وأخيرا 
يتوسل إلى الطبيب ليوقفه. ”أتوسل إليك. إنها خطيئة". با لها من توية ”تتضمن بالتاكيد 
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رسالة أخلاقية. أقنعت الرقيب بأن الفيلم سيكون له تأثير فعال فى مناقشة العنف 
باستفاضة من الزوايا كافة . 


مع ذلك انشغل هارليش بقضايا أخرى تحوم حول رأسه أثناء مشاهدة الفيلم. 
فقد تلقى لتوه إشارة من الحكومة للانضمام إلى لجنة بيرس ۴٠۵۲٠١‏ على مدى 
أسبوعينء ومعها سيشد رحاله إلى رودس فى جولة باحثة عن الحقيقة تسبق إعلان 
استقلال البلاد. لهذا فقد اضطر إلى المغادرة قبل نهاية الفيلم» لكنه ترك الغرفة بعدما 
اختمرت فى ذهنه ضرورة حذف لحظات العنف المتطرف الذى ارتكبه آليكس. 

غيرت الصحافة موقفها تجاه الفيلم» عندما أجرت الممظة البريطانية أدريان كورى 
Are ۴۸‏ التى لعبت دور إحدى الضحايا بحديث إلى جريدة صنداى 
میرور ۸۷۲۴١١‏ ۵۷ا5 بعد يومين فقط من إعلان النقاد هجومهم الكاسح على فيلم 
كلاب من قش فى جريدة التايمز. مفترض أن هدقف حديث الممظة هو تشجيع اهتمام 
الجمهور بالفيلم. لكنه كشف ”أنها هى نفسها تخاف أن تراه لأن هذا العنف تعدى 
حدود كل الخيال الذى ظهر على الشاشة من قبل . ثم تساءلت الجريدة: ”إلى أى مدى 
سيسمح الرقيب البريطانى ستيفن ميرفى للمخرجين آن بفلتوا بمشاهد العنف 
واا ا 

بعد أيام من عرض الفيلم على الجمهور دخل صحافيون آخرون فى المعركةء لكن 
یظل نقد بیرجرین وورزثورن ۷٥۲51۸0۲۸٥‏ ٣۲٥و۲٠۴‏ هو الأشد فى لوذعبته وقوتهء 
عتدما وصف الفيلم فى جريدة صنداى تلجراف أنه: ”قذارة حيواتية تنتحل اسم الفن . 
على الجانب الآخر رحبت الناقدة مرجريت هنكسمان ١1١×٣3١‏ 36و۸3 فى الجريدة 
نفسها بالفيلم وقالت ”إنه تحفة فنية". الحقيقة أن الناقد الأول اشتّهر بأنه لاعب ماهر 
فى التعامل مع الدوائر البيروقراطية للرقابة. حيث باعدت المسافات بين المعسكرين. 
وبصفته عضوا فى لجنة محاربة أفلام الجنس بقيادة لورد لونجفوردء فقد لعب دور 
المتحدث الرسمى الأكبر لمناصرى الأخلاقيات. كما لعب دوره كوريث مخلص لتحرير 
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صحيفة صنداى تلجراف باعتباره من معاقل مؤسسيها. وحذر من إيحاء الفيلم 
بانحدار بريطانيا إلى هذه الحالة البوليسية بصفة خاصةء بعدما تحول أقراد العصاية 
داخل العمل إلى رجال شرطة. 

قبل افتتاح الفيلم حضر الناقد جلسة مشاهدة خاصة على خلفية من حالة الجبن 
التى تعيشها صناعة السينما البريطانية» بصحبة لجنة محاربة الأفلام الإباحية وييتر 
تومسون صاحب الشعر المجعد الأشيب. ورغم تعليق بیرجرین وورزتورن ۴۲۲9۵۲٣۵‏ 
Wrsthore‏ أنه "فيلم مريض لمجتمع مريض“ ٠‏ فإن لونجفورد وتومسون أغدقا الثناء 
على كويريك. لكن تومسون أبلغ شركة إنتاج الفيلم أن هذا العمل يبدو أنه يحمل فى 
خزانته الكثير من الأشياء المرعبة التى يقولها للمجتمع. هذا من وجهة نظر مرتكب 
الأفعال العنيفة والمصاب بخلل عقلى". طبيعى أن تتحد براهين الإقناع التى ساقهاء 
حتى أضيف هذا الفيلم إلى القائمة السوداء لمهرجان النور» علما بأن هذا التغير قى 
قلب تومسون لم بروج له مثلما حدث مع مديحه وتنائه المبدئى على الفيلم. 

يبدو أن موجات المد والجزر المتلاطمة ستمد يدها بالسلام آخيرا إلى المجلس 
البريطانى لرقباء السينماء لكن المأزق أن الحكومة تدخلت فى شئون الرقابة لأول مرة 
منذ الثلاثينيات. ولم يكن هذا التدخل فى صالح المجلس. فعندما طلب منه التعليق على 
مدى العلاقة بين ارتفاع نسبة الجريمة العنيفة والعنف فى الأفلام» أجاب وزير الداخلية 
ریجینالد مودلنج و٣iاdںه۷‏ !"اوه بموافقته على احتمال وجود هذه الصلة. حاول 
نقاد ومؤرخو السينما على التوالى تفسير هذا التعليق ووصفوه بأنه آمتسرع٠‏ أو أن 
الوزير كان ببحث عن متاريس للحماية. لكنه مازال أمامه وقت ليلملم شتات أفكاره قبل 
إخباره حشود الصحافيين أنه خطط لمشاهدة الفيلم لفحصه انطلاقا من قلقه 
اأشخضى: 

إن ما حدث من إعلان وزير دولةه عن فحص خاص لفيلم قبل عرضه على الجمهور 
لم يتسبب فى إطلاق حكم مسبق على الفيلم فقط. بل احتراما للقيم الأخلاقية 
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والسياسية. انطلاقا من مسئوليته عن القانون والنظام. لم تكن السلطات المحلية فى 
حاجة إلى تحريض أكثر من ذلك. فيما يتناقض مع سياستها السابقة بعدم اتخاذ 
مواقف ضد الأفلام المنفردة. قررت لجنة المشاهدة النشطة صاحبة النفوذ القوى 
بالمجلس المحلى للندن الكبرى فحص الفيلم. إنهم لم يفرضوا منعه داخل لندنء لكن 
رئيسهم مارك باترسون أعلن عزم لجنته على استمرارية مشاهدة الأفلام المثيرة للجدل 
عن قرب» خاصة تلك التى مررها الرقيب إلى خانة العرض العام" 

وکاننا نسممع رجم صدی للمناقشات التی خاضھها تی. بی. أوكونور فى عام 
۷ ؛, عن ضرورة حصر وظيفة السينما فى التسلية وليس فى إطلاق التعليقات 
الاجتماعية. لاحظ باترسون بالمثل فى اليوم التالى أنه يجب على لجنته "فى خضم 
الأوقات العنيفة" "الانتباه إلى محتوى الأفلام المتورط فى النواحى السياسية 
والاجتماعية بتوسع وشموليةء خاصة تلك الأفلام التى تعكس الفوضوية ولا تطرح 
إجابات . 

حتى هذه اللحظة كانت صناعة السيتما البريطانية الداعم الأساسى للمجلس 
البريطانى لرقباء السينما تقف راسخة على قدميها بثبات. لقد تجاهلوا تحذيرات 
أعضاء البرلمان والصحافة والمجالس المحلية المتعددة وحتى خطة مهرجان النور 
لتأسيس نظام رقابة بديل. وعندما بلغت المعركة أشدها تفككت وحدتهم. يمكنهم الآن 
قبول قرار نصف دستة من أعضاء المجلس بمنع فيلم أو اثنين مثل البرتقالة الآلية"» 
لكن عندما يتمرد المجلس المحلى للندن الكبرى الذى يعتبر أهم هيئة رقابة بعد مجلس 
الرقباء على اتبا ع القرارات الصادرة عن المجلس البريطانى لرقباء السينماء فهذا يعنى 
أن الأرباح سوف تعانى نتيجة الفوضى المؤكدة. لا بد من العثور على عرض مناسب 
لتلطيف أجواء الحنق المبرر لأنصار الأخلاقء وسينقلب العرض إلى تضحية لترميم ثقة 
المجالس المحلية فى صناعة السينما. هنا تركزت عيونهم على السكرتير الجديد للمجلس 


قبل حوالى خمسة وعشرين عاما فقد سكرتير للمجلس متصبه لأنه عادى أهل 
الصناعة» بينما لم يخسر ستيفن ميرفى فى عام ۱۹۷١‏ دعم الراعى الرسمى للمجلس 
البريطانى لرقباء السينما فحسب. وإنما نجحت المجالس المحلية أثناء عهده فى خلخلة 
نظام الرقابة لصالحها. بالطيع ليس خطأ ستيفن ميرفى أن جون تريفيليان أيقظ وحش 
الرقباء المستقلين فى بدايات الستينيات» أو أن هؤلاء الرقباء تعرضوا لضغوط أصوات 
لا حصر لها ولا عدد من مؤيدى رفعة الأخلاق. فكل ذنبه آنه حل قریبا فى مكان» كان 
يعتبره الموزع جيمى فوجان فى الماضى "مكلفا بتوفيق وتسوية الأوضاع بين وجهة نظر 
مشاهدى منطقة تشيلسى فى قلب لندن وعضو المجلس المحلى فى بلدة ساوث إند. 

لكن عهد تقريب وجهات النظر أو سمّها كما تشاء ولى بلا رجعة. ”¥ بد أن يرحل 
ميرفى". هكذا صرخ مانشيت الصفحة الرئيسية لمطبوعة سینما تی قى تودای ۳2٥ہC1٤‏ 
٣۵y‏ ۲۷ یوم الحادی عشر من شهر مارس ۱۹۷۲. وسردت السطور أسفل المانشيت 
القصة التالية: "عندما نادى المجلس المحلى للندن الكبرى بلجنة ملكية للرقابة. قال 
كینيث رانف ۴۷۵ ۸8١۸6۲‏ رئيس جمعية أصحاب دور العرض السىتمائية: لقد استعنا 
بالرجل الخطأ لهذه الوظيفة.... الحقيقة أن رئاسة رايف للجمعية سمحت له بعضوية 
اللجنة التى أجمعت على اختيار ستيفن ميرفى منذ عامين. والآن يتذكر: ”صناعة 
السينما اختارت الرقيب'٠‏ لكنه يضيف أيضا: "نحن من يملك الحق فى ترتيب بيتنا 
بالتخلص مته . إن ستيفن ميرفى كان ليبراليا أكثر من اللازم» ويتأفف جدا من إجراء 
الحذف كما أفصح رايف ه۷آ۸. ثم أضاف: ”أعتقد أن أفلاما مثل كلاب من قش" 
و“البرتقالة الآلية ” أعمال لامعةء لكذنى لا أتصور خفوت لمعانها بعد إجراء القليل من 
الحذف". 

وافق أعضاء جمعيات السينما على رأى رايف بأن ستيقن ميرفى -الذى ا 
يضاهى جون تريفيليان -أيجب أن يعمل فى تصنيف الأفلام ولا يمثل المجلس 
كواجهة". حاول جون تربفيليان نفسه إنقاذ خليفته. لكن بينما نفض الراعى الرسمى 
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بده عنه» لم يعد أمام ستیفن میرفی سوى طلب حماية الرئيس. کان هارليش رجلا 
يعامل الإداريين المنفذين بالمجلس. بالقدر نفسه من التسامح الكريم الذى ينققه على 
خدمه من المدنيين أيام خدمته العسكرية: بمعنى تكريس جميع العاملين هناك لخدمته. 
كانت هذه هى الخريطة الطبيعية لما يجرى على السطح. 

لکن هارلیش کان مسافرا فى رودس» فى الوقت نقفسه أيد بعض العاملين فى 
المجلس دعوة رايف للقاء الجمعية لاختيار رقيب جديد. أما أهل صناعة السينما الذين 
لم يتحمسوا لدعوة رايف من أجل فرض رقابة أشد قسوةء فقد فقدوا النطق جميعاً 
تقريبا لأنهم لا بريدون أن يحل أى شخص محل ستيفن ميرفى. خاصة لو كان رقيبا 
متشددا. ويدأت الصحف القرمية استغلال المشاجرة محل الخلاق» من خلال بث 
مقالات تحت عناوين مثل يجب إقالة الرقيب- نلنا ما يكفينا من القذارة. لا شك آن 
السكزتير المخاصر انق سريعا من التات الخلفى الأمسخن. فى الوقت الذي غاد فنةه 
ديفيد هارليش إلى إنجلترا أخيرا. 

بدون تضييع وقت عبر الرئيس عن ثقته الكاملة بسكرتيره. وطلب عقد اجتماع 
خاص مع رايف والجمعيات السينمائية كلها. ويحكم خبرة القادة السياسيين قدم لورد 
هارليش لخصوم المجلس کل شىء تمنوه تقريباء ثم استكمل طريقه وتجاهل هذه 
الاتفاقية. حسب زعم مطبوعة سینما تی فی تودای ھ۵٥۲‏ ۲۷ ه۳٠"‏ اع» أته من الآن 
فصاعدا سوف يتعامل الرئيس "بنفسه مع المجالس المحلية كما أنه آسيشارلك بفاعلية 
مباشرة أكبر فى حالة تعرض الرقابة للهجوم. وسيبقى ستيفن ميرقى صامتا أمام 
الرأى العام: هنا يقفز هارليش ويحتل مكانة [رجل الجبهة الأمامية]. وأخيرا ولزيادة 
توکید تغیر مسار السلطة داخل المجلس» كتبت الصحيفة تقريرا يفيد "إعادة تقييم 
وظيفة ميرفى كرقيب فى نهاية السنة الأولى ليروا مدى إمكانية تجديد عقده من عدمه. 

الواقع أن هارليش لم بعتم أبدا قضاء وقته مع الرقباء المحليين السذج. لمناقشة 
مشاكل إدارية أو للجدال مع الصحافة حول تفاصيل قرار الرقابة بشأن فيلم. ولاحظ 


المؤرخ السینمائی والرقیب الحالی جای فيلبس م٠٠۴۲‏ را أن هارلىش ليس لديه 
الخبرة ولا الرغبة لتحمل تلك ال مهام مع ذلك حقق الرئيس انتصارا على العاملين فى 
صناعة السينماء بتذكيرهم أنهم بدون المجلس سيصبحون تحت سلطة رقابة الحكومةء 
والحقيقة أنه كان تهديدا لإطلاق فرقعة فى الهواء. الحقيقة أن أى نظام يفسر فيه 
السياسيون داخل البرلمان سبب مكوث الأفلام تحت مقص الرقيب» سيغرق فى 
المستنقع على الفور بسبب الوقائع الشائكة السابقة والتاليةء ويسبب بطء اتخاذ 
القرارات. مع ذلك كسب الدبلوماسى غير المتفرغ للرقابة تأجيلا للمسألة» يصب فى 
صالح المجلس البريطانى لرقباء السينما. إلا أن ستيفن ميرفى لم ينعم بهذا التأجيل 
مع الأسف» وعليه أن يتحمل ستة أشهر على حافة الاختبار. 

فى الوقت نفسه عادت نغمة الاتهام القديم بتحريض السينما على ارتكاب الجريمة 
التى سادت الحقبة الإدوارديةء واتجهت فى الوقت الحالى إلى فيلم ”البرتقالة الآلية. 
وينما كان أطفال عام ٠۹٠١‏ يرتكبون .السرقة بإيحاء الأقلام وقتهاء تلقى المراهقون فى 
عام ۱۹۷۲ توپيخا لإلحاحهم على الغدر بالكهول فى فلم كويريك )۲طا۸ وکالعادة 
أطلق الحكام والقضاة العنان لعذر سهل بدلا من التفسيرات المعقدة كما حدث من قبل. 
طالب اصحاب العلم مثل موریس ادمان E٥٣۵۸‏ ۵اا ں۸ رجل البرلمان وممٹل حزب 
العمال» باحتجاز أى معجب بهذا الفيلم فى الطريق العام. المؤكد أن ملابس أبطال 
الفبلم وأيقوناتهم الجنسية المثيرة ستنتشر كما النار فى الهشيم. مثلما انطلق الجميع 
يقلدون ملابس أفلام الويسترن فى الشوارع وأصبحوا أشباه أبطال الويسترن'. بينما 
ادعى رجل البرلان جيل نايت ١٣وا"‏ !اال وممثل حزب المحافظين الأكثر دقة؛ وجود 
خط رابط بين فيلم كويريك -الذى عرض قريبا فى الدائرة الانتخابية لمدينة برمنجهام- 
وارتكاب مرأهق جريمة قتل هناك. 

حتى المخرج الأمريكى ستانلى كويريك نفسه الذى استوطن إنجلترا منذ عام 
1, دافع عن فيلمه فى البداية وقال: "أنا سعيد جدا بفيلمى. أعتقد أنه أكثر الأفلام 
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التى قدمتها موهبة. تقريبا آنا لا أرى فيه أى خطاًء وعندما تواصلت حملات الهجوم 
أجل المخرج موعد عرضه العام» بمعنى أنه لم يكن متاحا رؤية هذا الفيلم إلا فى دار 
عرض واحدة فى لندن لمدة عام وأكثر. ويمجرد أن بدأت عجلة العرض فى الدوران. 
أقدم المخرج على فعل لا يوصف إلا بأنه انتقم لنفسه من أبناء البلد التى تبنته» ومنم 
هو عرض فيلمه بنفسه. فهو مالك حق توزيع الفيلم داخل بريطانيا؛ وكان ومازال 
صاحب السلطة الشرعية بحظر عرضه داخل البلاد. لقد منع فيلمه من التداول فى 
صيف عام .۱۹۷١‏ ويخلاف ما يحدث مع الأفلام التى منعها المجلس البريطانى لرقباء 
السينماء لم يسمح هو بعرض فيلمه لا فى نوادى السينما ولا فى الجمعيات السينمائيةء 
ولا فى دورات الإعلام فى الجامعات أو معاهد السينما. كان ذلك أكبر قرار مؤثر بحظر 
عرض فيلم فى تاريخ الرقابة على السينما البريطانية. 

يخضع الحق القانونى لكوبريك إلى الاختبار أحياناء فمنذ وقت قريب تم تغريم 
سینما سكالا 3اa٥5‏ آربعة آلاف جنیه استرلینی فی ربیع عام ۱۹۹۲ء بسبب اختراقها 
حق الأداء العلنى للمخرج. وكانت النتيجة إغلاق دار العرض. التى كانت تعد فى وقت 
من الأوقات واحدة من ثلاثة منافذ فى لندن مرخص لها عرض الأفلام التى لم تحصل 
على شهادة عرض من المجلس البريطانى لرقباء السينما. بالتالى ضاعت فرصة 
اكتشاف الأعمال التى اتحنت تحت مقص الرقيب بقرار فردى مستقل. ويما أن الرقباء 
الرسميين قليلا أو نادرا ما يتم استدعاؤهم لتفسير قراراتهم» فلم يتطوع المخرج أو 
الرقيب بتفسير مريح لما حدث. حددت قوائم مجلة تایم اوت ۲ا0 ۲٣۴‏ فى ديسمبر عام 
۹ تصرف المخرج ”بعد استلامه تهديدات بالقتل لعائلته وأقاربه". لكن معظم 
المهتمين بالسينما يرجحون أن الدافع الأكبر هو انغماس الفيلم فى السياسة ليقع فى 
الشرك بين ادراك الشهرة لرجال البرلان والصحافة المتفاعلة الحساسة ومؤيدى قانون 
الأخلاق. 
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هذا التضارب بين المصالع الذاتية يصرف الانتباه عن الفيلم» الذى ييقى كما 
القنبلة المؤجلة الانفجار داخل كيان المجلس البريطانى لرقباء السينما. الحقيقة أن هذا 
الفيلم هو قمة أفلام العنف الجنسى فى تاريخ السينما التجارية البريطانية. يكفى 
الشاهد ا نة انكس القن جير مق الريب على امامل ها فى كلل الى 
الودود المؤيد للمساواة بين الجنسين داخل مجلس الرقباء اليوم. تأكيدا لهذه السياسة 
سجل جيمس فیرمان رئیس الرقباء فی عام ۱۹۷١‏ فى تقريره أنه سوف يتدخل بإجراء 
حذف فى أعماق مشهدى الاغتصاب داخل الفيلم. لو تقدم المخرج بطلب تصريح عرض 
فيديو لهذا الفيلم فى المستقبل كما هو متوقم. 

من حسن حظ ستيفن ميرفى أن فيلم ”التانجو الأخير فى باريس / أئها ٠۲8‏ 
كأ ٠” ٣ةموم ¡n‏ تقدم إلى الرقابة عاحج ۱۹۷١‏ بعد إعادة تثبيته فى متصب السكرتير. 
لا بد أنه كان على علم بوجود هذا القيلم فى الأفق. لم يتسبب فيلم أخر قى اتهمار 
فيضان أوراق الصحف البريطانية بهذه الغزارة من قبل حيث أجمعت كلها تقريبا على 
تحذير القراء ليتوقعوا أصدمة مارلون براتدو الذى دشدش كل حاجز متاح وتمرغ 
فى ”الانحراف بتفاصيله المملة. لخصت جريدة صنداى ميرور M1۲0۲‏ وهلا يوم 
السابع عشر من ديسمبر عام ۱۹۷١‏ حبكة الفيلم بكل براعة وسهولة: ”براندى. الذى 
يحتل حادث انتحار زوجته كل عقله. يقابل ابته كولوتيل متعطشة للجنس. يتوافق 
عقلهما سويا. يقوم بإغوائها فى خمس دقائق داخل شقة. ثم تتوالى سلسلة من 
المواقف المشتعلة. تدقع الفيلم ليطرق الشارع الخلفى لسوق الأقلام الإباحية . 

عندما شاهد رقباء مجلس الرقباء النسخة الكاملة للفيلم بعد مرور شهر: أصابتهم 
خبة أمل تقرييا بسبب افنقاد القيلم للبذاءة غير المبررة. وعلق أحد الفاحصين ”الحق 
أن الفيلم ليس إباحيا مثما أرادت دعاية ما قبل العرض لنا أن نصدقه. ورغم ذلك 
واصلت الصفحات الأولى لمطبوعات التابلويد بث تقاريرها المتكهنة بحظر فيلم. واعتبروه 
لا يلائم الجمهور الإنجليزى". 
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حقيقة الأمر أن تصوير مخرج الفيلم الإيطالى برناردو برتولوتشى 8٠۲٠4۲۵0‏ 
ei‏ عuاهاB‏ للقاء الجنسى بين اثنين مجهولى الهوبة أثار حفيظة المجلس بعض الشىء. 
أشار الفاحص الجدید تونى كيربل ۴م۸۴۲ ٣٥١‏ قائلا: 'تقعم ممارسة الجنس تحت 
حصار عظيم. ویمعدل قلیل آکثر مما ینبغی فی رأيى". ثم أضاف: 'ببدو أن بول اuة۴‏ 
(مارلون براندو) أنجز أقوى المواقف الجنسية وهو يرتدى بنطاله. القلق هنا من سطر 
واحد عندما أمر بول الاة۴ جين 4۸۸6٠ل‏ (الممثلة الفرنسية ماريا شنايدر ه۸3۲ 
اعhءS)‏ بتقليم أظافرها لتلمس منطقة حساسة فى جسده» وحتى هنا تردد 
الفاحص فى الحذف. والسبب الأرجح لأن هذه الكلمات لم تنرجم إلى صورة يراها 
المشاهدون. ولأن هارليش أصر على أن هذا السطر قدّم ”لحظة لها أهميتها لبيان 
الانحلال". 

أما بقية الحواجز المتعثرة التى حاول فاحصو المجلس (بتأييد من ليدى هارليش 
وزوجة ميرفى) الالتفاف حولهاء فكانت بعض اللحظات الجريئة التى تجسدت على 
الشاشة. كما حفل هذا الفيلم أيضا بأشهر مشهد جنسى فى تاريخ السينما العالمية 
ككل. فى شهر ينابر عام ۱۹۷١‏ أحدث القيلم رعدة بسيطة فى قلوب رقباء المجلس 
المحاربين الأشداء. رقيب واحد فقط هو الذى أبدى اعتراضه التام فى فقرة واحدة من 
تقريره حول هذا المشهد الشهير ووصفه بالفحش والبذاءة. تحت عنوان 'باستثتاء خطا 
المونتاج فی فیلم [کلاب من قش] کتب نیوتن برانش :W t٥١ 8a۸‏ ”نحن لم تمرر 
مل هذا لهد مى قل لفك رى الرشن أنه طول لفات ها اوسن المنكر ك 
بالتعامل الحذر مع المشهد من خلال المونتير والسيناريو. (صعب جدا متابعة غمغمة 
براندو فی خضم کل ما یحدث). 

لكن كلاب حراسة الأخلاق المستعدين للانطلاق عبر بوق الصحافة. زأرت بمنتهى 
الغضب عندما أعلن المجلس يوم السادس عشر من فبراير أن فيلم التانجو الأخير فى 


باريس مر سليما من مقص الرقيب باستثناء عشر توان من عمر الفيلم. فيما بعد 
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اعترف جيمس فيرمان أن هذا القطع ”قرار سياسى بحت فى محاولة لاسترضاء 
مهرجان النور. لكن المؤكد أن هذه القصاصة الصغيرة من الحذف لم ثرح بال جائعى 
الأخلاق للانتقام من مخلخلى الثوابت والمعتقدات. طالبت مارى وايتهاوس -ه)¡W Nay‏ 
hse‏ باستقالة المجلس بكامل هيئته. لأنهم تجاوزوا وبوضوح خط الجنون الجماعى. 
احتفظ مهرجان النور بنسخة من السيناريو وأرسلها مشفوعة بتحديد ما يغضبه إلى 
نواب البرل مان المؤيدين لهم مثل موريس إدلان .uri ce Ede 4٣‏ کما کشفوا عن 
خطط استهدفت مواصلة الضغط على المجالس المحلية. ولقيت هذه الحيلة الأخيرة 
نجاحا غامراء بحيث أقدم ما لا يقل عن خمسين مجلسا محليا على منع عرض الفيلم 
خلال الثلاثة شهور التالية. مع اختلاف الوقائم التى قابلها فيلما ”الشياطين و"التانجو 
الأخير فى باريس أعد المجلس هذه المرة دفاعه جيدا. ويعيدا عما واجه فيلم كلاب 
من قش راح المجلس يستمتع بالميزة الحاسمة لمواجهة الخصوم الأخلاقيين بمساندة 
نقاد السينما الذين وقفوا فى صفهم. 

وزع ستيفن ميرفى أفضل المقالات التى كتبت عن فيلم ”التانجو الأخير فى 
باريس على المجالس المحلية القيادية. متضمنة تعليقات مساعدة مثل نصيحة جورج 
ميلى اا۷ مو۲١0ءة‏ الملائمة لأغراضه: "لو تمنيتم أن تشتعلوا غيظاء أغلب الظن أن 
أموالكم ستحقق لكم هذا الغرض لو شاهدتم فيلم ”أنا فى الخدمة / "eاطھااAva Am‏ | 
أو مقايضو الزوجة / ك#۲ممةس؟ “۱۹1١ "۲٠ W1‏ . وتراسل مع أعضاء المجلس 
المتعاطفين. وأتاح وقته لإجراء المقابلات. لقد كانت معركة خاسرة إلى حد ما؛ لأن 
الكثير من الرقباء السذج القابلين للتشكيل اقتنعوا بحملات الخطابات المتناغمة التى 
شنها مهرجان النور لمنع الفيلم حتى قبل مشاهدته. لكن المهرجان خسر الرهان أمام 
المجالس الحيوية النشطة مثل المجلس المحلى للندن الكبرى» الذى قرر الآن انتهاء 
مهمتهم مع الأفلام التى تعرضت لإعادة الفحص ومنحها المجلس البريطانى لرقباء 
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ال 6 غرخى كا فرت ارخا لا ارخا لحل رحالت العا 
الشعبية المؤثرة و استخدام الأتوييس للذهاب إلى المناطق المجاورة التى لا يستعبدها 
الرقباء. لتنقل كل من بريد مشاهدة الفيلم الذى أثار كل هذه الضجة. 


رغم قرارات المجالس المحلية بحظر العرض, فإن النجاح النقدى والتجارى لفيلم 
التانجو الأخير فى باريس أظهر أن تحدى الرقباء غير المتفرغين قد بقاوم ويصمد. لو 
أغلقت صناعة السينما فمها وتقدم النقاد للدفاع عن فيلم محكوم عليه بالاستبعاد. فى 
الجزء الأخير من العام قرر مهرجان النور تصعيد وطيس الحرب فى معركتهم الخاسرة 
ضد متفرجى السينما الذين 'اتبعوا الشيطان . 

فی السابع من شھر نایر عام ۱۹۷٤‏ أقام إدوارد شاکlتوj Edward Shackelton‏ 
عضو اللجنة التنفيذية بمهرجان النور دعوى قضائية خاصة تحت مظلة قانون 
المطبوعات البذيئة ضد منتجى فيلم ”التانجو الأخير فى باريس فى شركة يونايتد 
أرتستس كاءااA۲‏ ۵هااہلا. قال العضو البالغ من العمر واحدا وسبعين عاما والمتقاعد 
من العمل الاجتماعى فى جيش التحرير أثناء جلسات الاستماع الأولى: إن الفيلم فى 
حقیقته سجل رقما قیاسیا فی الفحش الذی ارتکبه مارلون براندو وماريا شنايدر على 
أرض الواقع. وهذا لا يمت للحدث الروائى بصلة". كما أن ممارسة الجنس بينهما قرب 
البداية كان مبالغا فيها وتمت بشكل لا تقبله إلا عيون قليلة جدا لم تشاهد هذه المناظر 
من قبل . 

هذه هى المرة الأولى التى ترفع فيها دعوى ضد فيلم يحمل شهادة عرض من 
المجلس البريطانى لرقباء السينما تحت مظلة قانون المطبوعات البذيئة. وأعد المجلس 
صاحب الذهن الحاضر جدا دفاعا ناجحا لدحض هذه التهمة. لو أن المجلس يسمح 
بتمرير مادة للفحش» فهذا يعنى أنه فشل فى تحمل مسلوليته الأولية لحماية صناعة 
السينما البريطانية من المقاضاة داخل منظومة القانون المدنى أو الجنائى. وفى بداية 
شهر مارس» ويعد انعقاد ثلاث جلسات. قرر الرئيس أن هناك قضية وأسئلة لا بد من 
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الإجابة عليهاء وأمر بتقديم المنتجين إلى المحاكمة. أضف إلى ذلك أن قرار وضع دور 
العرض السينمائية تحت رحمة القانونء رفع أمره إلى المحكمة الجنائية المركزية فى 
إنجلترا فى شهر مايو التالى على يد اللورد زعيم العدالة:؛ لورد ودجيرى -ةW‏ ١۴٥ا‏ 
gery‏ . 
كان صرح الرقابة على السينما البريطانى يتفتت. وحاول ستيفن ميرفى بكل جهده 
دعم هذا الكيان بإسداء نصيحة إلى المحامى ممثل الشركة المنتجة. لقد أمد الدفاع 
بنماذج من مشهد الشذوذ الجنسى فى أفلام بعينها مثل ”ظهور العقرب / 0أمإ0ء5 
sin‏ ۹۷۱ إخراج الأمریکی کینیث آنجر .»en e۸ A۸9۴۲‏ وفيلم Deliver- / ili”‏ 
e‏ ۱۹۷۱ إخراج البریطانی جون بورمان 80۲۳3٣‏ ۸٣٥ل.‏ وفیلم 'حکایات کانتربری 
Canterbury Tales /⁄‏ ۷۲ إخراج الإیطالی بازولينى ا« ااهءة۴» وقد مرر المجلس 
البريطانى لرقباء السينما هذه الأقلام كلها لساحة العرض. كما أشار أن التانجو 
الأخير فى باريس" فيلم ”صادق جاد". وخضع بالفعل ناقشات دقيقة داخل المجلس. 
'لقد شعرنا أن الفيلم منطقى» وسبب بعض الاضطراب بسبب استكشافه روح 
الإنسان. نقطة وحيدة هى التى بدت لنا خارج حدود لياقة الصورة ووافقنا عليها بعد 
عناء طويل. ونقصد هنا أشهر مشهد جنسى بين البطلين» حيث شعرنا أنه كان يمكن 
تحقيق المراد بدون التمادى فى تجسيد الرغبه الجنسية . 
الحقيقة أنه لم یتم استدعاء الدفاع أبدا. لقد رفض کینیٹ جوji Kenneth Jones‏ 
قاضى محكمة الاستئناف النظر فى التهم. لأن الموزعين لم ”ينشروا" فيلمهم على 
الجمهور. وإنما على مدير دار عرض سينمائى. بالتالى ينتفى وجود أى قضية من 
الأساس. لكن لو لم تمتد أصابع قانون المطبوعات البذيئة لتطول السينما. هل سيظهر 
قانون آخر بالضرورة لتحقيق غرض ملائكة الأخلاق. تصورت مارى وايتهاوس أنها 
اكتشفت الوسيلة المناسية. عندما أقامت دعوى على دار عرض كررزون ٥۲20١‏ 
لعرضها الفيلم الفرنسى "امتلاء / اا0 سه ا8" ۱۹۷١‏ بشهادة من المجلس المحلى للندن 
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الكبرى تحت مظلة قانون الضلال. (لقد قويل الفيلم برفض المجلس البريطانى لرقباء 
السیتما بناء على رفض مخرجه الإبطالی مارکو فیریری M۲٥٥١ ۴۵۲۲۴۲١‏ الالتزام 
باقتراحات الحذف). مرة أخرى تم رفض نظر الاتهام لأن القانون لم يدرج "داخل 
الجدران المغلقة فى دار عرض سينمانى ضمن بنوده. مع ذلك قدم رئيس المحكمة إلى 
مارى وايتهاوس بعض العزاء. عندما أعلن أن هجوم المخرج على الرأسمالية الممتلئة هو 
تجسيد 'لعرض خال من اللياقة". 

لا داعى للقول إن رجال البوليس الأخلاقيين ذهبوا للبحث عن فيلم آخر ليسوقوه 
أمام المحاكم بتهمة أخرى. وقد وجدوا ضالتهم فى فيلم "العم توم / "U nءام ۲٠۳‏ 
١,؛,‏ الرجل العنصرى المنغمس فى مفردات الرعب الناجمة عن الاستعياد فى القرن 
الثامن عشرء مع الإسهاب فى استعراض التعذيب بالحركة البطيئة. ناهيك عن مناظر 
التشويه واغتصاب أصحاب البشرة السمراء فى الجنوب الأمريكى. اقتطع مجلس 
الرقباء تصف ساعة كاملة من هذه الدراسة السينمائية التاريخيةء لا لشىء إلا لأنه كان 
سيعرض فى الأسبوع نفسه الذى خطف فيه فيلم ”التانجو الأخير فى باريس قلق 
واهتمام مريدى الأخلاق بالجنس آكثر من العنف. 

بذل مؤيدو مبداً الثواب والعقاب الهابطون من السماء مع أتصارهم مساعيهم 
الجادة عبر الصحافة. لإشعال لهيب النقمة الأخلاقية حول فيلم أو اثتين يطرحان 
قضايا تستحق الضجة» متل فيلم ”حكايات كانتربرى / ‘Canterbury Tales‏ 14۷۲ 
اخراج بازولينى وفيلم ”طارد الأرواح الشريرة / اءاc٣ ۱۹۷٤ ٣۲۵ ٤×٥‏ إخراج 
الأمريكى وليام فريدكن ٣ا)له۴۲‏ ۳هااW.‏ فى الحالة الأخيرة ربط مهرجان النور بين 
فيلم الرعب لفريدكن ۴۲٠٠۵1١‏ والتقرير الصادر قريبا عن انتحار مراهق يبلغ من العمر 
ستة عشر عاما. شاهد هذا الفيلم الحاصل على شهادة ”إكس / × فى الأسبوع 
السابق لوفاتهء لكن ستيفن ميرفى رفض أن يتزحزح عن قراره بكل شجاعة. فذكر بيتر 
تومسون سكرتير المجلس بقوله: فى كتابى المنشور حديتا بعنوان 'عودة من قرية 
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برودمور / 82٥۸ ٤٥۳ 8۲٥44۳00۲‏ دافعت عن اإصدار شهادة وای / ۲ الجديدة 
التى يجب أن تضاف إلى بعض الأفلام التى تحمل شهادة إكس ٠×‏ ويمكن أن يتسبب 
مضمونها فى الأسى والأحزان". فأجابه ستيفن ميرفى أن المصلحة العامة المتداخلة 
مع الممتلكات الشيطانيةء تعنى أن فيلم "طارد الأرواح الشريرة" يمثل ظاهرة اجتماعية 
أكثر من كونه مشكلة تعترض طريق الرقابة. ثم أصبح أى نقاش ينتهى على نحو مؤثر 
عند أعتاب د. رامزى ۷ةئ٣ه۴‏ 0۲ رئيس أساقفة كانتربرى الذى قال: "لو كان الجنون 
العظيم هو عماد الموضوع» فهذه علامة على عدم النضج الروحانى'. (من سوء الحظ أن 
هذا النوع من الإحساس العام يمكن أن يعلن عن نفسه من خلال غيابه التام عن 
شريط القيديو الصادر فى المستقبل لفيلم 'طارد الأرواح الشريرة. بعدما دخل برأسه 
وقلبه مفرمة مقص الرقيب). 

ثم حاول المهرجان فى العام نفسه إثناء عدد كبير من المارقين عن مضاعفة 
عائدات شباك التذاکر لفیلم إیمانویل / ٥ااe‏ ٣٣ع" .٠۹۷٤‏ لكن القلب ومشاعره 
ومعتقداته كانوا خارج سياق المعركة. لم يتبق فى جعبة هؤلاء الرقياء الفائضين عن 
الحاجة إلا أقل القليل لتفعيل وجودهم فى هذا الكفاح الذى احتفل بعامه الرابعم ضد 
المجلس البريطانى لرقباء السينما. لم يتعرض أى فيلم نال حظه من هجومهم إلى ضرر 
تجارى فى شباك التذاكر. وهى الحقيقة التى دونها العاملون القلقون فى صناعة 
السينما على الفور. 

ادى نقص الأفلام الحساسة المعرضة للهجوم وتشويه السمعة التى تنعش 
الصحافة الشرهة إلى هبوط عدد حركات الحشود المؤيدة للأخلاق أيضا. كما تضاعل 
تأثيرها على السلطات المحلية. ولم يعد يصل أبعد من مجرد السب العنيف للأعداء 
داخل الأفلام اللاذعة المفعمة بالتوابل. والأمر الأكثر مأساوية أن لجنة المشاهدة 
بالمجلس المحلى الندن الكبرى. والتى تعد حليفهم بعدما أنصفتهم مرة واحدة فقط 
غيرت مؤشرات بوصلتها مرة أخرى وتبنت الجانب الهجومى مع تقدمها باقتراح يرفع 
حجر الرقابة السينمائية على البالغين داخل مدينة لندن. 
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هنا تمكن المجلس البريطانى لرقباء السيتما من ادعاء النصر. صحيح أنهم 
حافظوا على الحالة الراهنة لكيان الرقابةء لكن على حساب توازنهم الداخلى. فقد 
أصبح ستيفن ميرفى مرهقا كئيبا بسبب ما أطلق عليها آهجمات متواصلة حمقاء» 
وعلى العكس من جون تريفيليان لم يجد ستيفن ميرفى صعوية فى الانسلاخ من 
المجلس» كان يغانى من تقض المروتة العاطفية الضبرورية جا الرقيب ناج واعترف في 
خطاب أرسله إلى جورج ميلى فى الثانى والعشرين من نوفمبر ۱۹۷١‏ بأن: الوظيفة 
جلبت لى القليل مقابل شقائى الشخصى/. مع ذلك لم يبخل السكرتير على بعض 
الأفلام بمساندته مثل "لا تنظر الآن / ٥W‏ )٥ا‏ 00۸۹ ۱۹۷۲۳ إخراج البريطانى 
نیکولاس روج ۴۸٥٥9‏ sھاه»i.‏ وفیلم ”فيلھلم رايش- أسرار الجıwı‏ / WR-Mysteries‏ 
o the Organism‏ ۷۲ إخراج الىوغوسلافى دjlwg ›Dusan Makavejev dıı‏ 
عندما رفض السكرتير التدخل بأى حذف رغم ضغوط الفاحصين بسبب الجنس 
المستفز داخلهما. وعلى النقيض نزل السكرتير على أفلام أخرى أقل شهرة بالتقطيع 
إربا إرباء وانتزع بكل بساطة ويراعةه مشهدا جنسيا سادیا مازوخيا بين مارلون براندو 
والبريطانية ستیفانی بيشام "12ء82 Step ¡e‏ فى فيلم زوار The Night- / Jı‏ 
صهء" ۷۲ إخراج البريطانى مابكل وينر W1٣١۴۴‏ اعة۸ء. واتبع الطريقة نفسها 
مع فیلم ”الحارس اللیلی/ ۱۹۷١ ۲١ ١و٣۲ ۴٥۲۲۲‏ إخراج الإيطالية ليليانا كالفانى 
أ۷ا 2٣2اانا.‏ فى مشهد بين الممثل البريطانى ديرك بوجارد عل۲ةوه8 »ء0 والممظة 
البريطانية شارلوت رامبلنج واام۳ة۴ ۵٠ا1۲‏ . ثم بلغ أسواً مراحل الحذف الفاضح 
مع فیلم 'رجل الظلام/ ۲٠۶٥‏ !ع٤"‏ ۱۹۷۲ إخراج الشيليانى ألكسندرو جودوروسكى 
odorowskyل dro‏ exanاA»‏ ورغم النصيحة الحزينة التى أسداها أحد الفاحصين عندما 
تساعل: آهل كان الأنسب أن يتولى المجلس المحلى للندن الكبرى القرار بشأن هذا 
الفيلم؟ فإن الفيلم تلقى تحية عظيمة من المقصات مفتوحة الشهية على يد مجلس 
رغال البضر. 


31] 


أما بالنسبة لحالة الرقابة السينمائية نفسها. فمازالت تتلقى تهديدات بإمكانية 
استخراج مهرجان النور قاتونا مؤقتا من تحت الأرض للرقابة على 'الصورة غير 
المقدسة" فى نهاية المطاف. على الجانب الآخر مر عام ٠٠۷١‏ ولم تعد الاستوديوهات 
الكبرى وا المخرجون يشعران بالميل إلى معالجة تيمات توعمة الجنس والعنف. وابتداء 
ا ی ا ها الو و ازام إل ا ال اا ا ها 
ابتعدت الأفلام عن تحقيق هدف خلخلة القيم المسلم بها. أو عن الوقوف فى وجه الرقيب 
إن شئنا الدقة. لقد تبخر تأثير المغازلة بين القيم الخيارية البديلة والتيار السائد المهيمن 
على السينما. وأصبح الفيلم الآن مخلصا من كل قلبه للوسيط التجارى. وفى السنوات 
التالية سيتولى ذلك الالتزام الجديد قيادة الرقابة. 
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(1P) 


فى عام ۱۹۷١‏ أصبح المجلس البريطانى لرقباء السينما فى حالة ضعف شديدة. 
لكن قبل تلقى الضربة القاضية وتوزيع المميزات المرموقة ما بين السلطات المحلية 
وإعادة تسليح تحالفاتهم الأخلاقية. لاح فى الأفق فارس أبيض على هيئة سكرتير جديد 
للمجلس البريطانى لرقباء السينماء سيركب جواده ليقوم بعملية إنقاذء ويشتت 
التنظيمات ويهدئ من روع هؤلاء السذج. لن بتفاخر هذا السكرتير الجديد بذراع قوية 
فقط؛ بل بفهمه لدولاب العمل القانونى للرقابة ومن تُمٌ سيحمل هذا ا مجلس المتلعثم إلى 
مرسى الأمان على أرض القانون. 

سرعان ما اکتشف رئیس المجلس ديفيد هارلیش أنه صاب قى قراره» كان 
مصيبا عندما اختار جيمس فيرمان ليصبح سكرتير المجلس البريطاتى لرقباء السينما. 
أثناء تناولهما العشاء يوم الحادى عشر من يونيو أخبر ديفيد هارليش السكرتير 
الجديد جيمس فيرمان أن المجلس فى أزمة. لقد ققد ثقة أهل صناعة السيتما والمجالس 
المحلية. وأضاف: لقد اتخذ ستيفن ميرفى العديد من القرارات الطيبةء لكنها قدمت 
بشکل سییئ. علینا الآن تحدید قضيتنا وعلینا تفسیر قراراتنا". بدأ جيمس فيرمان رده 
بضرورة عقد مؤتمر صحافى لإعلان تعيينه. منذ هذه اللحظة وحتى لحظة كتابة هذه 


السطور. هيمن جيمس فيرمان على مقاليد الرقابة السينمائية فى بريطانيا. 
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فى نهاية ذلك اليوم وأثناء المؤتمر الصحافى الُعد على عجل. أخبر السكرتير 
الجديد زمرة الصحافيين الحاضرين أنه سيشغل منصبه فى المجلس لماة خمس 
سنوات» ليتفرغ خلالها من أجل تحديث نظام الرقابة. لقد قرر هذا الرجل البالغ من 
العمر خمسة وأريعين عاما القادم من نيويورك أن يعيد الحرارة الخلاقة لموهبته فى 
الإخراج التليفزيونى. ومن مفارقات القدر أن جيمس فيرمان نفسه كان ضحية مجلس 
الرقباء قبل أربعة عشر عاماء عندما أصبح فيلمه التسجيلى ”حرية العبادة / The ۴ee-‏ 
0m t٥ Worship‏ عن التسامح الدینی والمنتج لحساب شبك تلیفزیون أی تی فی ۲۷ء 
ول فیلم تلیفزیونی بُحظر عرضه فی عام ۰۱۹١۱‏ وبعد مفاوضات تم حذف سبع عشرة 
دقيقة منه بناء على طلب إقليم شمالى أيرلندا فى الشبكة. 

مع ذلك وضع جيمس فيرمان موضوع فرض الرقابة على أفلامه جانيا فى عام 
,.٥‏ فى هذا الوقت كان مازال مخرجا حرا مسئولا عن عائلة صغيرة» ولأنه لا يملك 
أى تعاقد مع شركات التليفزيون الكبرى» فقد قدم له منصبه الجديد فى المجلس حلا 
فوريا لمشاكله المالية. لكن يجب الاعتراف أيضا بأن هذا المواطن الأمريكى صاحب 
N N A SE‏ مقارنة بجميع من 
سبفوه. استخدم الرجل خبرته الشخصية حتى لا بلقى مصير النهاية السيئة داخل 
الرقابة. كما أن عمله فى ميدان الأفلام التسجيلية وتعمقه فى برامج العلاج من 
المخدرات والرعاية الاجتماعية والصحية أمده بحصيلة معلومات هائلة عن الموضوعات 
الاجتماعية» مما أهله ليصبح خبيرا محترفا فى ممارسة الرقابة. يقول الكثير من 
الفاحصين عنه إنه يميل على منضدة غمرفة الحذف عندما يبلغ قمة القناعة» تسانده 
معلوماته عن عملية الإخراج مع حساسيته البالغة الواثقة فى إبداء رد الفعل بهدوءء 
عندما تواجهه أوركسترا الهستريا التى تقودها مجموعات الضغط الأخلاقى. 


عودة إلى المؤتمر الصحافى الذى عقده المجلس البريطانى لرقباء السيتما» حيث 
اقترح الناقد السينمائى الكسندر ووکر بجریدة ذا إیفننج اندر The Evening San-‏ 
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4 على السكرتير الجديد ضرورة الإبقاء على وظيفته فارغة. لكن جيمس فيرمان كان 
قد أدرك بالفعل أن التعليقات اللاذعة الشائكة لأصحاب الحملات المتمردة المعادية 
للرقابة. يمكن أن تتنحى جانبا باستخدام الضحك لأنه محب للحرية. إن المعركة 
الحقيقية تدور فى مكان آخر. إنها المعركة ال ملموسة مع القوى الشرعية للسلطات المحلية 
لهدم قرارات المجلس البريطانى لرقباء السينما. لا بد من دفع تلك السلطات اتغفو مرة 
ثانية؛ وذلك حتى تتمكن صناعة السينما من استكمال طريقها بأسلوب عقلانى متظم» 
بدون التخطيط المسبق لأزمات مستمرة. 

أولا وقبل كل شىء تحمل جيمس فيرمان مسئولية إقناع المجالس المحلية بأن 
الدور الجديد للمجلس البريطانى لرقباء السينما هو لعب دور الناصح المحترف 
للسلطات المحليةء أكثر من كونه رقيبا يقظا أو مترددا يمارس مسئوليته اليومية فى 
محاولة حماية صناعة السينما البريطانية. يقول جيمس فيرمان إن جون تريفيليان 
وستيفن ميرفى اعتادا على وصف أنفسهما بأنهما [حارسا الصناعة]. أما أنا ققد 
أخبرت السلطات أننا لسنا حماة الصناعة. اننا ضمير الصناعة". بالاختصار لقد قرر 
جيمس فيرمان أن يبعد المجلس البريطانى لرقباء السينما عن ”الصناعة". 

إلا أن الوسائل التى اتبعها السكرتير الجديد لتحقيق هذه الحيلة البسيطة شكلت 
خطورة بالغة على مجلس الرقباء. ورغم المعارضة التى لاقاها من جانب الرقباء فى 
قلب المجلس. فإنه أصدر نشرة شهرية موجهة إلى جميع المجالس المحلية. تكلفهم 
خمسين جنيها إسترلينى سنوياء حيث تناولت جميع تفاصيل تعامل الرقابة مع كل فيلم 
مرره المجلس أو رفضه فى الشهر السابق. بعد عام واحد أثبتت شكولك الفاحصين 
أهليتها. لقد حثت أسرار مجلس الرقباء المياحة المغرية المجالس المحلية على استدعاء 
عدد آكبر من الأفلام لمشاهدتها أكثر من السابق قبل نشر التقارير. قال جيمس فيرمان 
إن صناعة السينما تناولت !لأخبار فيما بينها" وصرخت: ماذا ستفعل بنا؟. فأجابهم 
السكرتير الصبور بكلمتين فقط: ثقوا بى". 
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الآن بصف جیمس فیرمان نشراته التی أصدرها من عام ۱۹۷۵ حتی عام ۱۹۷۸ 
بأنها 'تعليمية. تعرض 'النموذج المثالى لأداء العمل . لقد برهنت على أن حارس 
المجلس البريطانى لرقباء السينما يقظ حذر فى منصبهء متمرس فى حيل تهدئة أجواء 
الرقابة واسترضائهاء والأهم من ذلك التأكيد على سلطة الرقابة وأداء مهمتها فى 
منتهى الفتور واللل. عندما تلقت السلطات المحلية هذا الاكتشاف المخيب للآمال. مع 
ترسيخ حقيقة أن عمل الرقيب اليومى أكثر انشغالا بالأوراق من التفتيش عن مشاهد 
الجنس. تراجعت اشتراكات النشرات وبالتالى تراجع أيضا التدخل المحلى فى شثون 
الرقابة على السينما. جاعت نهاية السبعينيات وجاء معها موعد الوحش الخرافى 
المتعدد الرءوس. الذى يتلبسه الرقيب المحلى المستقل ليتقهقر وينزوى. فقد أن أوان 
هدهدته لينام فى جحيم العالم السفلى» والمسموح له فقط استنشاق الهواء لى شعر 
بخلل فى التقوى والورع» متلما حدث مع الفيلم البريطانى حياة بريان / ؟ه ۵٤ا‏ م۲۲ 
مةن ۷۹ . أو لو أحس بالحرارة الجنسية المندلعة من الفيلم الأمريكى 
تسعة اسابیع ونصف / ج٩ .۱۹۸٩ W۲۸۶‏ 

لا بد أنه كان أمرا مغريا لجمهور السينما الليبرالى فى ذلك الوقت. أن بمتدح هزيمة 
أصحاب الأفق الضيق من مناصرى الأخلاق. لكن الهتافات توقفت فى حناجرهم عندما 
أدركوا تعرضهم الخديعة على يد الرقیب الجدید. حقق جيمس فیرمان ۴۵۲۳۵۸ ٣e5‏ هل 
هدفا أكبر من إعاقة التدخل المحلى. لقد وجه عملية الرقابة الدقيقة إلى المركزية. 
فارتدت السلطة الآن فى يد المجلس البريطانى لرقباء السينما. بمجرد انتهاء دور 
النشرات بعدما ضربت البلادة جذور السلطة المحليةء أغلقت الأبواب على مجلس رقباء 
شدید متمکن من سلطانه وحافظ لأسراره» وقد بقی مغلقا على نفسه حتى يومنا هذا. 


بعد مرور عام من توليه منصب السكرتير» أخبر جيمس فيرمان مجموعة من 
أصحاب دور العرض: أن كثافة غلاف الغموض حول ما نفعله يزيد الشكوك حولنا. 
مع ذلك اختار السكرتير أسلوب الرقابة المختفية عن العيون لتتنكر قرارات مجلسه وراء 
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قناع الماكياج. من الآن لن يكون هنا إلا جيمس فيرمان وأتباعه لرسم وإعادة صياغة 
تاريخ الرقابة على السينما البريطاتية. أضف إلى ذلك أن النفى المبدئى البعيد عن 
الرسميات. سيصبح السياسة الرسمية للمجلس البريطانى لرقباء السينما فى يناير 
۲. ابتداء من هذا التاريخ وما بعده أصدر السكرتير فرمانا يقضى بأن إعلان أى 
تقرير عن فيلم سينمائى تقدم إلى المجلس بعد عام ۱۹۷١‏ على الملا يكون بناء على قرار 
من السكرتير شخصيبا. بالتالى أصبح المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بالأفلام التى 
خضعت إلى مقص الرقيب منذ عام ۱۹۷١‏ وأسباب الحذف منها هو رئيس الرقباء فى 
بریطانیا پنفسه. 


فی عام ۱۹۹۳ وفى وقت فتحت فيه مجالس الرقابة فى أورويا أبوابها لأول مرة 
أمام الاستفسارات العامة قدم جيمس فيرمان تفسيرا لتبنيه هذه [السياسة الداخلية]: 
“جميع نتائج عمل المجلس متاحة أمام الشعب لفحصهاء لكن علينا أن تعمل فى ظل 
إحساس ما بالأمان. ونشعر أن هناك سرية وثقة بكتابة أوراق التاريخ الحديث. التاريخ 
الذى اخترناه لبدء هذه السياسة هو عام ۱۹۷١‏ ولا رجعة فى ذلك“. 


الحقيقة أن بعض الرقباء لم يشعروا بالأمان الكافى لكشف أسرار وتفسير 
قراراتهم. لكن بناء على الإجبار القانونى المنصوص عليه فى عقودهم داخل المجلس. 
كانوا يتلاشون مخاطرة اتخاذ موقف قانونى ضدهم لو خانوا هذه الثقة. هذه العبارة 
بالتحديد تشبه العقود التى يوقعها الموظفون فى الكثير من الشركات الخاصةء ويمكن 
أن تكون مفروضة عليهم بكل صرامة. تنص العقود على أن الفاحصين ممنوعون ”أثناء 
مدة وظيفتكم أو بعدها من نشر أو إفشاء أسرار أى شخص ذى حيثية» أو البوح 
بمعلومات لها قيمتها متعلقة بشئون المجلس. أو متعلقة بأى أمر آخر ريما تعرفه أثناء 
فترة وظيفتك . 

ومهما كان وجود فقرات عن الخصوصية فى عقود العاملين فى كيان شعبى 
ضرورياء فما المانع أن تصبح محل تساؤل. 'لكنْ هناك شك آخر أضيف إلى المسئولية 
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نهاية مدة خدمتهم مستقرة فى أيدى إدارة المجلس البريطانى لرقباء السينما. وتسببت 
حقيقة ضروره امتلاكل رئيس الرقباء مم مرشحبه المحددين ممن بنجزون آعمال الإدارة 
طط القبكن على رقاب ا رطفن فى التنط مات الشعبية الحامة قى وهف 
ومسئولياتهم محل سخرية. من أجل هذه الأسباب تعيش دائرة السرية المحيطة بالرقابة 
على السيتما البرنطانية فى حصن مثيم نالثالى لايد أن تظل التطقات والتقسرات 
التى نقدمها هنا للفاحصين الذين خدموا فى مؤسسة الرقباء بعد عام ٠۹۷١‏ مجهولة 
الهوية بلا أسماء. 

فى هذا الوقت فوجي الفاحصون بأن قوة السكرتير الجديد كرقيب يخطو خطواته 
الأولى لا تستمد طاقتها من معلوماته الحميمة عن السينما فقط. وإنما من التطبيق 
الواثق لتقنيات الرقابة القانونية بشكل أكبر والتى لم يكن أى سكرتير سابق على وعى 
بها. فی عام ۱۹۷۵ طُرح مجرد سؤال قانونى عما كان المجلس يحاول تجنبه» وعليه 
الآن أن يواجهه: ما هى القوانين التى ستُطبق على الأقلام؟ 

فن العاع اللافي رقت كي اام هاف ت الوق الغامةضته فك 
التانجو الأخير فى باريس حيث قرر القضاة عدم وقوع الفيلم تحت طائلة قانون 
المطبوعات البذيئة. وحاول مهرجان النور بقيادة مارى وايتهاوس المراوغة بحركة 
مخددة من الجلس الخلى القن الكرى تقر رض الفلة السويدن الجنسى التي 
إضاقات أخرى عن لغة الحب / ٥ye‏ ا ەه More about the Language‏ مما لقت انتباہ 

هذه المرة قرر مسئول الدولة اتخاذ قرار ت کیک لعقد محاكمة تحت مظلة القانرن 


18 


بصفة شمولية» كان كل غرض المحكمة العثور على مشهد, أو حتى على صورة 
سينمائية وحيدة» تندرج فى إطار انعدام اللياقة والاحتشام حتى يجدوا ثغرة للإعلان 
أن الموزع مذنب. ووجدوا ضالتهم فى لقطة واحدة قرب نهاية الفيلمء واستندوا إليها فى 
مرافعة استمرت عشرين دقيقة. ليؤكدوا أن وجود مقدمات لمداعبة جنسية هو قمة 
المجون". وتكبد الموزع غرامة ماليةء ويديهى أن تصرخ صناعة السينما بعلو صوتها 
لتدق جرس الإنذار. فطالما أن فيلما يحمل شهادة صحيحة لم يتحصن ضد إقامة 
الدعاوى» فما جدوى نظام المجلس البريطانى لرقباء السينما لمنح شهادات إضافية. 
الحقيقة أن مجلس الرقباء لم يمرر هذا الفيلم؛ لأن وجهة نظر موزعى الأفلام الجنسية 
أن وجود المجلس البريطاتى لرقباء السينما نفسه أصبح الآن عالة على الجميع. 

أشار أحد الفاحصين بالمجلس إلى أن "جيمس فيرمان ريبما لا يعلم كيف يتعامل 
مع الناس. لکنه یستطیع کتابه خطاب قانونی عبقری'؛ وقرب نهابۀ عام ۱۹۷۰ استطاع 
جيمس فيرمان قراءة الغيب» وأدرك أن الطريق الوحيد لعتق الفيلم من النظام القانونى 
هو انتزاعه من القانون العام لتجريم البذاءة وإلقائه داخل قانون المطبوعات البذيئة. 
بالتالى يمكن أن يدافعوا عن القيلم على أساس القوانين التى تطبق على الكتب 
والمجلات أو على المسرح» أى على أساس السياق المطروح والمصلحة العامة أو مدى 
جدارته الفنية والتعليمية. 


فى الوقت نفسه تقدم فيلم إلى المجلس وصفه الناقد فيليب فرنش أنه واحد من 
أسوأ الأفلام المقززة بالفعل التى شاهدتها فى حياتى'. إنه الفيلم الإبطالى الفرتنسى 
آسالو ۱۹۷١ 21٥‏ اخراج الإبطالى بازولينى لينى» المستلهم بحرية تصرف من روانة مائة 
وعشرون یوما فی سودوم / 120 50۵0 ٥۴‏ ل04 تاليف الروائی الفرنسی مارکیز دی 
ساد Nar ¶اis de Sade‏ وېسودوم ۳ هى بلد النبى لوط الشهيرة. تدور أحداث 
الفيلم فى بلدة سالو اه5 الصغيرة شمال إيطاليا فى أواخر أيام الحرب العالمية الثانية 
وهى تسدل ستائرها. هناك أنزل السكان الفاشيون سلسلة عقويات من الإذلال 
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الجنسى» على رأس قرويين محليين اختيروا على أساس شبابهم وجمالهم. وآخيرا 
ينفجر الفيلم بجرعة متصاعدة مريعة من العنف ال ماجن لتجسيد السادية والمازوخية 
والشذوذ الجنسىء واجتمع هذا كله فى جديلة واحدة فى مشهد حفل زواج بعدما لوثوا 
العريسين بالفضلات الآدمية. كما ذكر الناقد أن ”تصوبر الفيلم جميل. لكن ذلك قد 
يضاف إلى سلبيات الفيلم لو عرض أمام اثنى عشر رجلا إنجليزيا طيبا وصادقا" 
بتهمة انعدام الاحتشام. 


بشىء من السذاجة فكر جيمس فيرمان أنه يمكنه تمرير هذا الفيلم بسبب 
"أهميته". لكن ديفيد هارليش انحاز إلى الفاحصين وخلَّص سكرتيره من تلك النزوة. 
ومع ذلك شعر جيمس فيرمان أن "الفيلم الرائع" وآخر أعمال بازولينى لا يجب أن يسلّم 
إلى الظلام. لهذا عتدما زار کورتس إلیوت ٥٢‏ اا٤‏ اع موزع الفيلم ومالك نوادى 
سینما سینسينتا ٥٣۴۰۴۸۲3‏ جيمس فيرمان» وطلب منه إجراء حذقف من الفيلم مقابل 
منحه شهادة إكس / ×: أجابه السكرتير: آنا لا أعتقد أن هذا فيلم يستحق الحذف. 
لو كنت مكانك لعرضته فى إطار تادى السينما". 

خلال آریع وعشرین ساعة من افتتاح نادی سینما آولد کومبتون 01d C٥۸0۸‏ 
فی سوهو. کان الفیلم مصادرا بفضل رجال بولیس سکوتلاند يارد متهمين إليوت 
"بالاحتفاظ ببيت مناف للآداب". وعلى الفور اتصل الرجل بفيرمان. وظل يصرخ: "ماذا 
فعلت بى؟ لقد مشيت وراء تعليماتكم وصادر البوليس الفيلم. لقد زاروا مكتبى. فأنا 
أعرض أفلاما جنسية منذ سنوات. لكننى لم أستقبل البوليس فى مكتبى أبدا حتى 
عرضت هذا الفيلم الذى قلت عنه أنت إنه محترم. 

إرضاء للموزع الهائج وعد جيمس فيرمان المدعى العام أنه لن يعرض مرة ثانية 
أبدا حتى يتجرد من أى عربدة كامنة. تحت إشراف اثنين من المحامين هدم الموزع 
المعبد على رأس الفيلم. وهو ما يعنى تفكيك الفيلم وتحوبله إلى شذرات. وإعادة جمعه 
فى صورة تحضيرية قريبة من النسخة الأصلية. أضيفت مقدمة فى بداية الفيلم 
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مصحوية بمجموعة خرائط تشرح مفهوم مدينة سالو التى قصدها ماركيز دى ساد 
ودورها فى عودة الفاشيين على شبه الجزيرة الإيطالية. لكن هذه المقدمة وقعت عبنا 
على مقدمة أخرى من صنع المخرج. تضمنت قائمة لعدة اقتراحات وإيحاءات: مع 
إدراج فقرات مستعارة كثيرة لم تكن خارج السياق فقط, بل إنها لا تمت لكلمات 
الرواية بصلة. 


ستة أشهر وتكرر هذا اللغو مرة أخرى عندما تقدم موزع بريطانى إلى المجلس 
البريطانى لرقباء السينما بالفيلم الفرنسى اليابانى "إمبراطورية الحواس / ٠ط ٠١‏ 
"Realm of the Senses‏ 1۷1 إخراج الیابانى ناجیزا أوشیما "0511 ھءاوة. مازال 
هذا الفيلم اليابانى الجامح يمثل الحدود البعيدة لما يمكن أن يعتبره الرقيب البريطانى 
مقبولا من الناحية الجنسيةء بما يتضمنه من مشاهد لاثنين من العشاق يستكشفان 
معا أعنف درجات الاستمتاع واللذة. آخيرا مرر مجلس الرقباء الفيلم فى مارس عام 
أ دو وان اتر هن اللانم رهاو سا أن سقط القم ملا فن ر 
القانون العام لتجريم البذاءة قبل خمسة عشر عاما. من حسن حظ الفيلم وموزعيه أن 
جيمس فيرمان أقنم حكومة حزب العمال بدمج الأفلام السينمائية ضمن قانون 
المطبوعات البذيئة. عندما عرض فيلم المخرج ناجيزا أوشيما بنادى سينما جيت #اة 
فى نونج هيل ١ا١٣‏ و٣ااه۸»‏ اندرج تحت قائمة بتود 'الفجور والفساد . 

دس جيمس فيرمان أفلاما بسلطة القانون يصعب إثبات أى برهان ضدها بدقة. 
ويالطبع لم تنجح أى دعاوى قضائية فى اغتيال أفلام لم تحصل على شهادة عرض 
باشتخدام سلاخ قانوق المطبوعات البذيئة .لکن تمن الإضلاح كان اتشخاب المجش 
المحلى للندن الكبرى من الرقابة على الأفلام. ونتيجة للدغتهم من إدانة فيلم "إضافات 
أخرى عن لغة الحب". ثم اطمئنانهم على الحماية الجديدة المكفولة للفيلم. قأموا بحل 
لجنتهم المختصة بالمشاهدة فى عام ۹۷۷. لم بتسبب هذا القرار فى حرمان محبى 
السينما فى لندن من فرصة مشاهدة الأفلام الممنوعة باوامر المجلس البريطانى لرقباء 


السينما فقط, وإنما امتد لحرمان مجلس الرقباء نفسه من ”إجراء اختبار على المياه 
الراكدة . مرة أخرى نقول إن التأثير الجانبى المنسى للإصلاح الليبرالى كان تعزيز 
قوى الرقابة على الأفلام داخل المجلس البريطانى لرقباء السينما. 


تسلل عتصر جديد الآن داخل مكاتب الرقابه بقى تأثيره حتى اليوم. فى بدايات 
عام ۱۹۷۷ كان المجلس يضم ثلاثة فاحصین» کین بینری »٠١ ۴۴٣۲۷‏ ممثل الجناح 
القدیم» وتونی کیربل 1م۸۲۲ و۸٣٥۲‏ الرئیس السابق للمحافظین الشباب» وروزماری 
ستارك kاةاS‏ راة٣٠ءه۴‏ التى قدمت إلى سوهو من الأرشيف القومى للسينما. عقد 
الزجال الغزه على ذارة الرقانة خمت متطوق الكثاب: والتتخل الج دق فى الإانلان 
تا اة الام لمن البريطاي ارفا الما كا اتنا امم على 
العنف الجنسى بعيدا عن منظور الإيذاء» بل تبعا للقواعد السابقة المتصلة بكم الأجساد 
المغروضة على الشاهة وفى وقت لإحق من العام تفضة استعان جيمس فيرمان دة 
رقىبتين. العالمة النفسية المتخصصة ماجى ميلز ءااا١‏ #أووة"۷ ومارجريت فورد -ةو۸3۲ 
ret For‏ القادمة من الأر شيف الف العا انها أت الرشكةا ن راي ارك 
3 فى وقف التعامل باستهزاء وضحكات مكتومة مع أى إشارة هزلية للاغتصاب. 
فالمفترض أنه يجب بترها فورا. 

با اكان عضب في الإبتان قف الس فال جهن قران حت 
راف ا ات 9 م ا O‏ 
استدعی فیلم نشال ¥4 انه ذرئ آمكاتة حدذف مشهد اعتضاب جماعى 
فط فن هة شاط الأفن با بر افا اها اجا مخ ك 
E‏ 

طبيعى أن يرتفع حائط الصد الذى أسسه المجلس البريطانى لرقباء السيتما 
مام الأفان الس كزوج الجنضة الجديد المترردة من البابان وإ بطالنا والولايات 
المتحدة الأمريكية. فى هذا الوقت أرجع النقاد زيادة العنف المشوش فى هذه الأفلام. 
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إلى شعور أمريكا بالمرارة إثر هزيمتها فى حرب فيتنام» أو إلى محاولة الإحياء الشامل 
لحرعة الختس الرزائدة فى فترة الستشنيات امار خخة :ونا كان السب الفترض فف 
انهمر فوق مجلس الرقباء فيضان مفاجئ من المشاهد الطويلة المركزة للعنف ضد 
النساء فى عام .۱۹۷١‏ فى هذا العام وحده تقدم ما ¥ يقل عن ثمانية وخمسين فيلما 
يجسدون مشاهد اغتصاب إلى المجلس البريطانى لرقباء السينماء وقد تعرضوا جميعا 
إما إلى الحذف وما إلى الحظر. 

تجسدت الإسهامات الأمريكية للزواج الحديث بين الرعب والفيلم الجنسى فى 
أمظلة واضحة فاضحة. مثل فيلم أنا أبصق فوق قبرك / o۸ ۷0u ۲ 63۷e‏ ا¡Sp‏ 1ˆ 
وّالراهبة القاتلة / «س١‏ ۲١ااأ"‏ والفيلم الشهير الردىء "إلزاء ذئبة من قوات الحماية 
الخاصة / eاcyc She-Wo|f of the SS‏ ,aءاا.‏ وقد لقوا جميعا مصير منع العرض» 
لينعشوا السوق السوداء أثناء فترة الفزع من القيديو فى بداية الثمانينيات. كما 
تعرضت أعمال أخرى للرفض السريع. مثل الأفلام الإيطالية المتنوعة التى تمولها المافيا 
- حسب زعم جيمس فيرمان - مع الأقلام اليابانية التى تفاجئناء بتجسيد نماذج حية 
للأعمال السادية الإباحية مثل 'الملائكة المدنسة / كاعومة ل#اداها۷. الذى حاول 
تحقيق قبول اجتماعى بتداخل مشهد اغتصاب ممرضة على وشك الموت مع لقطات 
للجيش اليابانى أثناء المناورة. كما أن النسخ الإيطالية واليابانية المحتشدة بنزوات 
الاغتصاب ذات الميزانيات المتدنية والتصوير السيئ» لم ترق للعرض فى سوق القيديو 
ولو حتی تحت بند شریط قیدیو قبیح . 

قَسم الفاحصون الخلط المعتدل داخل أفلام العثف الجنسى حسب خطوط 
تصنيفاتها. حاول ستارك وملز أو فورد التفرقة بين العنف داخل صفوف الأفلام 
الغفيرة. التى اخترقت المجلس طوال السنوات الأخيرة فى السبعينيات قبل عرضها 
على الجمهور. بدعم دائم من جيمس فيرمان تمكنت السيدات من فرض هذا الاختلاف 
باستمرار. مثلا صدر قرار بمنع فيلم المتسكعان/ كمءںمءاة۷ 5٥ا ۱۹۷٤‏ إخراج 


را 


. 
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الفرنسى برتراند بلير ۲٥ا8 8٠۲۲4۸۵‏ لأنه يدور عن شاردين أخرقين (هما الممثلان 
القرنسيان جبرارد ديبارديو دعاك 2م (Patrick Dewaere ıı كيıرتایو Gerard 0e‏ 
يحدثان هياجا عارما فى مكان مخصص لقضاء الإجازات ومحل تجارى بدون أن 
يسبب لهما البوليس أدتى إزعاج. بعد عام ۱۹۷١‏ تلقى هذا التوع من الأفلام معاملة 
ودودة متعاطفة أكثر. وهناك فيلم الموت فى نهاية |لأسصبaغ‏ / Dealh Weekend‏ 
1 ؛ حيث قدم الزوج زوجته رية البيت (الممثلة الأمريكية بريندا فاكارو -٥ة۷‏ 8۵2 
)٥‏ كهدية جنسية لعصابة قطاع طرق» وهو ما اعتبره المجلس أعربدة مريعة تحض 
على الدمار" طبقا لنشرة المجلس فى أغسطس ۱۹۷١‏ . لكن لأن رئيس العصابة يتردد 
قبل اغتصاب البطلة مباشرةء وينفجر كل المكبوت داخله وهو يحطم أثاث بيتها تحطيماء 
طالب جيمس فيرمان بحذف إحدى عشرة ثانية فقط. 
صور المجلس لنفسه تأويلات أخرى فيما يخص هذا الفيلم بالتحديد. لقد لقى 
ال ها ا من الحاة فل هد الى هن القاء مهي عفار 
لهذا زارت الممثلة الأمريكية بریندا فاکارو 88٣۵2 ۷۵٥-4۲0‏ شخصيا مكتب جيمس 
فیرمان ۴۵۲۳٣‏ 5٣هل‏ فى صيف عام ۱۹۷١‏ لتطلب شهادة عرض للفيلم. ولأنها تذبح 
العصابة فى الفيلم واحدا تلو الآخر فى نهاية الفيلم. فقد تناقشت الرقيبات حول 
الاختلاف بين هذا الفيلم وزميله الآخر ”أنا أبصق فوق قبرك / Spit O٩ Your Grave‏ 1" 
الذى بتضمن مشهدا مماثلا. مع الفارق أن حبكته الجنسية عليها علامات استفهام 
كثيرة. أما فيلم الموت فى نهاية الأسبوع فهو مقبول بل ويمكن تبريره": لأنه يؤيد 
"الاغتصاب والبقاء على قيد الحياة أكثر من الاغتصاب والانتقام". 
لسوء الحظ هناك تفاصيل دقيقة لم تمر من المجلس. مثال على ذلك الأفلام التى 
تتضمن عنف الأنثى تجاه الرجال. مهما كانت معالجة الفيلم جادة مثل العشيقة / 
Maitresse‏ ۱۹۷1 إخراج اإیرانی باربیت شرودر ۴۲٥۸۲ء5‏ ط84۲ الذی یستکشف 
السادية المازوخية. أو كانت المعالجة السينمائية استخفافية ساخرة مثل فيلم حياة 


724 


بائسة / وہ Desperate ivi‏ ۱۹۷۸ حراج الأمریکی جون ووترز ۷۷6۲5 ٣٣٥ل.‏ لقد 
طرد الفيلمان من رحمة المجلس لأنهما سابقان لأوانهما. أو لأن الشخصيات أظهرت 
وجوها جادة متصلبة الملامح تناقفست وتضاريت مع روح الكوميديا والسخرية المقام 
عليها فلم جون ووترز. 

بينما سلَّم المجلس بأن فئة معينة من مشاهدى السينما سيستمتعون بفيلم "حياة 
بائسة / واا #اة#۲مءه' ربما كهدنة من العالم "امهتم بالمعايير والمستويات كثيرا ٠‏ 
خلص حكم المجلس إلى أنه فيلم فظ وتهكمى ومتدنْ عن قصد حيث ”يبلغ التقزز 
والانحطاط أوجهما. وتقرر حظر عرض هذا الفيلم فى أغسطس ۱۹۷۸ عتدما أعلن 
المجلس البريطانى لرقباء السينما أن الفيلم سعى إلى ”الإضحاك من خلال تلويث 
الحياة. 

كما هو متوقع أصبح المخرج الأمریكى روس ماير ۴۲ر" Rus‏ ملك العرى أكبر 
المتضررين. يقول الناقد السينمائى كيم نيومان N.ewW"3٩‏ "× عن أفلام ماير "ey۴۲‏ 
الأخيرة: إنها لا تؤدى إلى أى شىء باستثناء موجات أكثر من الجنس والعنف والتقنية 
المغرورة. أما أفلامه الأولى مثل "فانى هيل / ااأ١٣‏ و۴ ٠٠٠٠١‏ و"اقتل القطة 
السريعة. اقتا /⁄ ۱۹1٦ aster Pussycat Kil Kil‏ و امرأًةۃ مشاكکسة / "Vixen‏ 
٨۸‏ فقد منم عرضها أيضا. إما لأنها لم تتقدم إلى مجلس الرقباء أصلاء وإما لأنها 
تعرضت الى اختصار أودى بحياة نصف الفيلم الأصلى تقريبا . 

نال فيلما المخرج روس ماير "امرأة سيئة الخلق / ۶ہ×ا۷ممں‌؟" ۱۹۷٩‏ وٴوادى 
اللذاتٌ / Beneath the Valley of the Ultravixens‏ ۱۹۷۹ -اللذان تقدما الی مجلس 
جيمس فيرمان -استتكار الرقيبات والسكرتير بكل ما فيهما من كوميديا عنيفة. عانى 
فيلم وادى اللذات ۱۹۷١‏ من حذف ثلاث دقائق منه فقط. لكنها متضمنة ذروة 
الفيلم. حيث يقتل الشرير البطلة باستخدام وسيلة جنسية عنيفة بشعة للغاية بوضع 
ديناميت بين ساقيهاء ثم تخلص من البطل الفاقد للوعى عندما ألقى به فوق البطلة وهى 
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تنتظر الموت. اعتبر المجلس أن محاولات البطلة افاقة حبيبها آثناء '. ر الديتاميت 
ببطء نوع من الإثارة الجنسية. مما دعا المجلس مرة أخرى إلى محاولة فض الاشتباك 
بين الجنس والعنف باستخدام اثنين من مقصات الرقيب. وهو ما أضفى نوعا من 
العبثية المدروسة على عمل المخرج بقضل الرقيب المتظاهر بالتقوى. 


لكن هذا لا يعنى أن المجلس متسامح مع مظاهر الجنس الأخرى التى قدمها 
ا لمخرج. كتب أحد الرقباء عن العشر دقائق وتصف التى اجتثها المجلس من فيلم 'وادى 
الملذات' ۱۹۷١‏ يقول: إن لافونيا ia١ه۷ةا‏ (الممظة المكسيكية فرنشسكا ناتيفيداد 
)۴rancehesca Natividad‏ تمتطى ظهر البطل "ريت" (الممثل الأمريكى 'ستيف تريسى") 
فى بحيرة» مما أتاح فرصة للاثنين لتقديم فاصل من المداعبات الجنشية . 

دافع المخرج عن النسخة الأصلية لفيامه التى تستغرق أربعا وتسعين دقيقة, 
والتى هبطت هنا إلى خمس وخمسين دقيقة. أما جيمس فيرمان فقال إنها تهمة فارغة 
لا ساس لها من الصحة. أغلب الظن أن حل فزورة مقاطع الفيلم المختفية مختزن قى 
سراديب مجلس الرقباء تفسه. اعتاد الموزعون اتخاذ خطوة مسبقة ليتخلصوا من 
العناوين الجنسية للأعمال قبل وصول شريط القيديو لأنهم يجيدون قراءة رغبات 
المجلس. لكن تخلص رجل مبيعات غاضب من بكرات كاملة من الفيلم أمر غير مألوف 
على الإطلاق. أيا كان السبب يُعتبر روس ماير من المخرجين القلائل الذين لم يسمع 
بعرض أفلامهم. سواء فى دور العرض أو على شريط القيديو طا ما أنها وقعت تحت 
مقص الرقىب. ویاستتناء فیلمه خلف وادیى العرlٍڼِ‏ / Beyond the Valley of hfe‏ 
‰5 لا يمكن مشاهدة أى فيلم من أفلامه الأخرى فى بريطانيا "نها 8» إلا داخل 
نواد سينمائية لها شروط خاصة. 

على ما يبدو فإن أفلام جون ووترز وروس ماير تعرضت إلى رقابة مشددة نتيجة 
ظهور هؤلاء المدققين الجدد المؤمنين بمساواة النساء بالرجال فى النصف الأخير من 
السبعينيات. فى معظم الآحيان قضى المجلس أن العنف غير الحقيقى يستحق معاملة 
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متساهلة أكثر من الواقعية الفاترة. خاصة فيما يتعلق بلحظات الموت المطولة. مم ذلك 
طرد ووترز وماير ومخرجون أخرون لأفلام الكوميديا السوداء مثل الأمريكى بول بارتل 
e1‏ ا۴ والأمریکی روجر کورمان ٥٥۲۳۵١‏ ۴۲و٠۴‏ خارج هذه الدانرة التعويضية؛ 
بيساطة لأن روحهما المرحة لا بد أن تستمد شرعيتها من الأعراف السائدة. والحقيقة 
أن أفلامهما سارت فى طليعة الموجة الجديدة للكوميديا البريطانية السوداء المبالغ فيهاء 
التى كان لا بد أن يبزغ عهدها فى بداية الثمانينيات لتجد طريقها وتفرض نفسها على 
التيار السائد من خلال البرامج التليفزيونية مثل ”الشباب / he ۷۵u ٢و 0es‏ , 
ككف اعتاة شن الرقاء على خم عة مقا ٠‏ من لكين قي خا مو اها 
بفيلم يطرح العنف على الشاشة فى بداية عام ۱۹۸١‏ عندما شرح جيمس فيرمان 
سبب تمريره فيلم يوم الجمعة الثالث عشر / "13 1٠‏ رةكا۴ ۱۹۸٠‏ بدون إصابته 
بأى ضرر من أضرار الحذف, والذى يعتبر أول هذه الأفلام المنضمة إلى التيار السائد 
المنبثق من دائرة أفلام الرعب» ويطلها القاتل الذى يرتكب سلسلة من الأعمال تخلف 
وراعها سلسلة من الضحايا. وقال: إن القتلة وجهوا ضرياتهم إلى الضحايا فى 
فراشهم باستخدام شفرات السكين» وقد بدا ذلك مصطنعا بكل تأكيد". ثم أضاف: 
الشىء الجميل فى الفانتازيا نك تستطيع تذكير نفسك طوال الوقت وتقول [أنا لا 
يمكن أن أصاب. لا يمكن لأحد أن يصاب» إنهم فقط يريدوننا أن نصدق ذلك]". على 
الجانب الآخر لو قدمت العنف بشكل واقعى» ستكون النتيجة الاعتداء على مشاعرك. 
ولن تشعر بتأجيل هذا الإنكار لحقيقة ما يحدث". أما أكثر المشاكل المقلقة فى "مذبحة 
منشار تکساس / ۱۹۷٤ "he eas Chainsaw Massacre‏ أكثر الأفلام عنفا وقسوة 
فى ذلك الوقت. والذی أصدر جيمس فيرمان قرارا بمنعم عرضه مرتين» فهى" أنه عمل 
جيد بالفعل. إنه مقنع بكل الطرق. حتى إنك تشعر أن كل ما تشاهده حقيقة واقعة . 
الحقيقة أن هذه التعبيرات تعد صدذى للمحاولة الدائمة التى بيذلها المجلس 
البريطانى لرقباء السينما لمحو آثار النقد الاجتماعى من الأفلام؛ لأن المجلس كان يؤمن 
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-ومازال- بأن السينما لا بد أن تكون مكانا للتس.۔ أكن جيس يران عاد ونقح 
كلفاتة فليا وأشان الى أن هناك خظورة في التلة اتر من خظررة الف الواق: 
وقال: اکن نواجه الآن عتفا أکثر› ومكمن الخطورة هو عرض هذا الخطر بوصفه 
تسلية يمكنك التعامل معها باعتيادية حسب القواعد المسلَّم بها أو الأعراف السائدة. 
وهو أمر لم نستعد له . وأضاف: ”العنف فى المجتمع يجب أن بقدم دائما بصفته تبارا 
حدَّة رفضه. مما يعرضها أكثر لقص الرقيب. مقارنة بالأفلام التى تقدم العنف كانه 
تسلية. سيتلاشى التناقض وبالتالى يمكن تجنب استخدام المعايير المزدوجة. 

فی عام ۱۹۹۲ لخصت مارجريت فورد ۴٥۲١‏ ۸4۲93۲61 نائية رئيس المجلس 
البريطانى لرقباء السينما السياسة الدائمة للمجلس تجاه العف الجنسى على الشاشة. 
وقالت: ”إن ما يقلقنا هو فيلم يعرض الهجوم العنيف على امرأة ثم كاف الجمهور 
بتنهيدة شهوانية أو بالكشف عن صدر سيدة أو بالتنازل عن ملابسها. إنك ترى إما 
الهجوم وإما الجنس. لكنك لا يمكن أن تراهما معا . أثبتت الممارسة العملية أنه لا هذا 
ولا ذاك كان مسموحا به لمشاهدى السينما فى نهاية السبعينبات. حتى لو تم الطلاق 
رسميا بين الجنس والعنف. 

الأمر الغريب جدا أن أشهر الأمثة المهمة للرقابة فى هذه الفترة خلطت بين 
الإيطالى الأمريكى ”كاليجولا / 3ادوااة٥” .۱۹۷١‏ الفيلم مقام بصفة أولية على كتاب 
حياة القياصرة / Lives o the Caesars‏ ؤلفه سوتونیوس ء0,i0uاSue‏ مؤرخ 
الإمبراطورية الرومانيةء لكن بوب جوكسيون ١١٥أءعا‏ ط8 أحد منتجى الفيلم 
الأصلى للآمریکی جور فیدال Gore Vidal‏ وفی الفيلم الذى صوره الإبطالى نتو براس 
5 0٣ا‏ مخرج آفلام السينما التجارية. إن إضافة مشاهد حسية فجة تجسد 
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العنف الجنسى وقق رؤية الناشر صاحب الشعر الكثيف ستملا الفراغات الناقصة 
وسييدأً إضافتها داخل المشاهد التكذيكالار القريية المتالقة. 

بسبب التحذيرات الغامضة القادمة من السيدة العجيية مارى وايتهاوس. صادرت 
الجمارك البريطانية الفيلم لدى وصوله فى عام ۱۹۸۰ قادما من أمريكا. لكن موزع 
الفيلم طالب المجلس البريطانى لرقباء السينما بمنح الفيلم تصنيفا بأى حال من 
الأحوال. وطبقا للعلاقة الاحترافية الوثيقة بين مجلس الرقباء وسلطات الجمرك. تم 
الإفراج عن الفيلم لكن بشرطين: أولا عدم السماح له بمغادرة حدود المجلس. ثانيا لو 
تعرض الفيلم للحذف. فلا بد أن يتم ذلك طبقا للمقدمات المنطقية البديهية للمجلس. كما 
ينبغى أن تبقى المقاطع المحذوفة حبيسة المجلس. 

فى محاولة لتحاشى قانون المطبوعات البذيئة أشرفت مدفعية حصينة من محامى 
بوب جوکسیون ۲۵٣٥ءا‏ اه8 على مراقبة التعديلات. بالتعاون مع جيمس فيرمان 
وأحد المونتيرين» الذين انحشروا جميعا فى غرفة مونتاج ضيقة كان السكرتير السابق 
يستخدمها كمخزن للمعاطف. عاش جيمس فيرمان حياته فى ملعبه الإبداعى الأصلى 
بين وصل اللقطات وقطعها داخل الفيلم. الذى امتد زمن عرضه إلى ساعتين ونصف 
وتكلف عدة ملايين من الدولارات. أوصى المحامون بحذف ما يقرب من عشر دقائق 
ونصف لمشاهد جنسية عارمة جارفة للإمبراطورة ليفيا ۷3ا وغيرها من المشاهد التى 
تخص أنماطا أخرى. بالإضافة إلى مشهد غريب فى بيت بغاء لا بد من حذفه طبقا 
لقانون حماية الأطفال يتمرن فيه الرضع الصغار على الاستمتاع بشهواتهم الجامحة 
فى المستقبل. يعترف جيمس فيرمان بأن "حذف عشر دقائق يعنى الكثير من المادة 
المصورة. أا عنما عرزن الفيلم فى عام 1۹4٠‏ على مجموعة هن مسئولى الجحارك, 
فلم يسعهم إل تقدير المهارات العلاجية للسكرتير ولخصوها قى عبارة إنه بالفعل فيلم 


حل . 
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أما بالنسبة للشهادة التى سيمنجها مجلس الرقباء» فمازال جيمس فيرمان لا 
يشعر بالراحة تجاهها. لهذا عاد أدراجه للعمل فى غرفة الفحص. وعثر هناك على أربع 
دقائق أخرى تستحق الاستئصال من هذه الملحمة التى تتضاءل مرة بعد مرة. تضمن 
الفيلم قدرا كبيرا من مشاهد تعرض النصف الأسفل العارى من جسد المرأة. ورغم 
أنها لم تكن صريحة بدرجة كبيرة. فإنها لا تقارن بصور السيدات التى تشاهدها فى 
المجلات عند دبليو. إتش سميث ۷.٨. 5"١‏ أشهر بائع تجزئة بريطانى يستوطن 
مدينة سويندون'. بالتالى كان طبيعيا جدا أن يتسبب ˆ كاليجولا" -أكثر فيلم مثير 
للجدل ويشدة فى الثمانينيات- فى حدوث قدر كبير من الإحباط مع القليل جدا من 


لمحات الإطراء عندما افتتح عرضه رسميا بعد عذاب فى بداية عام .٠۹۸۱‏ 


مع ذلك أيقظت عملية الرقابة على هذا الفيلم قضية مهمة. اقترح خصوم المجلس 
البريطانى لرقباء السينما مثل محامى الإعلام جوفرى رويرتسون أن تنتقل الرقابة على 
السينما إلى قبضة المحاكم. لكن الجانب السلبى فى هذا الاقتراح يمكن تجسيده 
بالدليل العملى فى حالة تعرض فيلم 'كاليجولا" إلى التقطيع فيما يزيد عما طلبه 
فاحصو المجلس من حذف واستبعاد» مما يعنى أن المحامين لا بد أن يسنوا سكاكينهم 
هم أيضا على رقبة أى فيلم حتى يستطيع القفز قوق أسوار الطوق الشرعى القانونى. 
كادت قراءة مماشة للقانون العام لتجريم البذاءة تدمر فيلم سال / هاه" الأكثر جدية. 
لكن مع إضافة قانون آخر يؤثر على قرارات المجلس البريطانى لرقباء السينما لا بد 
من استيعابه والانتباه إليه. بعدما ترك بصماته على عدد كبير من الأفلام. وهو قانون 
حماية الأطفال. 

خضوعا إلى سلطة قانون عام ۱۹۷۸ المتشدد أكثر من أى قانون آخر معادل فى 
العالم الغربى. لا يسمح رسميا بعرض صورة جنسية أمام شخص أقل من ستة عشر 
عاما. لم يقترن القانون بأسانيد للدفاع» ومازال بنطبق هذا القانون على شق الإساءة 
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جيمس فیرمان یعی هذا القانون ومضامینه. عندما آبلغوه أن فیلم طفل جمیل / ۴۲٥۲۰‏ 
8y‏ ,ا" ۱۹۷۸ اخراج الفرنسی لوی مال 1۲ا۷3 ءادها لا بد أن يُعاد تقديمه إلى 
مجلس الرقباء. بسببب لقطة للممتة الأمريكية بروك شيادز تستلقى عارية على شزلونج 
وهى منفرجة القدمين قليلا. ويمجرد إعادة عرض الفيلم مرة آخرى» كشفت المشكلة عن 
نفسها بكل وضوح. لقد عرضت الممثلة الصغيرة البالغة من العمر اثنى عشر عاما 
نطق جساسة فن ست ها اتخاا:: 


قبل عهد جيمس فيرمان كانت اللقطة ستّحذف بكل بساطة. لكن فكر الرقابة قى 
السبعينيات كان تقدميا وسمح بظهور النصف السفلى من الظهر. فى ظل التطور 
التكنولوجى الذى طرأ على صناعة السينما. فى بدايات الستينيات اشتكى الناقد 
السينمائى الأيرلندى ألكسندر ووكر من أن الحذف الذى يجريه المجلس البريطانى. 
لرقباء السينما على الجزء المستهدف فى الفيلم» يجعله يبدو آوكأن هناك من ركل 
المصور بكاميرته فجأة". أما الآن فقد أصبح القاطع ناعما فى تعامله مع هذه الحدود 
الخشنة. باستخدام حيل بصرية متطورة تلمس الفيلم لمسا. لكن هذه الحيلة لم تكن 
مناسبة فى حالة بروك شيلدزء وأثمرت عملية الضبط والتعديل المعقدة على اللقطة أنها 
بدت فارغةء مما عرضت ورقة التين مطموسة الملامح فى مجلات العرى أثناء فترة 
الخمسينيات. وحسم رقيب المجلس كين بينرى الأمر لاحقا عندما قال: "هبطنا بمستوى 
كثافة الطبع حتى تلاشت الصورة المثيرة للمشكلة". 

الورطة التى ساقتها القوانين البرلانية فى طريق مجلس الرقباء هى لعبة 
التوقعات التى يحاول المحامى والرقيب دائما استخلاص تأثيرها. لهذا كانا يأخذان 
حذرهما مبكرا ويتماديان فى القطع والحذف بعمق» حتى يتأكدا أنه لا محل لأى ذرة 
شك ستتبادر وتتسلل إلى أذهان أفراد المحكمة. تجلى هذا التدمير فى فيلم "الطبلة 
الصفیح / rum‏ ہآ ke‏ ۱۷۹ إخراج الألمانی فولکر شلوندورف -٢e٥oا›S Volker‏ 
٤‏ حيث يشاهد البطل الصغير ممارسة الحب بين مجموعة من الأقارب والأصدقاء. 
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أما فى فيلم 'بكزوت / #ه×آ۴" ۱۹۸١‏ فقد تركزت المشكلة القانونية فى التأكد مما لو 
كان الممثل الطفل قد شهد موقفا خاليا من الاحتشام أثناء عملية التصوير أو لا. هذه 
الحالات من المازق القضائية التى يصعب دحضها لا تعنى إلا أن فيلم ”الطبلة الصفيح 
"٠ ٣n Dum /‏ أصبح أقرب إلى المنع قى بريطانيا. ققد طالب جيمس فيرمان 
بالتدخل من خلال مجموعة حذف من الفيلم لم يمسها مقص الرقيب فى بقية البلدان 
الأوروربية لكنها نالت فى بريطانيا شرف التمتمة واللعثمة. 

مذذ وقت قريب قرع القانون ناقوس الخطر أمام فيلم روز الهائمة / ومناطصهR۴‏ 
٠۹١ 6‏ إخراج الأمريكية مارتا كوليد ج موهكامه٥ ›a‏ بسبب مشهد يغوى فيه 
البطل (الممثل الأمريكى لوكاس هاس ة١‏ ءa»سا)‏ البالغ من العمر خمسة عشر عاما 
البطلة رون #٠5١8‏ (الممثة الأمريكية لاورا ديرن 06۲١‏ aااةا)»‏ بعدها تمارس هى العادة 
السرية حتى تبلغ قمة النشوة بوضوح. ¥ بد أن يكافاً متفرجو السينما بالحقيقة التى 
يؤمن بها جيمس فيرمان والتى تقول: "المشهد الذى اضطررنا إلى تقليمه هو واحد من 
أفضل مشاهد الممثل التى لا بد ستخلدها ذاكرة أى متقرج . بينما جاعت النتيجة 
عكسية عندما فتحت بوابة السماح أمام الممثلة الأمريكية فيروز! بالك )اة8 aعuهءأو۴‏ 
البالغة من العمر أربعة عشر عاماء والتى لعبت دور سيسيل العذراء» لتكشف عن الجزء 
الخلفی من جسدها بالکامل فی فیلم "فالمونت / ۷۵1۳٥۸۲‏ ۱۹۹۱ إخراج التشيكى 
مبلوش فورمان ۴٠۲۳۵١‏ ١٥ا۷‏ حيث تحولت المشكلة الى اتجاه مختلف تماما بعيدا 
عن الممثلة وظهر الممثلة» حيث تركزت على بديلتها "التى وضح أنها تتجاوز الستة عشر 
عاما". الأهم من ذلك أن المشهد تم تصويره ببراعة. ومن وجهة نظر المجلس أن الممثة 
لم تظهر أبدا فى المشهد لتحل محلها بديلتها الناضجة. 

الأمر المثير للفضول أيضا أن هذا القانون تحمل مسئولية واحدة من أرق 
القطعات التى تعرض لها فيلم سينمائى. ففى فيلم "امبراطورية الحواس إخراج 
ناجيزا أوشيماء تظهر الحبيبة فى مشهد محورى تنظر بنهم إلى طفلين صغيرين لم 
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يبلغا مرحلة المدرسة. وعندما يرقص الطفلان من حولها وهما عاريانء تتحرش هى 
بالصبى الصغير. فتنهمر دموع الصبى. وتأخذ الطفلة الصغيرة أيضا فى البكاء 
وينتهى المشهد على ذلك. وكما أشار جيمس فيرمان فإن هذا المشهد يعد ”انتهاكا 
جنسيا حقيقيا وليس تمثيلا. على الجانب الآخر أكد الرقيب المتحمس للسينما أنه 
مشهد حاسم؛ "لأنها اللحظة التى أدرك فيها المتفرجون انعدام التوازن الداخلى 
للسيدة. كما أنهم سينفرون منها بالتبعية لأنها اقترفت شينا يلقى الرعب فى قلب أى 
إنسان مهما كان. 

أمضی جيمس فيرمان حوالى ثمانية عشر شهرا ما بین اأغسطس ۱۹۸۹ وأوائل 
عام ٠۹١١‏ محاولا حل هذه المشكلة. عندما عرض الفيلم فى إحدى دور العرض بمنطقة 
نوتنج هيل اا١‏ واه أثناء عام ۱۹۷۸ء اتتزع صاحب الدار هذا المشهد بناء على 
نصيحة محاميه جوفرى روبرتسون,» لكن حذف هذا الجزء أفرغ المشهد من محتواه 
عندما انتهى عند رقص الطفلين عاريين. وحتى بحافظ على 'نقطة الارتكاز فى الفيلم. 
طلب جيمس فيرمان من المخرج استخدام حيلة 'عدسة الزووم. 

ويالفعل تم تسليم الفيلم إلى أكبر دار للمعالجات البصرية قى لندن. وهناك أوقفوا 
الفيلم عند اللحظة المنشودة وأزالوا الُمس الأخير من الكادر لمدة ثمانى ثوان أثناء 
سير الفيلم. وببطء شديد قام المونتيرون باستخدام الزووم على الأربعة أخماس المتبقية 
من الكادر ونثروها لتملأه بأكمله. هكذا لم يشاهد الجمهور ما فعلته السيدة بالضبطء 
بعدها يظهر وجه الطفل وهو ينطفىء. أو كما يصف جيمس فيرمان اللحظة ويقول: 
أنت الآن ترى هدفها لكنك لا ترى فعلا". 

عندما واجه بعضهم جيمس فيرمان بأن هذا التعقيد يحذف بصمات الرقباء 
أجاب السكرتير: نحن جزء من منظومة بأكملها فى الإنتاج السينمائى والتوزيع 
والعرض". ثم أضاف: كما أننى لا أعتقد أن صناعة السينما ستسعد لو أعلنا عن 


وجودنا . 
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سواء أعجب جيمس قيرمان بذلك أو لم بُعجب» قررت حكومة حزب العمال فى عام 
۷ التفتيش عن هذا الوجود. من خلال اإنشاء لجنة تكتب تقريرا عن الرقابة 
السينمائية والاحتشام والليافة. فى مستهل عمل هذه اللجنة التى استقرت رئاستها بين 
اليدين الخبيرتين لبرنارد وليامز 5"ة'ااا۷ 8٠۲٠3۲١‏ أستاذ علم الإجتماع بكلية كنج 
اغ ها غل ای فا کل ای اکر عة و 
طبيعى أن ينتاب المجلس خوف كبير من هذه الكلمات. كما أن إلحاق بعض الكتّاب 
الليبراليين بهذه اللجنة مثل الناقد السينمائى الإنجليزى ديفيد روينسون, والمعالج 
النفسى الإنجليزى أنتونى ستور S10۲۲‏ و١٥1ا٣۸.‏ وصحافية القضايا الإجتماعية 
البريطانية بولى توبنبى ۲٠۷١٣۲۴١‏ ۷ااه۴» أعطى إيحاء بأن التقرير النهائى للجنة 
سيتساعل عن ضرورة الرقابة السينمائية للبالغين. 

مع ذلك لم يثمر الحكم النهائى لتقرير اللجنة إلا عن شفافيتها غير المتوقعة. بعد 
اجتماع أصحاب العقلانية والتروى لمدة عامين. سمعت اللجنة عن تنظيم مهرجان الذور 
أعمالا جنبا إلى جانب مع جمعية سلطات العاصمة؛ بهدف إنهاء وجود الرقابة المحلية. 
لقد استمعوا إلى دفاع المجلس البريطانى لرقباء السينما عن تدخل السلطة المحلية 
بوصفه ”صمام أمان". ودوتوا طلب المجلس المحلى للندن الكبرى من أجل إقامة رقابة 
حكومية» كما سمعوا مناقشة المتحدث باسم أصحاب دور العرض حول ”ضرورة معاملة 
السينما معاملة موازية للمسرح» بمعنى وجوب تحريرها من القمع السابق. وعلى 
الأفلام التى تلاقى التحدى أن تمتلك أدوات الحرب لتنال حقوقها قبل أن تفتع لجنة 
التحكيم باب المحاكمة". 

بعيدا عن التوبيخ اموجه إلى المجلس البريطانى لرقباء السينما. ألقى تصريح 
رويرت كامبلين ١ام.‏ ة٥‏ #۲طه۴ السكرتير العام لجمعية أصجاب دور العرض 
السينمائية ضوع نادرا على العلاقة بين صناعة السينما والرقابة على السينما. فطالا 
لعبت الجمعية دور النصير الأساسى والداعم للمجلس البريطانى لرقباء السينما عند 
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مولده وفى سنوات طفولته الأرلى. أما الآن وفى مرحلة تنذر بموقف الصناعة تجاه 
الرعب من قدوم القيديو بعد سبع ستوات. أجابت مجلة فنية متخصصة عن ملحوظة 
كامبلين بالملصطلحات نفسها. وقالت ان جمعية أصحاب دور العرض نفسها استخدمت 
لجنة عام ۱۹١۷‏ السينمائيةء عندما أرادت طرد الموزعين المستقلين من أرض العدالة. 
واقترحت المقالة الافتتاحية بالمجلة ”أنه ربما يكون أمرا بعيدا عن الرحمة عندما نستنتج 
أن هناك سلالة طويلة أثمرت موزعا ابتهج بالحصول على الضوء الأخضر لعرض أفلام 
جنسية متطرفة؛ لأنه يؤمن أنه سيحقق حصيلة هائلة من الأموال» مع تقليل الاعتماد 
على شركات التوزيع الموجودة لتحل خطوات المبادرات الشخصية بدلا منها". بمعنى أن 
أمامك اختيارين: إما أن تقنع بمظلة نظام الرقابة الموجود فعلاء وإما ستتم معاملتك 
کما لو کنت خائنا. 

بعد التفكير مليا فى عقد اتفاق بين الأدلة المتعارضةء أصدرت لجنة وليامز أخيرا 
مجمل استنتاجاتها فى نهاية عام .۱۹۷١‏ وفى القراءة الأولى بدت توصياتها متطرفة 
بشكل غريب. "إن استغلال السلطات المحلية للرقابة اعتمادا على نفوذها لمنح 
التراخيص لدور العرض السينمائية لا بد أن ينتهى". ۷ بد من تأسيس مجلس قانونى 
لانتزا ع نفوذ الرقابة من السلطات المحليةء فهذه الوظائف هى التى يمارسها المجلس 
البريطانى لرقباء السينما بالفعل الآن... لابد أن يعرف هذا المجلس باسم مجلس 
البحث السینمائی؛ وضرورى أن يتكون من اثنى عشر عضوا مختارين لتمثيل مجالات 
متنوعة من الاهتمامات» تشمل صناعة السينما والحكومة المحلية والخبراء اللمتصلين 
بهذين المجالين'. لدهشة الجميع أوصت اللجنة الليبرالية التى شكلتها الحكومة 
الاشتراكية بسيطرة الدولة على الرقابة السينمائية. 

مع ذلك أثبتت لجنة وليامز عدم قدرتها على الوفاء بمهمة تغفيير المذاهب 
القيديولوجيةء بدون أن تطلق الرصاص على قدميها بيديها. فبعد فقرتين أوصت اللجنة 
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السينمائيين لاتخاذ قرارات بشأن الأفلام الفردية". مفترض أن وليامز أراد الإبقاء على 
دورة تسيير العمل اليومية المتوفرة بالفعل والمنوطة بقحص الأفلام. باستثناء استبدال 
منصبى رنيس وسكرتير المجلس البريطانى لرقباء السينما لتحل محلهما لجنة» أوصت 
مجموعة وليامز بكل بساطة بضرورة امتلاك الرقابة السينمائية الآن قوة القانون. 
والحجر على ای دعاوی استئناف فیما بعد بأی سبيل من السبل. حتیى جيمس فيرمان 
الذى تلبسه الخوف لعدم انتباه اللجنة لضرورة الاستعانة بأى نوع من المجالس» احتج 
على إمكانية وضع الكثير من السلطة فى خدمة الرقابة. 

فى الوقت الذى صدر فيه هذا البحث المستفيض المرهقء تولى حزب المحافظين 
برئاسة مارجريت تاتشر مقاليد الحكم. وكان طبيعيا أن تَقدم الحكومة على انتهاز 
الفرصة لتجعل السلطة الشرعية القانونية للرقابة على السينما سلطة مركزية. منذ 
بدايات نشأة المجلس البریطانی لرقباء السینما فی عام ۱۹۱۲ اتخذت الحكومات بكل 
قناعاتها المختلفة موقفا متأرجحا متضاربا تجاه فرض نظام يحكم قبضته السياسية 
على مقاليد الأمور. لكنه بثير الخلافات والجدل فى الوقت تفسه. بعيدا عن التساؤل 
حول إمكانية إخضاع السينما للمراقبة. وصل تقرير وليامز لاستنتاج سياسى غير 
مقبول. أفاد أن الربط بين الأقلام واختبار الإغواء والفساد لم يثبت تجاحه. إن تقاط 
الاشتباك بينهما هى وجود أسباب الفساد بين شباب الأمة فى قلب البيئة أكثر من 
شاشة السينما. لهذا تم التخلص من هذا التقرير امثير والصادر فى توقيت سيي؛ من 
الناحية السياسية ليواريه النسيان بهدوء. 

على الجانب الآخر عملت لجنة وليامز بنصيحة المجلس. ودفعت بسيل من أحداث 
كاد أن يؤدى إلى إفلاس المجلس البريطانى لرقباء السينما حتى تكتمل سخرية القدر. 
أول هذه الأحداث هو ترتيب المجلس عرضا خاصا لأعضاء اللجنة ليروا المجموعة 
نفسها مما حذف من الأفلام. والتى عادة ما عرض على أعضاء المجالس المتشككين 
فى القرار أو على المراقبين المهتمين بعمل مجلس الرقباء. ثم اقترح جيمس فيرمان 
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زيارة اللجنة للنوادى المختصة يعرض أفلام الجنس فى منطقة سوهو. حتى تتمكن من 
عقد مقارنة بين نوعيات الأفلام التى تجبر الرقابة على الحذف. وتوصل الأعضا: 
الغاضبون ارا ی ج حرية هذه النوادى. طالما أنها تعرض آفلاما 
لا تخدم أى هدف إلا بيع فكرة تحقق متعة هائلة لدرجة المعاناة. 

من تم قررت اللجنة أن أقفضل وسيلة لغلق منافذ اختراق الرقابة. هو تفكيك 
استخدام ا الأفلام الجنسية لميزة تفعيل العضوية على مدى أربع وعشرين 
ساعة. وبالتالى ستجبر النوادى جميعا على الالتزام بقوانين التصريحات المحلية التى 
تمنع لدور العرض السينمائية الأخرى. والأهم من ذلك هو توصةة وليامز بالسماح لهذه 
النوادى المرخصة من الآن. بعرض أفلام مررها المجلس البريطانى لرقباء السينما 
فقط. لكن فى الوقت الذى أراد فيه وليامز دمج النوادى داخل نظام مجلس الرقباء. 
نجده قد أوصى أيضا باستصدار فئة جديدة أشار إليها التقرير تحت عنوان ”التقيد 
بعمر ثمانية عشر عاما" على أن يتبنى المجلس تطبيقها. استعارت اللجنة هذا التصنيف 
الجديد من نظام الرقابة على السينما الفرنسية. الذى يسمح بعرض الأفلام الإباحية 
غير العنيفة فى دور العرض الحاصلة على تصاريح خاصة. 

فى هذا الوقت اتخذ جيمس فيرمان موففا ليبراليا -ومازال- تجاه عرض الجنس 
الذى يرضى الجميع على الشاشة. لهذا فقد استمسك باقتراح وليامز بخصوص هذه 
الفئة الجديدة؛ لأنها ستمكننا من تمرير أفلام قليلة كل عام نؤمن أنها قانونية وشرعية 
وغير ضارة. وأبعد مما تتقبله السلطات المحلية لتعرضه اليوم فى دار العرض 
اللخصصة للكبار". 

تمنى جيمس فيرمان أن تعود هذه الفئة الجديدة بالنفع المالى على مجلس الرقباء. 
كان المجلس ومازال يعتمد على الرسوم المقررة على تصنيف الأقلام. فی عام ٠۹۸۲‏ 
جف نيع تمويل الأفلام لمجلس الرقباء» بسبب تأثير حالة الركود على صناعة السينما 
الأمريكية والبريطانية. فى بداية هذا العام بلغت نسبة تقدم الأفلام إلى المجلس 
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البريطانى لرقباء السينما أدنى درجاتها على مر تاريخ المجلس. فاضطر جيمس 
فيرمان للاستغناء عن اثنين من الفاحصين الخمسة للعمل يوما واحدا فى الأسبوع. 
لهذا تعجل السكرتير فيضان الأفلام الجنسية بشغف, والتى ساهمت لجنة وليامز 
بشكل كامل فى توجيه بوصاته ناحية المجلس المتلهف. المؤكد أن الفاحصين تساعوا 
بينهم وبين أنفسهم. هل سيتم إنقاذ المجلس على يد طلبات الشعب المتوالية للأقلام 
الجنسية؟ 


توافق اقتراح وليامز بوجوب تطبيق قوانين التصاريح المحلية لحصول دور عرض 
أفلام الجنس على شهادة المجلس الجديدة آر ١۸‏ / ۴18 مع تيار الحكومة 'بالعودة 
إلى القيم العائلية". ليدرج هذا العرض تحت مظلة قانون التطوير السينمائى عام 
۲. هكذا أصبح المسرح معدا الآن للاقدام على خطوة شجاعة للمستقبلء تسمح 
بعرض الأفلام الإباحية الخفيفة التى ترضى الجميع لتتاح أمام متفرجى السينما 
المحليين. لم يعد فاحصو الأفلام فى حاجة الآن لحذف مشهد عرى» وهم يحاولون 
اعتصار عقولهم فى استنتاج مغبة هذا القطع أثناء التفرقة بين أجزاء الجسد المختلفة. 
أخترا سوف بظلق العنان ماهد خم ارة الخ على شناقة السيةا البريطظانة. 
متأخرة عن أمريكا ويقية البلدان الأوروبية بعشر سنوات. 

من سوء الحظ أن الأفلام الجنسية لم تطرق أبدا أعتاب المجلس البريطانى لرقباء 
السيتما. يرجم ذلك إلى هوة الغفلة والكسل الناجمة بين هذا الهدف, وتفعيل توصيات 
لجنة وليامز المنحوسة. أما السبب وراء عدم ظهور مثل هذه الأفلام» فهو عدم وجود 
أماكن عرض فيها وهى تحمل هذا التصريح الجديد. واعترضت جميم المجالس المحلية 
دون استثناء تقريبا على دعوة جيمس فيرمان ووليامز بمنح دور العرض الجنسية هذه 
الشهادة الجديدة فى دوائرها الانتخابية. والأكثر من ذلك أن سلطة وستمينستر -أئمW‏ 
nini‏ الحاكمة بمنطقة سوه فى قلب لندن رفضت منح أى طلبات بالتصاريح 
الجديدة. بل واستفادوا من قانون السينما فى إغلاق معظم دور العرض السينمائية 
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هناك التى تقدم الأفلام الجنسية. ويعدما تجرع الفيلم الإباحى نسمة هواء واحدة. 
تقهقرت صناعة السينما الخاصة بهذه الأفلام تحت الأرض محل بيئتها المزدهرة حتى 
يومنا هذا . 

أا نالفة الاد ر 74 86 اتا ققد فرص الحا حطر التخول 
واقتصر دورها على مجرد خانة فى تصنيفات المجلس» فى انتظار تخصيص أى فيلم 
أو شريط قيديو لحفنة من دور العرض المحددة أو محلات القيديو المرخصة. بمجرد أن 
تشرب موزعو الأفلام الجنسية الدولية هذا الدرس؛ لم يكلفوا أنفسهم عناء التقدم 
بأفلامهم إلى مجلس الرقباء طا ما أنه مازال يواجه شبح الإفلاس. 

هكذا حاول جيمس فيرمان بشكل ما تدبر الأمر» لتقزيم وتعظيم سلطة المجلس فى 
وقت واحد. لقد ساعد فى استقطاب نوادى السينما المخصصة لأفلام الجنس فى مدار 
مجلس الرقباء. لكثه فى الوقت تفه خلخل جرا من صتاعة السيتما ريما تعد خليعا 
فى بعض الأحياءء ويتبرع بما يزيد عن ثلث العائد السنوى للمجلس. على الجانب الآخر 
وطد جيمس فيرمان فى عام ۱۹۸١‏ المكانة السياسية مجلس الرقباء. لقد ريح دعم 
صناع القرار الليبرالى المؤثر فيما يتعلق بالعنق الجنسى على شاشة السيتماء لكن 
الأهم من ذلك أنه استقطب الحظ إلى جانبه. لم يتضمن أى فيلم من الأفلام التى 
تقدمت إلى مجلس الرقباء خلال الجزء الأول من تولى وظيفته هذا الخليط المتفجر من 
القضايا الخلافية والشعبية التى أشعلت النار تحت إناء منظومة الرقابة قى بدايات 
السبعينيات. 

كما أنه لم يتكبد المعاناة من هذا التدخل الذى طارد من سبقوه باستمرار. فى 
صیف عام ۱۹۷۹ حاولت مارى وايتهاوس -مع مهرجان النور- إلهاب ظهر السخط 
الشعبى بسياط الاحتجاج على فيلم حياة بريان / 2۸ا8۲ ٤ه‏ ٤أ) "٠٣٠١‏ الذى كتبته 
وأخرجته ومثلته فرقة مونتى بيثون ١٠ر۴‏ را١٥"‏ البريطانية الكوميدية. وهاجماه لأنه 
فيلم مريض منحرف مرتبك بين السادية والسذاجة الدينية". تكرارا للتكتيك الذى 
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اتبعوه فى مهاجمة فيلم "التانجو الأخير فى باريس ۱۹۷۲ وزع الناشطون 
المتعصبون للدين مقتطقات من سيناريو الفيلم -خاصة المشاهد المقلقة منه- على 
مجموعة متنوعة من رجال البرلمان ويعض صناع القرار الشعبى المتقلبين فى آرائهم. 
لكن بمجرد بدء العرض العام للفيلم رأت مجموعة قليلة جدا من الناس أن هذا الفيلم 
وحملة المهرجان المىجهة ضده ليسا أكثر من مثال مضحك على الشطحات البريطانية 
على أحسن تقدير. 
فى العام نقفسه شعر العديد من السلطات المحلية بأنه لا بد أن تلفت الأنظار 
باتخاذ قرار قوی ضد فيلم "المحاربون / ٥۲5‏ ۹۲۲س "٣٠٠‏ إخراج الأمريكى والتر هيل 
.e۲ 11‏ بسبب حملة الدعاية المسبقة التى ألحت على تصويره حرب العصابات 
للاستيلاء على منظومة أنفاق نيويورك. لكن الحقيقة أن المعالجة التى قدمها المخرج عن 
العنف. تدين بالكثير إلى فيلم ”قصة الحى الغربى / راها؟ S0٥‏ ۷65 أكثر من فيلم 
"البرى"٠‏ خاصة أن معظم فريق الممتلين من راقصى الباليه. وللمرة الثانية لم ينسجم 
الفيلم مع تنبؤات الصحافة. فى انحناءة تقدير لماض أفاض فى الاعتراف بقوى الرقابة 
الاقليمية فى الحاضرء أحس جيمس قيرمان أنه لا بد أن بتدخل بالحذف فى هذا 
الفبلم. ثم اكتشف أنه لا يوجد ما بستحق الحذف. وواصل اكتشافاته ليدرك أنه لو 
استبعد أى لحظة من الفيلم» سيحطم السلاسة البصرية التى حققها المخرج» ويصيب 
المتفرجين بخيبة أمل غير متوقعة. وحتى يسترضى المجالس المحليةء قام بتغيير تصنيف 
الفيلم من آإیه / ۸ إلى 'إكس / ×". 
من المؤسف أن نقص القضايا الخلافية والصراع؛ وحتى محاولات تعزيز القبضة 
المحكمة على مقاليد القيلم ثم محاولة الهروب منها. لم يشفعوا فى حل أزمة نقص 
الموارد المطلوية لتسيير العمل داخل مجلس الرقباء. ومع ذلك اتسعت حدود المجلس 
خلال عام واحد» وانتقل بهيئته من الطابق الثانى فى العمارة الثالثة بميدان سوهو 
ليحتل الخمس طوابق بأكملها فى عمارة جورجيان. ومن خلال مكتبه المتجدد الأثاث 
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الذى سيراقب منه أحوال المنطقة السينمائية فى لندن» شعر جيمس فيرمان بالأمان 
أكثر بإقرار انتشار تأثير المجلس البريطانى لرقباء السينما فى المناطق التى لم يحلم 
ا اة ابا هده لفو تن اادد اتراي لفان ومست قل الرفاهت هده 
العمارة القخفة القنخمة :ل يد أنها امتلات ببزوغ تكتولؤجيا ستضائة نة جديدة 


تُعرف باسم القيديو. 
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ألعاب القيديو 


أثار بزوغ القيديو الاستجابة نفسها التى أحدثها بزوغ الأفلام السينمائية فى 
مطلع القرن تماما. كم كان نجاحا سريعا حاسماء لكنه تعرض إلى المصير الذى لاقاه 
الفيلم السينمائى على مدى الثمانين عاما الماضيةء عندما صاحب خروجه على السطح 
تشكيك حاد من جانب الكيانات السياسية. بينما اجتذبت الفوضى الفورية المحيطة 
بمبيعات القيديو صيادى الفرص. ترامت أصداء رد الفعل القادم من الجانب الأكثر 
احتراما من صناعة السينماء ويالتحديد من موزعى الفيلم الإدواردیين. لا بد أن ينقى 
البيزنس نفسه من التدنى والسوقية. لا بد أن يرتدى قبعة أكذر مهابة ووقاراء هذا لو 
رغب فى الاستمتاع بإقبال الطبقات المتوسطة على منتجاته واستهلاكهاء وهو ما يعنى 
بالتبعية ضرورة ابتعاد العناصر غير المسئولة من أجل تحقيق صناعة عقلانية منظمة 
مسئولة. تحققت أققصى وآخر درجات الانفماس فى المياه الإدواردية على بد 
السياسيين الذين يصاحبون ظهور أى صناعة جديدة. فى ساحة الرقابة حيث تتقابل 
الأفلام مع الآراء السياسية» سيحقق الزمن المعاصر الآن القاعدة الأولى داخل هذه 
المظلة التى لا بد أن تكبح جماح نفسها بنفسها. بما يعنى تطبيق السيطرة السياسية 
بدرجة مباشرة لصالح شعبية وسيط جديد. 

بالتالى خلق اختراع القيديو فرصا للجميع. مع الوضع فى الاعتبار منطقيا أن 
الصناعة الناشئة الوليدة لابد أن تفتش عن لائحة تنظيمية لتحكم نفسها بنفسها. لم 
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تعلن الصناعة عن معاناتها من نقص وسائل إبلاغ المستهلك المتحفز بمحتويات عالم 
شرائط القبديو. فقد كان ذلك واضحا وضوح الشمس على الأغلفة المبهرجة المزخرفة 
أمام المحاور المحفورة فى الرءوس. والثقوب المنفجرة عبر حدقات العيون. وعلى 
النقيض أراد الموزعون الالتزام بنظام ومنظومة. ليتمكن المستهلكون الغاضبون من 
التمييز ببساطة بين أفلام القيديو المنتمية إلى التيار السائد التقليدى» والشرائط 
الاستغلالية الترويجية المطروحة بواسطة ”تجار السلعة الخطرة . 

فى توفقمبر عام ۱۹۸١‏ دخلت جمعية موزعى أعمال القيديوجرام البريطانية فى 
مفاوضات مع المجلس البريطانى لرقباء السينما. وفى غضون عام اتفقت المنظمتان 
على دستور للممارسة شبيه بنظام الرقابة على السينماء ومع حلول عام ۱۹۸۳ تقدم 
الكثير من شركات التوزيع الكبرى بأفلامها إلى مجلس الرقباء للحصول على تصنيف. 
فى ذلك الوقت أعلن جيمس فيرمان عن رغبته فى تعزيز هذا النظام التطوعى 
باستخدام القوانين الرادعة ضد بائعى التجزئة الخائنين. الذين يبيعون أفلام القيديو 
غير الحاصلة على تصاريح رقابية. لكن اتضح أن هذه الخطوة غير ضرورية؛ لأن 
الموزعين أصحاب هذه الشكوى لا بد أآنهم سيعيدون كرَة التاريخ المبكر الرقابة على 
السينما. عتدما تم إجبار الموزعين غير المبالين بالقوانين على الاتصال بنظام الاحتكار. 
الذى فرضه الموزعون الكبار على الأفلام المتاحة. 

رغم ذلك لم تسمح الظروف للتاريخ أن يعيد نفسه. لقد قفزت بريطانيا داخل نظام 
حكومى للرقابة على السينماء والذى استبعد ال مناخ المحبط تطبيقه على مدى حوالى 
سبعة عقود. مع الاعتراف بأن الرقابة على شريط السليولويد أصبحت بسرعة تطوعية 
بالاسم فقط؛ فإن تفويض الحكومة بفرض القوى والنفوذ على شريط القيديو خلال عام 


امن الي أقرء اتكس الترطان ارقاء اله لك الك وم ار ا 
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الإعلام التى فرضتها بريطانيا على نفسها. بعيدا عن حرية الإعلام سندرك أن وجهة 
نظ ارخ الما فطلم الان الى ماحد قا كنف كدت دة 


لم تكن مصادفة استمرار دوران شريط القيديو طوال السنوات الأولى فى 
التمانينيات قى دانرة الفراغ التشريعى» فى الوقت الذى تربع فيه فيلم الكوميديا 
المخيفة "الموتی الأشرار / 04۵ اا٤‏ ۲۴۴" ۱۹۸۲ إخراج الأمريكى سام ريمى $4۳ 
ة۴ على قمة مبيعات سوق القيديو. لقد توافق الوسيط الجديد مع ترويج وتسويق 
آفلام الرعب. تحمس جمهور الشباب لهذه النوعية من الأفلام. لهذا زادت الحاجة بشدة 
لتطوير أساليب التكنولوجياء لكن تسبب الذوق السينمائى للصغار والمراهقين خلال 
أعوام الثمانينيات الأولى فى إقلاق وإزعاج المواطنين التقلىديين العاديين كما حدث منذ 
سنوات بعيدة للغاية. انتهزت مارى وايتهارس قرصة هذا الاختلاف الدائم» عندما 
عرضت مقتطفات من مشاهد مهمة لشرائط فيديو آفلام الرعب على أعضاء البرلان 
المنتمين الى حزب المحافظين أثناء اجتماع الحزب فى صيف عام 1۹۸۳. 


أطلقت مارى وايتهاوس على الوسيط الجديد بكل ما فيه من مشاهد تهشيم 
انطبق على زمرة من الأفلامء تتكون من الأعمال التى لا تُقاوم حتى الأعمال غير 
المحتملة. من أول اقتياس المخرج الأمريكى ویس کرافین ٥۲۵۷٥۸‏ ۷۵5 للفیلم الانتقامی 
الذى قدمه من قبل المخرج السويدى برجمان 8٠۲9۳3١‏ بعنوان 'عذراء الربيع / Vir‏ 
وSPrin‏ inو"‏ فی عام ۱۹٥۹‏ تم قدمه ویس ۷۲ تحت عنوان خر بیت على اليسار / 
House on the Left‏ astا‏ ورقضە المجلس البریطانی لرقباء السینما فی عام ۱۹۷۲. 
وصولا إلى الأفلام التسجيلية الحديثة مثل وجوه الموت / 0٥۸‏ ٤ه‏ مه۴“ ١۹۸۰‏ حيث 


تحولت حالة الفناء إلى عرض مسخ استٹنائى. لكن المؤكد أن أى اختلاف سينمائى بين 
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النماذج المنطلقة المتجددة لأفلام الرعب مثل فيلم وجوه الموت / 041۸ ۴aces of‏ . 
ومشاهد تقطيع الأوصال الاستاتيكى للسيدات والحيوانات المهيمنة على هذه الأقلام 
البذيئةء قد ققد داخل البيئة الساخنة المسيطرة على اجتماع الحزب الحكومى. بالتالى 
كان متوقعا أن يثير تجميمع مارى وايتهاوس لهذه التوليفة المختلطة الاستجابة 
المنشودة. 

بعد أسابيع قليلة واجه رجال البرلان الممثلون لحزب المحافظين الانتخابات» وإذا 
بصورتهم كنموذج لحزب القانون والنظام تبدو مهلهلة. أدت فترة الركود الأولى فى 
الثمانينيات إلى انفجار أعمال شغب فى منطقة توكستيث ٠٠×٠١‏ بمدينة ليفريول 
ومنطقة ساوتهول الإدارية فى لندن ومدينة بريستول. ربما يكون الوعد بتخليص البلاد 
من لعنة الأفلام الجديدة المتفشية فى الشوارع العمومية هو المهرب لإلهاء فكر الناخبين 
عن عقد أى ربط بين شغب المدن وسياسات الحكومة المختارة. 

على مدى حوالى عشرين عاما تمكن رقباء السينما وخصومهم من مقاومة مفهوم 
الاختزال الأخلاقى لمارى وايتهاوس؛ لأن ربة البيت الساخطة إلى الأبد لم تعد تقوى 
على استقطاب تيار الرآى العام إلى قضيتها. أما الآن فقد تشكل حلف جديد أكثر 
قداسة بين الأقلية الأخلاقية وحزب المحافظين,. ليتحد الاثنان على إصدار أول قانون 
للرقابة السينمائية فى بريطانيا. 


قبل أن يحدث ذلك لا بد أن يتفشى هلع أخلاقى بسبب الأعمال البذيئة ليطول كل 
شىء. فى خضم هذا الغضب المشتعل داخل الصدور الذى دك حصون وسائل التكاثر 
السهلة التى وفرتها شرائط القيديو لعرض أفلام رعب خارج حدود السيطرة والتقاليد. 
استمتم المخلّصون والمتعاطفون معهم فى حزب المحافظين بثلاث مزايا حاسمة. أصبح 
نقاد السينما الذين طالما احتجوا على الرقابة يقدرون الجهد الكامن فى قضايا أفلام 
الرعب. وهؤلاء هم الذين أدركوا ميزات هذا التصنيف السينمائى المنتعش فى أعمال 
المخرجين المبدعین» مثل الکندی ديفيد کروننبرج و۲ ٥۲٥٣6١‏ لااة0 والأمریكیى جورج 
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رومیرو ۵٥۲9e ۴۸٥۳۴۲٥١‏ والأمریکی آبل فیرارا ۴۲۲۲۲۵ 61ا۸ حبٹ کانوا جمیعا 
با صغيرا جدا متفتحا بالنسبة لرؤيتهم المطروحة وثيقة الصلة بالمجتمم. أما النقطة 
الثالثة والأخيرة والأهم على الإطلاق فهى أن أفلام القيديو المحرومة من حماية القانون 
كديا رفوالا بثود التقافن على خت فال من الخ هور م حال الانتاء 
الكرة نحا فة التا ونت 
طبقا لآراء خدام حزب المحافظين» قادت جريدة ديلى ميل ا۸ راأة0 حملة الوقاء 
بالوعد على صفحاتها الأولى» بعقد علاقات ثابتة مستمرة بين آشرائط القيديو البذيئة 
وهؤلاء الذين يروجونها ويتكسبون من وراء بيعها. وتساعلت الصحيفة فى عددها 
الصادر يوم الثلاثين من شهر يونيو عام :۱۹۸١‏ ”إلى متى ستردد الحكومة ويطلق 
اولان مات قا ا اض اغفا لا شرا السا هة دن مرن كران الشدني 
هكذا بكل بساطة ويثمن زهيد تقريبا. وكأنهم يشترون قطع لبان بالفواكه من متجر 
الحلوبات؟ . 
من خلال استجابة الحكومة ممثلة فی المدعى العام لهذا التلميح الثقيلء ونتيجة 
توجيه الجريدة أصابع الاتهاح إلى تجار التجزئة لشرائط القيديو مباشرة بعد مرورها 
على الموزعين وأصحب حقوق التاليف» شن البوليس حملات مصادرة بالجملة لهذه 
الشراط بهت الق العاف قوي كر ا لضفن ر وخا كات نكا ذا خطط له 
المدعى العام الاشتراكى؛ لأن تجار شرائط الفيذيو هم أضعف حلقات الوضل فى دائرة 
صناعة السينما نتيجة نقص مصادرهم التمويلية. من سوء الحظ أن البوليس كان يفتقد 
ما أسماه فاحصو المجلس البريطانى لرقباء السينما ”الثقافة السينمائية"» والنتيجة 
أنهم اتجهوا إلى التهرب من أعبائهم المالية خلال ذلك الصيف. فى منطقة سلو #ودها؟ 
الإدارية بمقاطعة بركشاير» صادر رجال البوليس نسخا من الفيلم الموسيقى الكوميدى 
أفضل بيت صغير لممارسة البغاء فy‏ تكاس / The Best Little Whorehouse in‏ 


۲٠×65‏ ۱۹۸۲ للمغنية الأمريكية دولى بارتون ۴۵١٠١‏ راام٥‏ من تاجر جرائد هناك. 
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ويعد أسبوع واحد انقض زملاؤهم بمدينة مانشستر فى شهر أغسطس على الفيلم 
الحربی ”عساکر المشاہ / 0۸۴ ۴۵۵ وا8 ۸۲" ۱۹۸۰ إخراج سام فولر ۴۲ا۴ 8m‏ 
وأندهشك قرات البرلين الط عتبها اكتف أن عتران القام مهار من الك 
التى التحق بها المخرج خلال الحرب العالمية الثانية. 

فى محاولة لاصطياد أكبر عدد ممكن من شرائط القيديو التى يمتلكها التجار 
بغير وجه حق» استعان رجال بوليس العاصمة بإرشادات مكتب المدعى العام» مما أثمر 
ضور قاة فى للف الأخير من عام 3۹۸ ضمت خوالى شين فدلها بدا عرفت 
فيا بعد تاشم قائة الس الام الكبرة لسن فبلا هت القانة بع الإمقة 
الفاسدة الفاجرة المثيرة للضحلك» من بينها فيلم المخرج الأمريكى فرانسيس فورد 
کوبولا aاهممه٥ ۴۵٣۴۶ ۴٥۲۵‏ عن حرب فيتنام بعنوان سفر الرؤيا الآن. مع ذلك 
ظهرت على السطح دعاوى قضائية تحت مظلة قانون المطبوعات البذيئةء رغم اتجاه 
سول لادا الى مط راء الحاكنات. 

عع ذلك لم تتسبت ذلك فى ارتباك الشكوفة: لأن قانوق المطبوغات البذية لم يركز 
فعليا على المواد الفاحشة فى حد ذاتهاء بل على توزيم هذه المواد. من هنا استطاع 
مكتب المدعى العام محاكمة تجار شرائط القيديو وملاحقتهم باستمرار حتى يتم 
إدانتهم. ولأن الصناعة الجديدة جنت مكاسب سريعةء فقد ذهب تجار التجزئة المحكوم 
عليهم بالإدانة. ليحل محلهم تجار جدد أكثر شغفا وشراهة. تحت وطأة تحفز وإلحاح 
مارى وايتهاوس. اضطرت الحكومة لاتخاذ قرار بتغيير التكتيك ومحاكمة موزعى 
شرائط القيديو وٴالمواد البذيئة" أيضا؛ آى فيلم "الموتى الأشرار / "The Evil 0e4‏ 
۳ إخراج الأمريكى سام ريمى "أ۸ 8۳ الذى تسبب فى إدانة شركة التوزيعم 
المكلفة بترويجه. 

صنفت قائمة العفة التى أعلنتها ماری وانتهاوس هذا الفيلم بصفته رقم واحد فى 
شرائط القيديو البذيئة. حيث يدور حول خمسة من الطلبة الشباب الأبرياء يلهون 


348 


ويتزلجون عبر قصة عن الأشباح. وإذا بالدماء الساخنة تتناثر فى كل مكان. حتى إن 
جيمس قيرمان البرئء وصنف الفلم باه بل اة فى وراك الخاصة وخم أن 
مرح الزملاء فى الفيلم صاب مجلس الرقباء فى كعب أخيل» واخترق نقطة ضعفهم 
المتمثلة فى الكوميديا السوداء فإن جيمس فيرمان مال فى البداية إلى تمرير نسخة 
الفيلم. وأخبر ستيفن وولى رماامهW‏ ۸٠۸مه)5‏ صاحب شركة بالاس بيكتشرز aeاه۴‏ 
اء للتوزيع أن أول أفلام المخرج سام ريمى أ٣أة۴‏ 5۳ ”مقعم بالموهبة"ء وأنه 
أتقليد ساخر لأفلام الرعب تقريبا . لهذا السبب على الأرجح استطاع جيمس فيرمان 
'تمرير الفيلم بدون غدر مقص الرقيب . 

أثناء الفحص الفعلى للفيلم أمام مجلس الرقباء. وقع جيمس فيرمان مع أحد 
الفاحصين الآخرين من الضحل 'بسبب الفوضى العارمة القادمة من الجدران 
وفيضانات الدماء فى كل مكان بمختلف الألوان. بينما بقيت الفاحصة الأخرى (التى 
رفض جيمس فيرمان ذكر اسمها هى والآخر) فى حالة صمت منذر بالسوء» ويمجرد 
انتهاء الفيلم كشفت عن مشاعرها. لقد تملكتها حالة كاملة من التقزز. ووضح ”أثارها 
عليها جسديا . الحقيقة أن سلامة جسدها تعرضت للهجوم. وقرر جيمس فيرمان أنه 
فى حالة "بلوغ تأثير الفيلم على الناس هذا الحد". فمن الأفضل اقتطاع القليل منه 
وتهدئة الأمور بقدر. 

تركزت أكذر سهام النقد الدقيقة التى وجهتها لجنة وليامز إلى جيمس فيرمان فى 
تقريرها الصادر عام ۱۹۷۹١‏ على ميل السكرتير إلى ممارسة ”الرقابة الكَمَّيّة. بمعنى 
أن اللجنة تساعت: "هل اللمحة الثالثة من الوجه اللطخ بالدماء أو الانتزاع الثالث لجزء 
من الجسد يغيّر شيئًا فى جودة ما تم السماح به فى المرتين السابقتين؟" على كلّ 
كانت هذه هى الوسيلة التى طبُقها مجلس الرقباء على فيلم "الموتى الأشرار” فى 
عام ۱۹۸۲ . 
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دقيقة واحدة فقط هى التى ضحى بها المجلس فى هذا الفيلم. تضمنت التواء قلم 
رصاص داخل قدم أحدهم؛ وتعرض البطل الناجى لضريات متكررة على رأسه 
بعارضة حديدية على يد شبح سيدة. حسب رواية جيمس فيرمان: ”أحد الفاحصين 
المجهولين علق فيما بعد قائلا: إترنّح القلم مرتين أمر غير مقبول على الإطلاقء مرة 
واحد فقط توفى الفرض تماما]. كما أشار ستيفن وولى إلى أن اختصار مشهد 
الضرب بالعارضة الحديدية من خمس مرات إلى ثلاث مرات» قدم أثرا أكثر رعبا وليس 
أقل. لأنه "مع الضربة الخامسة على الرأس كان الجمهور يغرق فى الضحك وهو يقول 
إن كل ذلك أمر سخيف. أما بعد الحذف فقد أصبح العنف فجائيا وصادما أكثر. 

وجهة نظر المدعى العام أن شريط شيديو هذا الفيلم نموذج للفحش'. يدين شركة 
التوزيع بالاس بيكتشرز» حتى لو كان الرقيب سمح بتمرير الفيلم. 

محتمل أن لهذا السبب حكم قاضى محكمة سنيرزبروك کراون )00 $2۵6۲ 
ها فى السابع من نوقمبر ۱۹۸١‏ بأن الشركة ليست مذنبة . وفى رد فعل فورى 
لهذا القرار كشف مساعد وزير الداخلية ديفيد مىلور ۲ه!ااNe 03۷i4‏ عن خطط الحكومةء 
فى نقل ميدان حربها ضد "شرائط البذاءة بعيدا عن أرض الرمال المتحركة لقانون 
المطبوعات البذيئة ليتخطى مرحلة التعامل مع تأثير السينما والقيديو كوحدة كلية 
واحدة» ويصل إلى غاية التصنيف الخاص للقيديو. أبلغ الوزير مجلس النواب أن هذه 
البساطة التقليدية فى دفم الفاتورة هو اقتراح وزارته» ليجبر توجيه اهتمام المحاكم 
للبحث عن حصول شريط القيديو على شهادة من عدمه". 

بالتالى ستحل الشهادة التى ستصدرها سلطة الحكومة المنتدبة محل المحاكم» 
كوسيلة لاتخاذ قرار فیما لو كان شريط القيديو بذيئًا أو ليس بذيئاء هكذا لن يكون 
هناك مجال للقرارات التى تثير الدهشةء فى ظل منح الحق فى عقد جلسة استماع 


موضوعية عادلة. تسمح للموزعين وتجار التجزئة بتقديم براهينهم. 
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ستصبح هذه البساطة الفعلية الناجمة عن قانون تسجيلات القيديو محل اختبار 
أمام أى شىء يخترق القانون الآن. لو حدث وتم بيعم شريط قيديو غير حاصل على 
شهادة سيتعرض بائع هذا الشريط إلى المساعة القانونية وغرامة تقدر بعشرين ألف 
جنيه إسترلينى. بالتالى لم تعد محتويات القيديو ذات قيمة» فالمهم هو السؤال: هل 
حمل غلاف شريط القيديو ختم موافقة الحكومة أو لا. واتضح أن الوجه السلبى الفورى 
القادم من هذا النظام. هو الاعتراف بحقيقة مدى الالتزام بهذا القانون وتحصينه جيدا 
يصبح مؤثرا. يستطيع متفرجو السينما رؤية الأفلام المحظور عرضها فى دور عرض 
خاصة؛ مثل دار العرض القومى للسينما الدار الوطنية للعروض السينمائية أو معهد 
الفنون المعاصرة. لكن الحال يختلف عند مشترى شرائط القيديو الخاضعين 
الآن لقانون القيديو؛ لأنهم لن يكون لديهم فرصة بديلة لمشاهدة ما حذفه الرقيب أو 
رفضه. 

بمجرد بلوغ قانون تسجيلات القيديو مرحلة الضبط والتأييد . ستتضاعف الوجوه 
السلبية الناشئة عنه. فى الوقت الذى كانت تعد فيه صيغة القانون. كان لا بد أن يقرر 
البرلمان من سيكون الرقيب على القيديو. المؤكد أن الاختيار العملى الوحيد أعلن عن 
نفسه بنفسه»ء مع ذلك صب فريق المحافظين بمجلس التواب خلاصة احتقاره على 
كفاءات المجلس البريطانى لرقباء السينما. هناك فاحصة منهم تعمل بالقطعة فى مركز 
أزمات الاغتصاب» وحسب معتقدات عضو البرلمان سير برنارد بربان 8۵۲٣2۲۵‏ $۲ 
Bi‏ تصنف هذه السيدة يسارية متطرفة. فاحص آخر يعمل مصححا بدار نشر 
جوناثان كيب ٥م3٥‏ 11۸هل فتم إدراجه فى خانة "الرجل العصرى'. بالتالى لم يعد 
بتبقى غير رقيب المجلس كين بينرى ل٣١٠۴‏ ١٠)؛‏ لأنه الوحيد الذى اجتاز الاختبار 
الدقيق؛ وطبقا لوجهة نظر سير برنارد بريان ٠"أة8۲‏ ك١3۲١8#۲ 8i”‏ فإنه يملك جميم 
أوراق الاعتماد المهمة. حيث عمل من قبل قائدا لجناح سلاح الطيران الملكى. 
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قبل إبلاغ المجلس البريطانى لرقباء السينما رسميا باختيار الرقيب على القيديو. 
لقى الرجل الذى بذل أقصى مساعيه للتأثير على مفاوضات السلطة بشأن مجلس 
الرقباء مصرعه فى حادث سيارة. تال ديفيد هارليش رئيس مجلس الرقباء ثقة رجال 
الصفوة فى الحكومة. خاصة ثقة صديقه ولياح وابتلو سةاما؟۷ "اا۷ وزير الداخلية. 
إنه لورد هارليش الذى وضع جيمس فيرمان فى منطقة وستمينستر فى قلب مدينة 
لندن. وأوضح للرقيب الأمريكى المولد أن 'مبدأ تحفظ السلطة المنتدبة ساند المجلس 
اطا رفا لاطي في ن فاا رو ها هي ان قار 
انتصارهم فى معركة الفيديو. وقال لزميله: "ألم تفهم أن قدرة السياسى الخبير على 
قول [لا تنظر اليناء بل انظر إليهم] ميزة حاسمة للأمور؟» لهذا السبب سيكوتون سعداء 
بالعثور على رجل مستقل عن الحكومة". وأضاف جيمس فيرمان فيما بعد أن هذا هو 
ما حدٿث بالفعل . 


تسببت وفاة هارليش فى وقت غير متاسب فى خسارة جيمس فيرمان لناصحه 
الرئيسى. وزعم الفاحصون أن السكرتير أصبح مذهولا ومحطما ومفقودا. تذكر جيمس 
فيرمان أنه بمجرد إدراك لورد هارليش أننى أتهياً لعقد مؤتمر صحافى فى أول أيامى 
بالمجلس» دربنی على الثقة بنقفسی وعلی أسلوب إجراء الحوارات» ومتی أبتعد عن 
الكلمات المقتضبةء ومتى أبتعد عن الإسهاب والاستفاضة". كما ستؤثر وفاة هذا الرقيب 
الشهير على بقية المجلس أيضا. يقول أحدهم: ”كان كيان محكمة استئناف وحده: لأنه 
لو وافق على فيلم أو رفضه. تظل الكلمة الأخيرة من حقه. ورغم أنه كان أحيانا لا يقبل 
مبدأ الأخذ والرد. فإننا جميعا كنا نثق به ثقة مطلقة. إنه لم يكن صنيعة جيمس. عليك 
أن تتذكر أنه هو الذى استقدم جيم ”ال لهذا كانت علاقتهما تقوم على الاحترام". 

سيطرت حالة من الفراغ على مقعد رئاسة المجلس» ولا بد من شغلها سريعا 
بسبب الطبيعة الشرعية الدقيفة التى ستمنحها السلطة الجديدة للمجلس إلى رقيب 


رد 
ا 
ا 


القيديو. لم تفوض الحكومة المجلس البريطانى لرقباء السينما لتحمل مسئولية تلك 
السلطة بالكامل. آو ليتحملها جيمس فيرمان وحده» لكنها مخصصة للرئيس الجديد 
ونوابه الاثنين الجديدين اللذين استّحدث منصبهما نتيجة ظهور قانون تسجيلات 
القيديو عام .1۹۸١‏ نظريا هؤلاء الرؤساء التلاتة لا بد أن يكونوا من أقوى أعضاء 
مجلس الرقباء. من الممكن أن يشاركهم المجلس مهامهم. على أن يتحملوا المسئولية 
أمام البرلمان وأمام الرأى العام لتنفيذ قانون تسجيلات القيديو. حتى يتم تفعيل أى نوع 
من أنواع النفوذ والسلطةء عليهم أن يبرهنوا على معلوماتهم فى السينما وفى إدارة 
المجلس البريطانى لرقباء السينما بدرجة تعادل قدرات جيمس فيرمان. لكن رئيس 
المجلس الجدىد لورد هیروود ونائبیه مونیکا سیمز S|"‏ aءأصه‏ ولورد برکیت ۲۵٥ا‏ 
اا8 فشلوا فى ذلك. إذن سيقرر جيمس فيرمان -وليس هؤلاء- آى الأقلام التى 
سيعرضها ممتلو الشعب على المجلس. حالات نادرة يطلب فيها رئيس الرقياء وجود 
رئيس المجلس ونائبيه فى حجرة العرض. لو تسلل أى شك فى تأثير العمل على 
الصالح العام. إنهم ليسوا إلا شركاء عمل غارقين فى النوم من وجهة نظر موظفى 
مجلس الرقباء. وعلق أحد الفاحصين بقوله: آلو استبقظ رئيس المجلس أثناء العرض» 
فربما قدم لتا المعاونة . 

أن يثبت المرشح المبدئى من قبل وزارة الداخلية الذى سيحل محل هارليش كفاءة 
لتولى هذا المنصب أمر بعيد الاحتمال. لقد وقم الاختيار على أبان تريثوان ٠۲۵۰‏ ١ا‏ 
هاا كأول ترشيح من وزارة الداخلية لمنصب رئيس المجلس» بسبب تعاطفه المعروف 
مع سياسات رئيس الوزراء. لم يحدث قبل عام ۱۹۷١‏ أن تدخلت الحكومة تدخلا 
صارخا فى شئون الرقابة السيتمائية إلا عندما صمم الوزير ريجينالد مولدنج -أوه۴ 
واا ۵ا" المنتمى إلى حزب المحافظين على زيارة المجلس لمشاهدة فيلم البرتقالة 
الآلية. امثير للفضول أن جيمس فيرمان كان يقضى إجازته على جزيرة كريت أثناء 


353 


تحديد موعد الزيارةء لهذا ترك الأمر فى يد نائبه الطيار رجل الحرب الدقيق كين 
بينرى. ليحاول إلهاء المسئول عن الزيارة ويالتالى تقييد حرية المجلس. من حسن الحظ 
أن كين بينرى وجد المعاونة وقتها من زملائه. الذين هددوا باستقالة جماعية لو أصرت 
وزارة الداخلية على قرض أیان تریثوان ۲۲۲۲۱٥۷۳۵۸‏ 1۵۸ رئيسا للمجلس بالاكراه. مما 
اضطر الحكومة إلى سحب مرشحها. 

مع التمرير الفعلى لقانون تسجيلات القيديو. اتضحت الصورة بسرعة أمام غالبية 
أعضاء مجلس الرقباء» واكتشفوا أن الحكومة دست مجموعة من القنابل الزمنية داخل 
مشروع القانون الذى سيلتزم مجلس الرقباء بتطبيقه. وظهر أول فتيل مشتعل عندما 
حاولت مارى وايتهاوس -الناصحة المتطوعة للجنة مقاومة البذاءة- فرض قائمة 
اعتبارية تميز ”عثاصر العنف والبذاءة التى لا بد أن تدان بتهمة انثفاء الشرعية . لكن 
هذه الشروط المطلقة كانت صعبة التنفيذ جدا حتى على أعضاء البر لمان المقتنعين بها. 
لهذا وجدت السيدة الشرسة العنيدة مارى وايتهاوس حلا بديلاء وأقنعت عضو 
البرلان سير برنارد بريان بالإصرار على تضمين فقرة شهيرة. تطالب بأن تصنيف 
الشهادات ”لا بد أن ينظر نظرة خاصة إلى الاحتمالات القوية لعرض أعمال الفيديو فى 
بيت العائلة. 

إن تبنى محتوى هذه الكلمات يمكن تفسيره بأن أى صورة على شريط القيديو 
تتسبب فى إزعاج طفل مدرك لا يراه على الشاشة لا بد أن تّمنم. من حسن الحظ أن 
فاحصى المجلس لم يلتزموا بهذه الفقرة. الحقيقة أنهم تغافلوا عنها. بعد مرور عشر 
سنوات تقريبا قال أحد الرقباء: ”بعض منا تالم كثيرا عندما اكتشف أن أقل من ثلث 
الوت لذنها أطقال أقل من سا عش غاا لهذا اكان ست خد نطبو الرقانة على 
جميع أعمار المشاهدين لنهبط بدرجة الشهادات إلى مستوى "بى جى ۴6" أى إمكانية 
العرض العام لكن مع ضرورة وجود الآباء لعدم تناسب بعض المشاهد مع الأطفال 


الصغار. استخدم رقيب أخر كلمات آكثر حدة عندما قال: "هذه العبارة هراء فى هراء. 
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لأننى أنا كرقيب لا يمكننى فرض الشرطة على البيت» فهذه ليست وظيفتى» مع أن هذا 
هو الغرض الحقيقى للجنة. الحقيقة أنه كان تدريبا جميلا أنيقا على تسليم السلطة فى 
يد الحكومة. لأن التحليل النهانى للعمل ثبت أن التصنيف الذى أمنحه لشريط القيديو 
لم يعد يهم فى شىء» طالما أن الأمر يعتمد بصفة كلية على من ببيعونه ويستأجرونه. أو 
على البيوت التى تعرض هذه الأعمال". 

بعد مرور عشر سنوات ویالتحدید فی عام ۱۹۹۲ اعترف جيمس فيرمان هو 
الأكن تان استحالة فرضن هده الفقرة القوة شب في مشكة شبك اوها سل 
رئيس الرقباء عن وجود تناقض بين نظام تصنيف أعمال القيديو. بما أنها تحصل على 
شهادات تناسب الأعمار المختلفة. بينما المفروض أنها تخضم للرقابة لصالح الأطفالء 
أجاب: نعم هناك تناقض” ثم أقر فى النهاية أن هذه الفئات تعتمد ببساطة على 

مع ذلك لم تؤثر مقولة سير برنارد بريان البعيدة عن أرض الواقع على الرقابة 
السينمائية: لأن جيمس فيرمان يقول الآن علينا أن نتعامل بجدية مع فكرة عرض 
صور بعينها داخل البيوت . وقد تركت هذه العبارة آثارها على قرار منح الشهادة 
لواحد من أكثر أعمال الفيديو شعبية على مستوى العالم. 

شرح جيمس فيرمان وجهة نظره وقال: إن الشخصية المحورية فى فيلم طارد 
الأرواح الشريرة" ۱۹۷٤‏ إخراج الأمريكى وليام فريدكن ”)كا۴ اا۷ هى فتاة 
صغيرة تبلغ من العمر اثنى عشر عاماء ولأن هناك روحا تسكنها مما يبعث صتا 
من داخلها يتلفظ بهذه البذاءات الشنيعة. علينا أن نستوعب داخل عقولنا هذا 
الاختبار فى [الصلاحية والملاءمة]. وعلينا أن نسال أنفسنا أيضا إلو شاهد أطفال 
تحت السن هذا الفيلم؛ هل سيصيبهم بالرعب ويزعجهم إلى هذا الحد 
الخطير؟)]". 


مفترض أن الإجابة هى نعم لأن وارنرز -موزعى الفيلم- ألحوا على جيمس فيرمان 
منحهم شهادة تصريح بعرض القيديو. لكن قبل أن يطرح شريط القيديو - أو الفيلم - 
على منصة التقييم» لا بد أن يحصل على إذن من المجلس ليتقدم بهذا الطلب. ورغم أن 
هذا الفيلم بالتحديد لم يعتبره المدعى العام أبدا ”عملا بذيئا. فإن الموزعين خططوا 
لتأجيل تقديم شريط القيديو إلى المجلس؛ حتى تنطفيئ جذوة قانون تسجيلات القيديو. 
واستمر صبر الموزعين حتى عام ۱۹۸۸. أغلب الظن لأنهم لم يرغبوا فى عرض نسخة 
فيلم زارها مقص الرقيب. مع قدوم ربيع هذا العام كانوا قد أعدوا العدة وهيأوا كل 
الختصين بالدعاية. لحضور عرض قريب لفيلمهم الذى حقق أكبر المبيعات. وفى 
الدقيقة الأخيرة أحدث جيمس فيرمان ثقبا فى جانب السفينة»ء أى إنه أفسد خطة 
الاستشهاد بحالات حديثة للتحرش بالأطفال» لكن بعد مرور عام قدم تقرير عن 
التحرش بطفل شيطانى ۱۹۸۹ عذرا جديدا أكثر ملاععة وتخصيصا. 

بعيدا عن عادة الرقيب الدائمة فى ربط الفيلم بالمشكلات الاجتماعية المتعاقبة. 
سلطت الرقابة على هذا الفيلم الأضواء فوق الاحتمالات القوية للتواطؤ بين الرقيب 
والفيلم الخاضم للرقابة. اعترف جيمس فيرمان بالمحادثات التليفونية المنتظمة مع 
وارنرز عن الوضع الشرعى للفبلم. لكنه كان غامضا فى الإفصاح عن محتواها. وقال: 
"أنا لا أعتقد أن الفيلم تقدم بصفة رسمية إلى المجلس أبدا؛ لأن ذلك الفيلم مع زميله 
كلاب من قش" هما الاسمان اللذن كنت أقول عنهما دائما إنهما سيتسببان لنا فى 
مشاكل'. ثم أفصح السكرتير قائلا: هناك مشهدان جنسيان مثيران ريما استحقا 
الحذف لو عرض فيلم "طارد الأرواح الشريرة فى المنازل". لكنه عاد وأكد على رغبات 
الموزعين عندما قال: ”هل يريد أحد التدخل بالحذف فى فيلم شهير مثل ”طارد الأرواح 
الشريرة؟ من الأفضل تمريره بدون حذف. هكذا يواصل مسلسل الإخفاق التام 
عروضه المتوالية. 
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أحد المتطلبات الضرورية فى الرقابة حسب معتقدات جيمس فيرمان؛ هو أن 
المجلس لا بد أن يعكس الرأى العام. ورغم أن رئيس الرقباء سلّم بأنه من الصعب أن 
يتآلف قرار بشأن فيلم واحد مع زمرة الآراء فى شريحة كبيرة من المجتمع؛ فإن 
المجلس مع ذلك بستطيع -ولو على مستوى الملاذ الأخير- أن يعكس الاستنتاجات 
المبكرة. ينصح رئيس الرقباء قائلا: ضع فى رأسك أننا نستطيم دائما الوصول إلى 
قرار مختلف بعد مرور خمس أو عشر سنوات, أو بعد عدد ستوات أكثر من ذلك. لو 
أننا اخطانا فى قرار ماء فيمكننا أن نعيده إلى مساره الصحيح . 

لكن المعلق السينمائى مارك كرمود مله٣۲٠»‏ 3۲۸ أكد أن شبكة الأمان هذه لم 
تمتد إلى عالم شريط القيديو. بمقتضى مواد وشروط قانون تسجيلات القيديو. لا 
يستطيع جيمس فيرمان تغيير قرارات القيديو إلى المسار العكسي» سواء كانت متوافقة 
مع الرأى العام أو لا. فبمجرد تصديق المجلس على تخصيص قئة بعينها لشريط 
القيديو. يثبت هذا التصنيف فى مكانه حيث لا يمكن تغييره» وهذا الثبات المتصلب على 
المبداً هو الخطاً الثانی العصیب جدا الذی یضرب چذور قانون عام ۱۹۸٤‏ . 

من الواضح آنه فى وقت تمرير القانون فى مجلس النواب. لم يحسب أى مُشرّع 
حساب تأثير الزمن على الرقابة السينمائية. حيث لم يتضمن القانون أى فقرة 
احتياطية شرطية تقول إنه بمجرد تصنيف شريط الفيديو يمكن أن تمنح النسخة 
نفسها من ذلك العنوان شهادة أخرى» بخلاف التى نالها فى زمن تقدمه بالنسخة 
الأصلية. أى أنه باستثناء حدوث تغير جوهرى بين مبدأ إصدار الشهادة أو رفض منح 
أى شهادة يصبح تغيير أى قرار أمرا مستحيلا. 

تكمن جذور هذه المشكلة فى دهاليز وزارة الداخلية» بسبب سياستهم الإرشادية 
فى تفسير قانون تسجيلات القيديو فى دعم قرارات المجلس بشأن أعمال القيديو. فى 
محاولة لذويان هذا النظام المحاط بالثلوج. سال جيمس فيرمان الحكومة لو كان 
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بستطيع إعادة النظر فى قرارات أعمال القيديو. وإعادة المشاهد المحذوغة فى مكانها. 
لكن مكتب وزارة الداخلية أجابه بإعادة التشدق بتصريح اختبار ”ملاءمة العمل للعرض 
المنزلى'. وأبلغوا جيمس فيرمان أنه "بمجرد تمرير شريط القيديو. يصبح مكانه الوحيد 
فوق الرفوف ولهذا ”لا يمكن إدارته والتحكم فى مساره بالطريقة التى يدار بها مسار 
القيلم المعروض فى دار العرض". 

لم يستند هذا الجدل إلى تأكيد أن هؤلاء الذين يشترون شريط القيديو يعبرون 
حواجز أى شكل من أشكال الضوابط الإجتماعية. بل أكد أن المواقف الشعبية العامة 
أغلقت عليها الباب بالضبة والمفتاح. لقد اعترف جيمس قيرمان نفسه بالعجز المفروض 
عليه. يقول هو: ”نحن لا نستطيع إلغاء القرارات. تلك هى المشكلة". لكنه يجب أن يكون 
واعيا أيضا أن هذه السياسة التى هبطت بالإكراه فوق رأسه» سوف تزيد من وقعم 
النتائج غير المباشرة التى تمس مصداقية المجلس. لأن الكثير من قرارات المجلس 
البريطانى لرقباء السينماء وبعضها مر عليه عقد من الزمان لحظة كتابة هذه السطور. 
سيصبح خارج السياق أكثر وأكذر كلما مر عليها الزمن. 

أما البقية الباقية المزعجة التى خْلَّفها قانون تسجيلات القيديو وراءه. فقد حددها 
عضو البرلان جراهام برایت 8۲9۸۲ 6۲3۸3۳ دون تعمد» عندما عرض مسودة القانون 
على البرلان. واشتكى قائلا: "بعض من أسواً أعمال القيديو وقع تحت طائلة قاتون 
المطبوعات البذيئة لكن هناك عددا كبيرا من الأعمال الأخرى سقطت قرائنها خارج 
حدود الاختبار الصارم لكشف البذاءة فى ذلك القانون . لم يكن هناك داع لقلق عضو 
البر لمان فيكفى وضع شريط الفيديو فى قائمة الماعى العام -حتى دون مقاضاته- حتى 
يعتبره المجلس البريطانى لرقباء السينما مثيرا للمشاكل. لا يملك المجلس أى اختيار 
فى هذا الأمر؛ لأن قراراته لا بد أن تتخذ فى ضوء القوانين المختصة. نظريا لابد أن 
يتحقق المجلس من إدانة عمل قيديو محدد بالبذاءة. لكن لو اعتقد المدعى العام أن هذا 
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العنوان يستحق المصادرة. قمن باب الأمان بمكن الافتراض أن معاملة المجلس التالية 
للفيلم ستتأثر» حتى لو لم تثبت عليه أى إدانة. 

نتيجة وصمة العار الملحقة بالعمل الذى وضم على قائمة المدعى العام .۱۹۸٤‏ 
حتى لو كان الفيلم ليس بذيئًا إلى هذه الدرجة المتوحشة الواضحة مثل فيلم "الاحتراق 
"he Burning /‏ ۱۹۸۰ وفیلم 'الموتی الأشرار / 0٥٥۵۵‏ ازا ۴٣آ‏ ۱۹۸۲. ققد أصبح 
ضروريا أن يتغير "على نحو ذى مغزى" قبل أن يمنحوه شهادة. تضمن الفيلم السابق 
سلطا فن جرا القتل: ارت خب رور ة تش يب القجبات الكيرئ الس هة فى 
الحدائق بقوة والُستخدمة فى القتل أيضا. (توضع هذه المقصات ضمن قائمة إرشادات 
وزارة الداخلية عن أعمال القيديو البذيئة تحت عنوان [الأدوات المستخدمة يوميا])). هذا 
يعنى أن إضافة أى لحظة أخرى من مشهد اغتصاب الأشجار لن تدقع أحدا 
للتصديق آنه فعل مقترن بشجرة حسب كلمات جيمس فيرمان» وهو ما يعنى 
ضوورة استبعاد المشهد من نسخة الفيلم المعروضة» التى خضعت لقص الرقيب 
بالفعل من قبل. 

الحقيقة أن أقل من نصف أعمال القيديو البذيئة المدرجة ضمن القائمة السوداء 
حصلت على شهادات المجلس البريطانى لرقباء السيتما. فى الوقت الذى أثار فيه 
القيديو الذعر منذ عام ۱۹۸۲ وحتى عام ۱۹۸١‏ دخل أشخاص آخرون بخلاف الرقباء 
فى نقاش. وقالوا إنه لا يجب عرض تفاصيل هذا المشهد وتشويه السيدات» مع فقتل 
الحيوانات التى لا حول لها ولا قوة فى بعض الأفلام» مثل الفيلم الإيطالى الإسبانى 
آكلى لحوم البشر / #كمراةءممA‏ اaطا١‏ 3" ۹۸٠‏ وفيلم ”آنا أبصق على قبرك / ١‏ 
on Your Grave‏ اآSpP"‏ ۰۹۷۸ حتی لو بداقع تحصیل أرباح لصالح منتجی هذه 
الأعمال. بالفعل من الصعب الموافقة على سؤال فى الحوار وجُهه زبون المطعم فى 
الفيلم التسجيلى وجوه الموت / ١اةم0‏ اه 5٠ءه۴"‏ عندما قال: الو كنت أستطيم التقرب 


إلى الله بتذوق طعم أدمفة القرود» لم لا؟'. لكن هذا الجو العام الناجم عن أمثلة 
سينمائية صاخبة. طلى أفلاما آخرى مخطفة تماما بلون أسود داكن مستخدما فرشاة 
البذاءة. 


قول الا الائ كم تان القبك الوخيد الح الها الذي راض 
مع الفن بصدق. هو الفيلم الأمريكى 'القاتل المتوحش / ×٥۲‏ ۵۴ااا" ۱۹۸۰ إخراج 
الأمریکی 'آبل فیرارا ۴٠١۲۵۲۵‏ ا٠ط‏ . إن الزج بنوعية هذا الفيلم المتدفق ضمن قائمة 
الأعمال البذيئة. وضعه فى سجن الحرمان من شهادة الرقابة منذ عام .۱۹۸٤‏ السبب 
الدقيق لاختيار المدعى العام هذا الفيلم المنتمى إلى السينما التجارية بالتحديد لمحاكمته 
غامض تماما. إنه لا يسعى للمتاجرة بأوهام ونزوات الاغتصاب الجنسى المثير مثل 
أقرانه من الأفلام الأخرى. فلو استخدمنا منطق التحليل النفسى القائم على اللامنطق. 
سنجد أن البطل رينو ۴٠١١‏ (الأمريكى آبل فيرارا) يقتل المتسكعين بالمثقاب بدافع 
الخوف المترسب فى طبيعة أهل نيويورك. إنه يقتل هؤلاء الذين لا يريد الانضمام إليهم 
بمثقاب كهربائى (المثقاب مدرج بالتأكيد ضمن قائمة الأدوات المستخدمة يوميا" حسب 
تصنيف وزارة الداخلية). ينص قانون المطبوعات اليذيئة على أن الفيلم أو العمل 
المعروض بالقيديو ا بد أن يُحاكم كوحدة كلية. وهناك مشهد فى هذا الفيلم العنيف 
اال اى شكرك هن غل الكتير فر المشكين ها رى رن و6 هن خد 
المتشردين بمتقابه الكهربائى. 

عانى هذا الفيلم مثل غيره من أعمال القيديو فى هذه المرحلة من الدعاية 
الملخصصة له. دقع هذا العنوان المعبّر مع ”أكثر أغلفة الشرائط رعبا الذى يجسد لحظة 
ثقب العين كما وصفه جيمس فيرمان» إلى الابتعاد عن أى لمسة خلاص على يد 
الرقيب. كما أن إدانة أى عمل قيديو بتهمة البذاءة. له علاقة وثيقة بمعاناة الفيلم من 
وصمة العار الملتصقة به حتى لو لم يعاقب الفيلم قانونا بمنع عرضه. لهذا لم بكلف آى 
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موزع خاطره بتقديم أول أعمال المخرج الأمريكى الأمريكى آيبل فيرارا القاتل 
المتوحش" إلى الرقيب» للحصول على شهادة عرض سينمائى أو عرض قيديو. لكن بعد 
فحص الفيلم بشكل ودى كشف الرقيب كين بينرى النقاب عن أن الفيلم يمكن الحذف 
منه. يمكننا حذف لقطة العين هذه لكن الموزع كان قد فقد حماسه للفيلم. وجهة نظرهم 
نهم لو لم بستطيعوا ااحتفاظ بهذه المشهيات المرئية؛ إذن ا يستحق الفيلم السعى من 
أجله". واعترف هذا الرقيب الفذ أنه لم يكن معجبا فى هذا الوقت بتكنيك المخرج 
واستخدامه للكاميرا المحمولة. ثم نفخ الهواء من أنفه وقال: 'الآن ومرة أآخرى ستجد 
بلهاء يقولون لك [آه. إنه فن. إنه أكبر مما يبدو عليه]. لكننى أفكر فيمن سيذهب إلى 
دار عرض سينما أوديون ليلة السبت وهو لا يؤمن بهذا المبداً. إنه سيراه كما هو. وأنا 
دائما أضع هذا التصور فى رأسى". مجمل القول إن القاضى الذى لا يعترف بالهراء. 
أعلن أن النوعية الأخيرة من المتفرجين هى الغالبةء والرقابة السينمائية تنحاز دائما 
لرأى الأغلبىة”. 

فى الفجوة بين الشعبية الأولية للقيديو أثناء عام ۱۹۸١‏ وإخضاعه للرقابة من 
خلال المجلس البريطانى لرقباء السينما عام ٤۱۹۸ء‏ استولى فيلم قديم نسبيا على 
خيال الشباب المهووس بافلام الرعب» أغلب الظن لأن محتوى الفيلم تناسب هذه المرة 
مع اسمه وأعلى من شانه. إنه قيلم 'مذبحة منشار تكاس / The Texas Chainsaw‏ 
ssa‏ الذی انتج قبل سنوات فی عام ۱۹۷۲ وأخرجه الأمريكى توب هوير ٥ط٥٦‏ 
P۴۲‏ المأخوذ بتصرف من جرائم القاتل الأمریکی الحقیقی إد جین Ed G٣‏ 
(1۹۸٤ - 1۹۰ 7(‏ مستغل القبور ونبًاشهاء هذا القاتل قلاح وسکونسن اك« 0ءsءWi‏ 
الذى أصبحت حياته مصدر إلهام للعديد من الأفلام السينمائية أيضاء من بينها فيلم 
”مختل عقليا / ك٠و”06۲4" ۱۹۷١‏ إخراج الأمريكى بوب كلارك ۲۸ا٤‏ ط80. وأيضا 
فیلم سایکو / ٥٣ءرء۴ ۱۹٦۰‏ إخراج الفرید هتشکوك ٤٥٣ ٤٥٤٤۸‏ ٤ا٣‏ ۵۵١٤ا۸.‏ فی فیلم 
هوير ۳٥۵۴۲‏ نجد اثنين من الشباب» أحدهما شاب مقعد يهيم على وجهه فى بيت 
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أربعة جزارين عاطلين. نقلهم المخرج إلى حالة من التقليد الساخر العتيف لمنظومة 
العائلة الأمريكية. بتزعم المجموعة رب الأسرة جرانيو سWةم١ة6۲‏ ”أفضل قاتل ظهر فى 
الوجود". مع تجسيده تدبير المذبحة التى ينفذها ليذرفيس ۵١٥ه 1٠1٠١٠۲‏ ذو الشعر 
المستعارء كترديد للأم المنشغلة الى ما لا نهاية. ويرفع الاثنان شعار البنوة ”عائلتنا لا 
تهتم بشىء إلا اللحوم ٠‏ لكن ذلك لا يتوفر إلا على حساب الزائرين الأبرياء. 

وجهة نظر الرقيب كين بينرى أن هذا الفيلم متفرد لأنه لا يقدم صورة متوحشة 
بالتفصيل» لكنه جيد الصنع حتى إنه وزع الصدمات البغيضة على مدى الفيلم. إنه فيلم 
ثورى متمرد. وأنا مازلت عند رأيى". رغم أن الفيلم اعتمد بشكل مؤثر على الإيحاء 
أكثر من الصورة الصريحةء فإن هذا العمل الخالى من الدماء منم من العرض عندما 
تقدمت نسخته الأصلية إلى المجلس البریطانی لرقباء السینما فی مارس عام ۱۹۷۵ . 
مع ذلك نجح الفيلم فى الحصول على شهادة بالعرض فى لندن» أصدرها المجلس 
المحلى للندن الكبرى فى ذلك الوقت. لكن موزعى الفيلم كانوا مازالوا يتعلقون بأمل 
أكبر لعروض أكثر انتشارا. لهذا فقد تابعوا خطواتهم ودقوا على باب المجلس 
البريطاتى لرقباء السينما بعد عامين» فى الوقت الذى تولى فيه جيمس فيرمان متصب 
سكرتير المجلس. 

أطلق السكرتير تعليقا فيما بعد وقال: إن فيلم (مذبحة منشار تكساس) بدا كأنه 
فيلم إباحى عن الرعب'. لجأ الموزعون إلى حيلة داهية عندما خاطبوا الطبيعة الطيبة 
داخل جيمس فيرمان. لقد طلبوا منى المجىء والعمل مع مونتيرهم» لنرى لو كنا 
نستطيع أن نجعل الفيلم أكثر استساغة". تخلص فريق العمل من العنف الصريح» مثل 
لقطة تعليق واحدة من الضحايا على خطاف اللحمء كما أنهم كانوا يعرفون مكمن 
"المشكلة الرئيسية. مع ذلك أدركوا أيضا أنهم كانوا يحاولون تثبيت ومحاصرة هدف 


مراوغ. 


اكتشف فريق الأطباء المنكب على علاج هذا الفيلم استحالة إخضاع أشياء غير 
ملموسة للرقابة مثل "الجو العام للمقابر" أو "الإرهاب e‏ بالسرعة 
البطيئة فى هذا الفيلم المندفع فى قسوتهء يمكن أن يجتمم الجميع على إصلاحه مع 
بعضهم البعض. إن جرانبو 6۲۵١P3۷‏ يمنح الرجل الباقى الأخير على قيد الحياة. 
شرف استقبال الضربة القاضية بالمطرقة التي استخدمها لإفقاد الماشية وعيها. حتى 
هنا وجد الرقيب مقصاته باردة أمام عجز جرانبو؛ لأن المطرقة مازالت تومض على 
رأس الضحية. الحقيقة أن هذا لم يوقف الرجل العجوز عن تكرار ضرباته» لكن 
الضحة المقصودة ظلت تصرخ بلا نهاية دون أن تحقق له هدفه. 

شاهد جميع أعضاء المجلس النسخة بعد المقصات والحذف, ويتذكر المونتير بعد 
عشر سنوات تقريبا أنهم قالوا فى النهاية إنه لا يوجد أى فرق على الإطلاق. إنه الفيلم 
نفسه كما هو. استبعاد هذه اللحظات من العنف الصريح لا يقدم ولا يؤخر. لقد 
أدركوا الآن ”أن مشكلة القيلم أنه منظومة من التعذيب النفسى". أطلق جيمس فيرمان 
تنهيدة» وأعلن بنبرة صياد متحسر على فريسته الضائعة: آلقد حاولنا. ثم استأنف هو 
محاولاته بعد مرور ثلاث سنوات. لكن مرة أخرى هزمته حقيقة خروج المخرج عن سياق 
الأفلام البذيئة المتهمة فى قفص الاتهام. حبث قصقص من مشاهد الفيلم بنفسه» ليترك 
بدلا منها صوت المنشار يتفاعل مع المشاهدين. لو اتضح أن هناك أى فيلم مضاد 
للرقابة. فإن محبى النقد لا يحاسبون أنفسهم. إنهم يكتفون بإزالة البرهان على فشلهم 

بديهى أن يتجلى أعظم انعكاس لقانون تسجيلات القيديو على المجلس البريطانى 
لرقباء السينما ذاته. تركز الاختلاف الفورى فى الناحية الاقتصادية. يمكن لرسوم 
تحصيل أعمال القيديو المتراكمة. والتى لا بد أن تحمل الآن ختم المجلس البريطانى 
لرقباء السينما. إنقاذ المجلس من حافة الإفلاس. وانقلب الحال من إقبال متأرجح هزيل 
الأفلام المطالبة بتصريح عرض إلى طوفان من الشرائط. وترجم الوعد بالإمدادات 
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المنتفرة للفكلسق الى فدرة ا لفن تفة ا لن على ا لار ها لتقل من حال الى عال. 
فرك اللخلش خلف طهر ة الور القدر الذى طلا بغ فن الخطارةالخالكة يمان 
سوهو 80۸0 واحتل المجلس البريطانى لرقباء السينما عمارة بأكملها فخمة ضخمة 
مفروشة بالسجاد ومزخرفة بعنصر الكروم. فى اعتراف متزامن لهذا التوسع المشترك. 
أطلق المجلس البريطانى لرقباء السينما على نقسه اسما جديدا فى منتصف عام 
انى الجن الدريظاتي قكفف لقان رم فل ت السك خر 
ايح ديرا لكا لم تكن مره فاه هثل الثن.انتقدها الزواتي:الإتجلبري الشهى 
جورج آورویل !0۷8۱ مو۲همG‏ (۱۹۰۳ - )٠٠٠١‏ فى أعماله. فقد تفير وجه المجلس 
البريطانى لتصنيف الأفلام تماما. 

تبدلت أحوال قوام المجلس المكون من أربعة فاحصين وسكرتير. الذين شاهدوا 
أربعمائة فيلم لتصنيفهم فى عام ۱۹۸١‏ سابقاء إلى كيان متنام مكون من واحد 
وسبعين فردا يفحصون أربعة آلاف فيلم وشريط قيديو كل عام. وهو ما وصفه أحد 
القاخض بان الج الاق الل غين الكلف المتطر على عرفة الرن حول 
إلى مصنم لا يتوقف فيه طوفان الناقلات عن قذف تدفقات شرائط القيديو كاسيت. 

حتى يتسنى تطبيق الرقابة على تراكمات بلغت ستة لاقف شريط قيديو. والتى 
لا بد أن يتم تصنيفهم فى نهاية عام ١۱۹۸ء‏ أعلن المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام 
فى الصحف لأول مرة فى تاريخه عن طلب فاحصين. بمجرد انتهاء جيمس فيرمان 
ونائبه كين بينرى من غربلة المتقدمينء وجد المجلس نفسه أمام ستة رجال من خريجى 
الجامعةء يتباهى أحدهم بأنه يحمل درجة الدكتوراه فى السينما الألمانية. هذه المجموعة 
التى عرقت باسم 'سوهو 50٥106 / ٦‏ يتدربون الآن على يد رئيسة الرقباء مارجريت 
فورد؛ ليصبحوا مستشارين محترفين لصناعة السينماٴ مثلما قال جيمس فيرمان عن 
أيامه الأولى بالمجلس. 


364 


قبل أى شىء درس الجدد 'قراءة الفيلم. حتى يميزوا الفارق بين وجهة نظر 
مخرح الفيلم ووجهة نظر الجمهور. ثم تعلموا كيف يفصلون ويحللون استجاباتهم» 
والأهم من ذلك أنهم تعلموا أخيرا كيف يشعرون بأن الفيلم يحاول أن يبيع لهم شيئا ما 
أو لا. وكما بقول أحد الفاحصين الجدد "لو أردنا أن نحذف» علينا أن نبرر وجهة نظرنا 
تحريريا ومن خلال المحادثة الشفاهية مع الفاحصين الآخرين. لو أردنا رفض العملء 
علینا أن نتناقش حتی نتأکد أنه لا يوجد حل ديل للرفض". 

فجأة تحولت لقاءات المجلس الرصينة التى تتبادل الدعم والتأبيد ذات الحضور 
القليل» إلى مناقشات شخصية جدلية مرهقة بدرجة كبيرة. واكتشف جيمس فيرمان أنه 
تعرض لكيدة. لقد ابتعد الأمر تماما عن منهج كين بينرى فى تطبيق الرقابة. افتقدت 
تقارير مجموعة 'سوهو ٦‏ لمسة بيترى ل١١٠۴‏ الشخصية. واتسمت بالمعرفة السينمائية 
والحجج المنطقية والحدة الزائدة عن السابق. 

خضعت أعمال القيديو مقص الرقيب بشكل مكثف مقارنة بالأفلام السينمائيةء 
خاصة فی فئات الناضجین الکبار. منذ شهر سبتمبر عام ۱۹۸۵ حتی دیسمبر ۱۹۸٩١‏ 
تعرض أقل من عشر شرائط القيديو إلى الحذف, لكنها تركزت جميعا على فئتى ٠۱۸‏ 
التى تحظر شراء أو استئجار هذا الشريط لمن يقل عن ثمانية عشر عاماء و"آر ۱۸ / ٩‏ 
8 المقيدة أكثر والمخصصة لشرائط القيديو التى تباع فى محلات الجنس المرخصة. 
وقد ارتفع هذا التصنيف الأخير ليغطى حوالى لث الأعمال الُقدمة داخل هذا الحيز 
الزمنى. الحقيقة أن الكثير من العناوين كانت أفلاما جنسية تراها لتنساها مباشرة. 
بالإضافة لسبعين شريطا آخر لم يتقدموا إلى الرقابة من الأساس,. إما لأنهم مدرجون 
فى القائمة السوداء اليذيئة لدى المدعى العام أو لأنهم لقوا مصير الرفض الفعلى 
كأفلام. لعبت سياسة الردع من وجهة نظر المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام "دورا 
فى التحكم فى العنف المسموح داخل النطاق الشعبى فى بريطانيا". علما بأن الكثير 
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من أعضاء المجلس تفسه لم يوافقوا على تلك القرارات. لأنهم ببساطة لا يرون ضرورة 
قرض الرقابة على المتفرجين الناضجين الكبار. 

فى الوقت تفسه ويتحريض من أحد أعضاء مجموعة 'سوهو ٠1‏ قرر عدد من 
الفاحصين اتبا ع الدروس التى تشربوها أثناء تدريباتهم. فذكرتهم الإدارة أكثر من مرة 
بأن قراراتهم لا بد أن تكون مبررة سواء عبر التقارير المكتوية أو فى الاجتماعات. لكن 
أين تكمن وسيلة فحص القرارات النهائية للمجلس؟ طلب الفاحصون إذن جيمس 
فيرمان لتقديم نظام إجراء المراجعات والتوازنات. بحيث ترجم القرارات المختلفة إلى 
لجنة. ومنها يتم تصعيدها إلى لجنة أكبر لو لم تصل الأطراف المجتمعة إلى صيفة 
اتفاق نھائی. 

بدأ فضول جيمس فيرمان يتحول ببطء إلى قلق. فقد كان فخورا بتيار الحيوية 
والعناد والعقلانية الذى أضفته مجموعة الجدد على المجلس البريطانى لتصنيق الأقلام» 
لكنه فى الوقت تفسه أصبح بعيدا عن مرمى القرارات اليومية التى يتخذها المجلس. 
ليتوجه تركيزه أكثر ناحية علاقات المجلس الخارجية بالُحكمين وصنًاع القرار الذين قد 
يؤثرون على الرقابة السينمائية. مرة أخرى ¥ بد من التأكيد والتشديد على تفضيل 
رئيس الرقباء للفاحصين المولعين بالقتال على هولاء المعارضين فى صمت. لكن مع 
ا قت رات غاد ۱۹۸ من یاه ل ع ای قران یمور اظ کیا کان ابا 
عجلة عمل شرائط القيديو غير المرخصة. والتى تتسلق دائما أى جدار يقف حاجزا 
أمامها. 

تصدى مدير المجلس لهذه المهمة بعض الوقت. لكن أغلب الفاحصين أعادوا عليه 
تعويذته الخاصة وقالوا: آلو لم نستطع تبرير ما نفعل. فنحن لا تصلح لهذا العمل . 
عندما رفض الأمر أن يهدأ من تلقاء نفسه» استسلم جيمس فيرمان للأمر الواقع 
أخيراء لكنه لم ينس بناء جدار بيروقراطى حول نفسه» يعرف بما أسماه الكاتب توم 
وولف فى سياق آخر ‏ مكتب التظلمات. تضمن هذا التشكيل الإدارى الداخلى نائبته 
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الجديدة مارجريت فوردء وجاى فيلبس مساعد المدير. مع عدد آخر من مساعدى 
الفاحصين الرئيسيين. ومن وراء هذا الصف الإدارى قد يرفض المدير أو يوافق على 
القرارات بالتناوب. ليخضع لقرارات الفاحصين مرة ويتجاهلها مرة أخرى. فيما بعد 
أطلق المدير على هذا العهد الذى بدا منذ عام ٠۹۷١‏ وما تلاه ”العصر الذهبى الرقابة. 
لكن البعض الآخر أطلق عليه آزمن الإمبراطورية الممتدة تحت سيطرة حاكم مستبد» 
يكشف أعراضا خطيرة لنظام رقابة الرجل الأوحد". لقد تحددت معالم معركة اليوم 
الحدند2ياخل الرقانة الشتمافة 


يجب النظر بعين الاحترام إلى الثمانينيات باعتبارها العصر الذهبى التقدمى 
للمجلس بالفعل. ومع هزيمة العدو القريب المقّب بشريط الفيديو البذىء. وتوجيه بوصلة 
الانتصار إلى المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام الجديد المحصن مستفيدا من غنيمة 
تطهير القيديو. جلب جيمس فيرمان معه أيضا مرض التهم أعصاب الرقباء التهاما. إن 
مستولبة الحساب التى كانت يوما نصيره الوحيد. ستنقلب عليه الآن انقلابا. لو فكر أى 
إنسان فى أن الأيام القادمة ستشهد هيمنة السلام على ساحة الرقابة فعليه أن يسمعه 
صوت المعركة الناشبة بين المدير وفاحصيه وهى تضج بالشكوى من الداخلء وتخترق 
الحوائط العازلة للصوت فى ثلاثة ميدان سوهو. حتى إنها تهرب أحيانا إلى العالم 
البعيد خارج الجدران. 
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(1۵) 


الكفاح فى معركة المصالح 


لم تمر الرقابة السينمائية البريطانية بحالة صحية أفضل من التى شهدتها فى 
عام ١۱۹۸؛‏ لقد رأى مقاوموها على الضفة البيسرى أن التليفزيون له خلفية وثيِقة 
الصلة أكثر بالكفاح من أجل التعبير الحر عن الرأى» بينما هدأت شعلة المعارضين 
المتطرفين على الضفة اليمنى بعد انتصارهم على أعمال القيديو البذيثة فى عام 
4. أما عن المنظومة المشرفة على تلك الرقابة. فهى الآن تزدهر. بسبب أموال 
الرسوم التى تدقع لتصنيف شرائط الفيديو. بينما راح جيمس فيرمان يستمتع بنفوذ 
فريد كرقيب سيتمائى. لقد أمطرته أعمال القيديو بموارد وثروات لتوظيف واحد 
وعشرين فاحصاء وإعداد أوراق اللجان عن موضوعات الأفلام. وتنظيم مؤتمرات دولية. 
وإمداد نفسه بكل ما هو متاح لتقوية دعائم واحد من أقوى التظم صرامة ودقة لفحص 
الفيلم السينمائى فى العالم. لكن المفارقة المتناقضة هنا أن جميع أسباب النجاح 
ستشتت وحدة المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام إلى أحزاب متفرقة. وستؤدى إلى 
حكم الفرد المطلق ليتحكم ويسود مبدأ رقابة الرجل الواحد تحت جناح المدير ولا أحد 
غیره. 

أفلام قليلة جدا هى التى تتعرض للمنع فى بريطانيا اليوم. هذا لا يرجع إلى أى 
ظهور لأعراض الليبرالية داخل المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام. فالعكس تماما هو 
الصحيح: لأن أفلام الجنس والعنف التى رفضها المجلس فى الماضى نتقدم الآن حسب 
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مواصفات المعرفة الرقابية المتوفرة لدى الموزعين على هيئة أعمال قبديو فقط. بالتالى 
فقد اختلف الموقف تماما باختلاف خضوعها لسلطة مختلفة أكثر صرامة. بالنسية 
للفيلم الذى لا يقع تحت وصاية قانون تسجيلات القيديو الصادر ٤۱۹۸ء‏ استبدل أمر 
منع العرض تماما بأمر الحذف. لقد أصبحت عملية التصنيف هى العنصر المالك للقرار 
فيما يخص احتواء الفيلم على ما ستحق الحذف من عدمه» وقد انعكس هذا 
التغير الذى دب فى أوصال الرؤية المتشددة؛ على إعادة بزوغ وهيكلة المجلس البريطانى 
لرقباء السينما القديم» الذى تحول إلى المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام فى 
والنتيجة أن الأفلام أصبحت معرَّضة الآن للحذف لتتناسب مع الفئة التى ستنته 

إليهاء ويمكننا العثور على سبب توافق منظومة الرقابة الحالية مع دولاب العمل اليومى. 
فى التكوين الُركّب التجارى الذى رسم خريطة المنظومة الرقابية فى هوليوود. 

يرتبط ارتباطا مباشرا بتقسيم الفئات فى بريطانيا. سنجد مثلا تحت مظلة الحد 
الأقصى للأعمار التى تستسلم للرقابة أن أمريكا تخصص شهادة ”إكس / × للأفلام 
الإباحية المعتدلة أو الحادة بما تحمله من اتجاهات جنسية متنوعة. والتى لم يتقدم منها 
أى فيلم يحمل شهادتها إلى المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام. كما أنه يسهل 
الحصول عليها بدون عراقيل. على الجانب الآخر تعد أقرب شهادة تصدرها جمعية 
السيتما الأمريكية تعادل شهادة ۱۸" التى يصدرها المجلس البريطانى لتصنيف 
الأفلام» هى شهادة "١۷"‏ التى تميل إلى فرض صرامة أكبر؛ حتى إن مشاهد الجنس 
على سبیل المثال فی الفیلم الأمریکی تسعة أسابیم وتصف / ۳ ۱۹۸٩ 7 W6 ٩‏ 
وفى الفيلم الأمريكى جرائم العاطفة / si0۸ی۴a‏ ٤ه ۸٤ ris‏ إخراج كين 
راسل» والتى يمكن عرضها فى بريطانيا. تم تخفيف حدتها وتقلصت طبقا لشهادة 
عرض ١۷‏ الأمريكية التى حصلت عليها. لكن المضحك هنا أن فئثات الحد الأدنى 
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للأعمار الخاضعة للرقابة فى أمريكا هى التى تصيب المجلس البريطانى لتصنيف 
الأفلام فى مقتل. 

نسبة كبيرة من الأفلام الأمريكية المهيمنة على شباك التذاكر البريطانى. منحتها 
جمعية السينما الأمريكية فى بلادها شهادة بی جى ٠'۶۴6 13 /١١‏ التى تشدد على 
ضرورة فرض الرقابة العائلية ويقوة لمن هم أقل من ثلاثة عشر عاما. لكن ليس 
بالضرورة أن تتناسب هذه الأفلام مع هذه الفئة بالحسابات الذهنية المنطقية. فكثيرا ما 
يمكن لتك الأفلام أن تنال شهادة ”يو / لا" الأمريكيةء التى تمنح صلاحية مشاهدتها 
للعرض العام. والطريف أنه رغم كل ذلك فإنه من الضرورى أن يتحاشى منتجو 
هوليوود برهان البراءة هذا بأى ثمن كمحاولة منهم اجتذاب أكبر شريحة ممكنة من 
الجمهور. فقد أكدت آراء هؤلاء المنتجين أن شريحتهم المستهدفة الأهم وقوامها من 
المراهقين الأمريكيين لا يحب آفرادها رؤية الأفلام المسموح بها لشقيقه أو شقيقته 
الأصغر. لهذا ومن أجل رفع منسوب شهادة يو / لا" الأمريكية إلى فئة "بى جى /١١‏ 
۴١ 3‏ التجارية الحيوبة التى تدر الأرباح. قاموا بحقن الأفلام البريئة بكلمة جنسية 
موحية أو مشهد من معارك العنف لتحقيق المراد. 

بالتالى استبدل المنتجون الصرخة التى أطلقها ويل سكارليت اا S2‏ اا۷ 
(الممثل الأمريكى كريستيان سلاتر #۲اةا؟ ١2ن51ا٣٣٥)‏ المصحوية بتعبير جنسى متدن. 
وهو یری رویین أوف لوکسلی رماء)ءها ٤ه‏ "اه8 (الممثل الأمریکی كيفين كوبستنر ٥-٠‏ 
۴ «ا۷) يجتاز شرفة مسئول أمن نوتنجهام فى الفيلم الأمريكى ”روبين هود: أمير 
اللصرص / Robin Hood: Prince of hives‏ ۲ . بكلمة توازی تعبير "با للهول!" 
فى نسخة العرض البريطانية. وتكرر الموقف مع مشهد من الفيلم الأمريكى مسز 
داوتفایر / 6)1۴ ںام٥ ۲١ "۲s‏ ./. عندما عوقبت المربية (لعب دورها الممثل الأمريكى 
رويين وليامز) بتدخل مقص رقيب المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام بسبب إيماءاتها 
وتلميحاتها الجنسية. فى هذه الحالة قدم رئيس المجلس تفسيرا مقتضيبا لقرار تصنيف 
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هذا الفيلم وقال: "ريما يكون هناك اتجاه للسماح بالنكات عن نقل الأمراض الجنسية 
فى أفلام عائلية. لكننى لا أعتقد أن معظم الآباء العاديين سيقبلون ذلك . ألقى هذا 
الوعى الرقابى العائلى بتأثيره على عدد من الأفلام. واتلاها بعقوبات بدءا من الحذف 
الواحد من الفیلم الأمریكی إدوار سیسورilدj‏ / Edward Scissorhands‏ .1\4« 
ثم الفيلم الأمريكى البريطانى الساحرات / ۷٤٥1٠5‏ ۲۴۴ ۱۹۸۹ حتى وصانا إلى 
أحد عشر تدخلا بالحذف من الفیلم الأمریکی 'رویین هود: مير اللصوص" ٠۱۹۹۲‏ 
(وجميعهم من المشهد الافتتاحى). ثم سجل مقص الرقيب رقما قياسيا عندما تدخل 
بخمسة وعشرين حذفا فى الفيلم الأمريكى إنديانا جونز ومعبد الهلاك / ١a‏ ةال١!‏ 
ones and the Temple of Doom‏ ل ۱۹۸٤‏ الحاصل علی شھادۃ بی جی / ۴6" التی 
توصى بضرورة المراقبة العائلية (وجميعهم أيضا من المشهد الافتتاحى). بينما يتضح 
أن التخلص من مجرد كلمة بذيئة فى الفيلم الأسترالى التمساح داندى / eاdiهcهاC‏ 
.۸١ ne‏ هو ثمن قليل تبرع به المنتجون مقابل نجاحه التجارى على مستوى 
شباك التذاكر. 


لگن اضراع لىع هذه فة لفك بل اانا إلى فة الضفر واللري: 
استشهد المنتج البريطانى ديفيد بوتنام بحالة إخفاقه هو لنيل شهادة بی جى / ٠۶6‏ 
لفیلمه "الأمير الضفدع / ٣۴ ۴۲٥و ۴۲٣٩۲‏ عندما أخبره جيمس فيرمان أن الفيلم 
بذ آن خضل لى شهادة وا الدرخى الستفائى :بنا يعني ع الماح لن فع 
أقل من خمسة عشر عاما بمشاهدة الفيلم؛ لأن القصة تدور عن فتاة صغيرة تفقد 
را و و الا في اف فل من الك هاف عفر غاا و و وکود 
لأى لغة سيئة نهائياء ويالتالى لا يتوفر أى عرى من أى نوع . ثم شرح المنتج أن الفيلم 


يتناول حياة بطل أو بطلة تنتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ. يقدم للجمهور ما 
الفيلم من مشاهدته . 
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مرة أخرى تكرر الموقف عندما أبلغوا المنتج البريطانى ستيفن وولى ١ع٣مه؛؟‏ 
,ا بمنح فیلمه آرحیل / ۸۵٩‏ ۱۹۹۰ شهادة ٠١‏ والذى يدور أيضا عن بطل 
يمر بالمرحلة الانتقالية نفسها فى حياته. هذه المرة حرض مشهد خال من الجنس بين 
فتاة وفتى فى الفراش جيمس فيرمان على تشديد استٹنائى» أكد فيه أن هناك الآن 
أدلة ترينا إمكانية إصابة الصغيرات اللائى أقمن علاقات مع الرجال بسرطان العنق. 
بالتالى يجب على وولى "عدم إنتاج أفلام تشجع على ذلك" . 

كما استمتع المنتج نفسه بحظ أسعد عتد سعيه للحصول على شهادة "٠٠١‏ لفيلمه 
الموسيقى وجوه حديثة جدا / "٣۴۲5‏ اوم8 ماهو" ۱۹۸١‏ فى البداية أدرك المنتج 
وجود مشكلة مبدئية. عندما تلقى اتصالا من المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام» 
ليخبروه أن نجمته ويطلة فيلمه الإنجليزية باتسی کینسیت ا۸5٥ ۴5y‏ قد کشفت عن 
كل صدرها سهوا فى الفيلم. فأجاب المنتج: 'لقد اعتقدت أن هذا درب من الجنون. 
تخل أن فل ذلك اة أن أخارل اقاع ا وال الق عاخقاء ماع 
جسدهاء لأنها أثارت مشكلة كبيرة بسبب عدم إظهاره". 

وكأننا نتذكر أصداء اتصال المجلس البريطانى لرقباء السينما فى الماضى 
بالمخرج السويدى إنجمار برجمان. بخصوص بطلته الممثة السويدية إيفا دالبيك ۷a‏ 
Dahlbeck‏ فى فیلم ”ابتسامات ليل صف / Smiles of a Summer Night‏ 100 . 
والآن يتكرر الموقف مع المنتج وولى الذى راح يفتش عن هذا المشهد. لكن بينما عثر 
ا مخرج السويدى على ضالته» عبثا حاول المنتج البريطانى العثور على شىء ولم يفلح. 
وقال: إن المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام يمتلك الآلة التى تبطئ من سرعة الفيلم 
وتعرضه بالكادر» حتى يمكنك مشاهدة كل هفوة . ورغم البحث المضنى الذى زاد عن 
ساعتين» لم يتم العثور على الهدف المنشود, وقد استراح الرقيب المتشكك عندما قال 
وولى إن هذه الهالة التحايلية المراوغة من صتع الخيال المفرط للمجلس البريطانى 
لتصنيف الأفلام. 
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من داخل قيود شهادة "٠١١‏ واجه المنتجون مأزق التصنيف لأجراء الأقفلام 
الناجحة جدا. المرتبطة بتصاعد توقعات جمهور الشباب من مواصفات الأفلام 
الملطروحة. عادة ما اقترن ذلك بزيادة قدر العنف فى الفيلم. لقد تفاخر الفيلمان 
الأمريكيان الموت العصيب ۲ / 2 ۸4۲4 ما0" ۱۹۹٠‏ والمدمر ۲: يوم الحساب / ٠۵۲۳٠‏ 
Day‏ udgementل‏ :اا 0۲" ۱۹۹١‏ بتقديم ما يزيد عن أربعمائة جثة. لكن الحقيقة أن 
المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام لم يتساعل عن مستوى هذه الأرقام» بقدر تساؤله 
عن السلوكيات فى معاملة هذه الأجساد وعرضها على الطريق العام. كل ما حاول 
الرقيب تجنبه فى متل هذه الأفلام هو إدراك الموت العنيف. فبقدر قصر آلام الموت. 
بقدر تناقص احتمال تدخل المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام. 

الفئة المقررة لهذه النوعية من الأفلام المتشابهة هى شهادة ٠٠‏ لكن الفئة 
المعادلة فی آمریکا بی جی ۱۲ / ۴613 تسمح بأبعد مما أسماه جيمس فيرمان 
عنفا شخصيا. إنه يقصد هذا النوع من العنف الذى بُفرض على شخصية معروفة 
للجمهور. أكثر من هذا العنف اللاشخصى العام الموجه ضد أى ضحية مجهولة مثلما 
يحدث فى أفلام الحروب. وفقا لآراء بعض الفاحصين الحاليين يعتبر هذا العنف الموجه 
إلى شخصيات بعينها هو هاجس يتلبس جيمس فيرمان» مما انعكس على التدخل 
بالقطع المضاعق فى المئات من أفلام مغامرات الأكشن. يمكننا طرح أمثة بسيطة لهذه 
النوعية الشهيرة من الأفلام» مثل ”السلاح الممیت ۲ / 2 Wea‏ ۵۱٣ا"‏ ۱۹۸۹ الذى 
تلقى حذفا لانفجارات الدم ولعب المسدسات» وفيلم ”المدمر :١‏ يوم الحساب الذى حذف 
منه مشهد تحطيم العظام المتحركة فى الركبةء بينما أزيلت اللكمات الثقيلة من فيلم 
الموت العصيب ۲ / ۳3۵2 01e‏ . وفی فیلم قاض llحق|ب‏ / The Punisher‏ 1441۱ 
تم الاستغناء عن مشهد التعذيب بالإبرةء وفى فيلم الحارس الخاص / -yله8 ٣٣۵‏ 
4و ۲ تخلصوا من ضربات الكاراتيه. وهناك فيلم ”تحت الحصار / مللا 


١۲ ٥‏ الذى لاقى إجماعا على استبعاد مشهد فقا العين وطعنات السكين 
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المتوغلة داخل الجسد. وأخيرا نتوقف أمام الفيلم الأحدث للنجم سلفستر ستالونى 
بعنوان "حتی اللحظات الأخیرة / 9۴۲و ۵ ,۸٤نا"‏ ۹۹۲ . الذى قال عنه جيمس فيرمان 
آإنه تعرض للبتر بعنف لأنه يصور ضربات على الرأس وركلات متوالية لسلفستر 
ستالونى فى منطقتى الحجاب الحاجز والرأس'. 

سواء كان هذا العنف شخصانيا أو لا. فقد توافق كل هذا الحذف مع ما أسمته 
لجنة وليامز ”الرقابة الكَمية". حيث يختار المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام واحدة من 
سلسلة أفعال مثل اللكمات لحذفها. وقد وسم المجلس دائرة شهادة "٠١١‏ وطبقها على 
أف قازار اخعاان ها اه ماب فرت مل ج اکا 2 
۹۹١ "Point Break‏ إخراج الأمريكية کاثرين بيجلو سهاموا8 مر1۲اة۸. الذی عانی 
من مجموعات حذف صغيرة مضاعفة لجسد منهك من الضرب على مدى خمس 
وعشرين ثانية. وهناك فيلم قصة حب حقيقية / rue R02۲‏ ۲ إخراج 
الأمريكى كويننن تارانتينو ۲۵۲3۸11٥‏ ١٠۸۲مں۵.‏ الذى نالت مشاهد العنف المتنوعة فيه 
نصيبها من البتر حتى نال شهادة 1۸ مثلما حدث مع فيلم فى خط النار / مط ٠١‏ 
"ine of Fire‏ ۹۲ إخراج الألانى فولفجانج بيترسون ۴er0‏ 9 94ا0 »W‏ حيث 
دبر الرجل الشرير (الممثل الأمريكى جون مالكوفتش 1ء۷iاه)اة۷‏ ١٣٠ل)‏ وسيلة قتل 
بكسر الرقبة. وهم ما بعد حادث الموت الثانى العنيف فى المشهد نفسه. الأكثر من ذلك 
أن العديد من الأفلام الحاصلة على شهادة "٠٠١‏ كان عرضة لتدخل مقص الرقيب 
بسبب اللغة المستخدمة. مرة أخرى يؤكد جيمس فيرمان أنها "مشكلة كم الكلمات 


أخرى من الحذف عندما تنتقل إلى عالم القيديو. 


على مدى الخمس سنوات الأخيرة ويزيد تعرض عشرة بالمائة على الأقل من 
الأفلام الحاصلة على شهادة "٠١١‏ إلى تدخل مقص الرقيب. وتضاعفت هذه النسية مع 
الفئة الأعلى للأفلام الحاصلة على شهادة ۱۸ (تغير مسمى هذه العلامة من إكس/ 
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× ليصبح ۸ فى عام .)۱۹۸١‏ جرت العادة أن نسبة الحذف الأعلى تدل حصون 
أفلام الجنس. فى محاولة للهروب من قيود شهادة 'آر ٠۸‏ / 18 ۴" لدور العرض 
اللخصصة لتلك الأفلام. لتصل إلى فضاء تجارى حيوى أرحب عندما تحصل على 
شهادة ۱۸ ". وقد انطبق هذا النموذج فى عام ۱۹١١‏ على ستة أفلام للكبار. يمكن 
تفسير هذا التناقض من خلال التأرجح الاستثنائى للظروف. التى طرأت على المجلس 
البريطانى لتصنيف الأفلام فيما يخص الأفلام الموجهة للكبار. 

على سبيل المثال حدذت مواجهة أخرى بين المنتج ستيفن وولى المكتوى بنيران 
الرقابة من قبل. وبين المجلس البريطانى لتصنیف الأفلام من جدید فی عام ٩۱۹۸ء‏ 
بسبب وجود أدلة ويراهين مرئية داخل أحد أفلامه الذى عرض جزءا حساسا فى 
الجسد. وفى هذه المرة قدم المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام إثباتا لا يقبل الجدال. 

كان لابد أن تكون فنة 1۸ هى النتيجة المناسبة لفيلم المخرج الإسكتلندى مايكل 
کاتون-جونز resەل- Micha a0‏ بعنوان آقفضیحة / اھلہھSc”‏ ۱۹۸۹ء یکل ما 
بتضمنه من علاقات بطله جون بروفومو ۴۲٥٣٠۳۵‏ ٣٣هل.‏ لقد أظهر مشهد حفل العربدة 
بالفيلم لحظة قمة الإثارة الجنسية بما لا تخطئها العين. هنا لا يستطيم الرقيب 
الوصول لأى تفسير آخر عبر هذا المشهد. ولا تستطيع الإضاءة صنع أى ستار يخفى 
التفاصيلء لأن المخرج صور حالة ممارسة الجنس بالكامل. المؤكد أنه مشهد ينتمى إلى 
الأفلام الإباحية الحادة. 


لقد أبدى المنتج ستيفن وولى ذهوله الصادق. فلم يكن على علم بتصوير هذا 
المشهد بكل هذا الوضوح فى فبلمه» فراح يفمغم: لم يكن هناك وبسيلة إضاءة !لا 
شمعة. أقسم أنها لم تكن إلا شمعة. لکن جيمس فیرمان ۴٠۲۳۵۸‏ 5٠٣هل‏ لم يعد 
يقتنع بأعذار هذه المرة. وأصبح لزاما على رئيس الرقباء والمونتير البارع مواجهة 
مشكلة كيفية التخلص من ضوء هذه الشمعة. وتقرر إرسال هذا الفيلم صاحب هذا 


المشهد المعيب إلى دار متخصصة فى تقنية علم البصريات. فقام الفنيون بنشر الضوء 
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القادم من مصباح فى مقدمة الكادر. مما أحدث هالة من الوهج المشوش 
لتغطية السلوكيات المعيبة. الآن فقط وافق الرقيب المستريح من داخله بمنع الفيلم 
شهادة ۱۸7 ". 

حتى نميز الحدود الفاصلة بين رفض أو قبول منح الفيلم شهادة ۱۸ . يمكننا 
تحويل موضوع الشهوة إلى محل جدل وخلاف جوهرى. إن حقيقة ندرة رفض مجلس 
الرقابة للأفلام. لا يعنى وجود رقباء خارج المجلس لا يحبون التدخل باستثناءات لصالح 
أمتلة محددة من اختيارهم. 

لقد استقبل المجلس البريطانى لتصنيف الأقلام ألفا وثمانمائة وسبعين خطابا 
وعريضة» من أجل منع فيلم ”الإغواء الأخير للسيد The Last Temptation of / ıl‏ 
4 ۸ إخراج الآمریکی مارتن سكورسيزى ۲550٥ء5‏ «نا۷. (لم يحدث أن 
أثار فيلم آخر كل هذا الكم من المراسلات مع المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام. منذ 
احتجت جماهير المعجبين ببروس لى على المجلس بسبب حذف جميع المشاهد العنيفة 
التی بقدسونها من فیلمه "دخول التنین / ١0و0۲‏ ٥۸ا "Enter‏ ۹۷۲ ). استدعت ذاکرۃ 
جيمس فيرمان نصيحة أسلافه فى المواقف المماثلة. وراح يتحايل على الموقف بالرد 
على كل خطاب على حدة. عرف رئيس الرقباء أن الرد بخطاب أسلويه لطيف» سيكون 
كافيا بالكاد للتهدئة من روع القلق الذى أعلنته زعيمة الحملة الدينية الهائلة مارى 
وايتهاوس. وأطلق المعارضون تهديدا مباشر! بالاستناد إلى قانون السب والتجديف» لو 
شعرت السيدة أن الفيلم سيسير نحو أى خطوة إيجابية. (نجحت هى فى الحصول 
علی حکم نھائی فی الدعوی التی أقامتها ضد جریدة جای نیوز فی عام ۰.۱۹۷۷ پسبب 
نشرها قصيدة تحمل تأويلات شاذة جنسيا لرموز ومواقف دينية). 

من منظور التفكير المنطقى كان المفترض أن يستجيب جيمس فيرمان لهذه 
امؤثرات ويضحى بالفيلم ببساطة. لكن الاعتبارات الجمالية تدخلت ولعبت لعبتها فى 
هذه الحالة. ربما لم يحصل نقاد السينما على إذن من رؤساء تحرير الصحف حتى 
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يعلنوا شكواهم من المنع الشامل لأعمال القيديو البذيئة. لكن حتى أجهل النقاد لم يكن 
أمامه أى اختيار إلا المطالبة بإهدار دم جيمس فيرمان لو حذف كادر واحد فقط من 
عمل أفضل وأبرز مخرج أمريكى معاصر. 

فجأة وجد الرقيب المخطط الداهية نفسه محبوسا داخل غرفة ضيقة جداء لا تمده 
بالكثير من حيل المراوغة واللباقة. لهذا قرر شراء أسانيد تأمين» على هيئة استحضار 
ثمانية وعشرين عضوا متجانسا من القساوسة والشماسين والأساقفةء وورطهم 
بالحضور فى غرفة عرض بالمجلس البريطانى لتصنيف الأفلام لمشاهدة الفيلم. مع ذلك 
کانوا مهینین لإبلاغ طوائفهم أن السرد اللیبرالی الدینی لمارتن سکورسیزی لم لوث 
بتهمة السب والتجديف. ورغم نصيحة الكاردينال باسيل هيوم ٣۳٠١‏ اه6 للمجتمع 
الكاثوليكى بعدم مشاهدة الفيلم» فإن القضية الخلافية التى فتتت وحدة الرأى 
الأمريكى؛ فشلت فى تهييج الأرواح البريطانية رابطة الجأش. 

تسبب هذا الفيلم فى إبراز قضية أخرى أبعدته عن محل الجدل والخلاف. فبمجرد 
عرض الفيلم بالفعل فشل فى لفت أنظار الجمهور كثيرا. وعلى النقيض عندما تقدم فيلم 
المخرج الأمريكى جون ماكنوتون 0١‏ وuة۸ءN‏ ۸٣٣هل‏ بعنوان هذرى: بورتريه قاتل 
محترف / er|اا¡۸‏ اSeria "Henry: Portrait o٤ a‏ إلى المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام 
فى السابع من شهر يناير عام ٠۱۹۹ء‏ أدرك جميع أعضاء المجلس أن الفبلم لن يختفى 
فى صخب اللامبالاة الشعبية. 

استغرق هذا الفيلم وقتا أطول تحت مقص الرقيب أكثر من أى فيلم آخر فى 
العصور الحديثةء كما سلّطت عملية فحصه حزمة أضواء على تبنى المجلس البريطانى 
لتصنيف الأفلام لغة علم النفس والطب النفسى» كوسيلة لإدراك من هو الأكثر قابلية 
للتأثر بفيلم سينمائى. ورغم اتباع المجلس أسلوب العقل فى التعامل مع الفيلم. ومنحه 
شهادة بعرضه فى السادس عشر من أبريل عام ١١۱۹ء‏ فإن تساؤلات العمل الأخلاقية 
عن العنف فضحت أضعف أركان التماسك الأخلاقى التى تتخفى وراءها الرقابة. 
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استلهم الفيلم شخصدة القاتل هنرى لى لوكاس ةع ںا ٠ا‏ ر۲٣‏ المعترف 
بجرائمه» والذى قتل والدته الغانية وهو فى الرابعة عشرة من عمره. التقط المخرج 
محاكمة بطله السيكوياتى عن جرائم القتلء أثناء فترة توقف الرحلة إلى مدينة أمريكية 
صناعية مجهولة غير واضحة المعالم. هنا ينضم هنرى (الممثل الأمريكى مايكل روكر 
Rooker‏ اMichae)‏ إلى عالم القتل بفضل زعيم المعريدين أوتس ءا (الممثل الأمريكى 
توم تولز 5٠ا۷٠۲ .)٠٠۳‏ الذى يمتلك نزعة مساوية للعنف. لكنه بظهر علامات الغفضب 
الشدبدة لو حاول ضحاياه الفكاك منه. ويظل بتأوه وينوح وهو يقول: ماذا سيحدث؟ . 
فی الوقت الذی یلقی فيه هنری بجسدى سيدتين فى صندوق القمامة. ثم يجيب على 
نفسه ويقول: ¥ شىء... لا شىء على الإطلاق. ثم يتضح أنه على حق. بعدها بترك 
هنرى المدينة بسهولة ويعود مرة أخرى لاستكمال طريقه. تسبب نقص وتراجمع القيمة 
الكامنة فى الختام. أى مبدأ عقاب المخطى» مع التجسيد الممل للعنف القمعى المستبد. 
فى اطلاق أجراس الإنذار داخل المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام. هكذا يظل هذا 
الفيلم محك اختبار أكبر للرقيب. فى نسخة الفيلم التى لم يمتد إليها مقص الرقيب 
وعرضت فى سينما سكالا فى لندن (حيث شاهده الكثير من الفاحصين لأول مرة). 
افتتح المخرج فيلمه بمونتاج مجموعة صور تخص آجساد ضحايا هنرى المتيبسة. من 
بينهم سيدة متدلية فوق مرحاض بزجاجة مكسورة مغروسة فى رقبتهاء بينما تجرى 
الدماء على صدرها العارى. تم إزالة هذه اللقطة لتختفى من أمام الجمهور البريطانى 
مجاملة لمالك الحقوق الأورويية للفيلم. 

وعلق جيمس فيرمان قانلا: يبدو لى أنها لقطة شهوانية استغلالية لجثمان سيدة. 
وهو ما اعتدت على رؤيته فى نوعية فيلم مختلفة تماما. لقد دفعنى المشهد لتوقع الأسواً 
على مدى بقية الأحداث". وتأكدت شكولك رنيس الرقباء من خلال سياق قيديو متتابع. 
يصور فيه البطلان مقتل واغتصاب سيدة (ثبت هنرى الكاميرا على الأرض). وهو الأمر 
الذى تكرر مع مقتل بقية أفراد العائلة. 


لم تشكل تفاصيل عنف هذا المشهد» مثل كسر رقبة السيدة والصبى. أى مشكلة 
صعبة بعينها أمام المجلس. كل ما أقلق الفاحصين بالفعل هو طريقة معالجة المشهد. 
أو بمعنى أدق الزاوية التى صور بها هنرى جريمة القتل. فهى تبرز قدمى السيدة 
الضحية حيث تمزقت ملابسها الداخلية. مما يعد نموذجا لمشاهد الاغتصاب فى الأفلام 
التجارية. (هناك لقطة مماثة لقدمين ملتويتين تم حذفها من فيلم نوبة جذون / ۴۲۵٢-‏ 
۱۹۷١ 2‏ للمخرج ألفريد هتشكوك. علما بأن نسخة الفيلم عرض كاملة على شاشة 
التليفزيون باستمرار). 

وجهة نظر جيمس فيرمان أن الموقع العام الأنسب تجاه هذا المشهد» تم تلخيصه 
فى لمحة نادرة ضمن تقارير أحد الرقباء عندما قال: ”إن تأثير فيلم داخل فيلم هنا لن 
يتحقق من خلال المسافة التبعيدية؛ بل عبر إحساس تصوير قيلم قيديو منزلى مما 
فی اخساسا اث نمکن وقوعه فی ای مکان. حثی فی بيت أ فزن أخبف الى ذلك 
أن الد ةل تلك أي م خحةة مرها عل الاطلاق برل طا الكامرا اع اضارة 
لهذا الهجوم من وجهة نظرها. بالتالى فقد انتفى إحساسها الإنسانى تماما. إن 
البطلين بعرفان ذلك معرفة كاملة. بالتالى فنحن نراها من خلال وجهة نظرهما فققط. 
هنا تجرى عملية مماثة للأعراف التى تعتبر مرجعا قياسيا لأفلام الجنس والعنف» مثل 
وضع المرأة بالقرب من الكاميرا. بناء على هذه الأدوات تم توجيه دعوة للمشاهدين 
ليشاركوا فى مشاهدة طبيعة التلذذ بهذه القسوة» بالتالى يُعتبر هذا الفيلم تجاريا 
بالدرجة الأولى". 

سواء قدم هذا الفيلم من وجهة نظر القاتل أو ضحيتهء فهذه الملحوظات لا تتعدى 
كونها تأكيدا لأهداف المخرج مثلما يحدث فى العديد من حالات الرقابة السينمائية. 
أشار الناقد ألكسندر ووكر فى مقاله عن هذا الفيلم المنشور بجريدة إيفننج ستاندارد 
Evening Standard‏ إلى استنتاج عكسى» وقال عن المخرج: ”إنه عرض مشكلة القَتَلة 
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ق فر دازي باشو خا الق عن الق كبري حن إن الق 
أضبح مو فخا جدا اكت رمن كرنه مغد غا للحشاع ومظددا بذك 2 واختت التاق مقا 
بالتركيز على الحقيقة الجوهرية 'لأخلاقيات هنرى الجوفاء. وهى الحقيقة التى حاول 
جيمس فيرمان بالتحديد تلاشيها: 'مسموح لرقباء السينما إما بمنع عرض الفيلم وإما 
بالتخلى عن أى جهد زائف. للكشف عن القيم التعويضية الأخلاقية التى 
بون غها داا لخفانة الختاهة الت تاها من هشاغن الاشاء المرحة لادة 
الشعب". 

لم يكن جيمس فيرمان يرغب فى منع هذا الفيلم من حيث المبدأء لكنه لا يملك 
دعما كافيا بين هؤلاء الفاحصين المؤثرين ليفرض عليهم رغباته. تقول واحدة من هؤلاء 
الرقباء إن سبب اعتقادها أن هذا الفيلم لا بستحق الحرمان من العرض. بل يستحق 
بالعكس العرض كاملا بلا لمسة رقابية واحدة هو أنه: "لا يوجد قاتل يريد أن يشبه أو 
يعيش أو يناظر هنرى. بالعكس فأنا أتصور هذه النوعية من البشر تحب أن تتشبه 
بشخصية هانيبال ليكتر ۲٠اء٠ا‏ ادطاا١ ٣‏ من الفيلم الأمريكى "صمت الحملان / -ا؟ 
۱۹١ "ence f the Lambs‏ . بعد مناقشات طالت إلى الأبد وإعادة مشاهدة الفيلم 
مرات عديدة» قرر جيمس فيرمان والفاحصون ورئيس المجلس أخيرا تقسيم اختلاقهم: 
وحذف مجرد دقيقة من مشهد الاغتصاب. ويعدها مباشرة واجه المخرج لحظة أخرى 
لتمزيق الفيلم مرة ثانيةء عندما تقدم به إلى المجلس على شريط قيديو فى النصف 
الثانی من عام ۱۹٩۹۱‏ . 

صرح جيمس فيرمان فى وقت مبكر من هذا العام فى العرض التليفزيوتى 
"فيلم Film 91 7/۹١‏ ¢ الناقد الإنجليزى باری نورمان أنه لن بوافق أبدا على تمریر 
هذا الفيلم على شريط قيديو. محتمل أن الرقابة اللاحقة التى رضت على الفيلم 
داخل عالم القيديو ولم يسبق لها مثيل من قبل قد استقت صلابتها العنيفة من هذه 
الملاحظة. 
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فى هذه المرحلة اعتبر المجلس أدلة ويراهين الطبيبين النفسيين اللذين استعان 
بهما متطابقة مع وجهة نظره بشكل خاص. ورغم قلة معلومات هذا الفريق الطبى عن 
الفيلم. فإنهما آمنا باستخدام القاتلين لوسيلة البلاى باك فى القيديو من أجل عمل 
بروفات لانهائية على عملية القتل. ويمجرد إعداد الشريط يصبح القاتلان على استعداد 
للخروج و"ارتكاب فعل حقيقى". والأهم من ذلك أن هذا الاعتقاد قد تسلل إلى عقول 
جيمس قيرمان والكثيرين غيره داخل المجلس. قالت مارجريت فورد نائية المدير إن 
الطبيبين النفسيين كتنبا فى تقريرهما أن القتلة فى هذا الفيلم هما بالفعل من المرضى 
النفسيين أصحاب العقول الفاقدة للسيطرة على أى شىء التى لا تحتاج إلى التمادى 
معها للوصول إلى أعماقهم. 

صدق جيمس فيرمان أن إثبات قدرة تحويل فانتازيا الفيلم بالتدريج إلى حقيقة 
داخل بشر لديهم نوازع إجرامية من داخلهم يجب أن تقابل بحذف اثنتين وخمسين 
ثانية أخرى من نسخة القيديو. ثم أضيف: ‏ جميم المشاهد التى حذفناها اتسمت 
بالعنف المتصل بالانتهاك الجنسى للضحية. بهذا نكون قد ضمنا حماية الجمهور. 
فمجرد عرضك مشاهد جنسية يمكن أن يتسبب فى إثارة الناس. لأن هناك الآن جزءا 
من عقلهم يخبرهم بشىء بينما يخبرهم الجزء الآخر بشىء مختلف . بالتالى عملت 
الرقابة على إزالة وجود هؤلاء المرضى الذى بؤترون فى البشر. باعتبارهم ‏ أهم ما يشر 
قلق المجلس". ومن أجل وضع خط أحمر أمام أى شخص آخر يثير الشهوة الجنسية 
لاارادیا بسبب مشهد اغتصاب. 

بالتأكيد هناك خلط وتضارب فى كلمات جيمس فيرمان. بين تقديم هذا العالم 
المدروس الفارغ من الأخلاق. وافتراض حساسية الجمهور اللا أخلاقى التى تستخدم 
كقاعدة لتبرير تدخلات الرقابة. لكن الحقيقة أن الرقابة التى تعرضت لها نسخة القيديو 
من الفيلم» لم تشغل بالها بالخواء الأخلاقى المفترض أن يحتل عقول مشاهدى السينماء 
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لأنها تضمنت حذف لمشهد ضرب رجل مبيعات للتليفزيون ضربا أفضى إلى الموت 
بوحدة من داخل جهاز التليفزيون الذى يخصه. لكن جيمس فيرمان تدخل بمقص 
الرقيب مرة أخرى» عند إصرار المخرج على إجبار المتفرجين على إعلان موقفهم من 
اقتراف القتل كنوع من التسلية" لأن هذا المشهد لا يطرح على المشاهدين كصيغة 

حتى بعد هذا التدخل الرقابى لم يشعر رئيس الرقباء بالراحة الكاملة من داخله. 
فقد كان مازال قلقا بشان تأثر مشهد قتل العائلة على جمهور القيديو. وجهة نظر 
المخرج الأمريكى جون ماكنوتون ٣٤٥١‏ وuةMcN‏ nطهل‏ أن هذا الحادث هو التقطة 
المحورية للفيلم بأكمله وقال: هذا المشهد هو مفتاح الفيلم بالفعل. لقد تفذناه بحيث 
تری هنرى وأوتس وهما على وشك دخول البيت» ويعدها ترى صورة ما يحدث على 
شاشة التليفزيون. ولأنك تعرف أنهما بمتلكان كاميرا قبديوء ستعتقد أنك تراهما يقتلان 
العاطة اننا تحط ولك الد لكك ستكتشف انك قر ها تراد على اة 
السينماء وهما يجلسان ويشاهدان ما سجلاه على القيديو. هنا تكمن نقطة التحول فى 
الفيلم. والتى تقول لك: [أنت تتصور آنها صور جرافيك» لكنك تجلس هنا تشاهدهاء 
تنتظر دورك فى التسلية. والآن ماذا تظن فى نفسك» وماذا تتصور عن مشاهدة هذا 
النوع من العنف على الشاشة؟]. أى أن كل متعة بديلة للجمهور قد تعرضت للاختزالء 
كلما تسلل داخلهم هذا الإدارك الذى بؤكد أن هنرى وأوتس يشاهدان المشهد نفسه فى 
اللحظة نفسها معك أنت المتفرج. 

بالفعل تأكد أن هذا هو هدف المخرج لأن المشهد ينتهى بلقطة للقاتلين يسترخيان 
على أريكة وهما يشاهدان شريط القيديو. إا أن جيمس فيرمان كان مازال يؤمن بأن 
هذا السياق يحمل من داخله خطرا فطريا متأصلا. وقال: "المبدا الذى اتبعناه فى 
حذف المشهد هو التخلص من متعة ممارسة العادة السرية. لقد انتابنا القلق سيب 
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حالة الإثارة الجنسية التى قد تصيب الرجال الذين بشعرون بالوحدة فى البيت . 
والنتيجة أن نسخة عرض القيديو خلت من تحرش أوتس بالسيدة فى وجود ابنها الذى 
ری كل شي وإدا الب بطي خود وابف ووضع لمات إضافية عى الفيم 
بعدما خصم منه قدر ما استطاع. قى محاولة منه لقطع الطريق على أى سلوك جنسى 
مشر أدرج جيمس فيرمان اللقطة الأخيرة للقاتلين وهما يشاهدان ما صوراه بالقيديو 
على التليفزيون ضمن المشهد الفعلى. لتصبح وكانها لقطة التقطتها كاميرا القيديو 
الخاصة بهنرى. بالتالى ستتعرض اللحظات الضرورية لممارسة العادة السرية إلى 
الخلل والاضطراب بعد تركيز المنظر على وجهى القاتلين. بعيدا عن حقيفقة عدم التقدم 
بالحصول على إذن المخرج التغيير فى ترتيب سياق فيلمه»ء لا بد أن نخمن ونتساعل: هل 
تحققت النتيجة المنشودة التى تدخل من أجلها جيمس فيرمان فى هذا العمل؟ كتب 
نیجل فلوید ۵ر٥۴‏ اموا مراسل مجلة ذا تایم اوت اا۵ ٣٣۲ ۲٠٣۴‏ . وهو من كکشف 
حقيقة هذا المثال الاستثنائى لجرأة الرقيب فى هذا الوقت وقال: ”أفسد تدخل جيمس 
فيرمان لحظة التدمير هذه من خلال التعديلات الجوهرية فى بناء المشهد بتفريع 
تهر الط الكاسهة الل حورن ت اقت اكان الكوفة: 

ربما يجادل رئيس الرقباء ويقول إن مثل هذا التدخل استجابة لتساؤل طرحه على 
نفسه آثناء وضع شريط الفيلم تحت مقص الرقيب وهو: ما الوسيلة التى يحصل بها 
الجمهور على وجهة النظر الأخلاقية اللائقة عن العتف المعروض على الشاشة؟. الأمر 
امثير للسخرية هنا أن كل ماحدث يشير إلى أن جيمس فيرمان لم يتفهم بالفعل محاولة 
المخرج لفتح باب سحرى أخلاقى تحت أقدام مشاهدى الفيلم. فبالمقارنة مع الأقلام 
الأخرى التى تعرض عنفا شخصيا قاسياء سنجد أن جمهور فيلمنا هذا أجبر على 
الاعتراف بدوره فى تحقيق رغبة لا يعرف أنها داخله إلا بالكاد» أى إنه الصياد 


والضحية فى وقت واحد. 
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الأهم من ذلك أن كل ما فتش عنه الرقباء والطبيبان النقسيان داخل المشاهد 
المحذوفة أو المتبقية قى الفيلم هو اشمئزاز المخرج من هنرى. ولأن المخرج رقض أن 
يمنح المتفرج -ومن قبله الرقيب- هذا النوع من إعادة الطمانينة المألوفة» فقد خسر 
فيلمه حوالى دقيقتين من زمن عرضه. ومتلما عانت الكثير من الأفلام التى سلّمت 
رقبتها إلى مقص الرقيب بالمجلس البريطانى لتصنيف الأفلام. تعرض هذا الفيلم 
لعملية رقابية بيساطة بسبب عدم تآلف الرقيب معه. 
يمتلك جيمس فيرمان أسلوبا دمثا مريحا فى التعامل. لم يكن هناك أى تلميح 
لأصوله الأمريكية فى حديثه العذب. الذى يتبع منهج إلقاء إذاعة بى بى سى .88€٤‏ 
حتى عندما يسئل عن ذلك نجد أن إشارة القلق الوحيدة التى يبدها تتجلى فى العبث 
بأصابعه. من وراء مكتب كبير يقف فوقه مشبك أوراق على شكل نموذج مصغر لقعد 
المخرج المصنوع من القماش. يطل رئيس الرقباء على حديقة ميدان سوهو. فى الوقت 
العا ن نامكش الى مع اا فط الففد اشاش من رواحت 
البشرة الداكنة التى اعتادها الرقباء محل ثقة؛ لأنه هذا الرجل الذى يستممع إليه 
الآخرون. 
كم هو أمر مغر أن نفترض أن رجلا مسئولا عن إدارة ما يطلقون عليه ”أكثر 
مجالس الرقابة صرامة فى أورويا٠‏ لا بد أن أن يكون رجعيا غافلا عن الزمن. لكن 
الحقيقة أن جيمس فيرمان كان ينحاز إلى رأى ليبرالى وأحيانا يقوده أثناء توليه 
منصبه فى المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام. إن كفاحه ضد العنف الجنسى تال 
تأييدا أكبر من النساء. ومن أجل موازنة هذه القيود المفروضة حاول فی عام ٠۹۸۲‏ 
تقديم فيلم إباحى إلى السينما وتمريره من خلال شهادة آر ٠۴ 18 / ٠۸‏ ومازال 
يحقق هو نجاحا لبلوغ هدفه بدفع أفلام الجنس المعتدل من الباب الخلفى» مدعمة 
بانقتاح استقبال شرائط القيديو الجنسية التعليمية. تتضمن شخصية جيمس فيرمان 
تركيببة هذه الأصداء المتناقضة من الليبرالية الصارمة. بقول الفاحصون العاملون 
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بالمجلس البريطانى لتصنيف الأفلام. إن مديرهم مؤثر" وأمثل جينوس كد٠ول‏ إله 
الرومان يستطيمع التطلمع إلى المستقبل والماضى معا" وأمستبد ٠‏ لكنهم يصفونه أيضا 
بأنه "ملتزم" و"ساحر" و"ذكى"» كما أن أسلويه فى تطبيق الرقابة. خاصة تلك الحملات 
التى يقودها داخل المجلس. قد عكس مناطق القوة والضعق داخله. 

بعد محاولته المستمرة لاستبعاد العنف الجنسى من دور العرض السينمائية 
البريطانية» توجهت حملة كفاح جيمس فيرمان ضد أنواع محددة من الأسلحة. بدأت 
هذه الحملةء مثلما بدأت جميع حملات الإبعاد والتحريم؛ بمزيج من الإحساس العام 
والتوبيخ الهادىء للمخرجين الذين يجب أن يكونوا على دراية أكبر. تم تخصيص أول 
اعتراض لضرورة النظر بعناية خاصة إلى النونشاكو / u)ة٣اءصن""‏ أى ”دقاقة الأرز 
الصينية والتى تُعرف فى العالم الغربى بعصى الجنازير. بدأت المسالة عندما أشار 
المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام إلى الموهبة المذهلة ٠‏ لنجم هونج كونج بروس لى 
فى استخدام هذا السلاح. وتلاحقت أنفاس تقرير الرقابة الصادر عام ۱۹۷۸ الذى 
كشف الآتى: يقال إن شركة الفيلم لا بد أن تبطىء من إيقاع المشاهد حتى تجعل رؤية 
هذا السلاح واضحة للجمهور. ينما يضطر مؤيدو هذا القن إلى الإسراع من مشاهد 
المعارك حتى يمكنهم التنافس مع النجم الأسطورة". 

كل الملسموح به والمباح لمن لعب دور سيد الفنون القتالية العظيم فى بدايات 
السبعينيات قد تم إلغاؤه» كما أزيلت جميع مشاهد خلفائه الأقل منه فى الرشاقة أثناء 
محاولاتهم ضرب أعدائهم. ثم جاء الوقت الحالى لتلتقط الصحافة القومية قصصا 
محلية عن هذا السلاح المستخدم بعدوانية بين الشباب البريطانى. وقال المتحدث 
الرسمى باسم الشرطة فى شهر فبراير عام :۱۹۷٤‏ إن السفاحين وقطاع الطرق قد 
تأثروا بهوس الكونغ - فوٌ. 

أما السلاح الثانى الذى انضم إلى قائمة المحرمات بالمجلس البريطانى لتصنيف 
الأغلام. فقد تم العثور عليه أثناء وقوع مذبحة بلدة هانجرفورد فى مقاطعة بركشاير فى 
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التاسع عشر من أغسطس عام ۱۹۸۷ . اقتفت الصحافة الآثار الرابطة بين بطل هذه 
المذبحة الحقيقبة مايكل ربان ١هر‏ ا٥ة٠ءi«‏ - الذى أطلق النار بعشوائية من بندقىتىن 
نصق آليتين عيانا بيانا فى سوق البلدة» لبقتل ستة عشر شخصا من بينهم والدته 
ويصيب خمسة عشر آخرين قبل أن ينتحر- وبين أول جزأين من أفلام رامبو 0طR4۳.‏ 
الحقيقة أن مايكل ريان لم يكن عضوا فى نادى الفيديو المحلى فى بلدته» كما أنه لم 
يرتكب جرم مشاهدة فيلمى رامبو. وذلك رغم إثبات علم الإحصاء أن هذين الفيلمين من 
أكثر الأفلام شعبية التى تحتوى على عنف فى ذلك الوقت. ورغم هذا البرهان الواهى 
لوجود أى علاقة بين الهوس القتالى لدى رامبوء ويطل حادث القتل العشوائى مايكل 
ريان. فإن المجلس بدأ قى الانتباه أكثر 'لتعويذة سحر الأسلحة. 

كما تأكد المجلس من مخاوفه بعدما اكتشف متأخرا أن سكين راميبو أو 
المعروفة باسم سكين بوى / ]اه۸ سه6" ذات التصل الحاد. والتى صممها 
العسکری الأمریکی الشھیر جیمس بوی .)۱۸۳١ - ۱۷۹٦( لھصمs 8٥We‏ قد باعت 
منها محلات الأسلحة أعدادا كبيرة للمراهقين فى بريطانيا. هذا البلد الذى تدين 
حياته ببعض الولاء إلى الانضباط العسكرى. مع الاعتراف بعرض جزأى فيلم رامبو 
دون أى تدخل رقابى» فقد تم إزالة دقيقة واحدة من الجزء الثالث عند عرضه فى شهر 
بولیو ۱۹۸۸ . 

من المرجح أنه بسبب نقص وجود الرادع المسكرى والقانونى أيضا؛ انضمت 
سكين رامبو إلى القائمة المتتصاعدة من الأسلحة المحرم ظهورها على الشاشة. 
وتضمنت القائمة الآن نجوم الموت للنينجا والقبضة الحديدية المثبنة بمسامير والمخالب 
المعدنية والمطاوى والدخان المضىء وآلات المنجنيق التليسكويية. لكن كل ما بدا أنه 
استجابة عقلانية سياسية واعية للحوادث الحقيقية التى تعرض فيها الناس للايذاء» قد 
دخل الآن مملكة السربالية. 


فقد انكشغفت معاناة جيمس فيرمان لأول مرة من هاجس التوجس والقلق من 
السلاح الصينى 'النونشاكو" بعد حذف مشهد من الفيلم البوليسى الكوميدى 'شبكة 
للصيد / ١٠”وه0۲" ۱۹۹١‏ المشهد نفسه مجرد حوار ومحادثة سلمية بين الممثل الكندى 
الآمریکی دان آکروید 04٩ ۸۸۲٥۷۵‏ وشریکه الممثل الأمریکی توم هانکس .٠٣٥۳ ۲۵٣۶‏ 
لكن جيمس فيرمان لاحظ وجود بوستر قى الخلفية لبروس لى ۵٠ا‏ ۲ء8 وهو يلوح 
بزوج من عصى الجنازير. 

فى العام التالى بلغت حملة تخليص الشاشة من هذا السلاح أفاقا عنيفةء بعدما 
تجاوزت مجموعة مشاهد فى فيلم سلاحd‏ iıillجl‏ / Teenage Mutant Ninja Tur-‏ 
6 ا دو الحقل ن وا خا حن فول الذي تهون ا شان وندغی هفاكل 
أنجلو. یرجح بین یدیه شیئا بدا فی عینی جيمس فيرمان أنه عصى الجنازير ذات 
السمعة السيئة. هنا أشار أحد الفاحصين إلى رئيسه. وأوضح أن البطل يؤرجح بين 
يديه سلسلة من قطع السجق. 

فى محاولة لزحزحة المدير عن مخاوفه من هذا السلاح» قرر أحد الفاحصين أنه 
EO E SS OP REE ESTES EE‏ 
الجلسات المخصصة لمناقشة قضية السلاح. عندما أخرج الرقيب من جيبه بدهاء زوجا 
من عصى الجنازير المخيفة. وعلى الفور بدا يؤرجحهما ويدور بهما حول رأسه. لكن 
الؤنتف أن افشلا سرغال سا التف حول رقبته خن كان لقان أن يكت ف 
بنفسه. لكن حتى بعد هذا التطبيق الفريد. من نوعه لقدرة السلاح على التدمير الذاتى. 
طالا آنه وقع بین یدی هاو متحمس» بقی جيمس فیرمان على حالهء ولم يقتنع بالكف 
عن الخوف من هذا السلاح. أخيرا أخبره الفاحصون وكلهم غيظ أنه لا يىجد أى أدلة 
لن اولي أو الاك على استخدام هذا السلاح مذ نوات فأجاب المي الززيق؛ 


د ان هذا بژکد نجاح سیاستی . 
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هذه الشخصية التى تتسم بدفن رأسها فى الرمالء ‏ شك آنها أثرت على تسيير 
جيمس فيرمان لنظام العمل داخل الرقابة. لقد تركت آثارها على المدير من منظور 
المستوى العام للتقدير السينمائى؛ لأن اهتماماته خارج المجلس البريطانى لتصنيقف 
الأفلام كانت قليلة للغاية. فنادرا ما ترك مكتبه قبل التاسعة أو العاشرة مساء. أحيانا 
كان يذهب إلى الأوبرا أو إلى المسرح» لكنه لا يذهب إلى أى دار عرض سينمائى عام 
أبدا إلا لحضور العروض الملكية. لهذا كان نادرا ما يفهم سلوب تعامل الجمهور مع 
فيلم واستقباله له بالإشارة أى بتآوهات وهمهمات الاستحسان. وهذا ما يُعد وثيق 
الصلة بتقديره لأفلام الرعب» التى تستخدم دائما مثيرات مرئية مبتكرة لتدهش 
المتفرجين الشباب المتالةين بالفعل مع أساليب هذا التصنيف من الأفلام. 
أما على المستوى الخاص فقد لعب عناد وصلابة جيمس فيرمان دورا فى تصنيف 
أفلام محددة. يميل الذوق السينمائى للمدير تاحية الأفلام العاطفية مثل ”شروط الحب 
\۹AA Madame Sousatzka / lSjaluugw play 11AT Terms of Endearment /‏ 
نی أى سياق آخر يتماس اختيار أى شخص لوسيلة الترفيه مع قدراته المهنية. لكن فى 
حالة الاشتغال بمهنة الرقباء لا بد أن تميل أذواقهم ناحية العلامات الإرشادية التى 
GEE E OE TERS‏ 
يطبق الرقابة على كل ما بشره. 

أما قى حالة جيمس فيرمان غقد قاده الزواج بين ذوقه الشخصى وعناده» الى 
شن حملة للحصول على شهادة “٠٠١‏ لصالح فيلم حرب فيتنام ”الفصيلة / 00ا۴" 
١‏ إخراج الأمريكى أوليفر ستون. فى هذه الحالة تم تقديم دفقات من عنف الحرب» 
عدها تحولت بوصاة الغيلم للتركيز على الصراع بين الأمريكى الطيب (الممثل الأمريكى 
شارلی شین 5۸٥۲١‏ ااا ا)) والأمريكى الشرير (الممثل الأمریکی توم برينجر ۲0۳ 


.)Beren٥.‏ وریما دار الإاحتمال الأرجح داخل رآس الرقيب» بأن انتصار الإنسانية 
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على التخريب والدمار سيلعب دور المرشد للمراهقين لتمييز الأحزاب المختلفة فى 
الحرب. 


ذكر أحد أعضاء المجلس آن جيم أو جيمس فيرمان» حارب وحارب بكل قوته من 
أجل الحصول على تلك الشهادة؛ رغم أن غالبية الفاحصين رأوا منح الفيلم شهادة 
. وفى ظل وجود الكثير من الكلمات البذيئة مع مشاهد المخدرات فى الفيلم» لم 
يتزحزح إصرار جيمس فيرمان عن استصدار شهادة "٠٠١‏ أبدا. هذا العرض البارز 
من التسامح جاء على النقيض تماما من معاملته التى وجهها إلى تجسيد المخرج 
ستانلى كوبريك للحرب ذاتها فى فيلمه 'خزانة ممتلئة بالطلقات / أac)eل "Full Metal‏ 
فى العام التالى. 

فى ظل ما أسماه أحد الفاحصين حملة منظمة. أصر جيمس فيرمان على 
الصاق شهادة ۱۸" بهذا الفيلم. يقول الفاحص فى تقريره: إن جيم شعر أن تفاعل 
كويريك مع الحرب کان باردا وعقلانياء بيتما تعامل ستون مع الحرب تعاملا شخصياء 
لهذا فقد خاض حريا فعلية فى فيتنام. ويضيف الفاحص: 'ومهما حاولت التدخل 
بمقص الرقيب بأى طريقةء يظل فيلم (الفصياة) لا يكره الحرب. يعتقد الرقيب ذاته أن 
جذور القرارات المختلفة ترجع إلى خلفية جيمس فيرمان. فقد أعلن المدير إيمانه 
بالليبرالية. وهو ما اعتقد أنه تفكير أمريكى خالص"”. فى ضوء تدخلاته الرقابية 
المستقبلية فى فيلم "هنرى: بورتريه قاتل محترف. يجب الاعتراف بأن جيمس فيرمان 
لا يتصور أن العنف العاطفى التقليدى فى فيلم الفصيلة" سيقلده متفرجو السينما 
الشباب» بينما العنف التحليلى العام القدرى فى فيلم "خزانة ممتلئة بالطلقات" سينقله 
المتفرجون ويطبعونه على سلوكياتهم بالأصل والصورة. 

مع بلوغ نهاية الحدود القصوى للحصول على شهادة ۱۸ ٠‏ والتى يقترب فيها 
الفيلم من مصير الرفض» أدى عناد المدير إلى استبعاد فيلم مخيف بعينه. عقد كامل 


وجيمس فيرمان مصمم على أن فيلم ”طارد الأرواح الشريرة٠‏ لا بد ألا يمنح أى 


190 


شهادة عرض فى سوق القيديو. تطوع أحد الفاحصين بشرح أن المدير قد أنجز هذه 
المقاطعة الطويلة للفيلم بنجاح وقال: ”إن الفيلم لم يتقدم أساسا إلى المجلس البريطانى 
لرقباء السينما رسميا؛ لأن جيم أخبر الموزعين مرارا وتكرارا أن هذا ليس هو الوقت 
امتاس لتم رين لفل لگن يدون اتاد أخرا ءات التقدي: ١‏ كنا جتاقف إمكاننة 
حصوله على شهادة. هكذا تم رفض الفيلم سماعيا وظل تحت الأنقاض". فى رد فعل 
تجاه هذه الحيلة أوضح أحد الفاحصين فى أحد اجتماعات مجلس الرقابة أن: ”كل 
دامن أجل الضاق التهمة بصتاعة التتها :الى منت الياة والهواء عن الفا 
رأوقعته فى الشرك'. وكشف فاحص آخر خلاصة المسالة وهو يقول: إنها إحدى 
كال رة الل الاح اة 

بناء على الطلبات المتلاحفقة من الجمهور وتساؤلاته عن مكان هذا الفيلم على 
خريطة القيديو. ألح الفاحصون على إزعاج جيمس فيرمان ومطالبته بتحديد تاريخ 
للعرض. سأل أحدهم المدير لماذا رفض تمرير فيلم حقق نجاحا عظيما بدور العرض 
لسينمائية على شريط قيديو. وأخيرا تطفل فاحص آخر على جيمس فيرمان بسؤاله: 
أماذا بوسعى أن أقول لو سالنى أحدهم عن سبب عدم وجود الفيلم فى محلات 
القيديو؟ ٠‏ فأجابه المدير وقد بلغ قمة السخط: ”أخبرهم أن مدير المجلس البريطانى 
زاء ليان مع رر الل اه قل داك 

لا بد من الإشارة إلى أن هناك حدودا أمام رقابة الرجل الواحد التى يفرضها 
جيمس فيرمان. إنه يختلف عن أسلاقه الذين تولوا منصبه بعد الحرب» فهو لا بد أن 
تصرف فى حدود القيود التى تفرضها مؤسسة بيروقراطية ضخمة. كثيرا -وليس 
اتات ها فر اواك القهن التو ازات آل لحان ]ا لو ال هن انق 
المراجعة بالمجلس. تلك القرارات المعاكسة للفاحصين ولجيمس فبرمان تقسه. بينما 
شتكى الكثيرون من داخل دائرة الثلاثة عشر فاحصا من أحكامهم التى بذلوا فيها 
جهدا قد استبعدت. وقد لجا جيمس فيرمان إلى حيلة الانحناء أمام رياح ضغط التمرد 
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منذ وقت قريب ليمنح أسلحة سياسته بعض الهدنةء ويدأها بالإعلان آخيرا عن عرض 
فيلم "طارد الأرواح الشريرة" على شرائط القيديو. | 

هم داك يح المجس البزتطاني رقا السا في الوقك الخال مساخة من 
الرقابة لم تكن متاحة له فى السابق. لم توفر الرقابة على أعمال القيديو الفرصة ا 
المجلس ليحكم قبضته على محتوى الوسيط الجديد فقط؛ بل وسمحت للرقيب أيضا 
بتحديد الأسلوب الذى سيطرح هذا الوسيط من خلاله إلى الجمهور. 

عندما تم إقرار قانون تسجيلات القيديو فى عام .٤‏ لم يكن هناك مجال لفقرة 
شرطية تفرض الرقابة على أغلفة شرائط القيديو. ويسرعة تم تدارك هذه الزلةء وتقدم. 
جيمس فيرمان بطلب إلى منطقة المراقبة. وتشكلت لجنة لمراجعة تغليف القيديو veRc‏ 
فى عام ۱۹۸۷ء تضمنت موزعين ومراقبين مخضرمين فى المجلس البريطانى لرقباء 
السينما. كان ذلك المشروع تطوعيا اختياريا فى الظاهر. لكن وضع الشعار أو اللوجو 
تطلب بشكل إلزامى حصول جميم الموزعين على موافقة لجنة مراجعة تغليف القبديو. 
حيث اختاروا التقدم بأغلفتهم الى اللجنة. وانحصر كل دور المجلس الممثل فى 
مارجریت فورد. فى إطلاق بالون تعليق يقول إن انتج ”نو مستوى راق . لكن نورمان 
أبوت ٥طا۸ 1٥۲۳١‏ المدير العام لجمعية موزعى أعمال القيديوجرام البريطانية قال 
للصحافية الفنية جوليان بيتلى رعااه۴ ١ةاانال:‏ ١لا‏ براودنى شك فى أن المجلس 
البريطانى لرقباء السينما عاقب الناس الذين لم يتعاملوا مع هذا النظام بتعطيل 
مصالحهم وأعمالهم. لكنك لو لعبت الكرة وانضممت إلى فريق الكيان القائم. وتقبلت 
حكم المجلس بدون شوشرة. ستلقى معاملة أفضل. 

ربما تحمل هذه الملاحظات أهمية أقلء لو لم تنجز اللجنة عملها بهذا الشكل 
الشامل. مثلا كان تصميم الغلاف الأصلى لفيلم صانم الجحيم / AY Hellraiser‏ 
عبارة عن خطاف يحمل جسدا مجففا من أكمامه. حتى يعطى انطباعا بأن الغلاقف 
بأكمله مصنوع من الجلد. لكن اللجنة الموقرة دمرت هذا التأثيرء عندما أصر أعضاؤها 
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غل ويل لون اذم ا لاحم السائل الى اللون الأخضن المؤكد أن كل دة الكل على 
جميع الأغلفة قد خقت حدتها . كما تمت تغطية الأجساد العارية. ونال او ا 
مصير الرقض المطلق. 

لم تتوقف الرقابة القانوتية المتشددة للجنة عند حدود تصميم الأغلفة فقط. وإنما 
امتدت إلى متن الغلاف ذاته. ربما يبدو إزالة كلمة منشار" من عنوان الفيلم الأمريكى 
“غانيات ھوليوود ⁄/ "Hollywood Chainsaw Hookers‏ ۱۹۸۹ أمرا حتمباء لكن المحو 
الكامل لسطر بالكامل بقول: أسواً عنف منذ فيلم ”أنا أبصق على قبرك" من فوق غلاف 
فیلم رعب بریطانی حديث. ريبما يتسبب فى ظهور ابتسامة على شفاه الساخرين من 
هذا الترف الزائد. اقترح أعضاء هذه اللجنة عدم إمكانية استخدام هذه العبارة. لأن 
المجلس لم يمرر الفيلم الأسبق» ويالتالى لا وجود له فى ذاكرة الجمهور. والحقيقة أنه 
کان اقتراحا غر 

والأهم من ذلك أن تكوين لجنة مراجعة تغليف القيديو ساعد على تغيير بنية 
صناعة أفلام الفيديو بأكملها. يشرح تورمان أبوت ٥ا۸ "٠۲٣2١‏ الخطوة الأولى لهذا 
الانتقال الذى تسببت فيه الرقابة على أغلفة القيديو: لو لجأ الموزعون إلى بعض الأغلفة 
المثيرة اللجدل: يتما تقول اللحتة [لا: تحن لآ نمجنا ذلك هناك الكثير من الذهاء على 
الفأس]. أو تقول [ا يمكنك تقييد المرأة فى الشجرة]. تصبح الكرة فى ملعب المتقدم 
بهذا العمل ولا بد من بذل الكثير من الجهد الفنى ثم يتقدم به مرة آخرى. كل هذا لا 
ينتج عنه الا التأجيل وزيادة المصروفات. بالتالى تكبدت شركات التوزيع الصغيرة 
المستقلة خسائر أكبر من المنافسين الكبارء لأنها اعتمدت على الصرر القوية 
لخلق نوع من الصدمة من خلال هذا الغلاف. على حين يوضح رويرت ستاركس 
Robert Starks‏ من شرکة کالاربوکس ×٥ظ۲٥اهC‏ للتوزيع» أن الشركات الكبرى 
تمتلك عناوين الأفلام الشهيرةء ويمكنها وضع عنوان شهير على غلاف أبيض 


وسیؤتی أذره تماما . 


ریا 
¢ 
زف 


کا عرفت راه عل اك كار فاع افدر معان ها عن اتون 
تسجیلات القیديو. أحدهما غير مرئی» والثانی جاء عن غير قصد. ولا وقبل كل شىء 
كان اخالات رقن افا القن الى رل الشر كات الف ري اة 
هذا القانون قوية. بسبب عدم توافقها مع فقرة الملاءمة مع العرض المنزلى. والأمر 
الثانى أن تكلفة الحصول على شهادة عرض لشريط القيديو التى تتكلف ما بين 
دسا زل سا س اسر ركت أاوا ت وخكلا غل اكات 
الصغيرة. لأن الكثير من عناوين الأفلام التى تتولى توزيعها سيبيع عددا محدودا من 
النسخ. وستقتطع الرسوم التى فرضها المجلس البريطانى لرقباء السينما نسبة كبيرة 
من أرباح هذه الشركات. بما يفوق الشركات الكبرى وعناوين أفلامها الشهيرة ذات 
اليفات الكرة 


بالتالى أدت الرقابة على الفيديو بكل أشكالها المختلفة إلى نوع من الفحص 
والتمحيص لصناعة السينماء لتلى خطوة التقدم بشريط السليولويد إلى مجلس الرقباء 
القديم فى عام ۱۹١١‏ . بمعنى أن الشركات الصغرى عانت من المحاولة الجديدة التى 
تخطوها الصناعة. لتكسب احترام زبائنها من الطبقة المتوسطة. يقول ستيفن وولى 
صاحب شركة بالاس بيكشرز 5٠داءآ۴‏ 36اه٥:‏ ”شعرت أن هناك مؤامرة تحاك بين 
الكبار للتخلص من الشركات المستقلة. وصنع بيئة مناسبة تجلب لهم الأرباح وحدهم . 
ثم يضيف: لقد نجحوا فى ذلك بنسبة مائة بالمائة. 

بعيدا عن لعب دور المرشد النافع للمجتمع؛ سنجد أن الرقابة على السيتما التى 
طبقها المجلس وأنجزت مشيئة وإرادة الرأى العام المحترم» أصبحت معرضة لإثارة 
الغموض والحيرة بسبب تلك الآراء الغريبة التى تتبناهاء مها مثل أى شكل آخر من 
أشكال فحص الأعمال السينمائية. أقرب مثال زاد من التشجيم المنطقى لهذا النوع من 
المطلب العام المحبذ لتدخلات الرقابة» هو مقتل طفل مدينة ليفربول جيمس بولجر البالغ 
من العمر عامين فى شهر فبراير .1۱۹۹١‏ (مرة أخرى تتأكد الصلة بين الشاشة والعنف 
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فى هذه القضية. لأن مغتاح حل القضية بأكملها هو العثور على مجموعة صور غامضة 
مشوشة فى كاميرا قيديو مخصصة للمراقبة). واشتعل فتيل الحملة الأخلاقية من جديد 
بتحليل الناقد السينمائى الأمريكى مايكل مدفيد ل۷ل« ١٤۸3ء1«‏ للعنف على الشاشة 
فی کتابه ھولیوود ضد الحضارۃ / vs Cاہاااءھاا' ٥١‏ ۵ەمسراام۳۲. الذی نشرہ رویرت 
مرد وخ Rupert Murdo‏ صاحب شرکة توینتیث سینشری فوکس Twentieth Century‏ 
×۴ ثم نشر فى حلقات مسلسلة من خلال إحدى الصحف البريطانية التى يملكها فى 
الشهر نفسه. 

فى إطار البحث السريع اللاحق عن تفسير فورى للعنف الاجتماعى» أقر رئيس 
الوزراء جون ميجور شخصيا الاعتقاد الواثق بأن تلك الأقلام يمكن أن تشجع على 
التوحش. لكن ما هو التأثير الحقيقى للرقابة السينمائية المدعمة بقوة دفع الرأى العام 
لتقليل هذا العنف "الذى راح يسيل على حجرات المعيشة داخل هذه الأمة؟. 

فى الوقت الذى عثر فيه على جثمان الطفل جيمس بولجر وانفجر الذعر الأخلاقىء 
أطلّت أربعة أفلام سينمائية عنيفة برأسها جاهزة للعرض السينمائى. لم يكن هناك 
أفضل من حكم الموزعين البريطانيين أنفسهم على أحد هذه الأفلام وهو ”أصحاب 
الرءوس الحليقة / e۲م Romper S10٥"‏ ۰.۲ عندما تقدموا به وحده للحصول على 
شهادة عرض للقيديو مباشرة. وما إن حقق هذا الفيلم الأسترالى شعبية بسبب 
مشاهده القتالية حتى عاد الموزعون وتقدموا به لينالوا شهادة تصريح بالعرض 
السينمائى. وفى الحالة الثانية تقدم موزعو فيلم الكوميديا السوداء البلجيكى رجل 
یبعض کلبا / وہ٥‏ ء816 30 ۱۹۹۲ للحصول على شهادتى تصريح لعرض القيدىو 
وللعرض السينمائى فى أن واحد. عندما اشتدت وطأة السخط على العنف السينمائى 
داخل البيوت بعد مقتل الطفل جيمس بولجر» وضح أن المجلس البريطانى لرقباء 
الستنما اسيق هن غفوته عتاخرا جدا ولم يستطع منع الفيلفين من الحضول عى 
شهادة لعرض القيديو. 
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لكن المشكة لست هتا المشكلة في القيلعين الأخرين وعرضهما قد فار قبلا 
مستود ع الکلاب / کو٥‏ ام ۷مہ ۱۹۹۲ اخراج الأمریکی کوینتن تاراتینو Que۸-‏ 
in rarntin‏ وال ملازم الخارج على الفانون / ئLieuter2n The Bad‏ 1۲ !راج 
الآمریکی آبل فیرارا ۴۵۲۲۵۲۸ ١٠ا4‏ بشهادة عرض ۱۸" لتسختيهما. اللتين لم تمسهما 
الرقابة ولو بطرف المقص. هذا قبل أن بتقدما مرة أخرى للحصول على شهادة تصريح 
لعرض القيديو. ادعى جيمس فبرمان وقتها أن هناك عنفا طفيفا للغاية فى فيلم 
مستودع الكلاب / كوه ۲أم۷ا مه۴ وٴّأن حتى هذا العنف مبرر فى السياق. 
ويالمثل آثنى رئيس الرقباء على فيلم 'الملازم الخارج على الکانون / The Bad Lieuten-‏ 
بوصفه ”دراسة فى الخلاص الكاثوليكى". وفيه يسترد الشرطى الفاسد (الممثل 
الأمريكى هارفى كيتل اماه رم۷١ة١)‏ ذاته من خلال وساطة راهبة تصر على الغفران 
للمراهقين الذين اغتصبوها. وعلق جيمس فيرمان قائلا: ”إنه تحول فى النهاية. وأنا 
أعتقد آنه من الضرورى مصاحبته فى رحلته من هذا الجانب المتطرف إلى الجانبي 
المقابل فى الناحية الأخرى". 

فى الوقت الذى تقدم فيه الفيلمان للتصنيف فى عالم القيديو بعد حصولهما على 
الاستحسان الرقابى» لم يكن فى إمكان المجلس البريطانى لرقباء السينما إضافة أى 
أفلام عنف فى غرف معيشة أهل هذه الأمة. وصف جيمس فيرمان هذين الفيلمين 
أنهما يسهل حدوتهما على أرض الواقع من حولنا". وقد رفض الاثنان الانغماس فى 
حيلة آفلام العنف فى هوليوود. بتقليل العنف حتى يصل إلى عناصره الأساسية الأولى 
ثم تضخيمه بالتوابل والبهارات الأمريكية المعروفة. ومع ذلك لن ينال الفيلمان تصريحا 
بالعرض. إلا عندما يهدأ غضب الرأى العام. 

اليوم توجه الرقابة مجهوداتها إلى تصنيف الأفلام. وإلى ما أسماه أحد الرقباء 
”التلعثم فى دروب قائمة الممنوعات. بقصد الرقيب هنا إخضاع شرائط فيديو الأقلام 
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EA E a‏ الور را قن 
لیو فر اف اق اف ب می مات شل خاد 
المسموح والمرفوض بعرضه فى الأفلام الجنسية على الشاشة البريطانية تغيراء بعد 
اتف ل رار جس فل ف ق ان لدی گان وال ی ع 

ا السا الدرنطانة 


إلى جانب العنف الجنسى يعتبر الشذوذ الجنسى واحدا من أهم مناطق المحرمات 
لدى الرقابة السينمائية. لهذا تعرضت هذه الأفلام» ومنها فيلم ”التاكسى يتجه إلى 
دورة میاه عمومیة / ٥ا۸ Zum‏ ×۲۵" ۱۹۸۰ إخراج الألانى فرانك ریبلو -م۴ ۴۲4٩)‏ 
مهام. إلى الحذف الثقيل لينال شهادة تصريح بالعرض من المجلس البريطانى لرقباء 
السينما. وإلا فعليه أن ينسحب من الأمر برمته. وهو القرار الذى نفذه المخرج الألمانى 
حتى عام ۱۹۹١‏ تاريخ استلامه لشهادة عرض متأخرة. كما تعرضت الأفلام التى 
تحكى عن الشواذ إلى الرقابة من المنبع على بد المنتجين؛ ولهذا كان وجودها فى حد 
ذاته أمرا نادرا تماما. لكن الجديد هنا هر عرض أفلام الشذوذ المعتدلة أمام المجلس 
للحصول على شهادة تصريح لعرض القيديو. أراد الفاحصون الليبراليون تمرير هذه 
الأفلام بدون حذف. لكن جيمس فيرمان كان يعارض هذا التوجه حتى وقت قريب. 
يمكن طرح هذه المعارضة للنقاش؛ لأن المدير نفسه هو الذی قرر فی عام ١۱۹۹۳‏ 
تصنيف بعض الأفلام مثل الفهم بطريقة صحيحة / ٣و۴‏ ۲| وتاه وسلسلة أفلام 
دلبل الرجل الشاذ إلى جنس أمن / ×$ 10ةS ٠‏ ملأا ء'٣ة‏ ردي" . ولأول مرة تقدم 


هذه الشرائط التفاصيل الجنسية الدقيقة للشعب البريطانى. 


تمتد القاعدة الشفاهية للمجلس البريطانى لرقباء السينما بمنع الجنس الخارج 
عن السياق المالوف إلى أشكال أخرى من ممارسات الجنس الجماعى. على الجانب 
لخر تخ الخلس ماهد تة خاخب فى اعمال ن قا فل ميل تقوب 
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التأمین / erاsںuزAd he‏ ۱۹۲ و ٌالعشاق على الكوبرى / Les Amants de Pont‏ 
1 ۲ أو إمبراطورية الحواس / 1n the Realm of the Senses‏ لإأن هذه الأفلام 
استهدفت الجمهور الليبرالى للطبقة المتوسطة بصفة خاصة. 

هناك محرمات واضحة فرضها المجلس على الأفلام الروائية. باستثناء تمرير 
بعض المشاهد المتاحة أحيانا مع شهادة ۱۸ والحالات الخاصة جدا المصاحبة 
لشهادة آر 1۸ / 18 ۴ بينما تخطى المجلس حدود قيود التصنيفات فى حالة شرائط 
تعليم الجنس. 

أشار الرقيب جوفرى وود المتخصص فى الأنثروبولوجيا. إلى تركيز هدف 
مناقشات الفاحصين على "نقل عقلية المجلس إلى القرن العشرين ٠‏ فهم دائما ما 
يحاولون إثناء جيمس فيرمان عن معتقداته الصارمة. لهذا حاولوا فى مقابلة تالية رسم 
حدود فارقة بين الأفلام الجنسية المعتدلة وشرائط تعليم الجنس. وهناك إصرار لا 
ينقطع من جانب الرقباء للتخلى عن شهادة آر ٠۸‏ / ۴18 تقابله معارضة قوية من 
جيمس فيرمان؛ لأنه طالما ضاقت السبل والمنافذ أمام هذا التصنيف. فإن استخدام 
هذه الشهادة يعتبر حكما تلقائيا بغياب الرقابة. وقد أشار الباحث الاجتماعى جيريمى 
أو جرادى رهةG۲‏ '0 و۳ ٠٠ل‏ إلى أن منتجى الأفلام التجارية استخدموا شرائط تعليم 
الجنس ليقوموا بحركة التفاف حول المعايير المضحكة التى نفرضها على الجنس. 

كما أصبح واضحا كالشمس أن الفاحصين عبروا عن شكوكهم فى الخطوط 
الإرشاديةء التى وضعتها وزارة الداخلية فى التعامل مع الجنس والعنف» وفى تعريف 
الحكومة لما يمكن أن يتقبله الناس فى الأفلام الإباحية المعتدلة. أظهرت إحدى 
الفاحصات إيمانها بأن وظيفة الإفساد والانحراف لممارسيهاء هى ”طريقة للبقاء على 
قبد الحياة. وهى جوهرية كعملية التنفس تماما '. انتهت هذه المناقشة الخاصة بطرح 
زميل تساؤلا: ”ماذا عن السيدة العادية التى تركب المواصلات وتحب مشاهدة أفلام 
الجنس؟ . 
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من سوء حظ إدارة المجلس - ريما بعكس الموظفين - أن أى خطر كامن داخل 
الخطوط الفاصلةء التى توضح إمكانية السماح أو رفض المشاهد الجنسية الفجة. 
سيتلاشى عبر بث الأفلام الإباحية إلى البيوت البريطانية من خلال القمر الصناعى 
مباشرة. لقد بدا أنه سيتم التغاضى عن وجود هذه المواد على الشاشة البريطانية» بما 
يخالف بوضوح القواعد الحاكمة التى وضعها مجلس الرقابة» بعدما وقعت الحكومة 
على اتفاقية التوجيه الأوروبى للبث عبر الحدود. إن قرار الحكومة الصادر فى شهر 
أبريل عام ۱۹۹١‏ بحظر أجهزة الديكودر التى تفك شفرات البث. هو مجرد حيلة 
قصيرة المدى لأن إشارات البث ذاتها قانونية. على الجانب الآخر سنجد أنه فى الوقت 
الذى انفرجت فيه أزمة مدى قانونية أجهزة الديكودر. تمسكت الحكومة بأمل استيعاد 
بريطانيا من اختيار استقبال الأنلام الإباحية الشديدة. 


هناك تهديد آخر موجه الى مستقبل الرقابة. وسيتقرر مصيره من خلال أسبقية 
المواطنين البريطانيين أن يجلبوا إلى بلادهم أى صنف من الأفلام وشرائط القيديو 
لاستعمالهم الشخصى, وهو ما لا يُعد انتهاكا للقوانين مثل قانون المطبوعات البذيئة. 
أما على الجانب العملى فهو يتعارض ممع قانون الجمارك. الذى ينص بوضوح أن 
البضائمع تدخل بريطانيا بناء على الترخيص الكريم الصادر من جلالة الملكة". لهذا 
تتصرف سلطات الجمارك داخل حدود اختصاصاتها وحفوقهاء لو صادرت شرائط 
القيديو الإباحية التى يجلبها المواطنون معهم بعد قضاء إجازتهم فى إحدى البلدان 

منحت الشعبية الحالية لشرائط تعليم الجنس التى لا تثير أى مشاكل كيانات 
المحاكم والجهات السياسية لتشريم القوانين فرصة للمناورة. لكنها فرصة تحمل 


399 


تناقضا من داخلها. لقد أوحى نجاح شرائط القيديو تلك. أن الجنس أصبج مقبولا على 
الشاشة من وجهة نظر الشعب البريطانى. طا ما بقى موجها يحمل خصوصية العرض 
داخل البيوت. لكنه لن يصبح مقبولا لو عرض على شاشات السينما بدور العرض 
العامة يالتالى تعر مساندة الشرائظ الإناخبة المعتدلة أو التظرفة تهورا ومجارفة: 
لو تم مناقشة هذا الأمر علنا فى الساحات الشعيية السياسية. 


فى نهاية عام ٠۹۹١‏ وصل المجلس البريطانى لرقباء السينما وجيمس فيرمان إلى 
طريق متشعب. فى هذا الوقت كانت عقود معظم الفاحصين على وشك التجديد. بمعنى 
أن الأمر أصبح يهم كل من هو داخل وخارج المجلس» فمن الذى سيحتفظ بمكانه» ومن 
الذى سيستبعد إلى الخارج. والسؤال بكلمات أخرى هل سيتخلص جيمس فيرمان من 
الفاحصين الذين جادلوه فى قراراته؟ 

فی السادس من شهر دیسمبر عام ۱۹۹۳ قال جيمس قيرمان لجريدة إيقننج 
ستاندارد Standard‏ gوEvennin:‏ ¥ صحة لإشاعة استبعاد المجلس البريطانى لرقباء 
السينما لأى من الفاحصين. والحقيقة أنه طوال الوقت والمجلس يخطط لإعادة التنظيم 
الإيجابى للعمل بدءا من عام ٠٠۹١‏ والحقيقة أيضا أنه قد أرسل بالفعل خطابا لكل 
فاحص على حدة» ليخبرهم جميعا أن عقودهم لن يتم تجديدها. وابتداء من اليوم الأول 
من شهر ينايبر من عام ٠۹۹١‏ استعان المجلس بتسعة فاحصين. خمسة منهم وجوه 
جديدة تماما على المجلس البريطانى لرقباء السينماء بينما وقع الاختيار على الأربعة 
الباقين من بين الفاحصين السابقين. وفى حوار لاحق أشار المدير أن المجلس تعهد 
احا اولان اها رى تفر ا اهو ٠‏ كه قال ابا ان الاغلان عن تيبي 
الشامل المتزامن مع قضية مقتل الطفل جيمس بولجر مصادفة بحتة". 


بعد مرور شهرين نشرت جريدة جارديان تقريراء أنه فى يوم التاسع ر 
شهر يناير لعام ۱۹۹١‏ بلغ النزاع الذروة. عندما التقى تسعة من الفاحصين بال 
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مع الرئيس ونائبيه لإجراء استئناف نهائى ضد قرارعزلهم عن مناصبهم. ودخل 
الفاحصون فى جدال حول التغبير التام الذى بتجه للاستعانة بتسعة فاحصين متفرغين 
للمجلس» وكيف سيؤدى إلى نظام منغلق غير متجاوب مع معايير التغير الاجتماعى 
الخاصة بالجنس والعنف. وأن هذه هذه الأسباب السرية التى دفعت ستيفن ميرفى 
لهجر المنظومة قبل عشرين عاما من الآن. لكن الرئيس ونائبيه الذين يشتهرون داخل 
الف البرطان ارفا الها ماسح الان الكاة الكففة ارتانرا ف مارت 
الفاحصين وشعروا أن التدخل فى شئون العاملين ليس دورهم. ثم وجهت إحدى 
الفاحصات حديثها إلى الثلاثى وقالت: "إن تطبيق الرقابة هنا لا يمت للديموقراطية 
بصلة» نحن جميعا نشعر بضرورة المطالبة ببعض المراجعات والتوازنات المكفولة لتمثيل 
حريات الناس. ليس على المستوى العام فقط وإنما هنا على مستوى خصوصية 
المجلس وعمله الداخلى. ماذا تفعلون أنتم لتطبيق ذلك على ما يراه الكثيرون منا أثناء 
فحص جيمس فيرمان للقطات الأفلام؟ 

تى ال هن جن قا اقات اة ا وا 
تقدم بالتغيير من أجل توطيد مركزه. فأعلن فى جريدة ديلى تلجراف يوم التاسع عشر 
من ر فو ار غا 8 ١‏ ناقراد اا اقل قوی جا وا حاف غل امعان 
بقبضة حديدية إلى أبعد حد. لو أننى لم أوافق على آراء التيار الجارف داخل المجلس 
بشأن فیلم» فیمکننی استبعاد قراراتهم بالاحتكام إلى نائبى الرئیس. كما أشار رئيس 
الرقاء تاا اللاع ال رة رة غر من ا رطفن إن الإشتعان 
بأعضاء مجلس متفرغين نصف الوقت لم يعد يجدى بعد الآن. لقد طال عمر بعض 
الفقاحصين هنا جدا. نحن فى حاجة إلى وجوه طازجة . 

فى ضوء معاركه المستمرة مع الفاحصين بشأن المسئوليات والمبررات داخل 
المجلس البريطانى لرقباء السينما من أجل تصنيف الأفلام وسياسة القرارات. كان لابد 
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أن يرفق تأويل آخر للاستغناء عن خدماتهم. الاحتمال الأكبر أن يستفيد جيمس فيرمان 
بهذه الفرصة لتخليص المجلس من هؤلاء الذين أسماهم أعضاء مزعجين. ولاحظ أحد 
الرقباء أن الفاحصين الجدد لابد أن يتصفوا ”بسهولة الانقياد» لأنهم لن يملكوا 
استقادلية العقل القادمة من الخبرة والاهتمامات الخارجية. 

بتصور هذا الرقيب أن الفاحصين الخمسة المتفرغين الجدد. سيكونون عناصر 
مساعدة للحفاظ على شهادة آر ٠۸‏ / ۴18 مع الوقوف ضد تحرير الجنس فى 
تصنيف ۱۸" المتاح أكثر. علاوة على ذلك أنه عند اقتران التغيير الشامل داخل المجلس 
مع تيار الحكومة. للضغط عليه من أجل تضييق الخناق على العنف بمقتضى قضية 
جيمس بولجر» سيصبح توجيه آى نداء علنى فى المستقبل من داخل المجلس اتباع 
نظام رقابى أكثر منطقية بشكل يمكن تبريره أمرا مشكوكا فيه. وهذا يعنى أن مستقبل 
المجلس البريطانى لرقباء السينما سيتشابه مع ماضيه القريب: نظرة مجتهدة متقدمة 
فى التعامل مع الجنس. لكنه الجنس المقدم فى الشرائط التعليمية فقط, والارتقاء 
بمنظور التعامل مع العنف فى حالة امتلاك المخرج سمعة فنية» مع تراجع تدخل 
الحكومة وضغط صحف التابلويد. 

هناك تقسير آخر لمنح جيمس فيرمان هذا الاهتمام المسهب للمجلس وتغييره» وهو 
آن معظم المجالس الأوروبية الآخرى أجرت حركات انقلاب منتظمة ضد رقبائهاء 
بدعوى ضرورة وجود اتساق وتماسك فى إدارة الرقابة السينمائية بالدول الأورويية. 
لكن معظم تلك المجالس أيضا قامت بتغيير رؤساء الرقباء على فترات منتظمة. مع ذلك 
لم يعط المدير البالغ من العمر أربعة وستين عاماء والذى لا يملك تعاقدا مع المجلس 
حتى الآن» أى إشارة لإفساح الطريق لأى خليفة من بعده فى عام ١۹١٠ء‏ عندما بلغ 
سن التقاعد الطبيعى بالنسبة لموظفى المجلس. الحقيقة أنه كشف فى خطاب الاستغناء 
الذى وجهه إلى الرقباء عن نيته فى ضبط إدارة المجلس البريطانى لرقباء السينما 
جنبا إلى جنب مع الفريق الجديد الذى سيعبر بالمجلس تجاه القرن الجديد . 
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بقول المدير إنه ينوى فى الأعوام القادمة معالجة مشكلة إقامة جسر لرأب صدع 
الفجوة بين المعايير المختلفة التى تطبقها الرقابة السينمائية فى الدول الأورويية. بالتالى 
فهو مكلف بإقناع مجالس الدول الأورويية الأخرى بايقاظ حدود تعاملها مع العنف 
الجنسى» على أن تقلل بريطاتيا من حدودها فى طرح الجنس على الشاشة. وقد تحقق 
ذلك جزئيا بسبب التصنيف الحالى للأفلام الإباحية المعتدلة على شرائط التعليم 
الجنسى. حتى لو امتد هذا التسامح إلى المستقبل. فهو أمر بعيد الاحتمال عن الأفلام 
الجنسية التجارية بسبب طرد الأصوات الليبرالية من المجلس. كما أن محاولة المساواة 
مع أى حركة فى الجانب الآخر على ضفة الجسر الدولى ستكون محل شك بسبب 
غيرة المجالس الأورويية على حماية سياساتهاء وهى ليست على استعداد للتخلى عنها 
من أجل مسايرة ما يتناسب مع السياسة البريطانية حسب تأكيدات جيمس فيرمان 


على الجانب الآخر يمتلك رئيس الرقباء البريطانى خبرة لها قيمتها على الصعيد 
الدولى فى الرقابة على الأفلام. لقد استضاف مؤتمرين عالمبين عن معابير التسلية على 
الشاشة . تحدث فيه الخبراء عن حماية الشباب وأصدمة الحقيقة وحرية التعبير". 
ومن سوء الحظ أن جيمس فيرمان قد تقدم بموضوعات إلى هذه الحلقات الدراسية 
المحتشدة بالحاضرين» مما آثار سخط ودوار الرقباء الأجانب. لقد عبر الكثيرون منهم 
عن دهشتهم فى نهاية محاضرة عن الأفلام الإباحية للطفل مع الاستعانة بنماذج 
مصورة. والتى قدمها المراقب هيمز نيابة عن جماعة المطبوعات البذيئة. وعرض فيها 
مشاهد جنسية فجة للتحرش الجنسى بالأطفال» بينما لم يكن هذا الموضوع مدرجا 
على أجندة المناقشات من الأصل. كان لابد أن يعى جيمس فيرمان أن هذا النوع من 
الأفلام لم يتقدم به أحد إلى المجلس البريطانى لرقباء السينما من قبل أبدا. واقع الأمر 
أن صناعة أفلام الجنس التجارية تعرف متطلبات المجلس جيدا. بالتالى فهم لن يكلفوا 
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وحدة المونتاج الخاصة فى مبدان سوهو أى عمل إضافى بالحذف بعد تقدمهم باقلامهم 
إلى الرقيب. 

لند ع الاعتقاد السائد بين رؤوساء الرقباء الأوروييين بميل تظيرهم البريطانى نحو 
التطرف والمبالغة جانبا. لأن الأكثر أهمية الآن هو النزوع إلى الإيمان بأن قيادة جيمس 
قيرمان للمجلس البريطاتى لرقباء السينما هو حادث غريب فى تاريخ الرقابة على 
السينما البريطانية. المؤكد أن جيمس فيرمان نفسه يؤمن أنه تمرد على الخط الذى 
صنعه اسلافه. باستثناء ستيفن ميرفى فى بدايات السبعينيات. وضعت قرارات جيمس 
فیرمان کل شىء فی الاعتبار» دون !لنظر لكونها أُسواً أو أفضل من قرارات من سبقوه 
من أقرانه. فقد كان دائما يعيد ويزيد فى تصريحه للصحافة مذل جون تريفيليان. بأنه 
يطبق الحسابات الجمالية على الأفلامء لكنه لجا إلى الاستثناءات مثلما فعل جون 
تریفیليان أيضا. لجا جيمس فيرمان إلى الاستثناءات مع فيلم ”سانق التاكسى" ٠۱۹۷١‏ 
إخراج مارتن سكورسيزى بعد حذف صوت الممثلة الأمريكية جودى فوستر ۴٥5-‏ ململ 
۲ا آثناء مشارکتها ترافیس بیکل ا)8 ء۲۵۷٣‏ (الممثل الأمريكى رويرت دى نيرو) 
فعلا جنسيا. مرة أآخری يختلف جيمس فيرمان عن ميرفى بينما يتشابه مع جون 
تريفيليان. عندما آبحر مع تيار الرأى العام ثم تراجع عندما هدأت عاصفة الجدال التى 
شنتها الصحف الحماسية الثائرة. من الصعب تمييز الفارق الجوهرى بين رؤساء 
الرقباء فى الحاضر والماضى. لأن التغير فى لهجة التشديد والتوكيد لم يكن بدافع 
أخلاقى بقدر ما هو دافع برجماتي؛ إلا أن جيمس فيرمان يُعد الأكثر حصانة مقارنة 
بأسلافه فى الماضى. 

لقد حقق رئيس الرقباء هذا النجاح الكبير بسبب استغلاله الثاقب الفطن الظروف. 
فحتی عام ۱۹۸٤‏ كان ترتيب وتركيب المجلس كما هى تقريبا (الأفلام هى التى تغبرت). 
لكن بعد ذلك أصبح المجلس البريطانى لرقباء السينما الاختيار العملى الوحيد لتطبيق 
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الرقابة على أعمال القيديو. لم تدفع الحكومة شيئا إلى إدارة قانون تسجيلات القيديو. 
فقد تولت صناعة السينما هذه المشقة. واعتمدت على المجلس البريطانى لرقباء السينما 
لحمايتها من حملات الصحافة لتطبيق حدود رقابية أكثر تقييدا. وانتقل تركيز هذا 
التآثير من الصناعة إلى جيمس فيرمان. بسيب فقرات السرية المدرجة ضمن عقود 
الفاحصين. ولأن طول مدة سريان تلك العقود هى مسئوليته أولا وأخيرا. على الجانب 
الآخر لو أرادت الحكومة التخلص من جيمس فيرمان» فلن تتمكن من ذلك لأن السلطة 
المفوضة لرقيب القيديو ليست مسئوليته القانونية. ولو افترضنا أن الحكومة قررت 
سحب هذه السلطة من رئيس المجلس ونائبيه» سيظل جيمس فيرمان هو الذراع 
المسيطر الحاكم للمجلس البريطانى لرقباء السينما. إنها تلك القدرات الإدارية التى 
صاغت هذا المركز القوى الحصين, الذى استطاع فى النهاية فصل هذا الرقيب الفريد 
من نوعه عن أسلافه السابقين. 

حتى المهارة السياسية لجيمس فيرمان ستتعرض لاختبار قريب من خلال تساؤل 
يمكن أن يقدم جميم الافتراضات الخاصة بمستقيل الرقابة: كيف ستتأثر مشاهدة 
الأفلام بالتطور الحالى لتكنولوجيا الاستمتاع والتسلية بالمنزل؟ فى خلال عقد من الزمن 
ستظهر أفلام القيديو فى صحبة ألعاب الكمبيوتر. ووقتها لابد سيمتد تفاعل المشاهد 
حتى يصل إلى أفلام العنف وأفلام الجنس وإلى أفلام العنف الجنسى على الأرجح. 
وکما کد جیمس فیرمان فی حدیث إذاعی یوم الرابع من أکتویر عام ۱۹۹۲: ”کل شىء 
الآن ممكن ويلا نهاية . 

أشار رئيس الرقباء الحالى أن تقدم تكنولوجيا التسلية المنزلية لن تتمكن فقط من 
تحديد الطريق والمحتوى فقط وإنما مدى إمكانية بقاء الرقابة السينمانية. إنه يؤمن 
بأنه: ريما يكون مستحيلا فى القرن الحادى والعشرين فرض هذا النوع من القانون 
القديم البالى. الذى تم تأسيس المجلس من أجله» على الأفلام القادمة من الطبقة العليا 
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من خلال القمر الصناعى المحلق فوق منتصف الحيط الأطلنطى وخارج عن سيطرة 
أى منطقة قومية تابعة للدولة. بعد كل هذا ما جدوى حذف مشهد اغتصاب عصابة قى 
النسخة البريطانية من القبلم؛ لو كان ذلك الفيلم نفسه سهل الحصول عليه من خلال 
خط التلىقون القادم من خارج حدود المياه الإقليمية البريطانية؟ ی حكومة مستقيلية 
لن يكون أمامها أى خيار إلا اللجوء إلى قانون واحد مناسب. هذا لو يرغبون فى 
خوض التحدى مع ما يسميه رئيس الرقباء ”مستقبل محير جدا وبالأحرى مرعب 
أيضا. وذلك هو المجلس البريطانى لرقباء السينما. 

فى تاريخ الرقابة السينمائية ارتفعم صوت واحد مرات نادرة» وهو الصوت الممثل 
للشعب البريطانى. إن الرقابة تمثل هذا الشعب؛ وبدون موافقته لا يمكن أن تقوم 
الرقابة بوظيفتها. لكن الرقابة السينمائية تقدم خدماتها على مدى تسعة عقود وأكثر. 
والأمر الغريب أنها تدين بوجودها إلى إنكار وجود جموع الشعب وآعداده التى تمثل 
الأغلبية. 

منذ خمسة وثلاثين عاما قال المخرج السيريالى الإسبانى لويس بونويل: 
"المسئولية الحقيقية للركود الروحانى للسينما يكمن فى الكتلة الجماهيرية غير المنظمة 
المجبولة على الروتين والخنوع التى تشكل صورة السينما". هناك أكثر من بذرة للحقيقة 
تكمن فى هذه المقولة البسيطة. لكنها محملة بمخاطرة كبيرة أيضا. وذلك بسبب 
السلطات الاجتماعية التى فصلت الشعب البريطانى عن السينما التى تحلق على 
الصحافة القوية والبنية الطبقية الراسخة. وعلى النظام السياسى القادر على 
الاإستخاة الى شاا تاوا من كل ناتب مد عام ١١١‏ ود و القوائن 
تخبر جمهور السينما أنه لابد من وجود وسيط أو رقيب يحول بينهم ويين المخرج؛ وذلك 
من أجل مصلحتهم بالطبع. وقد اكتملت عناصر عملية الإقناع الآن تقريبا. إن الغالبية 
الكبرى لا تتقبل فقط الاحتياج الإجبارى لتحمى أطفالها من الجراح والهذيان. لكنها 
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تتمنى آيضا حماية زملائها البالغين الناضجين من هذا المصير. لهذا استسلموا لوجود 
شبكة الأمان التى تقوم على الحكم المسبق على الأفلام من وجهة نظر الرقيب, الذى 
سيتكفل بالتخلص من أى حرية فى التعبير. 

الأمر امثير للسخرية أن الرقابة البريطانية لديها أسس مريبة غامضة فى القانون. 
إن أصولها الإدواردية أجازتها تشریعات البرلمان فى عام ٠۹١١‏ قبل هذا التاريخ 
كانت الرقابة ببساطة تُختار بمعرفة الحكومة المحلية. لكن الرقابة السينمائية بقيت على 
قيد الحياة فقط. لأنها قاربت بينها وبين الرأى العام بشدة. بالاختصار لقد خرجت فى 
طور طفولتها وأثناء السنوات الأولى فى السبعينيات عن مرساها العام لكن الثمن 
الذى اضطرت السينما إلى دفعه تقريبا. كان فرض نظام للرقابة بقيود محكمة أكثر من 
حل النظام من داخله. 

يعترف الجميع أن الجنون المؤقت المخطط مسبقا الكامن وراء الذعر الأخلاقى. 

والذى اختمر بالتحديد خلال تلك السنوات بالتوازى مع سنوات الماضى القريب» يمكن 
تفسيره بوصفه تعبيرا بدائيا ناقصا للمخاوف المفهومة بالكاد التى يمكن أن تعرضها 
شاشة السينما. وطال ما أن هذه المخاوف الاجتماعية قد تغيرت, فيمكنها الآن الوقوع فى 
أسر السينما والتقيد بأغلالها. إن الاعتقاد بأن الأفلام قد تؤثر على جريمة المراهقين 
والأحداث» وعلى نشوب الصراع الطبقى ثم على الوطنية ثم على بُغض النساء 
والعنصرية ضدهن وآخيرا على ارتكاب الجريمة العنيفةء هو الذى أقر بضرورة التمسك 
بالرقابة مرارا وتكرارا. مع ذلك فالأدلة والبراهين التى اجتمعت فى التقارير الدائمة 
التى ظهرت بدا من أول لجنة للسينما عام .۱۹١۷‏ وحتى التقارير الحالية المرفقة 
بالمازسات الخد لطماء اللفن تقزر أن الأفا تكن أن تركذ ودد وتقرى وثدع: 
لكنها لا تحرض وتثير السلوك الإنسانى. 

صدرت أحدث هذه التقارير من معهد دراسات الشرطة بتشجيع من المجلس 
البريطانى لرقباء السينما وإذاعة بى بى سى 88٥‏ لتقارن بين عادات المشاهدة لهؤلاء 
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الصفار العدوانيين. وهؤلاء الأبرياء الذبن يعيشون المرحلة العمرية نفسها. وفى 
البرنامج الإذاعى الرايم كاليدوسكوب / #٠٥ءء٠لام‏ اة أوضح السيد تيم نيويرن 
im Newburn‏ المتحدث باسح المعهد فی التاسع من أکتویر عام ۱۹۹۲ قائلا: بالعودة 
إلى أفلام الرعب أو الأفلام التى تحتوى على الجنس أو الجرائم العنيفة. وجدنا أنها 
بعيدة عن التمتمع بالسيطرة. هناك آدلة قليلة نسبيا تشير إلى قضاء هؤلاء الأطفال 
المذنبين معظم وقتهم فى مشاهدة تلك الأفلام. المؤكد أن جميم الأطفال فى هذا العمر 
لا يفعلون إلا ذلك" . 

رما يقول الكثيرون إن مثل هذه التقارير ليست جازمة. وبالتالى هل لابد أن يكون 
هناك أفضلية لحمابة الأطفال أكثر من تمتع الكبار البالغين بحرية التعبير؟ من حق 
الأطفال أن يجدوا الحماية من أى أذى» ومن حق الآباء أن بتوقعوا المساعدة من 
الملسئولين فى السلطات. مؤكد أن التوازن بين الحرية والمسئولية دائما محل بحث 
وفرض بالإكراه من جاتب الآباء. الأطفال يتعرضون اللرقابة كل يوم؛ لكن بمجرد 
اداه دة العلظة الى المؤفسات الستاسنة مكل الرقانة التتماتة فاي حيرة قى 
الاختيار سوف تختفى تحت وطاة الاحتياج للأمان سواء على مستوى العائلة أو 
السلطة. لأن الاثنين لا يمكن أن يتم احتوائهما داخل قرار واحد صادر من الرقابة. 

لو كان من حق الرقابة البحث عن وسللة للبقاء والاحتفاظ بكيانها السياسى. 
فعليها أن تستثمر مطالب التدخل الاجتماعى. ولابد أن تكون هذه المطالب شرعية 
وقانوية وسارية المفعول» لكن الأهم من ذلك أن تعزز وتزيد من سلطة الرقيب. وهو ما 
يعنى المطالبة بمزيد من قرض الرقابة. بهذه الطريقة مطلب اجتماعى واحد مساند 
للرقابة يمكن أن يلقى رواجا على حساب مطلب آخر يعارض وجود الرقابة. لهذا قال 
رئيس الرقباء على برنامج القناة الرابعة ”حق الرد / رام۴6 0٠٠وا"‏ الذى أذيع فى 
ربيع عام :۱۹۹١‏ "لا يمكن أن نوفر الحرية للكبار فى هذا البلد. لأننا ا يمكن أن نثق 
بالكبار البالغين لحماية الأطفال . 
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والأهم من هذا كله هو ذلك الاستخدام الزائف للأمور القانونية. التى تؤكد على 
اعتماد الرقابة على المطلقات والثوابت الأخلاقية. فقد ألقى ذلك بعب»ء مستحيل على 
أعظم قيمة للسينما وهى الصيغة الجمعية. فلو لم تتمكن السينما من معارضة أو 
مساندة قيمناء سوف تتلاشىء جذورها المرتبطة بالواقم. ولو ظللنا نتقبل وجود الرقابة 
السينمائية وقدرتها على الاختزال الملازمة لها فلا جدوى إذن من قول شكسبير المأثور 
الحكيم: "إن نسيج حياتنا مصنوع من غزل ممتزج» من الخير والشر معا: ريما تتفاخر 
فضائلنا لو لم تجلدها نقائصناء وسوف تبأس رذائلنا لو لم تعززها فضائلنا". 
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ماجق الصور 


تعليق الصورة رقم ١‏ 
سيد الاحتفالات (أنتون والبروك) فى فيلم "الدائرة" ٠٠۰۰‏ إخراج ماكس أوفولوس. 
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رائد السينما تشارلز اوربان» الرجل الذى تسبب عرضه للجبنة ذات العروق الزرقاء 


فى انطلاق فكرة الرقابة عام ۱۸۹۸. 
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تعليق الصورة رقم ۲ 


لحظة تلصص من وجهة نظر الساقى فى فيلم 'سيدة من العصر الفيكتورى فى مخدعها" ٠۸۹١‏ 
إخراج إيسمى كولنجز. لقطة نادرة التقطتها آلة الكينتوسكوب مع نهاية عهدها فى العام الذى شهد 
مولد الفيلم السينمائى. 
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تعليق الصورة رقم ٤‏ 
ممارسات العنف المفرط للصوص الصينيين فى العاصمة الصينية القديمة ماكدن 


من عرض الجريدة السينمائية ۱۹١١‏ إنتاج تشاران أوربان. 
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"YOUNG NOWHERES 


ی ےک ا و 


تعليق الصورة رقم ه 
دار العرض السينمائى فى أبردين. مع بداية القرن كان البلاسيرات يرتدون ملابس أنيقة 
فى محاولة لکسب ود صفوة المتفرجين. 
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تعليق الصورة رقم 1 


اشن امرش السينهاتن, خا الت المسسا وا وار ام الله التوعة من خان اة 
الرومانسية المحيطة" المنمقة. 
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تعليق الصورة رقم ۷ 
جمهور السينما فى دار العرض باليديام بمنطقة مايل إند شرق لندن 
ينتظر بداية الفیلم حوالی عام .٠۹۱۰‏ 
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تعليق الصورة رقم ۸ 


المساحة الخارجية لدار العرض باليديام بمنطقة مايل إند شرق لندن كانت إحدى قاعات الموسيقى 
التى بدأت فى تقديم خدمة إضافية بعرض الفیلم السینمائی حوالی عام .٠١۱۰‏ 
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تعلیق الصورة رقم ۹ 
ظل تصوير الخسائر الهائلة على الجبهة فى الحرب العالمية الأولى ممنوعا 
على مدی اول عامين من اندلاع الحرب. 
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تعليق الصورة رقم 1۰ 


أصر منتجو فيلم "التعصب” ۱۹١١‏ إخراج ديفيد وارك جريفيث على تضمين مشهد اللهو والعربدة 
البابليونيةء وهو غالبا ما يفسر لاذا لم يتقدم هذا الفيلم العظيم إلى الرقابة البريطانية. 
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تعليق الصورة رقم ١١‏ 
ريتشارد بينيت فى فيلم "بضائع تالفة" ١١۱۹ء‏ فيلم اعتبره الكثيرون شرارة مثيرة للغاية 


حتی تسبب فی القصل بین متفرجی دار عرض بلفاست حسب الجنس. 
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تعليق الصورة رقم ١١‏ 


بیسی لاف فى دور الأم مدمنة المخدرات فى فيلم حطام إنسان" ۲۳ . وقد صنفه بروك ولکنسون 
رعو الج ارعان اقتا ان كاخ ف ارا لن عو واه 
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تعليق الصورة رقم ١١‏ 
صورة من مشاهد درجات سلم أوديسا الشهيرة فى فيلم المدرعة بوتومكين' ٠۹١١‏ . وقد متعم عرض 
الفيلم حتى عام ٤٠٠٠ء‏ وهو ثانى أطول حظر قى تاريخ السينما البريطانية. 


425 


تعليق الصورة رقم ٠٤‏ 
المخرج سيرجى أيزنشتاين عند الدفة فى فيلم "المدرعة بوتومکین" .٠۹۲٩١‏ 
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تعليق الصورة رقم ٠١‏ 


الأم المكلومة المتشحة بالعلم فی فیلم "الأم" ۱۹۲١‏ إخراج فسيفولد بودوفكين. مجرد نموذج من 
الأفلام السوفيتية العديدة النى منع المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام عرضها. 
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تعليق الصورة رقم ١١‏ 


مشهد کومیدی ساخر فی کومیون باریس ۱۸۷۱ء مُنع عرض فیلم "بابل الجدیدة" ۱۹۲۲۱ إخراج 
ليونيد تراوبرج وجريجورى كوزنتسيف بسبب 'الفيضان المتواصل من التوحش ونهر الدماء. 
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تعليق الصورة رقم ١١‏ 
يتذكر الجميع الآن فيلم "مقصورة الدکتور کالیجاری' ۱۹۱۹ إخراج رويرت فيين بسبب مشاهده 
التعبيرية الإعجازية» لكن المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام حكم عليه بالمنع حتى ۷ يجرح شعور 
أقارب مرضى المصابين بمرض عقلى. 
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تعليق الصورة رقم ٠۸‏ 


دخلت لویز بروکس - كما هو حال الرجال والنساء - فی صدام حاد مع زوجها الجدید فی فیلم 
'صندوق باندورا" ۱۹۲۹ إخراج جى. دبليو. بابست. قام المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام بحذف 
مشاهد الفالس الشاذة الشهيرة من النسخة البريطانية. 
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تعليق الصورة رقم ٠١‏ 


قبل الكولونيل حنا رقيب السيناريوهات با مجلس البريطانى لتصنيف الأقلام سيناريو فيلم ”فرسان 
البنغال' ٠۹١١‏ على مضض بعدما ارتاع من التصوير الهوليوودى الأمريكى للمملكة البريطانية. 
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تعليق الصورة رقم ۲١‏ 


أعرب المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام فى ملاحظاته على فيلم ”أنا هارب من حم تشين جانج 
14۲۲ إخراج میرفن لی روى أن هذه الظروف ل وجود لها فى سجل الأهداف البريطانية. 
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تعليق الصورة رقم ۲١‏ 


كان الرقباء متعطشين لتأمين شبح الاضطرابات الصناعية فى الميناء مما أدى إلى موافقتهم 


على فیلم “العلم الأحمر" .٤4‏ هنا یهدی لیزلی بانكس المدير الإدارى من الهياج الذى بقوده 
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تعلیق الصورة رقم YY‏ 
کارل كان كارا لفان فف مكعف اراح الشمق هفل اتان الفا حقلت القزن: 
والحياة الفرنسيةء وحفلات الكوتيل. والسخرية من الفضيلةء ووفرة طلقات النار والمسدسات"!" القادمة من 
هوليوود وموجهة صوب رواد السينما البريطانيين باتباع أسلوب زواج الأخلاقيات بالجنس العرقى. 


AA 


تعليق الصورة رقم ۲۲ 
بول مونی فی فیلم "الوجه ذو الندية" 14۹۲۲ وجيمس کاجنی فی فیلم عدو الشعب" 1۹۳۱ 


وقد تم منع عرض الفیلمین فی بكنهام! 
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تعليق الصورة رقم ٤‏ 


الأخوان ريتز فى فيلم "الغوريلا" ۹۳۸. هذا الكم من الهدير الرهيب صعد بالفيلم من تصنيف 
يو/لا' إلى إيه/۸. 
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تعليق الصورة رقم o‏ 


ردولف فورستر فی دور ماك ذا نايف فی فیلم "أویرا الثلاثة بنسات" ۱۹۳۱ إخراج جى. دبليو 
بابست» وقد مُنع عرض الفيلم فى نسخته الفرنسية بسبب التصرفات المشينة تجاه الملكية البريطانية. 
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تعليق الصورة رقم ۲٦‏ 


'ستون سنة مجيدة" ۱۹۳۸ هو أحد أفلام ما قبل الحرب البريطانية القليلة التى وصلت إلى شاشة 
العرض عن ال ملكية البريطانيةء وهو سيرة ذاتية محدودة للملكة فيكتورياء وغالبا ما نال شهادة 
التصريح بعرضه بفضل وجود اسم وليام تيريل رئيس المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام على أوراق 
الفيلم كشريك فى كتابة السيناريو. 
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تعليق الصورة رقم ۲۷ 


يتلقى البطل القسيس العزاء فى فيلم "الصدفة البحرية ورجل الدين' ١۱۹۲ء‏ وهو فانتازيا سريالية 
تتناول الرغبة الجنسية التى استفزت الرقيب ليكتب تعليقه الجامع المانع "لو توفر هنا أى معنى من 
الأصل فالمؤكد أنه محل اعتراض بلا أدنى شك". 
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تعليق الصورة رقم ۲۸ 
حملة جورج برنارد شو ضد الرقابة جانب خفى ¥ يعرف عنه. هنا ”يتناول جورج الغذاء" مع ماريون 
ديفيز صديقة وليام راندولف هارست فى بيتها الصغير بمدينة کالفر عام ۱۹۲۲. الحاضرون من 
السار إلى الیمین شارلیى شابلن ولویس بى. ماير رئيس إم. جى. إم وكلارك جيبل. 
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وردة مليئة بالأشواك. إنها ماى ويست بطلة فيلم 'لم تكن خطيئة" ٠۹١١‏ أحد أهم المؤثرين فى حملة 
هوليوود ضد أفعال الرقابة تجاه أفلام ما قبل الحرب. 
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تعليق الصورة رقم .۳ 


إلزا لانشستر فى دور آن أوف كليفز مع زوجها تشارلز لاتون فى دور ال ملك هنرى الثامن فى المشهد 
الذى رأى الرقباء مراعاة الاحتشام فيه من فيلم "الحياة الخاصة لهنری الثامن" ٠۹۳۳‏ 
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تعليق الصورة رقم ۳۹ 
أول مصاصة دماء على شاشة السينما. تيدأ بارا تلعب دورها الذى خلدها 


فی فیلم "حمق کان هناك" ۱۹۱۰١‏ . 
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تعليق الصورة رقم ۳۲ 


قام جزء كبير من فيلم 'الجسد والشيطان' ۱۹۲١‏ على العناق الحار اللاهث بين جريتا جاربو وجون 
ادؤت وود ارش ي ازالة خر الى زي هذه ا لكاهد أفام الكهن البزيطانى: 
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تعليق الصورة رقم ۲۳ 
نال المشهد الحسى بين جين هارلو وبن ليون فى فيلم ”ملائكة الجحیم" ٠۹۲۰‏ 


خط لاقن من ول مقن الزهت. 
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ق الور ٠‏ 


ابرزت مای ویست جمال جسدها فی فیلم "ھی فهمته خط" ۱۹۲۳۲۳ . أضفى إشباع الرغبة النهمة لدى 
النجمة الشهوانية فانتازيا مبهجة الكتیرین لکنه کان كابوسا الرقيب. 
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تعليق الصورة رقم ٠٠١‏ 


سبع دقائق حذفت من النسخة السينمائية التى ظهرت ٠۹١١‏ من فيلم "دراكيولا" بطولة بيلا لوجوزى 
فى دور الكونت الأسطورى قبل التعرض لقص الرقيب وهو ما مرره غالبا بسهولة من المجلس 
البريطانى لتصنيف الأفلام. 
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تعليق الصورة رقم ۲١‏ 


كارلوف اقتراحا طيبا باستبدال ذلك المشهد بالزهور العائمة. مع ذلك واجه فيلم "فرانكنشتاين" 
۲ مشاکل مع الرقیب. 
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تعليق الصورة رقم ۲۷ 
المخرج تود باروننج مع بعض أبطال فيلم "مخلوقات استثنائية". مُنع عرض هذا الفيلم 
منذ عام ۱۹۳۲ حتى عام ۱۹١١‏ ضاريا الرقم القياسى الأول فى أطول حظر عرفته 
السينما البريطانية عبر تاريخها. 
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تعليق الصورة رقم ۲۸ 


طافة فة وجذت رها داخل غطاء الأكفان يكن البطل التعضق لفل مضاص ا۲ ١۹۴‏ 
کا کل را و و و کی اا ن ا جي غ 
التقييم "إتش/1' المخصص لأفلام الرعب "۴۸0۲۲0٥۲"‏ عام ۱۹۲۳۳ . 
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تعليق الصورة رقم ۲۹ 
بیتر لور فی دور قاتل الطفل فی دوسلدورف فى المشهد الشهیر بفیلم "إج/0' ٠۹۳۱‏ 
إخراج فريتز لانج. وهو المشهد المعروف الآن بأنه من أسواً اللحظات المتتابعة التى هلهلها 


مقص الرقيب بعنف فى بريطانيا. 
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تعليق الصورة رقم ٠‏ 


أكد التعاون المتزايد بين هوليوود والمجلس البريطانى لتصنيف الأفلام فى الثلاثينيات أن فیلما < 
مثل "نهاية مميتة" ۱۹۲۷ بطولة جویل ماکریا وهمفری بوجارت يمكن أن يمر من تحت أنف مقد 
الرقیب بلا أى إصنابات. 
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تعليق الصورة رقم ٤١‏ 


باربرا ستانويك فى دور المرأة المتيمة مع نيلز آستير فى دور سيد الحرب المعتقل الغارق فى الممذات 
فى فيلم "الشاى المر للجنرال ين" .٠۹١١‏ قصة حب صينية -أمريكية عرضت فى بريطانيا لكنها 
تعرضت للحظر داخل أنحاء الإمبراطورية. 
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تعليق الصورة رقم ٤١‏ 


الفيلم للعادات الهندية فى حدوث مظاهر شغب مما أدى إلى انسحاب الفيلم فيما بعد من دور عرض 
مالايا والهند. 
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تعليق الصورة رقم ٤١‏ 


آزنجى» زنجى" كان الهتاف الذى أطلقه قائد المجموعة (ريتشارد تود) بعد عودته من مهمة التفجدر 
الشهيرة فى فيلم غزاة السد" .٠٠٠١‏ هكذا يرى رواد السينما الصورة المجسدة لحالة اللامبالاة 
المسيطرة فى ذلك الوقت تجاه ثلاثة وعشرين ألف جندى كارييى أسمر البشرة يحاربون من أجل 
رفك لفطو ها إلى جت ع راي أصحات اشر البتياك ى الكرى الذالة اة 
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تعليق الصورة رقم ٤٤‏ 


لا توحى مشاهد الهدم والتخريب كما ظهرت فى الفيلم التسجيلى "لندن يمكنها تحمل المسئولية" 
٠‏ بالقيم الأخلاقية بين المقاتلين المجاهدين الذين تم تجنيدهم من أنحاء المستعمرات إعلاء لراية 
الإمبراطورية. 
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تطنق الور ة رقم ٤ء‏ 1 
أزق الذى واجهه الرقيب القائم فى المستعمرات مع أفلام الميلودراما البلشفية مثل فيلم "فارس بلا 
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تعليق الصورة رقم ٤١‏ 


أرسل بول مونى فى فيلم ”غضب أسود" ٠٠٠١‏ أثناء فترة الإحباط الاقتصادى اقتراحا بعمل منظومة 
أخرى لعمال المناجم. رسالة كان لا بد ألا يراها جمهور السينما فى الهند فى خضم المجاعات التى 
اجتاحت البلاد. 
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تعليق الصورة رقم ٤١‏ 


الملسيحيين لتحقيق النصر على المغاربة. هذا ما دفع الرقيب المسلم فى كاراتشى إلى اقتلاع فيلم 
"السيد" ۱۹١١‏ من جذوره ومعه هذا المشهد. 


4359 


تعليق الصورة رقم ٤۸‏ 


لم جر ١۸‏ بطر ندل تورشيك قى تو انمره إنيك كافان الى عاضرت المرى العانة 
الأولى وأعدمها الألمان بتهمة التجسس. بعد مثابرة من المخرج هربرت ولکوکس اتضح ن الفيلم تم 
منع عرضه بناء على تعليمات وزير الخارجية الألمانى. 


460 


تعليق الصورة رقم ٤۹‏ 


"زوس اليهودى" ٠۹١١‏ هو الفيلم البريطانى الوحيد فى فترة ما قبل الحرب المناهض السامية 
التاريخية الآمنة فى قلب القرن الثامن عشر. 


461 


تعليق الصورة رقم ٠١‏ 


حيط تصویر مشاهد فیلم "اعترافات جاسوس النازی" ۱۹۳۹ بحماية حرس خاص بسبب التهديدات 
التى تلقاها العاملون به على يد أعضاء رابطة الألمان-الأمريكان. 


462 


تعليق الصورة رقم ١ه‏ 


اصطدم سیناريو باستر هول بحائط المجلس البریطانی لتصنيف الأفلام عام ۱۹۳۸ء وعندما انتهت 
مرحلة إنتاج الفيلم عام ٠٠٤١‏ تأكدت مدى وحشية هذا المشهد بدلا من تراجع درجة العنف مقارنة 
بالاسكرييت الأصلى. 


463 


تعليق الصورة رقم ۲ه 


نتيجة ضرورة تحديد أهداف الحرب مرر الرقيب لأول مرة فى تاريخ الرقابة عام ٠۹٤١‏ مشهد من 
فيلم "إعانة الحب" ليظهر رجال البوليس وهم يستخدمون هراواتهم ضد المحتجين. 


464 


تعليق الصورة رقم ٣ه‏ 


مرت الهجمات على الحالة الراهنة مثلما دعا مایکل ردجریف لتأمیم المناجم فى فيلم 'النجوم تنظر 
إلى اأسفل" ۹ بسلام فى وقت طالبت فيه الوحدة الوطنية بضرورة التعبير عن احتياجات 
الطبقات كافة. 
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تعليق الصورة رقم o‏ 
لاقى عرض فيلم السيدة الشريرة ٠٠٤١‏ بطولة مارجاريت لوكود وجيمس ماسون قبول المجلس 
البريطانى لتصنيف الأفلام رغم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج» على حين صمم الرقيب 
الأمريكى على ضرورة احتشام ملابس الآنسة لوكوود. 


466 


تعليق الصورة رقم ٠٥‏ 


أخبر تيو (أنتون والبروك) صديقه الكولونيل العصبى القديم (روجر ليفيسى) أن "الحرب لم تعد 

منافضة فى الدماء بين الرجال. وقد استثنى تشرشل 'التعريف الألانى" للحرب؛ لكن التحريض 

الرقاني اازسفى ضد فلم اة وجوت الکو لودل لمت ۱۹٤۴‏ كان مجرة عة استهدفت جفهور 
السينما الأمريكى! 
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تعليق الصورة رقم ٠١‏ 


لاقى فيلم أصخرة برايتون' ۱۹٤١‏ إخراج الإخوة بولتنج فى بداياته هجوماء ثم عاد ونال استحسان 
النقاد فی الوقت الحالىء وفیه جسد الممثل رىتشارد اُتنبورو دور اليطل الباکی الذى روع لجؤه الى 
العنف الشديد كيان الرقباء. 


468 


برغم عدم التناغم بين صفحات الكتاب والسيناريو فإن عرض فيلم ”ا يوجد أركيديا 


من أجل مس بلاندیش" ۱۹٤١‏ إخراج جيمس هادلى تشيز أثار ازدراء النقاد 


مما اضطر الرقيب للاعتذار عن تمريره. 


469 


تعلیق الصورة رقم 0۸ 
طفن أفان الراهة ابات اة كا ارو مر اق کر من اارقیب 


470 


تعليق الصورة رقم ٥۹‏ 


أصبحت الملابس الجلدية لمارلون براندو فى فيلم “الجامح" ٠٠١١‏ أيقونة الأجيال الراسخة للشباب 
البريطانى بسبب منع عرض الفيلم على مدى خمسة عشر عاما. 


471 


تعليق الصورة رقم ٠٠‏ 


تواسى الزوجة (آن فرانسيس) زوجها المدرس داديير (جلين فورد) بطل فيلم "أدغال السبورة" 
.٥‏ تسببت موسيقى الروك آن رول داخل الفيلم فى انهيار السينما البريطانية فى صيف 
عام ٠۹۵٩‏ أكثر من الفيلم ذاته. 


472 


تعليق الصورة رقم ٦١‏ 


اعتبر الإخوة وارثر مشهد العراك بالسكین لجیمس دين فی فیلم ”تمرد بدون سبب" ٠١١١‏ حامل 
رسالة فيلمهما. لكن الرقيب البريطانى طالب بحذفه وتحقق له ما أراد. 


473 


تعليق الصورة رقم 1۲ 


وزع جیى. لى تمسون مخرج فيلم "مشروب مثلج فى الإسكندرية" ٠۹١۸‏ نشرة أرجع فيها تصاعد 
ترهل صناعة السينما إلى الرقيب أثناء عام ٠۹١۸‏ . ريبما نفسر قوة معارضته بسبب المعاملة التى 
لاقاها فيلمه على يد المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام. 


474 


تعليق الصورة رقم 1 


"آه... ألم يكن ذلك أمرا يفوق الخيال؟" سؤال وجهته هيذر سيرز إلى لورانس هارفى أثناء مشهد 
ممارسة الحب بينهما فى فيلم ”غرفة على القمة" 1۹0۸. هكذا دخلت تلك التنهيدات والمفردات 
الجنسية قاموس السينما البريطانية. 


475 
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تعليق الصورة رقم 1 


کک bi‏ کا 5 ە|. = .۰ . ا“ 2 " 
EEE 8‏ تعيش حیاتها ۱۹1۲ إخراج جان-لوك جودار.. هذا الفيلم واحد 
ف 3 . ا e e.‏ 
سلسلة آفلام آخری لمخرجین مثل برجمان وأنطونیونی وهتشکولك ویازولینی وپیلی وایلدر وجودار 


تعرضت لتدخلات مقص الرقيب فى الستينيات. 


476 


تعليق الصورة رقم 1o‏ 


طالبت الرقابة على الماتتازئق سنا رومنة افلم ايركف برقع سن الفثاة من اشن عى اما آل 
أربعة عشر عاما. 


477 


تعليق الصورة رقم 11 


مقص الرقيب كنموذج لأقلام مطبخ ملل الحياة اليومية. 


478 


تعليق الصورة رقم 1۷ 


استقر آلان بيتس داخل دائرة الحياة الزوجية مع عروسه (جون ريتشی) وحماته (ثورا هيرد) فى 
فيلم "نوع من الحب ۱۹71۲ إخراج جون شلدستجر. 


479 


تعليق الصورة رقم ٦۸‏ 
کان ق فيك ب الحا لرا ۹ جار رار هار ورل ریز تل شات 
الرقابة والتقليل من اتجاهه الطبيعى مشه مثل الكثير من الأفلام الاجتماعية الواقعية. 


480 


تعلیق الصورة رقم ۹ 
المبارزة الشهيرة بین لبرت فینی وجویس ردمان فى فيلم "توم جونز" ٠1١۹١۳‏ 
التى تراجعت قوتها كثيرا والفضل فى ذلك للرقابة. 


481 


تعلیق الصورة رقم V۷.‏ 
كيفية استقبال شخصية المحامى العنيف ملفيل فار بطل فيلم ”ضحدة" ۱۹١١‏ 
کنموذج مبکر لإعلان "الشذوذ". 


١ 482 


تعليق الصورة رقم 4 


لاع ملفيل فار (ديرك بوجارد) فى فيلم "الضحية' ۱۹١١‏ الاعتراف لزوجته (سلفيا سيمز) عندما 
" أنا أريده» ليصبح أول شخصية شاذ جنسيا تتجلى بهذا الشكل الصریح فى فيلم سينمائى. 


483 


تعليق الصورة رقم ۷۲ 


فر الفيلم الجنسى المتأرجح ”الخادم" ۱۹١١‏ إخراج جوزيف لوزى وبطولة جيمس فوكس وديرك 
بوجارد من تحت مخالب مقص الرقيب غالبا بسبب علاقة الصداقة بين لوزى وجون تريفليان سكرتير 
المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام. 


484 


تعليق الصورة رقم ۷١‏ 


آنا كارينا مع رفيقها فى فيلم "تعيش حياتها" .٠١١١‏ تعرضت المشاهد الجسدية البتر خوفا من نظرة 
جان-لوك جودار الحيادية إلى البغاء والتى "ريما تثير تعليقات نقدية" خارج لندن. 


485 


تعليق الصورة رقم VE‏ 


فی فیلم 'عزیزتی" ۱۹٦١‏ قدمت جولی کریستی مشهدا جنسیا داخل ملهى ليلى» أما النصف الذى 
بخص أداء الممثل فقد أزاله الرقيب. 


486 


تعليق الصورة رقم ۷٠‏ 


اكتشفت الممثة كونستانس تاورز أن البطل المحقق الخاص (بروك بيترز) فى فيلم "دهليز الصدمة" قد 
جن جنونه. تلقى فيلم سام فولر حكما بالمنع عام ۱۹١۳‏ لمجرد اقتراح أن الإقامة فى مستشفى 
للأمراض العقلية ربما يحض على الجنون. 


487 


تعليق الصورة رقم ۷٦1‏ 
صت کارول (کاترین دی نیف) لشقیقتها وهی تمارس الجنس فی فیلم نفور" ۱۹٦١‏ 
ليسمع الجمهور صوت النشوة لأول مرة فى السينما البريطانية. 


488 


تعليق الصورة رقم ۷۷ 


نجح تعامل المخرج لويس بونيل مع التدهور الجنسى للزوجة (كاترين دى نيف) فى فيلم "جمال اليوم" 
۷ فى اكتساب موافقة المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام. 


489 


تعليق الصورة رقم ۷۸ 


يناقش جون تريفليان سكرتير المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام أدق تفاصيل مونتاج الفيلم مع 
آندی وارول. 


490 


تعليق الصورة رقم ۷۹ 


حى الآن مأزال فلم اليرقال الآلية ممتوع مشاهدةه فى دور الفرخن اليريطائية بفرحان من 
مخرجه ستانلی كويريك علما بآنه مر من بین ضفتی مقص الرقیب دون حذف. 


491 


يوجه المخرج والرقيب الذاتى ستانلى كويريك ممه باتريك ماجی فى دور السيد لكسندر 


فى موقع تصوير فيلم "البرتقالة الآلية". 


492 


تعلیق الصورة رقم ۸١‏ 
ی افا من فان ن عور اام اتج اريف تيت ان 


493 


تعليق الصورة رقم ۸۲ 


عاد الفيلم الأمريكى الاستهلاكى المبتذل "إلزاء ذئبة من قوات الحماية الخاصة" ٠۹۷١‏ الظهور على 
السطح مرة أخرى فى بدايات الثمانينيات بصفته "فيديو رديئًا'. وهو المستوحى من مشوار حياة إلزا 
كوش قائدة المعتقل. 
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تعليق الصورة رقم ۸۳ 
فى فيلم "ا موت فى نهاية الأسبوع' ٠۹۷١‏ يتوسل الزوج الكتوم للعصابة 


أن يفرغوا شحنة غضبهم تجاه زوجته. نال الفيلم تعاطف مجلس الرقابة 


لأنه يطرح مفهوم العنف ضد اللكية أكثر من الأشخاص. 


495 


تعليق الصورة رقم ۸٤‏ 
فيلم ”يوم الجمعة الثالث عشر" .۱۹۸٠‏ نموذج الوجه المقبول من العنف حسب تصريحات 


جيمس فيرمان مدير المجلس البريطانى لتصنيف الأقلام. 


496 


تعليق الصورة رقم ۸٥‏ 
بناء على قانون حماية الأطفال لم يكن بمقدور أوسكار (ديفيد بينيت) الظهور 


497 


تعليق الصورة رقم ۸٦1‏ 


قبل شاق اقلم ارب قبل "موی الاشرار ۹۸۴ إخراج سام زيمي فار ى حي 
خسفت به ماری وایتهاوس الأرض وصنفته "الفيلم الردىء الأول" بجدارة. 


498 


تليق الصورة رقم ۸۷ 
طاق عرض فیلم "طارد الأرواح الشريرة' 14V‏ کل البلاد التى وصلهاء 
لکن عرضه فيديو اصطدم بقرار الحظر التام فى بريطانيا. 


499 


تعليق الصورة رقم ۸۸ 

ما أكثر أعباء الرجل الأبيض. فاق فيلم "اكتشاف آكلى لحوم البشر" ۱۹۸۰ كل حدود الخيال 

فى الرعب. ويالطبع نال المكانة التى يستحقها فى خانة ”الأفلام الرديئة" بفضل ما حفل به 
من مظاهر ”سجناء الحرب فى الأسر... الموت جوعا فى الأسر... أكل لحوم البشر!". 


500 


تعليق الصورة رقم ۸٩‏ 


استحق فيلم "القاتل المتوحش" ۱۹۸٠‏ إخراج آبل فيرارا بعنوانه وآفيشه أن يصبح هدفا واضحا 
لطرد الأرواح الشريرة أثناء فترة الذعر من الفيديو فى بدايات الثمانينيات. 


501 


تعليق الصورة رقم .۹ 
تعرض فلم المدمر ۲" إنتاج ۱۹۹١‏ للكثير من القطع مثل العديد 


502 


تعليق الصورة رقم ٩۱‏ 


يستولى اللصوص على البنك فى فيلم "لقطة انکسار" ۱۹۹۱ إخراج كاثرين بجلو مما عرضه للكثير 
من الحذف على يد المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام مثل الكثير من أفلام التشويق والإثارة. 


503 


تعليق الصورة رقم ٩۲‏ 


هنرى (مايكل رووكر) مع المخرج والمشارك فى السيناريو كون ماكنوتون أثناء العمل فى فيلم 'هذنرى: 
بورترىه قاتل محترف" ۱۹۸٩‏ . 


504 
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تعليق الصورة رقم ٩۲‏ 
هنذرى بصحبة صديقه الصدوق أوتس (توم تاولز) يواجه صاحب متجر التليفزيونات (المسروق) 
فى بداية مشهد سينال مصير الحذف للسماح للفيلم بعرض القيديو. 


505 


تعليق الصورة رقم ٠٤‏ 


مر الجزآن الأول والثانى من فيلم "رامبو" بسلام وأمان من المجلس البريطانى لتصنيف الأفلامء بينما 
تزامن خضوع فیلم "رامبو "٣‏ إنتاج ۱۹۸۸ للحذف مع حادث قتل مايكل راين فى هنجرفورد مما 
كلف الفيلم التضحية بدقيقة من الأحداث. 
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تعليق الصورة رقم ۹0 
الأسلحة المرعبة كما جسدها سیدها بروس فى فيلم "دخول التنین" .٠۹۷۲۳‏ 


507 


تعليو الصورة رقم ٠1‏ 
لا يسمح لمن هم أقل من خمسة عشر عاما بمشاهدة فيلم "فصيلة عسكرية" ۱۹۸١‏ إخراج أوليفر 
ستون الذی یتناول حرب فیتنام» لکنه کان من السهل منحه تقییم ۱۸ ". 
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تطيق الصورة رقم ٩۷‏ 
نال فيلم حرب فيتنام 'خزانة ممتلئة بالطلقات' ۱۹۸۷ إخراج ستانلى كوبريك تصنيف ۱۸" 


فى حين أنه كان يمكنه الحصول على تصنيف "٠١‏ بسهولة. 
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تعليق الصورة رقم ٩۸‏ 


تم توجيه الفيلم الأسترالى ”الرءوس الحليقة" ۱۹۹١‏ إلى عروض الفيديو حيث تقدم إلى المجلس 
البريطانى لتصنيف الأفلام قبل قتل جيمس بلجر. 


510 


تعليق الصورة رقم ٩٩‏ 


لم یجد فیلم "مستودع الکلاب" ۱۹۹۲ إخراج كوينتن تارانتينو حظه مع عروض الفيديو أبدا لأنه تقدم 
للحصول على تصيح الرقابة بعد قتل جيمس بلجر. 
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تعليق الصورة رقم ٠٠١‏ 


تم حذف المؤثر الصوتى المصاحب لجودی فوستر وهی تداعب روبرت دى نيرو بقعل فاضح فى فيلم 
'سائق التاکسی" ۱۹۷٩‏ إخراج مارتن سکورسیزی. 
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ببليوجرافيا مختارة 


Hooligan: A History of Respectable Fears by Geoffrey Pearson 
(Macmillan, 1983). 


Folk Devils and Moral Panics by Stanley Cohen (Oxford, 1980). 


الفمصل الول 
A Pictorial History of Sex in the Movies by Jeremy Pascall and‏ 


Clyde Jeavons (Hamlyn, 1975). 


Dirty Movies, an illustrated History of the Stag Film, 1915 - 1970 
by Al di Lauro and Gerald Rabkin (New York and London, 
1976). 


Came the Dawn by C. Hepworth (Phoenix, 1951). 


A Million and One Nights by Terry Ramsaye (Simon & Shuster, 
1926). 
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The History of the British Film 1896 - 1906 by Rachel Low and 
Roger Manvell (Allen & Unwin. 1949). 


الفصل الثانى 
The British Board of Film Censors: Film Censorship in Britain‏ 
by James C. Robertson (Croom Helm, 1985).‏ 1950 - 1896 
Annual Reports 1913 - 1937. British Board of Film Censors.‏ 


Film Censors and the Law by Neville March Hunnings (Allen & 
Unwin, 1967). 


Cinema. Censorship and Sexuality 1909 - 1925 by Annette 
Kuhn (Routledge, 1988). 


Notes on the Origin and Development of the British Board of 
Film Censors 1912 - 1952 by Sidney Harris (London, 1960). 


The Lord Chamberlain's Blue Pencil by John Johnston (Hodder 
& Stoughton, 1990). 


Celluloid Sacrifice by Alexander Walker (Michael Josef, 1966). 


الفصل الثالث 
The War, the West and the Wilderness by Kevin Brownlow (AI-‏ 
fred A. Knopf, 1978).‏ 
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Behind the Mask of Innocence by Kevin Brownlow (Alfred A. 


Knopf, 1990). 


The History of British Film 1914 - 1918 by Rachel Low (Allen & 
Unwin, 1950). 


The Cinema: its Present Position and Future Possibilities, Re- 


port of Cinema Commission of Inquiry, July 1917. 


Picture Palace. A Social History of the Cinema by Audrey Field 
(Gentry Books, 1974). 


القصل الرانع 
BBFC Scenerio Reports 1931 - 1939 British Film Institute.‏ 


The Age of the Dream Palace: Cinema and Society in Britain 


1930 - 1939 by Jeffrey Richards (Routledge, 1984). 


The Censor, the Drama and the Film by Dorothy Knowles (Allen 


& Unwin. 1934). 


The Political Censorship of Films by Ivor Montagu (Gollancz, 
1929). 


Nothing Sacred: Selected Writings by Angela Carter (Virago, 
1982). 
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الفصل الخامس 
The Hidden Cinema. British Film Censorship 1913 - 1972 by‏ 


James C. Robertson (Routledge. 1974). 


Caught in the Act. Sex and Eriticism in the Movies by David 
Shipman (Hamish Hamilton, 1985). 


"The First Reality: Film Censorship in Liberal England" by Nich- 
olas Pronay in Feature Films as History edited by K. R. M. 
Short (Croom Helm, 1981). 


"The British Board of Film Censors and Content Control in the 
1930s" by Jeffrey Richards in Historical Journal of Film, Radio 


and Television, Vols | and II. 


المفصل السادس 


Filming as Subversive Art by Amos Vogel (Random House, 
1974). 


The Erotic Arts by Peter Webb (Secker & Warburg, 1975). 
Goldwyn by A. Scott Berg (Hamish Hamilton, 1989). 


Hollywood Babylon by Kenneth Anger (Arrow Books, 1975). 
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الفصل السابع 


"Movies and Mandarins: the Official Film and British Colonial 
Africa" by Rosaleen Smith in British Cinema History edited by 
James Curran and Vincent Porter (Widenfeld and Nicolson, 


1983). 


The Indian Film by P. Shah (Motion Picture Society in India, 
Bombay, 1950). 


Film Censorship in India (Kino Calcutta, 1964). 


Screening History by Gore Vidal (Andre Deutsch, 1992). 


الفصل الثامن 
Film and the Working Class by Peter Stead (Routledge, 1989).‏ 


"British Film Censorship and Propaganda Policy during the Sec- 
ond World War" by Nicolas Pronay and Jeremy Croft in British 
Cinema History edited by James Curran and Vincent Porter 
(Weidenfeld and Nicolson, 1983). 


"British Film Censorship Goes to War" by James C. Robertson 
in Historical Journal of Film, Radio and Television, 1982. 


Michael Powell. A Life in Movies. An Autobiography (Heine- 
mann, 1986). 
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الفصل التاسع 
The People's Peace: British History 1945 - 1989 by Kenneth O.‏ 


Morgan (Oxford University Press, 1990). 


Sex, Class and Realism. British Cinema 1956 - 1963 by John 
Hill (British Film Institute, 1986). 


Nicholas Ray, An American Journey by Bernard Eisenschitz 


(Faber & Faber, 1993). 


Seeing ls Believing: How Hollywood Taught Us to Stop Worry- 
ing and Love the Fifties by Peter Biskind (Pantheon Books, 
1983). 


The Celluloid Closet: Homosexuality in the Movies by Vito Rus- 


so (Harper & Row, 1981). 


BBFC Scenario Reports 1945 - 1975 


الفصل العاشر 
"The Habit of Censorship: {We 're Paid to have dirty minds}" by‏ 


Derek Hill in Encounter (July, 1960). 


Sexual Alienation in the Cinema by Raymond Durgnat (London, 


Studio Vista, 1974). 
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A Pictorial History of Sex in Films by Parker Tyler (Citadel 
Press, 1974). 


Sex in the Movies by Alexander Walker (Penguin, 1968). 


Hollywood England: The British Film in the Sixties by Alexander 


Walker (Michael Josef, 1974). 


The Best of British by Jeffrey Richards and Anthony Aldgate 
(Oxford, 1983). 


Russ Meyer. The Life and Films by David K. Frasier (1990). 


Ding Rude Things. The Histoy of the British Sex Film 1957 - 
1981 by David McGillivray (Sun Tavern Fields, 1992). 


What the Censor Saw by John Trevelyan (Michael Joseph, 
1973). 


Celluloid Sacrifice by Alexander Walker (Michael Joseph, 
1966). 


الفصل الثانى عشر 
Warhol by Victor Bockris (Frederick Muller, 1989).‏ 


Film Censorship by Guy Phelps (Gollancz, 1975). 
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Cut: The Unseen Cinema by Baxter Philips (Lorimar. 1975). 


Censorship in Britain by Paul O'Higgins (Nelson. 1972). 


الفصل الثالث عشر 
British Board of Film Censors, Monthly Bulltins, 1975 - 1979‏ 


The Psychotronic Encyclopedia of Film by Michael Weldon (Bal- 
lantine Books, 1983). 


Obscenity and Film Censorship: The Williams Report (Cam- 
bridge University Press, 1981). 


Obscenity. Law in Context by Geoffrey Robertson (Weidenfeld 
and Nicolson 1979). 


الفصل الرابع عشر 
The Video Nasties edited by Martin Barker (Pluto Press, 1084).‏ 


Video Violence and Children. Report from the Parliamentary 


Group 
Video Inquiry (Oasis Projects, 1983). 
Nightmare Movies by Kim Newman (Bloomsbury, 1984). 


Shock Xpress edited by Stefan Jaworzyn (Titan Books, 1991). 
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Scorsese on Scorsese edited by David Thompson and lan 


Christie (Faber & Faber, 1989). 


Hard Core: Power, Pleasure and the "Frenzy of the Visible" by 
Linda Williams (Pandora Press, 1990). 


توم دیوی مائیوز 

ا ا و وا ر ا ی کا 
العالم فى بلاده وعلى الصعبد الدولى. 

ا ا و کی ا 
"he Guardian /‏ وصحىفة أويزرقر / ۲٠۲۷ه5ط0‏ بالمقالات السيتمائية 
التخصصة بانتظام. 

- كما یكتب أيضا فى مجلة تايم أوت / اا0 "٣"٥‏ . 
بات من القلائل المتخصصنن فبهاء وقى مطاردة قضاياها الشائكة بتعمق 
شدید وبدب لا ینتهی وبصبر جمیل یحسد علیه. 


نهاد إبراهيم 
ولدت فى القاهرة ۱ / ۱ / ۱۹۷١‏ - القاهرة - مصر 
ناقدة مسرحبة وسیتمائیه وأدببة حرة... شاعرة... قصاصهة... مترجمه. 
اغ لاف افو ق ا ا ا ا 
حاصلة على دبلوم الدراسات العليا للنقد الفنى - تقدىر امتياز - المعهد العالى 
للنقد الفنى - أكاديمية الفنون - .۱۹۹٩‏ 


حاصلة على درجة الماچستير فى النقد الأدبى آشخصية شهرزاد فى الأدب 
المصرى المعاصر - تقدىر امتياز - المعهد العمالى النقد الفنى - أكاديمية 
الفنون - .۲١٠١١‏ 


حاصلة على درجه الدکتوراه قى النقد الأدبى أسطورة فاوست بين مارلو وجوته 
والحكيم وياكثير وفتحى رضوان - دراسة تحليلية مقارنة" - مع مرتبة الشرق - 
المعهد العالى للتقد الفنى - أكاديمية الفنون - .۲٠٠١‏ 
الاو 
وشاع الا اة 

ارک ی ی کر ع راد ار را 


شارکت فی إدارة ندوات محلية ودولیه بالمهرجانات الختلفة والمجلس الأعلى 
الثقافة ومكتبة الإسكندرية. 
والقصيرة / ممثلة لجمعية نقاد السيتما المصريين - .۲٠٠۰۲‏ 
مثلت مصر فى لجنة تحكيم النقاد الدولية بمهرجان لوكارنو السينمائى الدولى / 
ممثلة للاتحاد الدولی للنقاد / 1٥؟S٤۴۱۴۸‏ - ۲۰۰۲ . 
عضو فى: 
© جمعية نقاد السينما المصربین " "۴.۴.٥.۸‏ التابعة للاتحاد الدولى لنقاد السينما 
."FIPRESCI"‏ 
6 جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية. 
صدر لها: 
۵ كتاب 'دراما بلا حدود عن السيناريست المصرى عبد الحى أديب - إصدارات 
المهرجان القومى للسينما المصربة - .٠٠٠٠١‏ 
6 دیوان شعر بالعامية کلام أغانی..؟!!"- .۲۰۰٤‏ 
© ديوان شعر يالعامية شکلی مش زی الصورة - اصدارات مركز الحضارة 
العربية = ,۲١٠١‏ 


8 آشهرزاد فى الأدب المصرى المعاصر" - إصدارات الهيئة العامة لقصور 
الثقافة - سلسلة كتابات نقدية - .۲٠٠٠۵‏ 


6 تحرير وتقديم كتاب أعناكب فى المصيدة/ ثلاث روايات روسية" - المشروع 
القوي اة د هزات الكلفن الع افةو 


527 


۵ تحرير وتقديم الرواية الروسية 'موزاييك الحب والموت" - المشروع القومى 
للترجمة - إصدارات المجلس الأعلى للثقافة - .٠٠٠٠‏ 


۵ تحرير وتقديم كراسة مصر/ روايتان روسيتان' - المشروع القومى للترجمة - 
a O‏ 


٠‏ كتاب ”توفيق الحكيم من المسرح إلى السينما" إصدارات الهيئة العامة لقصور 
الثقافة - سلسلة آفاق السینما - رقم .۲٠٠٠ - ٤٩‏ 


# ديوان شعر بالعامية اتفرّج يا سلام" - إصدارات الهيئة المصرية العامة 
للکتاب - ۲۰۰۷ . 


© کتاب "أسطورة فاوست بین مارلو وجونه والحكيم ویاکثیر وفتحی رضوان - 
إصدارات المجلس الأعلى للثقافة - .۲١۰١.۹‏ 


ترجمة وتقديم كتاب المخرجون - كلاكيت أول مرة" - إصدارات المركز القومى 
للترجمة - ۱۵۹٩‏ - ١٠ء۲.‏ 


Tey دىوان شعر بالعامية فی بیتنا شحر التوت‎ e 
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المراجع فی سطور: 
على أبو شادی 
۵ ناقد ویاحث سینمائی. 
تولى العديد من المناصب بوزارة الثقافة وآخرها الأمين العام للمجلس 
الأعلى للثقافة. 
ون مق رن ارات عن الات الف له شات رات ن رن 
(۹۹7 - 1۹۹۹ و(٤۲۰۰‏ - ۰۰۹). 
O E‏ 
# رئيس المهرجان القومى للسينما المصرية منذ عام 1۹۹۸. 
ارش هران الإستاعه التائ الل للاك اله وات ةين 


E 

© ترجم العديد من الدراسات والمقالات فى دوريات مختلفة. 

٠‏ ترجمت دراساته وأبحاثه فى إصدارات مهرجان العالم العربى بباريس 
ومهرجان تورینو بإیطاليا. 

عضو وعضو مجلس إدارة فى عدد من الجمعيات السينمائية غير الحكومية. 

ه أسهم بالكتابة فى العديد من الصحف والمجلات والدوريات المصرية والعربية. 


٠‏ شارك فى رئاسة وعضوية العديد من لجان التحكيم المحلية والدولية. 


ضر الد مالك الا ا 
- سينما وسياسة. 
- خمسون فيلما من كالاسيكيات السينما المصرية. 
- وقائع السينما المصرية (۱۸46 - .¥( 
- أحمد راشد عيون تعشق الحباة. 
- کمال الشناوی شمس لا تغیب. 


- اتجاهات السينما المصرية. 


ع أپىض وأسود. 
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التصحيح اللغوى : حامد إبراهيم 


هذا الكتاب يتناول تاريخ الرقابة على السينما فى واحدة من 
أعرق الإمبراطوريات فى أوروباء والماهش أنه بينما يرى ٠‏ 
الكثيرون أن الرقابة فى مصر والعالم العربى بل والعالم الفالث 
من أقسي الرقابات في العالم ء وأنها متهمة دائما بأنها تقف ضد 
حرية التفكير والتعير ولا تسمح بأى تجاوز خاصة فى 
المحظورات الغلاثة: ا لجنس والدين والسياسة. نرى أن الهلع 


ذاته أصاب مسئولى الرقابة فى بريطانيا أيضا ... واتضح من 


خلال الكتاب أن ذعر السلطة من ذلك الوسيط ر السينما) هو 
ذعر متكرر والخوف من تأثيرها علي الشارع يكاد يسيطر علي 


كل المسئولين فى كل الأنحاء . .... وأن مقص الرقيب قد 
طال المئات من الأعمال السينمائية فى بريطانيا علي مدى قرف" 
کال : 


إن کتاب دیوی ماثیوز " روقب أو تحت مقص الرقيب " يبت 
ن الرقابة فی کل زمان ومکان مھما حسنٹ النوایا ومھما 
ارتدت من أقعة - هي الرقابة. سيف للسلطة ... ووصاية 


علي المجتمع . . . وقيد صارم علي الحرية . 


